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وع ع مقعم اوه 


سيلو ارسي لزي 
مقدمة المتر جم 
كانت ترحمة هذا الكتاب ل ترجسة يت سب عشب عودق من بعل 


عام ١194615‏ وقد قصدت بهذه الترجمة أن أسد نقصاً فى محال التقد الأدبى . وأن أقدم 


الدراسية نشرنسا 


لقراء العربية أهم نض اق أدنت. الالتزام. أو أدب المواقف + وهو الذى يكثر التجق عايه 
والخلط فى فهمه حتى بين جمهور المتتخصصين ف التقد الأدبى . وأدب الالتزام على نحو ما 
يشرحه ,المؤلف فى هذا الكتاب تمثل - فى أسسه العامة - الاتهاه الغالب على التقد العالمى 
العالم الغربى . حتى عند غبر الوجوديين . كا يتضح من استشهاد المؤلف بأدب كبار 
الكتاب المعاصر ين فى أوروبا.وأمريكا . وإن يكن الألف فد انفرد بتوضيح فلسفة الالتزام 
وجعللاء معالمها الفنية وحدودها الاجتّاعية . على نحو لم نجاره فيه أحد ممن أقروا مسَؤْلية التأثر 
وحريته معا. وهما ركنا الالتزام الأساسيان . 


وكاذتك ترجمى, لمذا الكتاب جزءا من مشروع كبير أردث القيام به وهو أ رححسة 
النسوص الخاصة باتجاهات النقد العالمية . والما.اهب الأدبية . 


وحين فرضت من ترججمة هذا الكتاب ثبين لى أن من الشرورى أن أغلق عليه بشروح 
كانت تنطلب منى وقتا لم ته لى أعالى الكثيرة ٠‏ فأجلت نشره حتّى استطعت أن ألم ده 
الشروح كْ فترات متباعدة على حت سنا م فيصر ل * 


ويتضح مما ذكرت إلى لا التزام ذهب أدبى أو فلس . وجودى أو غير وجودى . أو 
كا جد دارس فى الوقوف على حقائق الأمور والكشف عن مختلف التيارات الفكرية كان لا 
بد ينتمى إلى الانمجاهات التى يتجلوها والمذاهب التى يدرسها والحقاتق التى تحرص على 
تعرفها ؟ أو يحم على من يحرص على معرفة مذهب أو جلائه للناس أن ينحصر فى نطاقه ؛ 
كى بنظر إليه من داخله » ويصدر عليه أحكاما ذاتية ؟ ولوكان الأمركذلك لاستيدف هذا 
النوع من الدراسة لمخطر التشيع والتعصب . وإذن ٠‏ يستبهم ,معتى المذاهب كلها » لأن كلا 
هنبا سيلل حائرا بين معسكرين هن الدارسين الذاتيين : مؤيدين أو معارضين . وهذا مزعم 
واضح البطلان . ماكان لنا أن ننبه عليه » لولا أنه يتردد على ألسنة الدخلاء على الثقافة . 
وعلى النقد الأدبى ٠‏ ممن هم فى واقع الأمر افة الدراسة اللجادة ' ولكنه مزعم له خخطورته 
البالغة الى لا يعدها إلا الانتقاص من دراسة المذاهب الأدبية جميعا بتعلات واهية مختلفة 
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لا تصدر إلا عن فتتين : المتوانين المتخلفين الذين +بونون من قيمة كل مالا بعرفون . تم سئى 
النية من المعوقين . ْ : 

وتزف بأنا إذا أرعنا أن ترق العيلة بين اهنا القومى وواقع حياتنا الفكرية والاجتاعية 
وأن يقوم أدينا الحديث برسالة إنسانية محددة عطالبنا الوطنية والقومية أن تنبفس دراستنا 
ق"الأدت والقة + سابرت يقد طول ليح نظيرتا فق الآدابب العالمية + إذا أردنا 
تحقيق ذلك كله' وما يتصل به من مقاصد الدراسات الحادة » فلا بد من دعم وعينا الأدلى 
بدراسة المذاهب الأدبية فى دأب وصبر وتعميق ٠‏ لعله يتيسر لنا ىق وقت قريب أن تخلق فى 
أحذا ,قن كاه “عام سالا “لشفا تيمل وعينا الأشان والقوين: برقا ادن 
الناضج المكتمل وهذا هو ما نقصده بالمذهب . ف معناه الصحيح المثمر . 

والكتاب الذى نقدم ترجمته للقراء اليوم من أهم النصوص التى تساعد على تحقيق هذه 
الغايات . 

وليس هنا يحال التحدث عن الفلسفة الوجودية 27 لأن الكتاب الذى تحن بسبيل 
تقدمه للقراء انين موقتوعة الفلسفة الوعودية © .بل النقد الأدى + من وجتية نظن مكل فى 
مبادئها ونتائحها - ىا سبق أن قلنا - الاتجاه الغالب على النتقد العالمى فى العالم الغربى » على 
أنا نهنا - فى تعليقاتنا - على ما يتصل من هذه المبادئ النقدية بمبادئ الوجوديين الفلسفية 
العامة , والكتاب - قبل كل شئْ - يكشف عن أصالة مؤلفه وسعة اطلاعه . وعمق 
نظراته » وقوته الحدلية - وسفة كايا تاقد أكثر مما يدل على نزعة سارتر الفلسفية 
الوجودية كما قالت ذلك أو قريباً منه صحيفة ( التيمس ) فى تعليقها على الترجمة الإنجايزية 
تلكتاب . 

والكتاب الذى نقدمه للقراء هو ما كتبه المؤلف بعنوان : ( ما الأدب ) ويشمل الحزء 
الأكبر من المحلد الثانى من كتاب سارتر الذى عنوانه : ( مواقف ) والذى ظهر ف يجلدات 
ثلاثة . وهذا الجزء الذى ترجمناه أربعة فصول ومقدمة قصيرة . على نحو ما عرضنا ىق 
الترجمة . وهو مسبوق - ف المحلد الثانى من الكتاب المشار اليه - بمقالتين . أولاهما تقديم 
المؤلف نحلة « العصور الحديثة » والثانية عنوانها « تأميم الأدب » ولم نترجم هنا المقالة الأول 
ولا الثانية لأنبا لا يدخلان فما وضع لد المؤلف عنوان : «ما الأدب ؟ » وهو الحزء الذى 
اقتصرنا على ترجمته + ثم لأن المقالة الثانية ترجست . من قبل . إلى اللغة العربية على أنا 


قد تحدثنا عن فلسفة الوجودية وصلتها بالأدب » وأحامناها محلها التاريمى من فلسفات المداهب الادبية 
فى كتاببا : الأدب المقارن » الفصل السادس من الباب الثانى 


ذكرنا منبا فى تعليقاتنا ما يتصل بدراسة المؤلف فى تعريفه لمعنى الكتابة ٠‏ وهو موضوع 
الفضل الأول من هده "اللاراية! 
وقل اننا أن تلام ,لكل فصل بذ كر نقاطه العامة ٠‏ لنعين القارئ على تتبع أفكار المؤلف 
ف حملدبا 3 ووضعنا هذه النقاط ف صدر كل فصل خروف حالف روف تر جمة النص 
ورا :عل أن نشرح ٠‏ فى إنجاز . أفكار المؤلف الفلسفية والأدبية . وإشاراته 
التاريمية ٠‏ ونعلق على ما ذكره من القصص أو الكتب والمؤلفين والشخصيات الأدبية . بما 
ساعد القارئ عل فهم م ريده المؤلف منبا , 
وقد ذكرنا شروحنا فى هوامش الصفحات ٠‏ بأرقام موضوعة بين أقواس دائرية فى حين 
أشرنا إلى شروح المؤلف بأ رقام بين علامات مستطيلة . وذكرناها فى آخخر الفصول كا هى ق 
الأصل ٠.‏ وعلشنا كذلك على هذه الشروح 53 بسر فهمها. 
وأشكر الأستاذ الدكتور عبك الرحمن بدوقن ما أمدل لمك من عوك فم سألته 52 من 
تعبيرات ومصطلحات فلسفية كنا اسك لفأنه أست حم كر عل سي الكتاب 3 وعلى 
التعجيل بنشره . 
فإلى من لا يزالون يتعثرون فى قيود النقد ارق للكليات والعبارات » علهم دون من 
رحابة تاق النقد ى هذا الكتاب ما يخلصهم من قيودهم . 
وإلى الشباب الطموح الذى نعقد عليه الأمل فى النبفة الحديئة الأدبية والقومية . 
علبيم يدون بعض ما ينشدون من منبج وطريقة فى النقد. ثم من آراء وأفكار. 
وإلى النقاد . و إلى من يتصدون للنقد ٠‏ ليروا أن ليم رأى 1 دعوة . يستلزم 
اطلاعاً واسعاً على مختلف المذاهب . ونقداً تحليليا لها ٠‏ وتبحراً فى فلسفتها ٠.‏ قبل التفكير ى 
المناداة بالدعوة الخدياءة 5 وهذا هو الخانب النظرى الفلسق الذى بعور نقد نأ الحديث 0 
لعل هذا الكتاب ما يساعد على تنبيه النقاد إلى ضرورته والعمل على ثلاق النقص فيه . 
وأخقرا إلى طلاب الحقيقة ٠‏ ليعرفوا مذهياً اكيا عفنا ل و ليحكم عليه من 
لحكم عن بينة . رفضا أو قبولا . ٠‏ فيأخذ منه ما يشاء أو يدع . 
والخير أردنا ٠‏ للنقد وطلابه ٠‏ وللعلم وأهله ؛ وق سبيله بذلنا ما بذلنا من جهد ١‏ وعلى 
الله قصد السبيل . 
محمد غنيمى هلال 


مقدمة المؤلف 
تاتب شاب حمق شول 0 : (١‏ إذا كنت تريك 0 تلتزم - اذا تنتفار 2 0 إل 
الخزرت الشيوعى ,0 وشول 5 كاتب كبير التزم ىُّ أديه أحيانا كن عرة ء و 0 كذلاك ف أكثر 
الأحيان: ولكنه نسى طابع إنتاجه : « شر الفنانين أ كثرهم 000 الفلر مثلا الرسامين 
السوفيتين ) ويشكو 8 ناد شيخ ؛ هامسا : ( إما تريد امال الأدب ف فى محلتكه ١‏ 
شادو . كّ وفاحة . الحتقار فنوك القول والكتابة ) ومن دوق العتول الدنيا م سوا : 


الراس العنيد . وواضح أن هذه أقذع شتيمة لديه ٠‏ ويلومى أ لإ أحن بالخلمد ا 
الادت 6 لف ناك 06 الخبهد 6 الموضس بأديه ل سل تسم اه وي 58 اخثياء سانا 5 
الشبوح 5 بات رحوة ٠‏ و دعر فاه اسيك الله عددا 3 اللدشسا١ا*ء‏ 0 الا كير 
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الخلوده . و خبط قَّ نظر صحق أمر ياي ا مغمور شو 03 لم أ | قعل , برجسون 2 ولا 
رويك وان فلويير ) » الذى : يلتزم 86 أدبه 0 هذا الصحق أنه يتسال عل 
والموسيق ؟ أتريد أن أجعلها كذلك ملتزمة ؛ ويتساءل بعض ذوى العقول الحدلة : ١‏ إلام 
عه د ؟ إلى الادب الملتزم ؟ إذن هذه هى الواقعية الاشترا كية القديمة . إن لم تكن 
جدبدا فى الزعة الشعبية *؟ على لحو أعنف ». 


)١(‏ هى تشملة العصور الخديتة 5عمع0ه80 ومصسه1 و1 . وقد قدمها سارتر للقراء ممقال بشره بعد دلك 
ك أول الخرء الثانى من كنابه : « مواقى » . هذا المقال ليس حزءاً من موضبوع رما الأدب 00 أشرنا | 5 
دلك 3 مقدمتها . 


خلا تأبب الفسمير. ويتغامز بعفى الخبثاء قائلين : «وما تفول فى الشعر؟ والرسم 


(؟) سيتضح للقارى أن أدب الالترام لا يريد من الككتاب أن يشصصلوا م التبعة في مواحهة مسائل عصرهم 
بالحديث فى مبادى عامة لا تربط بوعى العصر ومشكلاته المحددة كل التحديد . نعللا أنهم ينشدون اليلود 
لأدبيم » وطنا منهم أن التعسق فى وعى العصر الدى بعيشون فيه تجعل أدبهم موقوناً ؛ يموت بانتباء المسائل الموقونة 
المعاصرة التى الذدها أدنيم موصوعا له . وسيدخض المؤلف هذه المجج ف عو اصع كثيرة من الكتاتب ٠‏ وبخاصة 
فى الفصل التالث . 

() تلمقع28ة36آ كليامنا أتمعلط ( ١865‏ - 1543 ) ملسوف فردسى يعتمد فى فلسفته على الخدس المببى 
7 مععليات المباشرة للشعور » » و ١‏ التطور الخالق » » وهو فى نفس الوقت لا يقر شأن التفكير ؛ وقد انتبى 

غير إل الاعتراف بالديانات والقوى الروحية وأتر ها امجتمع . وس كتبه قى ذلك : ١‏ مصبلز الخلق والدين 

(4) سيسحمويد فرويد )» العام النفسبى ( "ه8١‏ - 21١579‏ أول من تمدت عملياً 3 ونيا 0 
اللاشعور ), وآثر بعوته فى النقد الأدلى اديت .ا وق نشأة المذهب السيريالى الدى سيناقشه المؤلف اتقاصة فى 
المصل الأخبر من عذا الكتاب . يا نان لاكتشافه أثر في فلسفة الإياء صد المتأخم بن من الرمزيين . 

(2) متنك لان ممم 16 أو الترعة الشعيبة » عذهصب ألى صغير . ظهر فى قرنسا سعوالى عام 0098 تال رد 


و1 ماك أدب ل سلويين الخالهر ؛ وضد أدب القلق الذبالى وقلار أى اكاك هدة النز عه أن بعنوافى !د 


- /ى - 


كم من حاقات ! ! ذلك أنبع يقرون مسرعون قوق اكخاو لمكو قبل أن 
يتثبتوا . وإذن . لنبدأ من ددية لسن لاسن مسلاة . لالى ولكم ؛ ولكن علينا أن 
سير غور المسألة . وما دام النقاد يدينوق باسم الأدب . دون أن يقولوا أبدأ ما بفهمونه من 
مدلوله » فخير ما نجييهم به أن نبحث فن الكتابة بدون ٠‏ مزاعم . متسائلين : ما الكتابة ؟ 


ناذا نكتب ؟ ولن ؟ وحقاً يبدو أن هذا هو ما لم يسأل قط إنسان نفسه عنه . 


حت ٠‏ نخاصة فى قصصهم - بوصف صغار الناس ؛ فى شكون حياتهم اليومية » ويختارون شخصياتهم الأدبية من 
القرويين وسكان الأقالم يعارضون بذلك غيرهم من معاصريبم الدين كانوا يفضلون تصوير الشخصيات الباريسية 
فى أدبهم . ويغلب على قصصهم طابع الحزن » وشخصيات هذه القصص سلبية » عرض لظلم ابا تبتطيع 
الخلاص منه . وهذا الطابع الحزين لم تلق قصصهم رواجا لدى سواد التعب الذى أرادوا أن يتوجهوا إليه . 
ومن أشهر كتابهم « ليون لعونييه :و «أوجين دالى ) ومن أشهر شعرائهم « لا براشيرى ») . وليست النرعة 
الشعبية جديدة لا من حيث اتخاذها مبدأ ومذهباً لدى هؤلاء الكتاب والشعراء على نحو ما أشرنا . 


الفصل الأول 
ما معنى الكتابة ؟ 


ٍ : ( الرسم والنحت والموسيق لا يمكن أن تكون ملتزمة كالأدب . إذ لا يخال برسومها 
2 الفضل الأول ل ا ا رار ل 
لحان ٠‏ على حين ينحصر جهد الككاتب فى الاعراب عن المعانى - ميدان المعالى هو 
النثرء فالشع ركالرسم والنحت والموسيتقى لا يقبل الالتزام -- البحث عن الحقبقة لا يتم 
إلا باستخدام اللغة أداة . وليس هذا ثأن الشاعر . إذ الكلات لديه عوالم صغيرة 
يتخدمها بدل أن يستخدمها - النثر طريقة من طرائق الفكر. وللحظة من النطات 
العمل . وهوس طريق كشف الموقف حالا لتجاوره مستقبلا رسالة الكاتب هى 
الكشف عن المواقف بحيث لا يستطيع إسان «٠‏ بعد ذلك أن يزعم لنفسه مخرجا .من 
التبعة »- ولا يقلل هذا الكشف من قيمة الطريقة الفنية للكاتبة على أن يكون 
الأسلوب الفنى عير ملحوظ . فالوال فيه قوة دمثة تعمل عملها عن طريق الاريحاء - 
بللان نظرية الفن وتناقض أصحابها من أنفسهم - حملة « سارتر» على النقاد الذين 
يقتصرون على التحليل النفسى للكاتب للكشف عن اللاشعور فى أدبه : أو عن 
الفكرة العامة غير المرتبطة بموقف خخاص -- سخرية « سارتر » من هؤلاء لحصرهم قيمة 
الأدب فى نواحيه الفنية لداتها » ونفيهم أن يكون للأدب تأثير أو هدف - الوجهة 

العامة للوجوديين فى نقدهم ) 
كلا ؛ لا نريد للرسم ولا للنحت والموسيق أن تكون ملتزمة . أو بالأحرى لا تفرض على 
هذه الفنون أن تكون على قدم المساواة مع الأدب ف الالتزام . ولم نرمى إلى ذلك ؟ أو حينا 
كان يدلى كاتب فى سابق العصور بفكرة فة مهنته كانوا يطالبونه بتطبيقها على الفنون 
الأخرى ؟ . ولككن عادة التكلم عن الرسم استبوت عوام الموسيقيين والأدباء » كا استبوت 
عادة التكلم عن الأدب عوام الرسامين » كأن ليس ف الواقع إلا فن واحد لا فرق فى التعبير 
عنه بلغة أو بأخرى من لغات الفن ات ال لق مات الود 
سبيئوزا -- عن الحوهر نفسه على سواء . حقاً قد ترجع الواهية الفية كلها 3 نوع من 
الاستعداد لا يختلف فى أصله » وإنما تحدده - فها بعد - أحوال المرء وتربيته وصلته بعالمه . 
ولا شك كذلك فى أن الفنون فى عصر واحد قد تتبادل فا بينها التأثير » وقد تؤثر فيها نفس 
“10 تسا :عر واجيه كوه لذاته » الذى يقوم بنفسه , ولا حاجة له فى وجوده إلى ماسواه » 

وبعبارة أخرى هو الله . وهو المعنى المراد هنا . 
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العوامل الاجتّاعية . ولكن على من يريدون أن يشهروا بنظرية أدبية . بحجة أنها لا تنطبق 
على الموسيتى . أن ببرهنوا - أولا - على أن الفنون متناظرة فا بينها . ومثل هذا التناظر لا 
وجود له . وليست التفرقة بين الأدب والموسيق أو بين الأدب والرسم تفرقة فى الشكل 
فحسب . بل ف المادة أيضاً . فعمل أساسه الألوان أو الأصوات غير عمل آخر مادته 
الكابات . فليست الأنغام والألوان والأشكال بعلامات ذات مدلول . إذ لا يحال بها على 
ٍ شئ آخخر خارج عنها . من المسلم به طبعاً أنه يستحيل أن تحصرها فى دائرتها . قثلا فكرة 
الصرنة خنالضا جريد بحض . وقد أوضح « مرلوبونتى » نصوط .34 2١‏ - فى دراسته 
لظاهرات الإدراك اسصمغمموصط 12 عل 0 | ألا وجود لصفة أو إحساس 
محردين تجريداً يخليهما من أى معنى . ولكن ما يفهم منبما من معنى ضئيل غامض - كطرب 
خفيف أو حزن غير عميق - يظل يلازمه| 0 0 كضباب القيظ . وهذا المعنى 
الضئيل هو اللون أو الصوت . من ذا الذى يستطيع أن ينكر تلازم تمييز التفاح الأخضر 
ومذاقه المز ؟ ألا يدخل فى باب الإطناب تعبيرنا : « المذاق المزفى التفاح الأخضر» ؟ إذكل 
ما هنالك أحمر أو أخضر وكنى . وهذه أشياء توجد بنفسها'" . نعم قد يستطاع - 
امتطلا سا هك عن تعردنه الأشاة وموزا ايان أعرى ‏ وتنا الأصار يدت عن لل 
الأزهار ؛ ولكن إذا فهمت . عرفاً من الورود البيضص أنها رهز «١‏ الوفاء » . فذلك لان م 
أعد أحسها وروداً » بل يخترقها نظرى رامياً من ورائها إلى ذلك المعتى التجريدى 
أنساها ولا أحفل بغزارتها المتوثبة كالزيد ولا بعرفها المستوفز» إنتى لم أعرها إنتباهاً . ومعنى 
هذا أنى لم أسلك حيالما مسلك فتان : ذلك أن الفئان يعد اللون وطاقة الزهر ورنين الملعقة 
فى الصحون أشياء فى ذاتها وق أعلى درجات وجودها. ويتأمل فى صفات اللون أو 
الشكل . ويطيل فيبا التأمل مببوراً ياه . وينقل على لوحته ذلك اللون الموضوعى 
نفسه ؛ وكل ما يعتريه من تغير هو أنه جعل منه موضوعاً خياليا . فالفئان . إذن . أبعد ما 
يكون عن عد الألوان والأصوات لغة من اللغات1١].‏ 


وما بقال عن عناصر اذلق51]أ الفنى يقال كذلك عن مزجها بعضها مع بعض . فلا 
بقصد الرسام إلى وضع علامات عل لوحتم > بل يقضد إلى تخلق كر ؟ من الأشياء + فإذا 
مزج الأحمر والأصفر والأخضر فليس هنالك من سبب لكى يكون لمجموع هذه الألوان 
معنى محدد » أى يحال بها اصطلاحا على موضوع آخر. ولا شك فى أن هذا المزيج تغمره 
)١((‏ فيلسوف وجودى فرنسمى معاصر » أستاذ بالسربون . ١‏ 
(؟) يقصد إلى أن كلمة : ( تفاح أحضر » كافية للدلالة على تفاح مر أى حلو حامض ء ا أن : « تفاح 
أحمر » دال على تفاح حلو » فهنا اللون له معنى آخر , ولكنه معنى ضثيل ملازم للون يفهم من مجرد ذكره . 


00006 س0 


روح هو الآخر ؛ وما دامت هناك دواع . ولو خفية ٠‏ بها بفضل الرسام اللون الأصفر على 
البنفسجى . أمكن أن يقال إن هذه الموضوعات التِى ابتدعها على هذا النحو تعكس ميوله 
الوجه . على الرغم من أنها مغمورة بتلك المشاعر. وتختلط على الأفهام مشاعر الفنان 
ويغمض معناها حين تصب فى قوالب من الأصباغ التى كان لا من قبل ما يشبه المعنى . فلا 
يستطيع إنسان أن يتعرفها حق التعرف . فى لوحة ١‏ الجلجلة 22 ترك الفنان الإيطالى 
« تنتورتو» (') مزقة صفراء فى السماء فوق الحبل . ولم يختر هذه المزقة لكبى يدل بها على 
ضيق النفس . ولا ليثير بها هذا الشعور . فالمزقة نفسها ضيق وسماء صفراء فى وقت معا . 
إنبا ليست سماء الضيق : ولا سماء ضائقة . ولكنبا ضيق محسم فى شئ . وتمثل فى مزقة 
مشراء مرح السجاء الت طفق :علنا الغنقات الخاضة بالأشناء .-واضصظقتة: نا :-فضبار لها 
من الكثافة والامتداد . ومن الثبوت الذى لا وعى له : ومن الكيان المستقل . ومن 
العلاقات الأخرى التى لا حصر لها . مابه تشارك الأشياء الأخرى ؛ أى لم يعد هناك من 
سبيل إلى قراءة المعبى الذى أراده الفنان منها . ما أشبهها بمجهود كبير ضخم عجز عن بلوغ 
مداه . ففسل بين السماء والأرض ٠‏ إذ كانت غايته استيحاء السماء والأرض أسرار تمنعها 
طبيعةب| من الااعراب عنها . 

كلك ولذلة' الأكلان صارذ ا كنال لئان فسني جل > ابرق قينا ارين عن 
الألحان نفسها . فهى فى هذا مغايرة للأفكار التى يستطيع الإعراب عنها بطرق كثيرة على 
سواء . سم هذه الألحان إذا شئت مرحة أو حزينة ولكلها ستبق فوق ودون كل ما 
تستطيع أن تقوله عنها . وليس ذلك لأن عواطن الفنان أغنى وأخصب من الألحان ٠‏ بل 
لأن تلك العواطف . التى ربما كانت أصلا لما اخترع من موضوع . حين ظهرت فى صورة 
ألحان . اعتراها تغير فى جوهرها وتبدل فى قيستها . فصيحة الألم ندل على الألم الذى 
أثارها . ولكن لحن الألم هو الألم نفسه وشئ آخخر أغير الألم . فلم تعد الألحان رمزا يخال بها 
على الألم . ولكنبا صارت شيئا من الأشياء . فإذا قلت : وما تقول فى الرسام إذا صنع 
منزلا ؟ أعجبت هذا حق . إنه ف الواقع يقوم بعمل منزل . أى يخلق فى لوحته منزا 
خيالياً لا علامة تدل على منزل . وبذا يظل ف المنزل الذى يخْلقه الإبهام كله بالإضافة إلى 
المنازل الحقيقية . يستطيع الكاتب أن بقودك إلى ما يريد . وإذا وصف لك كوخا أمكنه أن 


1 الجبل الذي صلب عليه المسييح‎ )١( 
له لوحات كثيرة دينية وتارينية تمتاز بالوانها العجيبة‎ ) ١5١94 - ١51١4 ( (؟) منعءمام1 رسام إيطالى‎ 
. وحمياها الديئية‎ 
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بطلعك منه على رمز للظلم الاجتاعى ٠‏ وأن يثير بذلك حميتك ؛ أما الرسام فأبكم ٠‏ فهو 
يقدم لك كوخاً فحسب ؛ ولك حرية تأويله بما تشاء . ولن يكون هذا الكوخ رمزا للبؤس 
لأنه - لكى يكون رمز أ - جب أن يكون علامة لها مدلولها ٠‏ فى حين هو الواقع شئ من 
الأشياء . والغمر من الرسامين هو الذى يقدم ما يمثل الفاذج الإنسانية . فيرسم تموذج العربى 
والطفل والمرأة : لكن الرسام الماهر يعلم أن الفوذج الذى يقدمه للعربيى أو للعامل لا وجود 
له . لا فى الحقيقة ولا فى لوحته . فهو لذلك يقدم أحد العال » أى عا 10000 
وماذا ترى ف العامل ؟ مالا حصر له من ٠‏ أشياء متناقضة 3 نعل اورجه اختلطت عن العامل 
كل الأفكار وكل العواطان . وذاب بعضها فى بعض قور عدي لا نرق نه تولك أن 
لختار منها بعد ذلك ما تشاء. وقد قصد أحيانا بعض الخيرين من الرسامين إلى إثارة 
شعورنا . فرسموا صفوفاً من العال يتتقاضون أجورهم فوق الثلج ١‏ أو أبرزوا الوجوه الهزيلة 
للمتعطلين . أو صوروا ميادين الحروب . ولن يتجاوز أحدهم ى التأثير ما وصل إليه الفئان 
'اتى لوحته : ( الولد المضياع ) عمهناممم كلق 1.6 . وهل يعتقد أحد أن 
لوحة : ( ملحمة جرنيكا ) قد اجتذبت قلباً واحدا فى الدعاية لقضية أسبانيا ؟ وبالرغم من 
هذا فنى كل هذا الإنتاج الفنى شئ لا يمك: ل 6 
للدلالة عليه . ولبيكاسو”" لوحة خالدة لهزليين طوال القامة يتجلى فيبم إبهام وغموض . 
فهم يشفون عن معنى لا يكاد يبين من وراء هزالهم وتقوسهم وملابسهم ذات الرسوم 
الهمندسية على شكل مغينات شاحبة الألوان ٠‏ فهم شعور بحسد تشربته مناظرهم كا تتشرب 
النشافة المداد . فهو شعور يعيابه التحديد » لمم ٠‏ غريب عن نفسه » موزع ف 
حى اللوحة ؛ وهو- مع ذلك كله - مائل ف الصورة . ولا أشك فق أن عاطفة 
08 وشعور الغضب قد يتجليان فى موضوعات فنية أخرى . ولكنب| يغوصان كذلك 
فيها . ويفقدان اسمهها . فلا يعدوان أن يكونا من الأشياء المحللة بروح الغموض . فالمعانى 
لا ترسم ولا توضع فى أحان 00 اال عر ل دم - أن يتطلب من الرسم 
والموسيق أن يكونا التزاميين ؟ 
وعلى النقيض من ذلك الكاتب . فعمله إنما هو فى الإعراب عن المعانى . وعلينا أن 
نسجل هنا تفرقة أخرى : هى أن ميدان المعانى إنما هو النثر ؛ فالشعر يعد من باب الرسم 
)١(‏ عقلاه0 ( عأولامة8-سوءل ) رسام فرنسى ( 18٠١5 - ١7565‏ ) والولد المضياع شخصية لمثل من أبلغ 
أمثال الانجيل ( انظر إنجيل لوقا ء ١8‏ ) . 


(١؟)‏ موكقءئط عزن واطوط رسام أسبافى » ولد فى مالاجا . .201562 عام 184١‏ » وقد تطور فى فنه حتى 
أصبح الآن سيرياليا . 


ا ©" 


والنحت والموسيق . وقد لامنى قوم زاعمين ألى أبغفضس الشعر محتجين ٠‏ لزمهم . بأن يحلة 
العصور الحديثة 5عصم84006 وصصمع1 وه1 قلا ما . ولكن قف هذا الدليل على أننا 
نحبه . خلاف ما يزعمون . وحسبنا فى إقناعهم أن يلقوا نظرة على الإنتاج الأدبى المعاصر 
لبروا فيه ضالة الشعر . ويقول هؤلاء الناقدون فق زهو المنتصر : ( لن تستطيع حال أن تحلم 
أجعل الشعر ( التزاميا ) ؛ وهذا حق . ولم أرمى إلى هذا ؟ لأنه يستتخدم الكليات كالنثر؟ 
ولكنه لا يستتخدمها بنفس الطريقة ؛ بل لنا أن نقول إنه لا يستخدم الكيات باك » 
ولكنه يخدمها . فالشعراء قوم يترفعون باللغة عن أن تكون نفعية . وحيث إن البحث عن 
الحقيقة لا يتم إلا بوساطة اللغة واستعخدامها أداة . فليس لنا . إذن . أن نتصور أن هدف 
الشعراء هو فى استطلاع الحقائق أو عرضها . وهم لا يفكرون كذلك فى الدلالة على العالم 
وما فيه . وبالتالى لا يرمون إلى تسمية المعانى بالألفاظ . لأن التسمية تتطلب تضحية تامة 
بالاسم ف سبيل المسمى ؛ وعلى حد تعبير ( هيجل ) 816861 :١‏ يبدو الاسم غير جوهرى 
بالقياس إلى مدلولة الذى هو جوهرى . فليس الشعراء بمتكلمين ولا بصامتين . بل لهم شأن 
اخر . وقد قيل عنهم إنبم يردون القضاء على سلامة القول بمزاوجات ١‏ وحشية بين 
الألفاظ . وهذا خأ . لأنه يلزم لذلك أن يزجوا بأنفسهم فى ميدان الأغراض النفعية 
للغذ . ليبحثوا فيبا عن كلات توضع فى تراكيب غريبة. وذلك - مثلا- 
ككلمة( حصان ) وكلمة( زبد ) ليقال : ( حصان زبد ) [” ] . وعلى أن مثل هذا العمل 
يتطلب وقتا لاحد له . لا يتصور التوفيق بينه وبين الغاية النفعية للغة . فتعتبر الكليات 
الات تستخدم . وف الوقت نفسه يجتبد فى انتزاع هذه الدلالة منها . 


وى الحق إن الشاعر أبعد ما يكون من استخدام اللغة أداة . وقد اختار طريقه اختياراً 
لا رجعة فيه . وهو طريق فرضه عليه مسلكه الشعرى فى اعتبار الكليات أشياء فى ذاتها 


)١(‏ يقصد المؤلف بذلك جماعة السيرياليين » وهم الذين يريدون إثارة الأضداد بالمزاوجات للقضاء على 
ماهية الأشياء المتعارفة بين الئاس ء وإيقاظ اللاواعى فيما يخصها . قصداً إلى الوصول إلى نقطة هى فوق ما 
اصطلح الساس عليه من حقائق » ومذهبهم السريالية معناه : ما فوق الحقيقة » يريدون بذلك إقامة مفهومات 
جدينة عاللة لالح اقلم ول ها فى تقيغي من قطط ب “كانوا اول امن امتصمقم اللئة الخصرية لقاية الي 
أو اجتاعية . ومثال هذه المزاوجات أن يقوموا فى تجاربهم بتقديم قطع فى شكل السكر ولكن من الرخام » 
أو أن يصوروا فى أدبهم مسافرين يجوبون بلاداً مختلفة العادات والتقاليد » ليقضوا فى ذهن القارئى على قيمة 
العادات والتقاليد جملة . من وراء شعور المسافر قى كل بلد يجوبه بما يضاد شعوره فى البلاد الأخرى » بحيث 
ينتبى من سفره ولم تبق لديه قيمة لأية عادة . ونكتفى بالإشارة إلى ذلك هنا ؛ لأن المؤّلف سيبين خطر هذا 
المذهب . ويرد عليه ردأ طويلا » فى الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
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ولستك: بغللانات عات . الآن غموضن العلامة تمن إفكان الغا مها لعفت من 
خلاها . متّى شئنا . - كا نستشف من خلال الزجاج - المعنى المدلول عليه ٠.‏ فنتوجه 
000 7 حقيقة ذلك المعنى ونعده 2 لنا . فالثائر دا 1 نما وراء كلاته متجاوز لطا ليقرب 
دائماً من غايته فى حديثه . ولكن الشاعر دون هذه الكلات لأنها غايته . والكيات 
المعدت عادية طعة + والشاصع عسية أنة المراس ن لم تستأنس بعد . فهى على حالتها 
الوحشية . والكلانق: اشتشدكة اتطاحات دالت تعدو 0 وأدواك اث كلاذ فليا 
باستخدامها + ويطرح واعية لا تسود شاطكة الاتتعال وس للقناص أشياء طبيعية - 
تنسو طبيعية فى مهدها كالعشب والأشجار . 


اللي إذا استوقفته الكلمات -كالرسام بالقياس إلى الألوان وكالموسيق حيال الأ.لحان - 
ذلك لأن الكلات فقدت لديه كل معنى . فالمعنى فى الواقع هو الذى يربط وحده بين 

سل ورق ؟ ولكن هذا المع ف ينيم اق غينية:طبيعياً 
هوأيفًا ٠‏ فليس هو بغاية تتطلع إلمبا المثالية الإنسانية ولا تصل إلبا . ولكنه خاصة لكل 
كلمة . نظيره فى ذلك دلالة الوجه وما توحى لنا به الألحان والألوان من معنى الحزن أو 
المرح . وقد يصب المعنى فق كلمة ونحته يختويه جرسها أو مظهرها على الورق ٠‏ فيببط من عالم 
التجريد إلى عالم السسية ع توفي امير يذلل شفا'ى"الأشيتم لدعسفة الكية د أ 
الدوام , 

واللغة للشاعر مخلوف له كيانه المستقل . ولكنبا للمتكلم محال نشاطه حين يستعين 
بالحلات التى تمثل وحدة اللغات . فالكلات امتداد لإحساساته ولأدواته من منظار أو 
ملقط أو عصسا . يستخدمها قى دخيلة نفسه . ونحسها كجسمه . فهو محموط عادة اللغة 
البّى لا يكاد يعى سلطانبها عليه » وهى بعد ذلك ذات أثر بالغ فى عالمه . والشاعر ارج 
عن نطاق اللغة . يرى الكليات من جانبها المعكوس ٠‏ كأنه من غير عالم الناس . وكأنما - 
وقد حا ل بعالمهم -- قد وجد الكلام حاجزا بينه وبين هذا العالم . فيبدو كأنه لم يتعرف 
الأغياء أولا بانياة 1+ يك الفررقها تخرنا طامنا + م توجه نحو النوع الاخر من لاد ف 
نظرة” الا.وهن الكلات: . فأوسعها لها وجضا واشثارا وهنا + :فا عشي أن كا نوها م3 
الاإشعاع الخاص عبا ٠‏ وأنا ذات صسلات معينة بالأرضى والسماء والماء وماسوى العالم 
رأى فيها صور هذه المظاهر . فإذا اختار تعبيرا يمت بصلة إلى شجر الصفصاف أو الدردار . 
فليس بضرؤرى أن يختار نفس الككلات التّى نستخدمها للدلالة على مثل هذه الأشياء . وبا 
أنه يفسع نفسه ارج نطاق اللغة » فإن الكلات التى تبدو لغيره دوافع تقوده إلى معرفة ما 


1١ه‎ 


حوله وتزج به وسط الأشياء . تظهر فى حينيه هو فخا لاصطياد حقيقة أبية المراس . وموجز 
القول أن اللغة له هى ( مراة ) العالم -- وببذا تجرى لديه - فى ذات الكلمة وق استعإها - 
تغراق دغل تن جديد . فجرس الكلمة وطوها وما نحم به من علامات تذكير أو تأنيث 
ومظهرها فى نظلر العين . كل هذا يجعلها ذات كيان حى به تمثل المعنى أكثر مما تنال عليه . 
وحين تتحقق الدلالة ينعكس فيبا المظهر المادى للكلمة . وتبدو تلك الدلالة بدورها صورة 
لا ينطق به من ألفاظ . وتصير الدلالة كذلك علامة على اللفظ . لأنها فقدت كل فضل لها 
عليه . وحيث إن الكليات فى نفسها ذات كيان مستقل كالأشياء . فإن الشاعر لا يفضل 
فها إذا كانت الكليات نفسها ذات كيان مستقل كالأشياء ٠‏ فإن الشاعر لا يفصل فيا إذا 
كانت ١‏ كلات قد خخلقت لأجل دلالتها أو الدلالات لأجل الكلات . وببذا تنشأ بين اللفظ 
والمعنى -.لاقة مزدوجة من تشابه سحرى ومن دلاة متبادلة . وبما أن الشاعر ( لايستخدم ) 
الكلات أدوات . فليس له الاختيار بين المعانى !؛تلفة . بل كل لفظ من الألفاظ لديه ذو 
مظهر مادى مختلط بالمعانى الأخرى . بدلا من أن يبدو مستقلا لأداء وظيفة مستقلة . وببذا 
المسلك الشعرى حيال الكلات تتحقق فى كل كلمة أنواع المحاز التى حلم بها بيكاسو 

وؤقةولط حين تمبى علبة كبريت تكون كلها على شكل خفاش عل أن تظلل ف الوقت 
ننسه علبة كبريت '') . مدينة ( فلورنسا ) #ممعمواط مدينة أزهار ونساء : فهى 
تياك زهان د وعديية كابباء : وأزهاو تناه .ىوقت مع : يدر للدي هكذا 
كينا عيضا إذ يكون لها خاصة النبر فى السيولة . ووداعة الذهب فى لونه الأحمر . وتمنع 
الاحتشام . ثم تنتبى بمقطعها الأخير الذى تستديم فيه - إلى مالا نباية - معنى 
الازدهاء '؟) والتفتح . هذا إلى الجهد الخادع للذكريات البّى عاشها من يكتب عن 
المديئة . ففلورنسا كذلك عندى بعفض نساء أو تمثلة أمريكية كانت تقوم بأدوارها فى الأفلام 
الضامكة فى عيك :طقولين . اوفك سيت عذيا 5ه +“ سدوق' آنا كاك -طويلة كقفاز 
الزففيى. م وماك نيلها انار عيدمه وان عاملة وافا مترويعة عايف ةداا <. رون سن 
)١( 1‏ فى ازدواج الأشياء على هذا الحو عرض للسريالين فى فلسفتهم أشرنا إليه فى هامش ص 8 من هذا 
الكتاب . 

(0) لا يمكن أن يفهم شرح المؤلف إلا إذا لحه .ا مقاطع كلءة ٠‏ فلورنس 8 ومعانيها فى الفرنسية . المؤلف 
هنا قارن بين هذا اللفط وما يثير مجموع المقا لمع الصوتية المركب منها على سبيل تداعى العانى التى هذه المقاطع 
فى الفرنسية : فا كلمة مكونة من المقطع : عه هما والمقطع الأول ما#ايوحى فى صوته بمعمى 06نعمولأى 
البر » والثانلى : »ممع معاه الذهب » والثالث ومده]اتوحى بمعى كلمة : ععمعمو#1ومعناها الاحتشام , ثم 
إد اخخر المقطع الا حير : عاعثابة إشارة تنتبى بثك ف الصامت . وكان ما قبله كلمة ومدها#ومعناها : الزهور ؛ 
وهذا كله من طرى تداعى المعافى بوساطة أصوات الكلمة . 


2 1١5 سج‎ 


أحببا » وكان اسمها ( فلورنس ) . وذلك لأن اللفطة الى تنتزع الناثر من نفسه وتزج به ى 
عالم الناس ٠‏ . تعكس هى نفسها للشاعر صورة نفسه كأنها مرآة . وهذا ما ييرر مشروخ 
ليريس 1 لمزدوج حين حاول فى قائمة ألفاظه أن يعدد بعض الكلات تحديداً ريا داع 
ندا هو نفسه شرح تجميعى لكل أنواع التلازم المتبادلة فى مادة الكلمة بين جرسها 
وروحها اللغوية ل ا 0 
الزمن المفقود من حياته . متخذا سبيله إلى ذلك بضع كلات جد مشحونة لديه بمعان 
ذاتية . فالكلمة الشعرية عالم صغير. 


وما أزمة اللغة التى حدثت فى هذا القرن إلا أزمة شعرية . فمها يكن لها من عوامل 
اجّاعية وتاريعية فقد تبددت فى الدعوة إلى تجريد الكاتب من نفسه حيال الكيات + 
وكانت قد أعبته الحيلة فى استخدامها » أو على حد التعبير المشهور لبرجسون : كانت 
معرفته خا لصف معرفة .وقد كان يحاببها مع شعووه:بأنه غريب عنها ». وكان بهذا +: وكان 
لهذا الشعور نتائج كثيرة . فلم تكن الكلات بملك له ؛ ولم تكنه هو كذلك . ولكن كانت 
تنعكس - أمامه فى هذه المرايا العجيبة من الكلات - السماء والأرض وحياته هو الخاصة 
وف النباية صارت الكلات ف نظره هى الأشياء نة نفسها » أو بالأحرى : مركز الأشياء جمع 
الشاع ركثيرا من هذه العوالم الصغيرة التى هى الكامات . شأنه ى ذلك شأن الرسامين الذين 
مجمعون فى لوحاتهم الألوان ؛ يظن أنه يؤلف بذلك حملا » ولكن هذا عمله : إنه ق 
الحقيقة يخلق_شيئا فالكلات > روصفها أشياء- تقن اديه إل جموعات النشاكها 
اللحرى. انشعاناً أو عدم انسجام » شأنها فى ذلك شأن الألوان والأصوات » فهى 
تتجاذب وتتدافع وتتفالى وتشترك فى صفات تكون وحدتها الشعرية التى نجعل منها جملة 
هى فى الوقت نفسه شئ من الأشياء . وى الأعم الأغلب تسبق إلى ذهن الشاعر هيئة 
الجملة ثم تتبعها الكلات . ولكن هذه اليئة لا تشترك فى شئ مع ما يطلقون عليه عادة 
شكل الجملة النحوى » إذ أن هذا الشكل إلا سلطان له على تكوين المعنى ؛ بل إن تلك 
لحيثة قريبة الشبه من مشروع يتبيأ به الفنان لخلق ما يريد » كذلك الذى يتصور به 
(ييكابو) ل خبالةاشيئا قبل انامس ريسته "وقد يصير هذا الذي ببلوانا أو ملا هزلياً . 


)١(‏ قأنأء.آ امطءزةؤشاعر فرنسى معاصر ولد فى باريس ١101١‏ » وعنده أن الشعر بعيد عن الحياة العملية 
كل البعد » إذ منطقته الأحلام » وخاصته دلالة الشاعر على ذلك نفسه . وهذا الشاعر مثل السيرياليين جميعا 
يفيد من الصور والألفاظ التى تثير المناطق النفسية الخبيثة فى اللاشعور . ومن دواوينه الحامة : الفجر » وليل 
بلا ليل » وعصر الإنسان 5 


ولكزد “اقل القيف اللننا. :ان القلك مرا نلك تر لم 

و3 لك )هله تقف حداً على حافة الحملة . دون أن تربط البيت الثانى بالبيت 
الأول ٠‏ بل تسبغ على البيت لوناً ذا معنى استثنائى خاص ١‏ معنى نفسبى . فيه من تداعى 
اير لت مين قطع مز 0 
ببسط 1 عل 0 ره التبعية المطلقة 1 فالجملة وت 
لحن وذوق : فهو يتذوق من خلاهها مختلف الأذواق قوية محتدمة بها تحتوى عليه من ننى 
واستثناء وفصل . وهو جرد من هذه العلاقات معانى مطلقة 3 فيجعل منها خصائص حقيقية 
للجملة . فتصير الحملة . مثلا ء ذات صبغة اعتراضية دون نظر إلى تحديد الشئ؛ المعترض 
عليه . وبذا نلحظ هذه العلاقات المتبادلة - كما شرحنا - بين الكلمة الشعرية ومعناها . 
مجموع الكلات امختارة يؤدى وظيفته فى إبراز صورة الاستفهام أو الاستثناء . . والعكس 
كذلك صحيح ف ري الا ستفهام صورة للتعبير الذى يتحدد ببا. ا ف مثل هذا 
الشعر ١‏ ا الحميأ 1 
باللفصول ! ويانّشم قصور ! من لى بنفس غير ذات قصور 

فليس هناك مسئول بتوجه إليه اللا ,ستفهام ولا سائل : : إذ الشاعر غائب وراء تعبيره . 
ولا يسمح الاستفهام هنا تجواب . أو بالأحرى : الاستفهام الإجابة . أو هل هو استفهام 
تقريرى ؟ لكن من الحمق الاعتقاد بأن ( رامبو):4ناهطسنع أراد أن يقول : إن كل 
الناس ذوو نقائص . أو على حد تعبير ( بريتون ) “فى شأن ( سان بول رو)© (: لو 


| قف 


: ترجمة لبيتين فرنسيين للشاعر الرمزى ملارميه هذا نصهما‎ )١( 
لاناهعكأه 5ع1 عناقو قمعة عل موط-هآ رتل1‎ 5026 1175 
دعل أضسقطه ع1 16005 2ع ,كتاعمء صممر ,© ركل34‎ 236105 
: رامبو »؛ وهذا نصها‎ ١ (؟) ترجمة لبيتين للشاعر الفرنسى‎ 
© «لاوعتقطك 0 ! وومكلةة‎ ! 
كأناه061 قصقد أوء عصعة عااعب©‎ [7 


واثرنا ترجمتهما شعراً ليتضح تطبيق المثال » على أن الترجمة تكاد تكبون حرفية . 


(*) معلوم أن أندريه بريتون ممونعءظ8 عموده الكاتب الفرنسى المعاصر أهم مؤسس للمدرسة السيريالية , 
ولد عام ١8957‏ - وسيتحدث عنه المؤلف كثيرا . 
(؟) «ناه201-8 .غسته8شاعر من شعراء الرمرية الفرنسيين ( لكملاع .)١515١‏ 


بر سد 


هذا . فلم يفعل غير أن صاغ استفهاما مطلقا ٠‏ ومنح تعبيراً جميلا متظللقا هن روجة وود 
أستفهاميا . وبذا صار الاستفهام شيئا . كا تمثل فسيق النفس عند الفنان الاءيطالى 
( تانتور يتو) 40©مه)م11 فى 0 صفراء . وليس هذا بدلالة ٠.‏ بل هو جوهر ذو وجود 
خارجى . ويدعونا ( رامبو) أن نرى معه هذا الجوهر من خارج نطاقه كذلك . و 


كان قد أراد أن يقول ذلك لقاله )» . وق الوفت نفسه ثم يقصد إلى بيان معق آخر سوى 


الغرابة فى هذا هو أننا - لكى نرى هذا الجوهر - يجب أن نعتبره من الناحية الأخرى المقابلة 
للوضع الإنسانى : ألا وهى ناحية الخالق . 

ونستطيع : [لتبنيلة ف لمن م عو لد للق عن اله أنه بكرن 
اك لتزاميا ) نعر قد يكون مبعث القطعة الشعرية الانفعال أو العاطفة نفسها ؛ ولم لا يكون 
مبعثبا كذلك الغضب والحنق الاجتاعى والحفيظة السياسية ؟ ولكن كل هذه الدوافع لا 
تتضح دلالتها ق الشع را تتضح ف رسالة هجاء أو رسالة اعتراف . فالنائر بجاو 57 
د أما الماع لزلسجرمق:أن يضي عزاطفه ل شعزم: ينقطع عهده بمعرفتها : إذ 
تكون الكلات قد سيطرت عليها ونفذت خلاها وألبستها أثوابا بحازية . فلم تعد الكارات 
تدل عليبا حتى فى نظلر الشاعر نفسه . فقد أصبح الانفعال شيئاً له كثافة الأشياء . وبدت 
عليه مسحة الغموض إذا اكتسب الخصائص الغامضة للألفاظ التى صار حبيسها . 
وفوق هذا يوجد دائماً - فى كل جملة ل امن الشعر -- ما هو أكثر بكثير من محرد 
إحساس . كا يوجد فى مزقة السماء الصفراء فوق جبل( الحلجلة ) ''! ما يتجاوز بحرد كربة 
حيينة أو فرق نفس فحن أضبحت الألفاظ واطملة عناية قن» مق الأشياء عدوت 
دلالتا إلى مالا نباية كالأشياء » فطغت بذلك من كل جهة على د الى أثارتها . 
وكيف يرجى إهاجة الغضب أو إثارة اللءاسة عند القارئ فى حين يراد منه أن ينسلخ من 
حالته الإنسانية . إذ يدعى لينظر إلى اللغة بنظرة الخالق لما ء لكمى يراها على وجه 
مقلوب ١١‏ ؟ وقد يقول معترضون. (لقد 'سيت شعراء المقاومة الوطنية ٠‏ وقد 

وى علوي 0 بولك كلو بنك رونل سياه بل نت عل توللات 

ذكرهم لكم برهانا على ما أقول . 


0 لأن لغة الشاعر لم تعد وسيلة بل غاية » ولم تعد الكلمات مجرد دالة على مدلول معين » بل صارت 
الكلمات ذات كيان نخاص لخلق ما يتجاوز المدلول اللغوى » ا سبق شرح ذلك . 

(؟) شاعر فرنسى معاصر أنتج كثيراً من شعره فيما بين الحربين العالميتين وفى أثناء الحرب العالمية الثانية . 
والنجاهاته تتردد بين الثورة وامخافظة الدينية » وله طابع رمزى ثم طابع دينى متاتر بنزعة بول كلودل المسيحية . 


ولككن إذا حرم الشاعر ( الالتزام ) فى شعره . أفيكون ذلك سببا فى إعفاء الناثر من 
تلك الغاية ؟ وفيم يتشابهان فها بينهما ؟ حقا إن النائر يكتب . وكذلك الشاعر . ولكن لا 
تشابه ىق عمليهما' فى الكتابة إلا ىق حركة اليد ورسم الحروف . وعالما هما بعد ذلك 
منفصلان لاصلة بينبها . وما يعتد به أحدهما , قد لا يعتد به الآخر . فالنثر ق جوهره 
نفعى . وإنى لأميل إلى تعريض الثائر بأنه الذى ( يستخدم ) الكلات . فقد كان السيد 
( جوردين ١)‏ ناثرا حين طلب حذاءه وكذا (هتلر) حين أعلن الحرب على بولونيا 
فالكاتب متكام : إنه تحدد ويبرهن ويأمر ورف ويمتحوت د وررضر وس ويوكم 
ويوحى . فإذا فعل ذلك . دون غاية . فلن مظع نام ٠‏ بل ناثرا يتكلم فى غير طائل . 
وحسبنا ها سبق يتكلم فى غير طائل. وحسبنا ما سبق أن رأينا فيه اللغة على وجهها 
المقلوب . وان لنا أن ننظلر إِليبا الان على وجهها الصحيح . 

بمازس فن النثر فى الكلام . فادته بطبيعةبا ذات دلالة : أى أن الكيات قبل كل شئْ 
ليست بأشياء . بل هى ذات دلالة على الأشياء فليست المسألة الأولى فى الاعتبار معرفة ما 
إذا كانت تروق أولا تروق فى ذاتبا . ولكن معرفة ما إذا كانت تدل دلالة صحيحة أو 
واعيعة عا بع الأشناء أو عل تعفن المادقا بدولنا ثرا يا نخدت أن كرون هل ذكر 
من فكرة من الأفكار التى علمنا أياها بعض الناس عن طريق الكلمات . دون أن نستطيع 
تذكر كلاتد من الكلات التى تعلمناها بها . فالئثر أولا طريقة من طرائق الفكر . أو ع 
حد تعبير ( فالبرى ) : يوجد النثركلا مرت الكيات فى خلال نظراتنا كا تمر الكأس نخلال 
أشعة الشمس . إذ واجه المرء خطراً أو عقبة استعان بأى من الآلات يتاح له . فإذا ما 
انجاب عنه الخطر لم يتذكر ما إذا كانت تلك الآلة -- أو عصاة . على أن إدراكه لم 
بتعلق خال بتلك الآلة . وكل ما كان يلزمه . وجه التحديد هو امتداد جسمه أو 
الأمعا بن بوميلة تفلن ساعد عق تاغلل لي . فلم تكن تلك الأداة له غير إصيع 
سادسة أو شاف القن ياد بالاختصار محرد وظيفة يقوم امرء 0 . وكذلك الشأن فى 
اللغة . فهى بمثابة عصى أو بعثابة سرابيل وقاء . نحتمى بها من الآخرين وتستحبر بها عنهم 
٠‏ فهى امتداد لحواسنا . 

ومنزلتنا من اللغة كمنزلتنا من جسدنا : نشعر ببا ذاتاً على حين نتجاوزها إلى ما وراءها 
من غايات أخرى . على نحو ما نشعر بأيدينا وأقدامنا . وندرك اللغة حين يستخدمها متكلم 

)1١(‏ سنهك :ناه .1 : شخصية أدبية حلقها موليير ( 151715 - 11078 ) فى ملهاة له مثلت لآول مرة عام 


,ىك وعنوان هذه الملهاة : « البرجوارى العبيل عصصرهط ناسعن ودعو سسوظ عأاوقد أصبح جورديين “مثال 
محدث النعمة الوصولى الذى يتنكر لماضيه فيكون مثار سخرية الجميع . 


س ##ا سم 


خر على حو ماندرك أعفناء 'إنسان "خخ" هناك كلمة تحياها المرء وكلمة أخرى يصادفها 
ولكن كلا الحالين رهن بمشروع أقوم به قولا . بغية التأثير فى الآخرين أو يقوم به الآخرون 
بغية التأثير فى . فالكلام لحظة خاصة من لحظات العمل . ولا معنى له فى خارج ذلك 
النطاق . ى بعص حالات الخرس يفقد المصاب قدرته على العمل وعلى فهم طبائع الأشياء 
وعلى القيام بعلاقات طبيعية مع النساء ويبدو فقّد النطق . من بين هذه القوى المتعطلة ٠‏ 
كأنه فقد أحد المقومات اع وكى . ولكنه : فى الواقع أقومها وأظهرها .وإذا لم يكن 
الث فى كل أحواله غير أداة فعالة للقيام مشروع ما ء إذاكان التأه 2 فى الكللات فى ذاته من 
عمل الشاعر وحده . قن حقنا إذن أن نطلب . أولا » من الناثر : ماغايتك من الكتابة ؟ 
وف أى مشروح تريد أن تطلق لنفسك العنان فى القول ؟ ولم يضطرك ذلك المشروع للجوء 
إلى الكتابة ؟ ومها يكن من شير ء فلن تكون غاية ذلك المشروع هى التأمل البحث ٠‏ إذا 
التأمل والنظر العقلى ميدانه| الصمت . على حين غاية اللغة الاتصال بالآخرين والإفضاء 
حقا قد يقصد إنسان ما إلى تسجيل نتائج تأملاته لنفسه ولكن حسبه - والخالة هذه - 
بفسع كلات يرمى مها على الصفحة فى غير أناة ٠‏ وستكفيه هذه الكلات ليتعوف ها ما مرق 
خا وذ زمطيت الكنات ف جيل بقصد الإيضاح . قعى هذا أن قعتدا آخر غريبا عم 
بحرد النظر العقلى . بل وعن اللغة نفسها . قد تدخل فى الأمر : ألا وهو الإفضاء إلى 
الآخرين بما توصل إليه من نتائج ومها يكن من شئ فعلينا أن تستائل عرق :سسب “هذا 
القصد . ولا تفتأ النظرة السليمة تؤمن بضرورة هذا التساؤل ولو تناساه المتفيبقون من بيئنا 
طواعية واختياراً . ألم تجر العادة بوضع هذا السؤال الجوهرى لمن ينتوون الكتابة من 
الشبان . « ألديك شئ؛ تقوله ؟ » أى شئ يساوى مايبذل من جهد فى الإفضاء به . ولكن 
ماذا نعنى بكلمة «يساوى الجهد» إذا لم نرجع ى ذلك إلى نظام المقم المتعالية ؟ 


عا وام إةا ااعل عجان امد يئر العا لجل وهن الائرة الع 
وجدنا خطأ جسما للأسلوبيين الخلص : هو اعتقادهم أن الكلام نسي يجرى لطيفاً على 
سطح الأشياء . ويمسها مسا خفيفاً دون أن ينالها بتغير ؛ ا ل ل 
محرد مشاهد للأشياء يختصر فى كلمة تأملاته غير ذات منال إنما الكلام عمل : كل شئ 

سميته لم يعد . بعد . على وجه الدقة هو هو ؛ بل إنه فقد ببهذه التسمية فطرته الى كان 
عليها . إذا سميت سلوك إنسان فقد أوحيت به إليه . فجعلته يرى نفسه وبما أنك حددت 
هذا السلوك للآخرين فى نفس الوقت » فإن ذلك الشخص يدرك أنه مرئ فى اللحظة التى 
يرى فيها نفسه » شاكان ينحدر إلى عالم النسيان من حركات خفية اكتسبت الآن وجوداً 


- اال 


فسيحا لا حدود له . وجوداً يعلمه الجميع . فوجدت سبيلها إلى الموضوعية لدى العقول . 
وراد بذلك سلطان امتدادها . واكتملت لا حياة جديدة فكيف تريد بعد ذلك أن ببق 
لساحبها نفس سلوكه من قبل ؟ فإما أن يواظب على ما كان عليه من سلوك عن عناد وكامل 
وعى . وإما أن يرتد عنه وهكذا . بمشروعى الأدبى . أكشف عن الموقف قاصداً كل 
القصد إلى تغييره . وأصيب جوهر الموقف . وأنفذ إلى كل جوانبه . وأجلوه أمام العيون + 
وحينذاك أكون صاحب التصرف فيه وى كل كلمة أرسلها أغوص قليلا قليلا فى هذا 
العالم ٠.‏ وفى نفس الوقت أطفو فيه قليلا قليلا لأنى أتجاوزه إلى المستقبل . 

«النائر » إذن . ٠‏ هو الذى سلك للعمل طريقا من الطرق غير المباشرة ٠‏ يصح أن نسميه 
العمل عن طريق الكشف . وإذن فلنا أن نسأله ثانياً هذا السؤال : « أى مظهر من مظاهر 
العالم تربك أن :تكقين عله 4 وأئ' تفن تزيذ تحقيقه عق طريق هذا الكشض؟ » ويدرلك 
الكاتب ١‏ الالتزامى ) أن الكلام عمل . ويعم أن الكشف نوع من | التغير . ٠‏ وأنه لا يستطاع 
الكسنك عن ث > الاين قفد إلى لشيره ‏ ويد نخلى عن ذلك الحام المتعذر التحقيق من 
رهم صورة للمجتمع أو للحالة الإنسانية دون تحيز فيا ا هو المخلوق الذى 5 
حتفظ موجود ما حياله بالحيدة . حتى الله لأن اللهدكا رآه بعض الصوفية . ذو وضع خاص 
فى علاقته بالإنسان والاونسان كذلك هو الوق الذى لا يمكن أن يرى حالة دون أن 
بغيرها . لأن نظرته تسجل أو هدم أو تصور أو تفعل فعل الأبدية فى تمثيل الأشياء إلى 
حالتها هى . وإعما بالحب والبغض والغضب والخوف والسرور والحئق والإعجاب والأمل 
والاس يتكنبت الاونسان والعالم عن حقيقته). حما قد يكون الكاتب « الالتزامى » 
خاملا . بل قد يكونه عن وعى ؛ ربما أنه لا يستطيع امرؤ أن يكتب دون تطلع إلى كامل 
الجاع ٠‏ فلا ينبغى أن يصرفه لخر لان إن قو يل وه إنتاجه كا لوكان مقدراً 
له أن يلتى يلق أعظم ما يتصور من الشهرة . فلا يصح أن يفكر فى نفسه قائلا : وآه ما 
أسعدفى . لو وجدت ثلاثة آلاف قارئٌ ! بل تحب عليه أن يقول. : ٠‏ ماذا لو قرأكل العالم 
امي #لوليكن على ذكريمن: الكلمة الى قالها موسكا أماع:الغرية اللي كانت دل 
فابريس وسانسفرينا''! « إذا تولد بينبها الحب فقد حق على الضياع » وهو يعرف أنه هو 
7 019 شحصيات ل قصة ستائذال ان عنواتها : دير بأرم ع ص8 عل عوناهها موطن , 2.آوموسكا هو رئيس 
الورراء فى بلاط بارم ( فى إيطاليا ) يحب دوقة سانسفيرينا الجميلة » وهى عمة فابريس الشاب الإيطالى الذى 
كانت له ميول فرنسية . وحارب مع نابليون » وقد حاول أعداء موسكا أن ينشأ الحب بينه وبين عمته » كى 
تتبعه حين يرحل عن بلاط بارم ؛ مكيدة متهم ضد الأمير» وتدور حوادث الفصة .الى إبطاليا مما بين أعوام 
6 1870609 2 وفيها تبدو الاطماع السياسية والمصالح الفردية فى صراع يعبر عنه بلزاك الذى أعجب بالقصة 
بقوله : إنها قصة كان يمكن أن يكتبها مكيافلى لو أنه بقى فى إيطاليا فى القرن التاسع عشر . 
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الذى يسمى مالم يسمى بعدء أو ما لا يتجرأ عن التصر يح باسمه . وهو يعرف أنه يجعل 
اكلم فى الحب والبغض ينبخسان - ومعه| عاطفتا الحب والبغض - فى قلوب أناس لم محزموا 
55 أمرهم ؟ ف شأن عواطفهم . إنه يعرف أن الكلات - - على حد تعبير بريس باريك (0) 
متوعة" عولرظ - ر مسدسات عامرة بقذائفها » . فإذا تكلم الكاتب فإنما يصوب قذائفه 

ف مكنته الصمت . ولكنه إذا انحا أن يضوب فبحب أن يكون له تضوييه ربخل يريك إلى 
أهداف ٠‏ لا تصويب طفل على سبيل الصدفة مغمض العينين ومن دون غرض سوى 
السرور بسماع الدوى . سنحاول -- فما بعد - ديد ما يمكن أن يكون الغاية من الأدب . 
ولكنا نستطيع أن نستخلص من هذا المقام أن الكاتب قد اختار لنفسه رسالة الكشف عن 
سرالإنسان . لكى يتحمل الناس بعد ذلك كل تبعة تنجم عأ يتخذون من مواقف حيال ما 
جلو لهم من موضوعات جلاء لا حال فيه لأدنى غموض لا بفترض أن إنساناً جهل القانون 
ما دامت له مواد مدونة مكتوبة : ولك إن شئت بعد ذلك أن تتعدى حدوده . ولكنك 
5 لى علم بالأخطار التى تستبدف فا . وكذلك الكاتب قى 0 
يستطيع إنسان بعد ذلك أن بهل العام ولا أن يزعم لنفسه مخرجاً م من التبعة . وما دام 
الكاتب قد أخخذ عا لى نفسه أن يعسل عن طريق اللغة ٠‏ فليس ا أن يتقاصر ببمته 
عن البيان 0 الألفاظ ودلالتها فلا سبيل لك بعد ذلك إلى الخروج 
دغ الكليات تنتتظم حرة فى سلك الجمل . فستحوى كل كلمة اللغة كلها" يتحدد 
العسمت نفسه بالإضافة للكلات . كا تأخذ السكتة فى الموسيق معناها من أصناف ما 
تجاورها من ألحان . فهذا الصمت لحظة من الحظات الكلام . فليس السكوت بك ولكنه 
رفضص للتكلم . إذن فهو نوع من الكلام ا لاج ميات رد اكلام عن لمر 
من مظاهر العام ٠‏ أو بالأحرى إذا اختار أن بر به ؛ صمث . فلنا الحق أن نضم له سؤالا 
ثالثا : لماذا فلت 4 الكلام هذا دون ذاك ؟ وعا أنك تكلم قاصدا إلى التقير ٠»‏ فلاذا تغير 
هذا دون ذاك ؟ 


. كاتب فرنسى معاصر له بحوث قيمة فى فلسفة اللغة ووظائفها‎ )١( 

)5 لأن من وراء الدلالة الخاصة للموقف الخاص نتراءى دلالات إنسانية عامة . وذلك شبيبه بما إذا دافعت 
عن مظلوم أو ناهضت ظلما معيناء ٠‏ قعل الرغم من أن دفاعك متصرف كله إلى موقف وشاخص معيلين )2 
فإن المعاى الانسمانية فى مناهضة الظلم من ححيث هو والدفاع ع ن المظلوم أيا من كان » كل هذا يتراءى أفتنا 
عاما ومعالى مسلما بها وراء المعافى المحددة . وسيزداد هذا وضوحا فى ثنايا دراسة المؤلف » وتخاصة فى الفصل 
الثالت 3 من هذا الكتاب . ولذا نكتفى ها بتبسيط الفكرة على هذا النحو لا نقصد إلا تيسير متابعة 
أفكار الؤلف 


حينم ٌّ 


عل أن كن غداالة فلدينتى أن تكوذ للكتاءة طاريق : وليمج الكاتية كات لأنه اشنا 
التخدث عن بعض أشياء + بل لأنه اخثار التحدث عنبا بطريقة مغينة . وها من شاك فى أن 
الأسلوب يسمو بقيمة النثرء. ولكن تجب أن بر به غير ملحوظ . وما دامت الكليات شفافة 
تخترقها النظر إلى المعانى فن الحمق إذن أن يتسرب إليبا زجاج غير شفاف . فالجمال هنا قوة 
دمثة تدق عن الإدارك . وهو فى لوحة الفنان يبر مشرقا لأول وهلة . ولكنه فى الكتاب 
مستسر يعمل عمله عن طريق الازنحاء . شأنه فى ذلك شأن سحر الصوت أو سحر الوجه . 
فهو لا يكره إكراها . بل يجنح بالمرء إلى الغابة على غير شعور منه به ٠‏ فيعتقد أنه إنما 
يستسم لمنطق الحجيج . على حين هو فى الواقع «سوق بقوة سحرية لا يراها . إن الشعائر 
الدينية فى الترتيل ليست هى العقيدة . ولكنبا تمبئ لا. وكذا توقيع الكلات وجالا , 
والموازنة بين أجزاء الجمل ؛ كل هذا يتحكم فى عواطف القارىء . وله عليه سلطان على 
غير وعى منه + فهو عثابة الترتيل ق الشعائر الدينية . وبمثابة الموسيق والرقص . فإذا اعتد 
المرء ببذه الأشياء لذاتها فقد ضاع بذلك معناها . ولم يبق منبا إلا نغهات مملة . والمتعة الفنية 
ف النثرلا تكون خالصة إلا إذا جاءت عن غير تعاهد وتعمد ظاهر . وإنى لأكاد أتوارى 
خجلا إذا أذكر بأفكار كهذه من البساطة بمكان 2١‏ ولكن يبدو أنبا الحدرت لدى قومنا إلى 
منطقة النسيان + وإلا فلاذا يرموننا بأننا نقصد إلى وأد الأدب . أو بعبارة أخرى يزعمون 
أن « الالتزام » خطر على فن الكتابة ؟ أوكان يفكر نقادنا فى مهاجستنا فى أمر الصياغة على 
حين لم نتكلم قط إلا عن المعانى . لو لم تكن تلك العدوى التى سرت من الشعر إلى بعض 
النثر فاضطربت بها أفكارهم ؟. أما عن الصياغة فليس هناك مايقال سلفا . ولم نقل نحن 
فيبا شيئا ما : فليخترع من شاء ما شاء من قوالب الصياغة وللآخرين أن احكموا عليبا بعد 
ذلك . حقا قد تستدعى الموضوعات أنواعها من الأسلوب ولكنبا لا تفرضها فرضا » وليس 
منبا ما يننظم سلفا خارج نطاق الفن الأدبى . وأى شىء أوغل فى الإلتزام » وأشق على 
النشفس من مهاجمة جاعة اليسوعيين ؟ وقد جعل « باسكال » من ذلك موضوح كتايه : 
« رسائل إلى صديق فى إقليم بروفنس 7" » وبالاختصار تنحصر المسألة فى تخديد موضوع 
9م شرح إميل زولا صاحب اللذعيب الطبيعى فى الأدب ( )١5.5 - ١84.‏ نفس هذه الأفكار من 
ضرورة الناحية الفنية للأسلوب على ألا يشعر القارىء بها » لأنها لا تعدو مجرد وسيلة لغاياته, 
انظر : 2012 .5 .45-56 .2 لهامعساعصءظ مقصوع ع.اآ 1 

(؟) عنوان كتاب « باسكال »2 : وول تطايهء2 وما » وهو رسائل عددها تُمانى عشرة » والعشرة الآولى 
منها تحمل عنوانا صغيراً هو أنها موجهة إلى أحد سكان « بروفنس ؛ وهو صديق له » والرسائل الباقية تحمل 
عنوانات صغيرة مختلفة . وقد ظهرت مجموعة حوالى عام ١١61/‏ . وموضوعها جميعا الحملة على أخلاق جماعة 
البسوعيين وعل سياستهم الدينية » وكان لها صدى أى صدى فى عصرها ء فى فرنسا وفى غيرها س بلاد أوروبا . 
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الكتابة : أهر و الفراشة مثلا أم حالة المبود ؟ وعندما يتحدد الموضوع تأق بعد ذلك طريقة 
الكناة عت رطالا عاتسر لمر كيل عدا إلى جنب ء ولككن لا يسبق الثانى الأول حال 
لدى كيار الكتاب . أعرف أن جيرودود١‏ 'قد قال : المسألة أولا مسألة أسلوب ناف 
يعد ذلك الفكرة ٠‏ وهو على خطأ . إذ الفكرة لم تأت إذا عددنا الموضوعات مسائل أبوابها 
مفتوحة دائماً أمام الباحثين : تستبويهم وتنتظرهم ٠‏ أدركنا بذلك كيف لا يحسر الفن شيئاً ف 
اكت د : كثيراً . وكا أن العلوم الطبيعية تضع بين يدى علماء الرياضة مسائل 
جديدة تدفعهم إلى وضع رموز جديدة ٠‏ فكذا المطالب المتجددة داتما ق امختمع وفها وراء 
الطبيعة تدفع الفنان إلى البحث عن لغة جديدة وعن وسائل فنية جديدة . فإذا كانت لغ 
كتايتنا 3 قد تغيرت عا كانت عليه فى القرن السابع عشر. فذلك لأن لغة راسين 
عمامهع '"ولغة «سانتفرعون 97 م تعد طيبة ؟ 3 عن القاطرات وعن طبقة 
العهال ورب عع عام دلت هواة الأسلوب أن نتحدث عن القاطرات . ولكن الفن لم 
يكن يوم ما ثى جانب هواة الإأسلوتت: 


وم سمرت أن يعترضوا على مبدأ ١‏ الالتزام ) إذا كان هذا هو معناه ؟أو بالأحرى 3 
اعترضوا ؟ يبدو لى أن خصومى يعوزهم الشعور بالجد فى عملهم . وأن عبادديم لا تحوى 
شيئاً سوى زفرة طويلة تنم عن العار الذى يتكشف عنه ما سطروه.ى عمودين أو ثلاثة من 
أعمد المقال . وبودى لو علمت باسم أى مبدأ حكموا على ؟ وعلى أسائن أ إدزالة 
للأدب ؟ لكتهم لم يشرحوا شيئاً من ذلك . إذ يجهلونه هم أنفسهم . وكان الأولى أن 
يدغموا إداتتيم لىبئلك النظرية القدمعة +الظرية و المن للفن ١‏ لكن أحداً منهم لايستطيع 
قبوها . إذ هى أيضا مما يضاق به ذرعا . وكلنا على يقين من أن الفن الخالصم ن والفن الفارغ 
شىء واحد . وأن الدعوة إلى الفن الخالص لم تكن سوى حيلة بارعة تذرع بها نكرات القرن 
الأسر. وإذ فضَلوا: أن ستموا يقيقالأآفق. والتقليد على أن يسلكوا :طريق الكشف 
والتجديد . على أنهم قد اعترفوا هم أنفسهم بأن على الكاتب أن يتحدث عن شىء من 
الأشياء . وما هو ذلك الشىء ؟ وأظن أن الضيق كان سيبلغ بهم أقصى مدى لولم يعثر لمم 


)١(‏ »ناه فصهزنكاتب فرنسى ( 1481 - 1944 ) يعنى بجمال الأسلوب كل العناية حتى إن الفكرة 
لتكاد تختفى وراء جمال العبارة » ونثره يحمل طابع الشعر . 

(؟) الشاعر الكلاسيكى الفرنسى الذى وصل بالمأساة الكلاسيكية إلى درجة كلا » وعبقريته تتجلى فى وصف 
الصراع النفسى والعواطف المشبوبة ( 0-1519 .)١599‏ 

(*) مهمصف8-نهنة5 كاتب كلاسيكى فرنسى . ذو أسلوب قوى لاذع ومزاج حاد ( 131١١‏ - 
ع.١1).‏ 


2 


للكاتب بعال أن يشغل نفسه بمسائل الحياة المادية العارضة . كا لا تجوز له مطلقا أن يشغل 
نفسه بمسائل الحياة العارضة . كا لا يجوز له مطلقا أن ينظلم كلات لا معنى ا . ولا يقتصر 
ف بحثه على الحرى وراء جال الألفاظ التى تساق فيبا . ووظيفته مقصورة على أداء « رسالة 
لقرائه وما ١‏ الرسالة ل إذن ٠‏ 


ولا يصح أن يغيب عن الأزهان أن أكثر النقاد هم من بين الكتاب الذين ل يواتبو 
الحظ . والذين وجدوا لأنفسهم . على شفا اليأس . عملا هادئا هم حراسة المقاب '”) 
ريغا :الها بعل 'إذا كافظة المقارر قلقت ابن بل 
8 1 0 | 020 


5 


ينبا ها هد أكثر و 1 هدوء | 0" 
00 5 3 0 0 50 2 

المكتية . فهى عامرة بأموات الحصر عملهم فى الكتابة . وقد تطهروا منذ أمد طويل من 

خطيئة الحياة ؟ على أن حياتهم ليس معلومة لنا إلا بفضل كتب قام بتاليفها أموات اخبرون 

كتبوا عذبم . قد مات « رامبو »''! ومات كذلك ١‏ باترن برشون ,'*! ممطععع8 عصعنوص 


و «إيزابل رامبو !”1 4ننوطسنظ والوطهو1 . وبذا اختى من الطرين مثير 


والضيق . ول يبق غير الا كففان الصغيرة المرصوصة على الألواح فى عرض الحدران . كانها 
الأقدام المحتوية على رفات الموى فى المقابر الرومانية وحياة الناقد غير راضية . فامرأته لا 
تقدره حق قدره . وأولاده ناكرو الحميل . ونباية الشهور لديه قاسية . ولكن يبق فى 
ل كته داتما آل يدخل مكتتد وياخذ سل يكن صف فها كتابا 9 و يشتحد ١‏ وحينداك جيب راحة 


عصشة كانبها منبعة هن سراب ٠.‏ وتبدا عملية غريبة يسسيبا هو عن قصد : « القراءة » وهى 


شد ليا ال . 322 1 14 59 
عملية دات شفين : فهى من وجهةه نظره لوع من الاستيلاء 5 إدا اند يعبر جحسيية للموق 


» (ممسفط ) يتعلمومرءناقد فرسى معاصر ولد عام 1895154- ومن أواثل إنتاجه كتابه : رسائل‎ )١( 
وفيه يتحدث عن ستابدال وبلزاك وبروست وكونراد ميريدت » ومن أواخر كتبه كتانه‎ . 1١177 صدر عام‎ 
. 1١51544 المسمى : بلراك عام‎ 

(؟) س ها حتى احر المصل يسخر المؤاف سخرية قاسية من القاد الذين يقتصرون فى نقدهم على دراسة 
جوابب الكتاب السابقي من نواحى السياغة أو المواتحى النفسية » مغفلين العلاقة بين الأدب الدى ينقدونه 
والمجتمع الدى كتب هدا الأدب له » فلا يتجاوزون فى نقدهم الشكل », أو النواحى النفسية » زاعميي أن ليس 
ف الأدب سوى المتعة الفمية » متخذين من تراث السابقين مادة لمهنتهم التى يعيشون بها بعد أن فشلوا فى ميدان 
الإنتاج الأدبى . ويف المؤلف فى سخريته من هؤلاء النقاد م هو واضح . 

() شاعر رمزى فرنسى مشهور » ومن أشهر قصائده : السفينة الكبرى ( 1884 - .)1١85١‏ 

(4) و (5) إيزابل رامبو هى أخت رامبو» وزوجها باترن بريشون ء وقد كتبت هى مدكرات ع. حياة 
راسو الخاصة . وكان رامبو يراسلها . 


ل قدأ !! الحماة 00 5" حهة أخرق 9 من سلاء'ت بعقدها ذلك الناقك الآخر 
لت .- ل 9 51 330 


فالكتاب فى نر هذا الناقد لا يعد شيئا من الأشياء . كا أنه عسلا ولا 07 وقد سطره 


00 8 5 0 : 3 0 5 
اندي كن اناه هينه + قَأم بعد له بعد مكحاك فى هام الأرض . ولا ددور فيه ا-لحديث 
: 0 4 1 


5 5 5000-07 2 3 5 0 0 3 5 35 5 
شىء .بسنا عن طريق مباشر . فإذا ترك ذلك الكتاب وشانه تقوض وتلاشى وم ببق منه إلا 


3559 ع عل ورق متعفن ١‏ 0 نشت الناقد اسحياة 0 هدة البقع ٠.‏ وانص منبا حروفا 


ع 9- 

وكايات فم با لحد ره عن 5 طفن لأ لس 5 . وعن نزوات عضب غيرادذات موضوع 
لدية ٠‏ وعن عناوف وأمال 00 وقكبا . فهد خوط بعالم لجديدى كله حيث فشّدت 
العراطن الانسانية تأثيرها فأصبحت كتائيل تصور العداطف . أو بالأحرى قد الحدرت إلى 
يز , القم 1 - 0 د عل صلة بعالم بعياأ عا لى الفهم . شانه و ف ذلك شان ما بعا نيه 
من الام الجا صاة وأسسا- بأ. وهو يعتقد أن الطبيعة نحا كد ى الشن ٠.‏ ك5 5 كان يعتقد أفلاطون أن 
عا اليس ما كأة لعالم المثل ١‏ يستغرق 8 لاد تتحول حياثه اليومية إلى مظلاهر 
وطيوف فليست امراته !| لشم سرد إلا 5 وليس ابئه الأحدت إلا طيفا- كذلك وسيخلد 
هذان الطليقات 5 شام تزيلوفون ؛ قد خخلاد صورة ) كزانتيب 0 و سنن صورة 
«ريتشارد الثالث:/'ا'' وها اش فرحته حين يساق إلبه المعاصرون النضل بموتهم 5 فتمضى 
كتدبه . على ما بعوزها من نضيج . وعلى ما تفيفس به من حياة وما بحتدم فيها من معان . 
إلى الشط الآخر . حيث يقل تأثيرها رويدا رويدا .. فينمو فى نظره رواؤها قليلا 
قليلا . وبعد إقامذ فصيرة ى المظهر تمضى تلك الكتب لتضيف إلى عالم الغيب قما جديدة . 


:ا 0006ظ5 . | : 
وها هى دش بين بادبه المقتنيات الحديئة من «برجوث » 19 وسوان الل 


)١(‏ "اوصلالةكامراة سفراص . وهى »عروعة بشراسة خلقها معه. ولكنها بكت عليه حين موته . وقد 
أحدث عنها الكدائب والفيلسوف والمؤرح اليونانى : ١‏ كزيوفون ٠‏ صمطصمءةا( من حوالى 17 إلى ده؟ اق 
م. )فى كتانه : ماثر سقراط » 0 عل ذواطةءوص:ة]8الذى صور فيه سقراط رحلا تقياً ورعا . 

(؟) عنوان مأساة 1 تلطا عط مه طنعا داعا زه بزلعهة1 عطوفيبا يصور شكسير شحصية رتشارد 
المافق المتامر الادى وصل إلى الملك عن طريق حيلة أثيمة وارتكب جرائم كثيرة , تم كان هريسة عداب الضمير 
فى ليلة قتل فيبا بيك التارحن عليه وهزمت حيوشه ء وتولى بعده هصرى السابع 5 


(؟) شحخصية أدبية من ال.خصيات التن حامها مارسيل برو متاق محسوعة قصاحة ال لتى يتللق عليبا : البحد 
3 ارم المفقوث . وهى سن خصدمية كات بر جوارص, يد 5 كر اق هالاشقد بستحصسية ة الككاتتف الفرنسى الشهير المعاصر 


ش 
للمؤلف. .وهو آنانول فرائتر 


(4) شخصية ادبية لأا رسال بروست نما ٠‏ يداثرهاا ىق أول فدمة من محموشته السابقة الذكر . سمنواسا : 


لمكم مملكن دل عاق ”طاء و يعصسف ششخصية بر حواري عركه تعره اسره مار أرسيل ( بهو فى ممموعة القدى -0 


رن كرع| أأ' أن 3 لك يه : 4 5 5 
فده شل ألواعي ششهة ال اشير هن ملاشحه ) واأسة سآن هدا ) وتسسى جيلر لت ء. شخصية هامة تشعل مكتانا 
5 5 
ا 1 ا 3 ٍ 5 1 75 5 د اه 
كيرا ل الشصية الدع وللانية قر اتجمو شه وشيصل 7 الشدت 3 البهع ال معقر د ) سالفة الك 


ا" 


١‏ وسيجفريد )١١)‏ و«دوبلا )7 و«مسيوتست0') وعا قريب دور « ناتانايل )(؛ 
و« مينالك 0 

أما الكتاب الذين يأبون إلا أن يظلوا على قيد الحياة فإن هذا الناقد يتطلب منهم أن 
يلزموا القصد فى حركاتهم ٠‏ وأن يبذلوا جهد الطاقة فى الفلهور منذ الآن تمظهر اموق . كأتما 
وافاهم الأجل امحتوم . وقد جلت فى هذا الباب حنكة « فاليرى , ٠ )١7‏ إذ أنه ينشر منذ, 
خمسة وعشر ين عاما كتبه! كأنه :مؤلف رحل من هذا العالم ٠‏ لهذا ارتفع فى حياته إلى مرتبة 


2,1١93515 مأونامصاة ع1 أء لعزأعوزوعنوان قصمة للكاتب الفرنسى وجان جيرو دو ة صدرت عام‎ )١( 

ثم صاعها مؤلفها مسرحية عام 01915 وهى سخرية ونقد للشعبين : الألمان والفر نسيين وها فيهما من حبر 
وشرء وكيف أن كلا الشعبين يمكن أن يكمل الآخر . وفيها أن جنديا فرنسيا يأخذه الألمان فاقد الوعى . 
وحين يسترجع وعيه يصبح فاقد الذاكرة » ويبقى ألمانيا مخلصا , ثم يتعرف عليه - فى عراك - كاتب صحفى 
فرنسى . فيكتشف فيه رفيق صباه فى منطقة لهوزين الفرنسية . 

(؟) #ااوظقصة سياسية أخرى لنفس الكاتب السابق الذكر » صدرت عام 1975 , وفيها يصور حب 
الفتاة « بلا » للفتى ١‏ فيليب » من أسرتين متعاديتين سياسيا » ويعمثل عداؤهما فى نوعين من الحياة مختلفين أكثر 
ما يتمثل فى مثلين سياسين منشودين . وفى نفس الحبيبين تتمثل هذه العقبات التى لا سبيل إلى التغلب عليها . 
وفى القصة كدلك سخرية من حزبين فرنسيين معاصرين للمؤلف . على الرغم من ميله فى القصة لحزب منهما 

("؟) عادع7 عنواعده1 مجموعة مقالات ألفها يول قاليرى ( ١1940 - ١41/١‏ ) وظهرت عام 1919ء وا 
طابع القصة الفلسفية لشخصية « مسيوتست » العجيبة » ورأيه فى امجتمع ومزاعمه فيما يفص العادات والزواج » 
وما فى حياة باريس من مفاتن ومكاره . 

(4) امقصهطنول شخصية أدبية فى كتاب ١‏ الغذاء الأرضى » لأندريه جيد ( 1859 - )١901‏ أو صدر 
عام /1841 » وبه يعلم ؛ جيد » نوعاً من الخلق , فيه يهم المرء بتجاربه أكثر ما يرتم بالعلم . وذلك لكى يعرف 
المرء نفسه والعالم من حوله من خلال التجارب ». ويتمتع بمباهج الحياة وبحريته » دون جحود لكرم الخلق . 
وفى ذلك يقول جيد : « ليعلمك كتابى أن ع جم بنفسك أكثر ما تيع بد ثم أن هم تم بالآخرين أكثر مما مهتم 
بنفسكٌ » ؛ وهو يوجه مخطايه [ إلى شخص لم يلقه بعد. هو ١‏ ناتادايل »ء ثم [ إلى أستاذ هو من خلقه اسمه : 
مينالك . والشخصية الأولى فى الكتاب هى المؤلف نفسه . والكتاب أهم ما كتب المؤلف » وعليه أخذ جائزة 
نوبل عام .١9141/‏ 

(©) عناولقمعاة أنظر الهامش السابق . 

"). لاتعلولا اننوط( ١0م ١‏ - 15156 ) الشاعر الرمزى الفرنسى » وهو كشعراء الرمزية » يتم بها لغوص 
فى أعماق النفس » ويلجأ إلى وسائل الإيحاء الرمزية فى شعره » دون اهتام بواقع امجتمع أو الجمهور . وطالما 
عبر عن أهمية الرمزية وعن يجدها فى أنها لا » متم بالجمهور بقدر ما تهتم بالفن » انظر مثلا مقالته : ٠‏ وجود 
الرمزية » فى : 66-5 .2 رآ بعلهاقا هلله رومسيع0 : برمؤلة/ ,م 
ولوسائل الإيحاء الرمزية » انظر كتابنا : الأدب المقارن ثم كتابنا : النقد الأدبى الحديث . 


التبجبل كأنه أحد القديسين الأفذاذ . وعلى النقيض من ذلك « مالرو» 27 ٠‏ فسلكه ى 
نظر هذا الصنف من قاد فلة للعاز > إك عقا دنا عتطهروق "الا يريدوث غاشرة أ عمل 
بربطهم بالعالم ا ما عدا الكل والخراي . وبما أن من 0 الذى لا لا مفر مته أن 
ادن فى ل 3 والمعارك لمفروغ يا 3 والقصص اموق 28 38 
ل ل ا ة ا 
| ؤلفين . وحيث قد لجل بعد قرنين من الزمان ولحه الغرور ف المعارك الدامية الى سد 
القديم . فحسب بم إذ سحر الاريقاع فى الحمل المسجوعة . وهكذا تجرى الأمور فى نظرهم 
اغا الأدي كله لس سوق أ نواع من الثرثرة والترادف ٠‏ وكأتما على كل ناثر جديد أن يخترع 
طريقة جديدة ليتحدث ى غير غاية . 

أو يكون الكلام عن الفاذج العليا وعن. « طبيعة الانسان » لغوا لاغاية له ؟ لقد 
تذبذب إدراك نقادنا من فكرة إلى أخرى . ولكنيم 00 ٠‏ فى كل أفكارهم مخطئون . 
فقد قصد كبار الكتاب قَْ أدبهم إلى الهدم أو البناء أو إقامة ا لحجة . ولكن لم نعل نعى ما 
قدموه من براهين . إذ لا يثير اهتامنا بحال ماكان .همهم البرهنة عليه من أمور . ثما كانوا 
يشهرون به من نقائص ليست بنقائصنا اليوم » على حين هناك نقائص أخرى تثير حفيظتنا 
الآن لم تخطرلهم ببال . وقد كذب التاريخ بعض نبؤاتهم . وما صدق منها صار حقائق منذ 
أمد بعيد . بحيث نسينا التاريخ بعض نبؤاتهم . وما صدقف كا سار شقاق مد امد بعد 
حبك انسينا أن هذه النبؤات كانت 3 ف وقت ما 3 من دلائل عبقريتهم . وقد مانت 


)000 «نته لكاتب فرنسى معاصرء ولد عام 19-01 ء لا تتم فى قصصه بالتحليل النفسى ولا بتصوير 
الشخصيات الأدبية قدر اهتامه بتصوير الحدث فى صلاته المعقدة بالمجتمع وقضاياه الإنسانية والفكرية . ومن 
أشهر قصصه : 0050106283215 و5عآ 
وموقف الإنسان عمتمصسو8 ومناتهووك( ١59‏ ) وموضوعهما الشيوعية فى الصين » ثم قصة : الأمل 

9ع فى الحرب الأهلية فى أسبانيا عام ١95‏ ( وقد اشترك فيها الولف ) ثم عصر السخرية : © 
وأتصعك! بدك عصودة1( 592 21 وكتابه و علم نفس الفن ؛ 6مخ'1 عل عزوه[مطعرزو( 15144 -15610) - 
فى ثلاثة محلدات يتناول فيها أسس الفن خلال العصور امختلفة - يعد من أهم الكتب الحديثة فى موضوعه . 
زقة السخرية واضحة ء ويقصد المؤلف نيم متطهرون من كل ما هو اجتهاعي أو إنساق » اعتقاداً منهم 
أن اهتام الأدب باجتمع والقضايا الإنسانية تدنيس له . والمتطهرون 2010110 مدهب دينى إلحادى يغالى 
فى الفضائل » انتشر فى فرنسا فى القرن الثانى عشر الميلادى » وشهر عليه اليابا حجري هزم فيبا هؤلاء الخارجين 
علية فى أوائل القرن الثالث عشر الميلادى . 


بعض أفكارهم موتا تاما . وانتشر بعضها الآخر بين أجناس البشر بحيث نعده الآن من 

ارو المطروقة . ونتج عن كل هذا أن فقدت خير الحجج هؤلاء المؤلفين ما كان لها من 

أثر. وإما نعجب بها لما يسودها من حسن ترتيب وقوة تعبير . وما براعة عرضها وإيجازها فى 
نظرنا إلا حلية وتأنق فى هندسة الألفاظ ٠‏ وهو أمر لا يمس الناحية العملية فى شي' . فا 
أشبة يغيره مق المظلاهز المندسة فق التاليفهء مثل أنواع اللحن المتواردة على موضوع واحد 
عند « باخ 26 . ومثل الزخارف العربية ى قصر الحمراء . 

و تشاع هرا قينا هذه المظاهر الهندسية العاطفية . على حين لا تبلغ حججها در 
إقناعنا . وبالأحرى لا يحركنا فيبا سوى القثيل العاطنى. فقد بقيت الأفكار فيبا 0 
من خلوقة جدتها على مر العصور - عناصر مقاومة جزئية مخلوق من الحم ودم . من وراء 
حجج العقل التى ذوت قيمتها نقف على حجج القلب . ونرى الفضائل والرذائل . وندرك 
مدى ذلك الجهد المائل الذى يعانيه الأحياء . فالكاتب « ساد ١»‏ يبذل جهده كله 
ليستميلنا إليه . ولا يبلغ غايته إلا بانغاسه فى المناقص .. فليبس هو سوى روح تآكلت 
عرض جميل . فا أشبهه بصدفة لؤلؤية . ورسالة روسو»”" فى المسرح لم تصرف إنساناً 
عن الذهاب إليه . لكننا نتذوق أدبه اللاذع فى بغضه للفن المسرحى . وهكذا تككل متعتنا 
على قدر براعتنا فى التحليل النفسى 47 . فنستطيع أن نشرح « العقد الاجتاعى 200 بأنه 


)١(‏ طمه8 ( «عانعده6ة -صوول )موسيقار ألمانى » من أسرة ألمانية مشهورة بالموسيق » وألحانه الدينية تدم عى 
عقرية فى غناها وانسجامها . 

(؟) 5506 كاتب فرنسى متمرد معروف بقصصه المصورة للرذائل » ووراء نزعاته المادية ثورة ميتافيزيقية 

الوحثكلالر- :ام1). 
ش (") عنوان رسالة « روسو ») هو : رسالة فى المسرح 5هلعهاءءم8 وع! نز ع:6]ه,[نشرها روسو عام ١175/8‏ 
ش يرد فيها على دعوة « دالمبير هك ؛إنوطصمهاة:2 إلى إنشاء مسرح للملهاة فى « جنيف »؛ . وفى الرسالة يرمى 
« روسو » أن الملهاة المسرحية تسخر من الفضيلة » وتنقل صورة من المدينة للناس فيها معالم المفاسد الفاتنة 
المغرية » على أن الماسى المسرحية نفسها تشعل نيران العواطف وتغرى بالرذيلة . وآراء « روسو » هذه تتفق 
وعقيدته ق فضائل الرجل الفطرى الذى يفسد كلما تحضر . 

(4) يرى الوجوديون أن عماد النقد لا يكون فى الكشف عن النواحى النفسية فى أدبه » من حيث إنه 
مرأة العالم اللاشعور » أو من حيث النواحى الذاتية أمحضة . ولا عبرة عندهم باللاشعور إلا عندما ينعكس 
أثره واضحاً فى أهداف الكاتب حين يحرص الكاتب على تصويرها عن وعى منه » وهذا الجانب المقصود من 
الكاتب فى تصوير أهدافه هو مدار النقد . وهو مجال الأدب الالتزامى . انظر التحليل النفسى عند الوجوديين 
وأثره فى الفن للمؤلف فى كتابه : ا الوجود والعدم » الفصل الثانى من الباب الرابع 
أهزه50 أهغده © 2 .مقط رعناعوط /ا1 بأصوذلط 16 )ه م18 

(.5 ) لهءه5 غوئنومك أو العقد الاجتاعى . وكان يسمى : «إنجيل الثورة) أى الثورة الفرنسية الكبرى »- 


د را 


وليد مركب نقص كالذى كان عند أوديب . ورو ١‏ روح القوانين 20 بمركب النقص عند 
مؤلفه . أى أننا نتمتع متعة لا حد لا با هو معلوم من الفضل الذى بمتاز به كلاب الأحياء 
على آساد الموق . وعندما كتاب بهذا النحو على أفكار ينتشى لا القارئ على حين ليس بها 
إلا مظاهر حبجج لا تلبث أن تياع تمت الاختبار لكبلا يق منا إلا ما به تخفق القلوب » 
وعندما تختلف اختلافاً جوهريا ما يستنبط من الكتاب من معلومات عا قصد إليه مؤلفه 
فيه . حينذاك يسمون هذا الكتاب « رسالة » . فروسو أبو الثورة الفرنسية و« جوبينو»”") 
صاحب الدعوة إلى تفاضل الأجناس الإنسانية . كلاهما أتحفنا برسالة استّالت إليبا 
القلوب على سواء . فلوكانا على قيد الحياة لكان على الناقد أن يفضل أحدهما على الآخر » 
فيجب أحدها ويبغض الثالى . ولكن الذى يجمع بينب| لديه الآن أنهما كليهم| قد ارتكبا 
عنيلا واتعدا عنينا حستفلانا + ةلل أن عاتا. وق هده اذوه برس أهال هذا الناكد 
المعاصر ين من الكتاب أن يؤدوا رسالتهم » وذلك لأن يقتصروا طواعية واختياراً على التعبير 
غير الاختيارى عن ذات أنفسهم. وهذا التعبير غير اتختيارى . لأن الموفى من 


نشره 0 روسو » عام 7751 . وفيه يرد على هن يبنى الحكم ف الدولة على أساس الحق الإلهى أو على القرة » 
وهو يبنيه على عقد أصلى قبله كل فرد من المجموعة عن انختيار » والتزم فيه كل فرد تجاه المجموع التزاماً متبادلا 
على التساوى ء لا ميزة فيه لأحد . وبهذا العقّد الاختيارى الذى يضمن فيه كل فرد حرية الآخرين تتكود 
ماسماه ٠‏ روسو » : الإرادة العامة المبنية على كل فرد فى ظل الوحدة السياسية » وهذه الإرادة العامة هى مصدر 
قوة الحكم . وليس فيها استبداد من فرد » ولا سيادة فيها للمصالح الفردية . وقد جعل « روسو » أساس الحكم 
هذه الإرادة العامة » وهو أساس ٠‏ مشروع لأن دعامته العقد الاجتاعى » وعادل لأنه قائم على المساواة » ونافع 
لأنه لا يمكن أن يكون له موضوع سوى الخير العام . ومتين لان له ضماناً فى قوة الإرادة العامة التى لا يطبع 
الفرد بها فرداً سر » ولكنه يطيع إرادته الخاصة » . وقد كان الكاتب ثورة سياسية ذات أثر فى العالم أجمع . 

وى مقدمة « العقد الاجتاعى » يذكر ه روسو ؛ أنه يبحث فى نظم الحكم وهو ليس من رجال الحكم لأنه 
لو كان كذلك الم تكن به -حاجة إلى الكلام عن النظم » » لأن مجاله فى هذه الحالة يكون مقصوراً على العمل 
على تنفيذ هذه النظم . وربما كان فى هذا المعنى الأخير أساس العقدة النفسية التى يشير 9 سارتر » إليها ساحراً . 


)١(‏ ؤامآ1 قعل تود ”أو « روح القوانين » ألفه ٠‏ مونتيسكيو »؛ ١5484‏ 7 1788 ) ويتبين هدف 
المؤلف من كتابه بذكر عنوانه كاملا : 9 روح القوانين » أو ما يجب أن يكون للقوانين من علاقة مع نظام 
كل -حكومة » ومع العادات والتقاليد » ومع حال الإقلم » والدين » والتجارة » . وعلى الرغم من أن المؤلف 
تقليدى فى اتجاهاته بعامة » قد أقر مبادئى حديثة فى التشريع » منها مسعولية المشرع » ومنها التسامح الدينى » 
ومنها الحريات العامة » ثم تشهيره بتشريع تجارة الرقيق . 

(؟) ناوعمأطه0كاتب وسياسى فرنسى ١887 -1١87550(‏ م) مؤلف كتاب : « رسالة فى تفاضل 
الأجناس الإنسانية 4 5ع7أةطاناكط 5م232 معل غاللدعغط1'1 عند أوودظ » وقد أثر ت فى دعاة الاعتراز بالجنس » 
وبخاصة من الألمان . 


957 ا إلى « راهبو » قد صوروا لنا اك هم ماد ون ما قصد . ومن غير صر 08 
: 7 فى الكتان - 2-1 + امنااادة 
معهو د 7 ال 0 العا صبار 0 30 1 ؤت 0 هؤٌلاء النقا النقا أن تعلو سل هلأ الففيل 


الدمن؟ أعزنيا يه اع عبر اقصيد ولا السابتون - غايتبع 00 التى مبدفون إليها . وهم لا 
يتطليون 3ن الك كتامت أن بشضيو إلينا باع افات لم تصهمل, ٠.‏ ولا 3 ن نطلهوا لالفت سهم العنا نْ : ف 
هتك الأستار عن جميع مشاعرهم على طريقة الرومانتيكيين .وحيث إنا جد متعة ق قشف 


ب 
القناع عن حيل « شاتوبريان »''! و« روسو » . وى مفاجأتبما فى المواطن المستسرة 


يلعان دورهما على الحسهور . وى تمييز الدواعى الخاصة ى قضاياهما العالمية ؟ فعل 


اععدثين . إذن . أن يقصدوا فى كتابتهم إلى إناحة مثل هذه المنعة لنا فليسوقوا أقيستهم . 


0 


: 5 : 6 5 م 5 8 
5 لرنهوا وليئيتوا الحجج 5 أو يشلوها + ولكن عل الا يحون ما يدافعون عله من دعادين 


سوس غاية ظاهرة لخطاءهم . أما الغاية اق فهى الإفضاء بذات أنفسهم إفضاء غير 


مفصود . وعليبم أن جردوا أنفسهم أولا من اسلحة ححجهم . على ل ما فعل ال 
3 1 7 
بالكتات الكنا لاسيكيين . وهديم | أن ا ف هه ضومات لا م اححدا بعينه أو ف سعشائق 


جد عامة 20 . سرى يكون القراء منتنعين بها سلفا .. وأما عن الأفكار فعليهم أن يفوا 
2 00 من العمق . لكنه ليس إلا مظهراً فحسب . وأن يصوفوها بحيث تنسح 
وضوحا با يكتنفها هن أحداث : كطفولة بائسة . وكصراع الطبقات . وكالحب غير 
المشروع . ولا ينبغى أن يتوغلوا جادين فى مهيدان التفكير. فالفكرة تطسس جانب 
ينان 8 على حين الإنسان وحاءة هو موضوع اهمّامنا هنا . إن دمعة خالصة من الدموح 


)1١١‏ عممونمنوهلؤكاتب أخلاق فريسى ( 8 ه١1‏ - 1١699‏ ) مؤلف « الرسائل ٠‏ وفيها يحاول فى خواطره 
الملسعية أن برسم دفسه هو مس ثايا تناقضه فى طيعته مع نفسه . وها يككشف عن ضعف الإنسان عن معرفة 
الحقيقة والاهتداء إلى العدالة » ولكن دون أن يدهب إلى النشاؤم . وعنده أن ون الحياة يجب أن ينى على الحكمة 

لرشيدة التى يستوحيها المرء عى الذوق السلم وروح التساخع . 

؟) الككاتب الفرنسى الرومانشكتى الشهير ( ١84/8- ١/58‏ ). ووجه إشارة المؤلف إليه وإلى « روسو » 
أب الروماش كيين هنا أمهما يرسمان أنفسهما فى الصور والمواقف العاطعيه التى يتسورائها شعوريا ولا شعورياً 
أد-هما والكشف عى ذلك هو عم مدرسة التحليل النعسية التى يعييبا هنا المؤلف . 

(") لا يؤدن الوحوديون دوي الحديث عن الأفكار العامة , فالعدل فى دابه معنى عامصض . وياسمة عد 
ردكت الظلم ٠»‏ ولكن ا لعدل ينصح حقاً ف موقم معين حاص ء وكدللك الحرية » والوطبية , وكا 1 الوك 
التكاب أن يتحدوا موققا خاصا مر مسائل أمتيم أو مشكلات العالم . وسيزداد هذا المعتى وصوحا فى كلام 


الأؤلفاى الفصليي الثالت والرا بع من هذا الكعات . 


ان © 


كذلك كا رأى ذلك « ستاندال 2١070‏ وطريق القصد فى نظرهم إتما يكون بسوق الحجج 
خيث تكمن من ورائها الدموج . فالأقيسة تنتزع من الدموع ما فيبا من ابتذال . وكذا 
الدموع - بما توحى به من منشكبا العاطهة فى - تنزع امن 3 مافيبا من تطاول . وبذا لا 
يبلغ تأثرنا مداه . ىا لا نصل بوجه إلى د بع أن نستسام آمنين تلك 


اللذة المعتدلة التى نجدها . كا هو معلوم . فى تأملنا كر عمل فى وركذا براندوك أن يكون 
0 الأدب الحق ) و١‏ الأدب الخالص » ذاتية تتجلى فق صنوف من الموضوعية ٠.‏ وحديثنا 
لعلف وحسن وضسعه حتى تساوى ولت ت . وفكرة هى فى نفسها جدال دائتم . وعقلا 
ليس سوى قناع للجنون . وشيئا خخالدا تتوهمه ا فى لحظة عابرة من لحظات التاريخ . 
ولحظة تارئغية حتوى بما عمرت به جوانببا الخبيئة من معان - على تموذج الاإنسان 


الخال . وتعليا خالد القيمة صادرا عن غير إرادة واعية من تصدوا لهذا النوع من التعللم 
١‏ - 5 0 7 أااء 1 1 4 0007 
لرسالة التى يريدون الكاتب على أدائها - كا يتضح مما اسلفنا من شرح - هى روح 
صارت شيثا من الأشياء . روح ! وماذا نصلع بتلك الروح ؟ نتأملها على بعد فى هيبة . ولم 
حر العادة لاإنسان يعرضص. روححاه على ا بدوك دواع ع قاهرة 8 ولا تسمح التقاليد إلا 6 


ع 
0 


بعص الحالاات لبعفس الناس بوضيع أرواحهم وت 5 0 لمستم الناشثة ان 
يبحثوا عنبا لأنفسهم . وعلى هذا النحو يرى كثير من الناس اليوم أن الأعال العقلية ارواح 
جوالة تفتبى بشسن ضثيل دبا ف الشيخ الطيب « مونتيى ». ومنبا روح 
٠‏ لافونتين ان ٠.‏ ومنبا تفخ « حجان حاك ترك . وهبا روح ١‏ جان بول 0 ومنبا روح 
وشاع © البعة : والفن الآدن هو اسم بجموع الأعمال التى تجعل هذه الأرواح طيعة 


)١(‏ لقطفصة :و كاتب وناقد فرنسى ( ١/8‏ - 1845م ) ذو ذوق رو مانتيكى » يتلل شخصياته الأدبية 
عن طريق عاطفى ساخر أحيانا ٠.‏ وإلى جانب قصصه ألف كتاب : « راسين وشكسبير ». 

(؟) عمنونهمع هآ( 1571 - 1595 ) شاعر كلاسيكى فرنسى . مشهور بقصصه على لسان الحيواد » 
وقد صور فيها مختلف المشاعر والمواقف فى دقة ولطف وسخرية جعلت هذا الجنس الأدلى يرتقى فى إبتاجه 
إلى أقصى ما قدر له من كال . وقد قام بعض النقاد الفرنسيين بدراسة نفسية « لافونتين ؛ من قصصه عل 
لسان الحيوان . 

(م) يقصد حجان جاك روسو . وقد سبقت الإشارة إليه فى هامش ص ”١‏ - 756 من هذا الفصل . 

(4) اننوط موه كاتب رومانتيكى ألمانى ( ١880 - ١‏ ). وقد حاول فى إنتاجه الأدنى أن يعبر عن 
أدق خلجات النفس فى منطقة اللاشعور » وقد شر حنا كثيرا من تجاربه النفسية وفلسفته واستشهدنا بالنتصوص 
الأدبية فى كتابا « الرومانتيكية ). 

(ه0) جيبرار دى نرفال (8.08 ١‏ - هدم١ا‏ ) كاتب وشاعر وقاص رومانتيكى ؛ وفى شعره وقصصه كان 
يعبر عن هواجسه وأوهامه ق أسلوب واضح يكشف عن صفاء ذهن » حتدى قال عنه تيوفيل جو بيه : ل إنه 
العقل الذى يل عليه الجنون ما يكتبه من ذكريات ») . ومن قصصه « سيلقى »و «أورليا » وسبما احتفل 
السيرياليون » إذ فيهما تتدفق الأحلام فى محال الواقع » وتمحى الحدود بين المنطقتين . انظر الامش اللاحق . 


ل 3 


مسالمة . وبعد الدبغ والتنقية وإجراء العسليات الكماوية تصبح تلك الكتب فرصة للطالبين 
يكرسون فيها بضع الحظات من حياتهم التى ينفقونها جميعا فى المشاغل الخارجية » لكى 
ينوا نمرات الرجوع إلى ذات أنفسهم . ويحال الانتفاع بها مأمون لا خطر فيه : فمنذا الذى 
يظن أن « مونتينى » جاد ى شكه ف رسائله مادام قد أنحذته رعدة المنوف حين عاش 
الطاعون بمدينة « بورد » ؟ ومنذا الذى يثق ى صدق عاطفة « روسو » الإنسانية مادام قد 
وضع أولاده ف ملاجئ ؟ ومنذا الذى يحفل بخرية الخواطر الغريبة فى كتاب « سيل »27 ع 
مادام جيرار دى نرفال كان محنونا ؟ وفوق هذا فالناقد المهنى يصل بين هذه الأشخاص 
بمحاورات حامية الوطيس يعلمنا بها أن الفكرة الفرنسية محادثة موصلة بين « باسكال / 7" 
و« مونتينى ». وهو لا يقصد من هذا إلى بعث « باسكال » وه مونتينى » إلى الحياة من 
جديد » بل إلى أن يصير الأحياء أمثال « مالرو » و« جيد 0" إلى عالم فناء لا بعث لهم 
منه . وحين تتابع المتناقضات فى الحياة الكاتب ومؤلفاته فتجعلها كليبم| غير ذات جدوى » 
وعندما تتمخض رسالة الكاتب - على هذا النحو فى عمقها المزعوم الذى لا يتوصل إلى 
مداه - عن هذه الحقائق المعروفة . « أن الإنسان ليس بطيب ولا بشرير» وأن ١‏ الحياة 
الإنسانية ملبئة بالآلام » . وأن « العبقرية ليست إلا مصابرة طويلة » . حينذاك تكون قد 
نيلت الغاية القصوى فى نظرهم من هذا العمل المشئوم ؛ ويستطيع القارئ أن يصيح هادئ 
النفس وهو يلق بكتابه : « ليس كل هذا سوى أدب » . 


)١(‏ عنوان قصة لجيراردى نرفال » نشرت فى مجموعة قصص. قصيرة ومقطوعات شعرية كأ 5010و موضوع 
قصة ١‏ سيلقى » هو حب جيرار لأورليا الممئلة » وهو حب لم يستطع أن يبوح به ها وتدور أحداث هذا 
الب فى أحلام يقظة تتراءى فيبا الأشخاص كالأطياف » وينتبى بزواج ١‏ أورليا ) من اخر ء» وسلو «( جيرار » 
عنبا قبيل موته فى الفترة التى كان قد انتابه فيبا الجنون » ولكنه كان يختار لحظات إفاقته منه . ثم كتب قصة 
٠‏ أورليا » وهى تكملة وتفصيلل لقصة « سيلقى »؛ » وفيبا يفتاط الحلم بالحقيقة » مما اتخذه السيرياليون أساس 
مذهبهم , وقد لخصت القصة الأخيرة وأشرت إلى مغزاها فى فلسفة الأحلام عند الرومانتيكيين انظر كتالى 
« الرومانتيكية ) . 

(؟) لوووط( )١555 - ١57+‏ العالم الفرنسى والفيلسوف الشهير الذى سبق أن قلنا إته هاجم 
' البسوعيين فى رسائله . وقد نبه قومه إلى دراسة الرذائل والمفاسد التى تثقل النفس الإنسانية » وكان من أكبر 
دعاة الخلق عن طريق الدين المسيحى . وقد نبه إلى مبداً النسبية فى الأخلاق والعادات » ولحذه وجوه شبه عامة 
به وبين ١‏ مولتينى ٠‏ كيا هو فى رسائله وسترى أن بعض أفكار « باسكال » قد حبذها الوجوديون . 

(") وقد كان أندريه جيد حياً حين كتب « سارتر » كتابه الذى نترحمه » وكان أندريه جيد فى كل ما كتب يبحث 
دائماً عن السعادة والحقيقة من حيث هى . محتقرا المزاعم الخلقية . قاصدا وسيتحدث ١‏ سارتر) عنه فى أدبه فى الفصل 
الرابع من هذا الكتاب . 


زما الأدب م-9) 


7 وم 55 


ولكن با أنا نرى قَُ الونتاج الأدبى مشروعاً #ن مشروعات الخلق 3 وما أن الكتات 
يحيون قبل أن يموتوا » وحيث إنا نعتقد أن علينا أن نكون على صواب ما استطعنا فى كتبنا . 
وأنه حتى لو خخطأتنا الأجيال المقبلة . فليس ذلك سببا لكى نضلل تعن منذ الآن أنفسنا » 
وبما أنا نعتقد أن على الكاتب أن يكون ٠‏ التزاميا » ى كل ما يكتب ٠‏ وأن يربأ بنفسه عن 
أن يلعب دوراً سلبياً مسفاً بعرضه مساوئه ووجوه شقائه ومظاهر ضعفه . بل عليه أن يتمثل 
إرادة حازمة تشق طريقها إلى النجاح عن قصد ٠‏ على حو ما عليه كل إنسان ف الحياة من 
أنه ق نفسه محاولة . على حدة . من محاولات الوجود ؛ إذن فعلينا - نتيجة لهذا كله - 
أن نعالج من جديد هذا الموضوع متسائلين : لماذا نكتب ؟ 


ا 


تعليقات على الفصل الأول 
ما الكتابة 


]١[‏ بصفة عامة على الأقل . ووجه الخطأ والعظمة لدى الرسام باول كليه 6هلءة 
[؟] أعبر هنا بكلمة « لق » لا بكلمة « محاكاة » وهذا كاف للقضاء على اللخاط 
الذى وفع فيه شارل إتين 1 .0 ٠‏ وواضح أنه 0 يفهم شيعا ما كتيت 3 وأنه ف 
جداله يصارع أطيافا من خلق أوهامه 
"] قد ذكر هذا المثل باتاى 882:81116 فى كتابه : التجربة الباطنية : 
اع 11 عمطع نم10 
[ ؛] اذكر هنا بعض شروح موجزة لمن يريدون معرفة شئ عن أصل هذا التصرف 
حال اللغة , 
الأصل فى الشعر أن يلق من الإنسان أسطورة” » فى حين يرسم النثر صورته'") 
فالعمل الإنسانى الذى تسيطر عليه الحاجة وتوجهه المنفعة ليس فى أحد معانيه سوى 
وسيلة . فهو بمفضى غير مدرك فى نفسه . إذ العبرة بنتيجة : إذا مددت يدى لأخذ القام » 
فليس 20 غير وعى عابر ومهم ركش 3 والشئ الذى أرى هو القام المرء ق صلته بعالمه 
تستليه الغايات . والشعر يعكس هذه الصله . إذ يصبح العالم - بما فيه من أشياء - غير 
جوهرى ٠‏ بل نعلة للعمل الذى هو غاية ى نفسه . فها هى ذى الكأس لكى تميس الغادة 
الحيفاء فى حركتها الرشيقة فتماؤها . وحرب طروادة وسيلة لتصوير أخيل وهكتور فى صراع 
الأبطال . وإذا أسدل الستار على الغاية من العمل . فتجرد منها . صار فى نفسه حركة من 
-حركات البطولة أو من سعركات الرقص . على أند مها يكن من انصراف الشاعر عن الاهعّام 
بالغايات 6 ماولاته . فانه سق حير" القرن التاسع عشرقى وفاق 2 ا مجتمع ف حملته . فع 
أنه لم يستخدم اللغة فى الغرضص الذى قصد إليه النثرء قد أولى هذا الغرض ثقته ء» شأنه فى 
ذلك شأن النائر. 
)١(‏ 5 فى أسطورة البطولة فى الملاحم » 5 سيذكر المؤلف بعد قليل . 
)١(‏ فى القصة فى معناها الحديث » وف المسرحية » إذ الغاية الكشف عن جوانب الحياة والواقع والموقف .. 
06 وراد مماكاة الواقع ف صورة من صوره . فالنثر فى جوهره لفعى )» ف معنى النشع الاجتاعى 5 


اعت 


وعندما نكأ امجتسع البرجوازى . كون الشعراء والككتاب جهة ة واحدة للأشهاد عل 
هذا اجتمع 5 للبقاء .وبق عمل الشتاعز مصورا دالا نلق أسطورة الاساتة: 
ولكنه انتقل من تصوير عجائب عانم الطبيعة إلى عجائب تلاشت أمامها قوى الإنسان 
الذى كان يأمل أن توصله هذه القوى إلى السعادة . فالإنسان فى تلك الأسطورة هو دائما 
الغاية المطلقة . ولكن الشاعر - بنجاحه فى محاولته - قد غاص فى وهطة مجتمع نفعى . 
فالباحث الأول لعمله - ذلك الباعث الذى أجاز العبور به إلى عالم الأسطورة ليس هو . 
إذن النجاح بل لإخفاق . وحين يقف الإحفاق وحده حائلا بينه وبين مشروعاته التى لا 
حصر لا ارتد إلى ذات نفسه صاق الدخيلة . وظل العالم غير جوهرى لديه . ولكنه ظل 
أمامه فى الوقت نفسه تعلة للإخفاق . 

والغاية من الشئْ هى إحالة الاإنسان إلى ذاته بسد الطريق أمافتة : على أنه ليس القصد 

هو التحكم فى إقحام الاإخفاق والدمار فى بحرى حوادث العالم » بل الأحرى أنه لم يعد 
يستوقفه من حوادث العالم سواهما . كل محاولة إنسانية ذات وجهين : نجاح وإخفاق ف 
وقتدها و ولسن الى فى :سور النتا لكنية كان الشكيرقى اشارلة ٠‏ بل يجب أن 
تكون ألفاظ اللغة ال قدر عظيم من المزونة والسعة “تاهاو هويا أن امف 
حقيقة ذلك الشئ العجيب + ألا وهر التازيع - لأبين أنه لين و ذانا ٠‏ وليس على وجه 
الدقة, لوضبوغاً ). شنطقه يعارضه وينفد فيه وينال منه شئّ * مضاد للديالكتية مع ذلك 
ديالكتياً . بل يرى الرجل العملى أحد الوجهين . ويرى الشاعر الآخر عندما تتحطم الآلاات 
٠‏ وتصير غير صاحة » وعندما فق المشروعات . ويضل الحهد . حينذاك يظهر العالم ذا 
طراوة رهيبة ساذجة كطراوة الطفولة . لاسند له ولا معالم . ويكتسب أقصبى ما يتصور له 
من حقيقة . لأنه قاهر هدام للإنسان . وكا أن العمل فى كل حالاته يدعو إلى التعميم . 
فإن الإحفاق يرد إلى الأشياء حقيقتها!'! الفردية . ولكن إذا قبلنا الأمر على وجهه الآخخر 
وجدنا - كا هو متوقع - أن الإخفاق بوصفه غاية نبائية هو مماراة لهذا العالم وتملك له فى 
وفك هاا قاراقء لأن الأننتان أ ما قير > فيو لذ عادلن: نن الأسات اطرا إلى 
الحدود الضيقة لحقيقتها ىا يفعل المهنددس والقائد » ولكنه - على العكس من ذلك - 
تجادل فيبا ق أوسع ما يتصور لحقيقتبا ٠‏ من حدود ؛ وهىٍ حدود وجوده المقهور . فاللإنسان 

)١(‏ لأن الإخفاق يحملنا على معرفة خصائص الأشياء وما تنفرد به عما سواها » فى حين نظل - فى حاللات 
النجاح » وفى الأحوال العادية للحياة - غير عابئين بهذه الخصائص . فكثافة الأشياء وتوعدها لنا » وتعويقها 


لا نريد » كفيلة بتنبيهنا إلى ماما من خصائص . وذلك كله رهين بالجهد الميذول للتغلب على العقبات . وبدونه 
تتشابه الآشياء » 5 يتشابه الناس فلا ندرك سوى الحقائق العامة الكلية المضللة فى فهمها حق الفهم . 


بوذن 


بمنابة تأنيب فى مير العالم . والإخفاق أيضا تملك . لأن العالم حين لم يعد أداة تعجاح صار 
اله إخفاق . وتنفذ إلى جوانيه - والحالة هذه - غائبة غامضة . هى مقياس يفيد فى 
تقوعه . فيه من الاونسان بقاءر ما فيه من عداوة للإنسان . وبذا يتحول الإخفاق نفسه إلى 
تجاة 7 وليس ذلك لأنه يفتح أمامنا أبؤات عالم آخر ٠.‏ بل له ُْ سه يترجم ") ويتحول 
فثلا تنبعث اللغة الشعرية من أنقاض النثر. فإذا صح أن الكلام خيانة بالإضافة إلى 
المعانى . وكان نقل المعانى إلى الآخرين مستحيلا . فكل كلمة . إذن . تستر مدلولها9) 
الفردى ٠.‏ وتصبح بذلك وسيلة إخفاق لنا وأداة إخفاء لما لا يمكن التعبير عنه وليس معنى 
ذلك أنه يوجد شى* ار غير الكلات لتقل المعانى . ولكن بما أن النقل قد أخفق فى النثرء 
إذن فقّد صار معنى كل كلمة هو الشئْ الخالص الذى يتعذر إيصاله إلى الآخرين . وهكذا 
يصبح الإخفاق فى التعبير إماء بالمعالى المتعذر نقلها . وإذا عوق مشروع استخدام الكليات 
اتسع الخال للادراك النزيه للكلات . وتجحد وصف محاولتنا هذه ق الصفحة السادسة9) 
عشرة من الصفحات التى قدمنا بها هذه الدراسة . ويزيد الأمر وضوحاً إذا نظرنا نظرة أعم 
إلى تقويم الإخفاق تقويماً مطلقاً ٠‏ وهو ما يبدو لى الأصل فى مسلك الشعر المعاصر ويلاحظ 
كذلك أن هذا اللون من الاختيار يعطى الشاعر وظيفة محددة فى المجتمع . فنى المجتمع الموحد 
الانجاه أو الدينى ٠‏ تقوم الدولة بستر هذا الإخفاق أو يتولى الدينى التعويض عنه . أما 
امجتمع الأقل توحدا فى الاتجاه والأوغل فى فصله بين الدين وأمور الحياة | هى الحال ى 
ديمتراطيتنا المعاصرة - فإن على الشعر أن يسترد هذا الإخفاق فشأن الشعر شأن من يربح 


. وذلك أن الإخفاق يمملنا على نقويم هذا العالم على أساس معادل جديد‎ )١( 

(؟) لأن الكلمات فى ذاتها عامة تخفى الجانب الفردى للأشياء . فمتلا إذا ميت الكوب فقد اختفت 
خصائصها الفردية » وكذلك الشجرة » أو العضو من أعضاء فرقة قد يصير مجرد رقم » فيقال اللاعب رقم 
كذا مثلا .. 

(*) قدم المؤلف هذه الدراسة التى تترجمها بمقدمة عنوانها : تأميم الأدب » ولم نترجمها لأنها لا تدحل فى 
دراسة وما الأدب ؟» التى اققصرنا على نقلها . وقد سبق أن ترجمت هذه المقالة فى جلة الكاتب المصرى - 
وفى الصفحة التى يشير المؤلف إليبا يدكر أن الأدب الذى يدعو إليه لا يصف المادئٌ المطلقة مجردة عن مواقف 
العصر الإنسانى » يوصف الخير فى ذاته أو الوطنية أو الحرية فى معانيها المطلقة مثلا » بل يصفها مرتبطة بموقف 
وطنه وعصره . لأنها فى حالة تجديدها هزيلة لا تؤثر . ولكنها إذا تخصصت بموقف ظهرت فرديتها » وبأن أعداء 
هذه المبادئ من أصدقائها بياناً لا ليس فيه ( فإذا تحدثنا مثلا عن إنصاف المظلوم مبدأ عاما لم ييكر ذلك أحدء 
فى حين لو خخصصناه بانصاف أهل فلسطين المشردين تكشف الموقف عن أعداء الإنسانية الحقيقيين » وتميزوا 
عن أصدقائها .. ) فالجرى وراء المبادىء مجردة عن العصر - تعللا بالخلود - وهو ييعد الأدب عن وظيفته 
الاجتاعية والإدسانية التى يجب ألا يتخلى عنها على مر العصور . وفى ذلك يتجلى وعى العصر » ووعى الإنسان 
تحقيقته فى عصره نفسه » وتتوافر للأدب وظيفته الاجتاعية الحق . 


يسبب خسرانه . والشاعر الحق من يختار الخسارة حتى الموت ابتغاء الربح . وأكرر أنى إتما 
أنحدث هنا عن الشعر المعاصر . فنى التاريخ أشكال أخرى من الشعر لا يدخل ى موضوعى 
شرح صلاتبا بشعرنا . فإذا كان لابد لنا أن نتحدث عن التزام الشاعر » فإننا نقول : إن 
الشاعر نخسر بوصفه إنسانا ويكسب بوصفه شاعرا . وهذا هو سر ضياعه » وسر اللعنة 37) 
التى تحمل دائماً طابعها . والتى يعزوها دائماً إلى تدخل ظروف خارجة » فى حين هى 
اختياره امحض . فليست نتيجة لشعره ١‏ ولكنبا أصله ومنبعه . فهو على ثقة بالاإخفاق التام 
لسعى الإنسان. وهو يرتب أموره ليخفق فى حياته الخاصة . كى يتخذ من إخفاقه 
الخاض نت يوفقه فردا + #تاهدا عل الإفاق الإنساق بعانة : والغباعر اذل أيضاة 
شأنه فى ذلك - كبا سنرى بعد - شأن الناثر . ولكن الجدال فى النثريتم باسم جاح أكبر» 
حين أنه فى الشعر يتم باسم إخفاق مستور وراء كل نصر. 


[ ه ] من البديبى أن فى كل شعر بعض مظاهر خاصة بالنثر » أى بعض مظاهر نجاح . 
والعكس صحيح : فأكثر أنواع النثر جفافا يحتوى على شئْ من الشاعرية » أى أنواع 
إخفاق . فليس هناك من ناثر- مها أوتى من وعى وصفاء ذهن - يستطيع أن يدرك على 
وجه التحديد كل ما يريد أن يقول . فهو دانما متجاوز بقوله كل ما يريد أو واقف دوله . 


)١(‏ « الشعراء الملعونون » أو « العقلية الانحلالية » 4430656 6توو»:.1 من الصفات التى أطلقت على 
الشعراء الفرنسيين ما بين أعوام ١8٠١‏ و 183٠0‏ . والشعراء أنفسهم هم الذين أطلقوها . فقد ألف الشاعر 
الرمزى فرلين كتاباً بعنوان الشعراء الملعونون 5إنكده86 5عافدم وماعام 18/84 » يؤرخ فيه لشعراء اعتقد أن 
امجتمع هضمهم حقهم . ويبدو أن هذه الصفة قد أخذها فرلين عن قصيدة : 808 840401أول قصائد زهور 
الشر » ديوان الشاعر « بودلير » . وفيبا يصور بودلير الشاعر أداة لما أراد الله به من سوء يقترفه أو يصمه به 
لمجتمع منذ ولادته . وهو ضحية » ولكنه يريد أن يكون ضحية » ويجد فى ذلك نوعاً من المتعة يبرر تمرده 
وشكواه » ويسلك الضحية مسلك الجحود لنداء الحياة والسعادة والقانون وكتب بودلير نفسه عن الشاعر 
الأمريكى إدجار ألان ,بو يقول : « ألا توجد » إذن » أرواح مقدسة ء وقففت حياتها على نوع من العبادة » 
وقضى عليها أن تسير نحو الموت والمجد عن طريق تدمير نفسها ؟ » . وبينا كان يرى شعراء الرومانتيكية - 
مثل « هوجو »؛ و ١‏ فينى 4 - فى الشاعر نبى العصور الحديثة » يتقدم ركب الإنسانية » إذا بودلير - والرمزيون 
بعده - يرون الشاعر ضحية » وأنه غريب عن كل ما يحيط به » غير قادر على التكيف مع مطالب الحياة من 
حوله ( انظر كذلك قصيدة « الألباتروس » لبودلير ) وكان الشعراء الذين أطلقوا على أنفسهم أنهم إنلاليون 
هم نواأة الرهمزية فيما بعد » ويقول « فرلين »© فى قصيدة سويتا من قصائده : « أمثل الإمبراطورية فى نهاية 
اأحلالها » . وهؤلاء طابعهم العام السام والاشمعراز من كل ما حولهم » وفى الوقت نفسه ينفرون من كل تبذل 
أو إسفاف ويقول فرلين : ؛ كلمة الإنحلاليين 405همه1تستلزم لدينا أفكاراً صافية دقيقة لمدنية فى أوجهها » 
وثقافة أدبية عالية » وروحاً جديرة بصئوف المتعة المتوثبة ... » وقد وجدوا اللغة عاجزة عن التعبير عن خوالج 
النفوس المعقدة الرقيقة » فاخترعوا ألفاظاً وجددوا فى معانى ألفاظ قديمة , وللحأوا إلى وسائل الايماء التى تحدثنا 
عبها فى كتابنا : التقد الأدنى الحديث ء ثم فى كتانا : الأدب المفارن . 


فكل جملة من جمله عثابة رهان ومخاطرة يستهدف لما . وكيا حاول الامعان تفردت الكلمة 
أنامك تخصائصنها «وماامن إنسان يستطيع أن ينفذ إلى أسرار كلمة من الأكارات ٠‏ كا وضح 
ذلك يول فاليرى و على هذا تستخدم كل كلمة فى معناها الواضح الصطلح عليه ٠‏ وق 
الوقت نفسه تستخدم لاطا اعرين تكسعي به واي من الغموضص . وأكاد أقول إنبا 
حو كي ا 0 زالة عاضر القارعة ايف . ولم نعد يعد اق محال 

لتعبير المسطلح عليه ٠‏ بل فى محال الفيض والصدفة فالوقفات الى تتخلل النثر وقفات 
شعرية . إذ هى معالم لحدوده. ولأجل أن أكون واضحاً كل الوضوح » اقتصرت فى 
شرحى على الطرفين المتناقضين : حالة النثر الخالص وحالة الشعر الخالص . ومها يكن من 
شئ' فلا ينبغى أن نستنتج من هذا أنه يمكن الانتقال من الشعر إلى النثر بسلسلة متصلة من 
أساليب وسط ليسث بشعرية ولا بنثرية . فإن الناثر إذا أفرط فى تدليل الكليات فإن صورة 
النثر تتحطم ٠‏ وتقع فى الفراغ . وإذا تصدى الشاعر للحكاية أو الشرح أو للتعليم . ٠‏ صار 
الشعر مدموغاً بطابع اللاو + وعير' دوره ةالأمرها أمرارا كيك تقد فر ضاف يدانا 


عددة . 


نقاط الفصل الثانى 


لكل وجهة . فالفن 


8 سد 


الفصل الثانى 
لماذا نكتب ؟ 


1 حرية الاحتيار قسمة مشتركة بين الكتاب جميعا ملترمين وغير لتزمين ٠.‏ وهى 
أساس المطالة بالالترام - فيا يحص المناظر الطبيعية يطل الشخص ا غير ضرورى ف 
اكتشاهها . بمعبى أنه لا توحدها - أما فى الخلق الفنى هالفنان ضرورى فى الاق الفتى 
والعنان ضرورى بالنسبة له . لأنه هو الذى أنتجه - لا يرى الفنان عمله أبدا غريبا 
عه . لأنه مصدره . وليس فيه عنصر مفاحأة له . لأنه جزء من ذاته . وشأن السان 
فى هذا عير شأن الصانع الدى يعمل على حسب تماذج توضع له - الفنان لا يمكن أن 
بتحرد من ذاته . 

عملية القراءة هى التى يتحقق بها وجود العسل الأدبى - الكاتب لا يقرأ ما يكتبه 
فى معنى القراءة المقصودة من الخاق الفنى . لأنه فى قراءته لعمله لا يكتشف جديداً . 
وف القراءة تتحقق موصوعية القارئ وهى الى لا يستطيع أن يحصل عليها الكاتب ٠‏ 
لأنه ب عمله ذاتى دائما - القارئ هو الذى يفسنى على العمل الأدبى صفة الوجود 
المطلق بإنتاحه إياه ع طريق القراءة . وق هذه القراءة يكتشف الفارئ العمل 
الأدبى كأنه موجود طبيعى . أنى أن العمل الأدبي حتمى يمرض على القارئ 
مقوماته - ,العمل الأدبى لا يكتتشفه القارئ من -حلال اللغة وحدها ..بل كذلك من 
خلال الصمت ومناقشة العبارات - جهد القارئ بعادل جهد المؤلف لدى القارئ هو 
دور التوجيه لا التحكم أساسه الاعتاد على حرية القارئ وتبادل الثقة بينه وبين 
الكاتب - رد الؤلف على الفيلسوف « كانت » فى اعتداده بال الفن غاية فى ذاته . 
وقد أوجزت هذه النقاط الحدف الغالى للفن هو بحد نظام العالم » وهو هدف موكول 
بعملية القراءة - معنى الطرب الفنى الذى يكتمل به العمل الفنى . وهو يعوق . 
برهة » دعوة الكاتب المبينه على إثارة العراطف الحرة الكرعة . لا إثارة الحقد 
والبلبلة - المعانى الانسانية المطلقة تتراءى كالأفق من وراء تصوير المواقف الخاصة - 
الحيدة فى الفن مستحيلة - تعاقد الكاتب والقارئ تعاقداً أساسه الجوهرى الثقة 
والحرية ونشدان إيقاظ الوعى العالمى ومحو المظالم - فى أعاق فرائض الفن تكن 
فرائفى الخلق - العمل الأدبى فى جوهره بمثابة شهادة بالثقة فى حرية الناس - تملق 
عواطف القارئَ يذهب بقيمة العمل الأدبى -- كل محاولة يقصد بها الكاتب إلى 
استعاد قرائه خطر يبدد الكاتب قى وجوده الفنى نفسه .. ] 


لدى بعض الناس هروب من الواقع : ولدى بعضهم الآخر وسيلة 


من وسائل التغلب . ولكن هن المستطاع أن عبرب المرء من الواقع بالرهبانية » أو بالجنون . 
أو بالموت . كيا مكحن التغلب بقوة السلاح فلاذا . إذن . تار المرء الكتابة دون غيرها . 
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فيسجل كتابة مظاهر هربه من الحقيقة أو مواطن انتصاره ؟ ذلك أن وراء أهداف المؤلفين 
انختلفة حرية اختيار مشتركة بينم هى أعمق وأقرب إلى رسالتهم من تلك الأهداف . 
وسنحاول هنا توضيح هذه الحرية لنرى ما إذا كان فيها نفسها ما يبرر ما تتطلبه من ١‏ التزام » 
الكا 

الما . 


كل إدراك من إداركاتنا مصحوب بالشعور بأن الحقيقة الإنسانية ذات طبيعة 
«كاشفة » أى أن بها وحدها يتحقق الوجود . أو بعبارة أخرى : الانسان هو الوسيلة التى 
عا دي الأقباء 97 ذلك أن العلافات بين أجزاء هذا العالم إنما تتكائر بمثوها فيه فنحن 
الذين نعقّد الصلة بين هذه الشجرة وهذا الجانب من السماء . وبفضلنا تتكشئف وحدة 

:: دنه ر - افان اك : 5 اال الكىة 0 ١‏ 
المنظر الطبيعي المؤلف من هذا النجم الذى اخنق الواقع 8 اللاف السنين 2 هدا 
الملال ان التربيع ٠»‏ وذلك النبر الأدكن . وسرعة السيارة أو الطائرة هى البّى تربطنا +بذه 
الأرجاء الفسيحة من الأرض . وبكل فعل من أفعالنا يكشف العالم لنا عن وجه جديد . 
ولكن إذا كنا نحن المكتشفين للعالم . فإننا نعرف كذلك أننا لسنا له تخالقين فإذا من 
00 3 7 : 17 00 ا ل ل ما 
انصرفئا عن منظر من المناظر . ظل المنظر دون شاهد قابعا غائصا ق ظلام المحهول "© أى 

)١(‏ عند الوجوديين فرق بين كينونة الأشياء ووجود الإنسان 5 فالأشياء المنفصلة عن الإنسان لا وجود 
لها عملا إلا بعملية الإدراك . أى بالعملية العقلية التى يربط المرء فيها بون معرفته و ظاهرات هذه الأشياء . والوجود 
الحق خاص بالإنسان . أما الأشياء فوجودها عملا متوقف على وعى الإنسان لعلاقاته المتعددة بها . أى أنها 
عثابة الامتداد لذاته . انظر مثلا  :‏ 15-18 .م عدون ةبرطم مغك لممردوة .اععمواة .0 

وهذه الفكرة قريبة الشبه بفكرة الفيلسوف الإسلامى محى الدين بن العربى فى أن المدرك هو الذى يوجد 
الموجودات يتصورها - انظر مميى الدين بن العربى : ذخائر الأعلاق فى شرح ترجمان الأشواق » طبعة بيروت 
سنة ١114‏ هاء مقلمة , 

)١(‏ إنما يضرب « سارتر » النجم الذى اختفى مثلا ليوضح ذاتية المدرك وقيمتها فى وعيه للأشياء » فمثلا 
بالنسية للشمس نحن لا نراها حين تشرق إلا بعد أن يصل ضوؤها إلينا » ووصول هذا الضوء يستغرق مدة 
زمنية قدرها تمانى دقائق وثمانى عشرة ثانية » أى أنها تظل مشرقة هذه المدة الزمنية دون أن نراها ؛ وكذلك 
حين تغرب تختفى فى الحقيقة » ولكنا نظل نراها - وهى مختفية - نفس المدة الزمنية السابقة الكافية لاختفاء 
ضوئها بعدها . وبما أن بعض النجوم بيننا وبينها مسافة أكبر مما بيننا وبين الشمس » قد تبلغ هذه المسافة معات 
أو الاف السنين الضوئية » إذن لو اختفى نجم من هذه النجوم البعيدة » فإننا نظل نراه آلاف السئين التى لابد 
منها لاختفاء ضوئه عن عيوننا : 

:*) يرى ( سارتر ) أن الأشياء ظاهرات تدرك بالنسبة إلى شخص يدركها ؛ ولكنه يحرص فى الوقت نفسه 
على أن يبه إلى أن هذه الظاهرات التى بها ندرك الأشياء » أو الأشياء المائلة لإدراكنا فى ظاهريات . طا فى 
ذاتهبا وجود مستقل عن الإدراك وهو أساسن عملية الإدراك »؛ ويسميه « سارتر » الوجود المتعدى حدود 
الفلاهرة » أو الوجود المتعالى . 

انظر : .27 ,17 .2 غصوغاظ عل اء عما8” بآ تعمايو5 ,2 ل ١‏ 


ا 00 


أنه يظل موجودا محهول الوجود . ولن يبلغ الخنولة باتسناق أن قد أن المنظر ف سدع الخال 
يصير معدوما . وإنما العدم مصيرنا نحن . وستظل الأرض على حالتها حتى يأنى وعى آخخر 
يوقظها. وهكذا إلى وعينئا الذالى بأننا « مكتشفون » يضاف وعى آخر : هو أننا غير 
ضروريين بالنسبة إلى الشئ المكتشف . 

أحد الدواعى الأساسية للخلق الفنى يتمثل حقاً فى.حاجتنا إلى الشعور بألنا ضروريون 
بالإضافة إلى العالم . فإذا سجلت - فى لوحة مرسومة أو مقالة - ملامح وجه فى منظر 
اكتشفه من مناظر البحر أو الحقول . فأحكمت الصلة بين أجزائه » وأدخلت فيه من النظام 
ما كان يعوزه . وفرضت وحدة الفكر على مختلف أجزائه ٠‏ فعندى - فى هذه الحالة - وعى 
بأنى أنتجت هذا لمنظر بأجزائه أق' ألي أحمن بآى: ضروري النسية إلى ها اخاقت.: ولكق 
3 ' الذى خلقته فنياً هو الذى يستعصى على هذه المرة : إذا لا يمكن أن أكتشف وأخلق 
فى أن" فالخلق بمنزلة الشئ غير الحتمى 27 بالنسبة إلى القوة التى خلقته . فن الواضح » 
عبدتاً أن الموضوع الذى أنتجه الفنان - حتّى لو ظهر عيون الآخرين كأنه كامل 
الخلق - هو لدى منتجه موضوع نظر دام : يستطيع دائماً أن يغير هذا الخط فى اللوحة . أو 
هذه الصبغة ؛ أو هذه الكلمة » وبذا لا يفرض الإنتاج نفسه فرضاً على منتجه . وقد سأل 
رسام مبتدئ أستاذه قائلا « متى أعد اللوحة من لوحات رسعى كاملة ؟ » فأجابه الأستاذ : 
فى الوقت الذى تستطيع النظر إليبا دهشا قائلاً فى نفسك : أنا الذى فعلت هذا !! » 


ونعى .هذا أن الفنان 'لن يضل إلى هذا الوقت أبدا ٠‏ لأن هذا بمقتضى منه النظر إلى 
عمله بعينى إنسان آخر لكى يكتشف ما أنتج . وبديبى أن وعينا بما أنتجنا لا يقل كلا زاد 
وعينا بقوتنا:7" المنتجة . إذا كانت المسألة خاصة بصناعة الخزف أو النجارة . فنحن نعمل 
طبقاً لفاذج موضوعة . حدد الآخرون لنا أستعالها . 


وهذا ما بنطبق عليه « فكرة الئاس » الشهيرة فى فلسفة هيدجر ."249 لأن الآخري: هم 


(01) أى أن الاكتشاف غير الخلق. فهما عمليتان ثانيتهما تالية للأولى » فالاكتشاف إدراك المرء للعلاقات 
التى تربطه بشىء أو منظر مثلا ؛ وهذه الأشياء أو المناظر مستقلة تفرض نفسها على مكتشفها ؛ على حين عملية 
الخلق الفنى تستلزم أن يفرض الفنان ذاتيته على ما أنتجه » وهو حر فى إنتاجه أو تغييره . 

(؟) أى أنه لا يفرض نفسه على منتجه , إذ هو موضع نظر منهء ومجال تغيير داتم . 

(5) أى أننا لا نرى العمل غرياً عنا وكلما كنا مصدر إنتاجه فى جلمته ودقائقه . فليس فى العمل الفنى ع 
إذن عنصر مفاجأة ودهشة بالنسبة لمنعجه . 

(4؛) 66قع06 211 ستائواؤفيلسوف ألمانى معاصر » ولد عام ١84‏ » ومن مؤسسى الفلسفة الوجودية » وهو 
من فريق الوجوديين المؤمنين » مثل جبريل مارسيل فى فرنسا . و ١‏ فكرة الناس © ق فلسفته يعبر هو عبا بالضمير سس 


دو له 


الذين ستغلرة بأيدينا :كن اق عه الخال أن تظهر نتيجة العمل غريبة لنا لدرجة 
تحتفظ فا أمام عيوننا موضوعيتها . ولكن إذا كنا نحن مخترعى قواعد الإنتاج ومقاييسه 
ومغابيرة نبو ذا كان مثيه بع الإنتاج منبجسا من أعاق القلب » فنى هذه الحالة لن نجد مطلقاً 
سوق امنا فق عفلنا + :لآنا نحن الذين اخترعنا القوانين التى بمقضاها محكم عليه . فلا 
لري فيه إلا تاراعتنا وتحينا ومرتحتا . وحتّى لو اقتصرنا . فى هذه الحالة ٠‏ على النظر إلى عملنا 
الفنى دون أن عمسه بتغير. فلن نفيد هذا المرح وهذا الحب لأننا نحن الذين وضعناهما 
بأنفسانا فيه . ولن تصير تلك النتائج التى سجلناها على اللوحات الفنية أو فى الورق 
برشيوضة يدا بالنسبة لنا » شعرفتنا مستفيضة بالوسائل التى كان ذلك الانتاج وليدها . 
وتظل هذه الوسائل اكتشافاً قما » ولكنه ذا . ففيها ذت أنفسنا من إلهام وحيل فنية . 
فإذا حاولنا إدراك عملنا فنحن بصدد خلقه من جديد كأنه نتيجة . وهكذا فى عملية 
الادراك , يبدو موضوع الإدراك هو الحتمى . والمدرك غير حتمى(2 ثم إن هذا المدرك 
يبحث عن الحتمية فى الخلق الفنى ويحصل عليبا ٠‏ وحيتئذ يصير الوضوع الذى خلقه فنياً هو 
الشئ الحتمى بالنسبة إليه . 9) 


وفن الكتابة أصدق محال يتجلى فيه صدق هذا المنطق. وذلك أن العمل الأدبى 
خذروف عجيب لاوجود له فى الحركة . ولأجل استعراضه أمام العين لابد من عملية حسية 
تسمى : القراءة . وهو يدوم مادامت القراءة » وفها عدا هذا لايوجد سوى علامات سود 
على الورق . فالكاتب . إذن لايستطيع أن يقرأ ماو 7 ٠‏ على حين يستطيع الخذاء 


أن يقيس حذاء صنعه ليعرف ما إذا كان على قدر قدميه » ويستطيع المهندس أن يسكن 
البيت الذى صمم . والمرء . حين يقرأ . فى حال تنبؤ وانتظار . فهو يتنبأ بنباية الحملة . 


« هم 21 وفيها ينعى على من يزيفون وحودهم الفردى بالسير وراء الناس وبالعمل كا يعماون » بدون رأى 
أو فكرة . 

)1١(‏ هذه هى مرحلة الكشف أو الإدراك كا سبق أن أشرنا إليها فى هامش الصفحة السابقة رقم ١‏ »2 وفيها 
ببدو الشىء المدرك أو المكتشف حتمياً يفرض بفسه على من أدركه . 

(؟) هذه هى الربجلة اليالية اوعرهاة اقلق الفبى . وفيه يصير الإنتاج - الذى هو فى الأصل صورة للشىء 
المكتشف - غير حتمى بعد خلقه في » أى أنه لا يفرض نفسه على منتجه » بعكس ما كانت عليه الحال حين 
كان هذا اللدرك فى مرحلة الإدراك وقبل الخلق الفنى . 

(5) لأن الكاتب لا يكتشف جديداً بقراءته ما يكتبه ؛ إذ هو ذاق فيما ينتجه ‏ أى أنه يضع ذاته فيما 
يكتبه من أفكار واراء وعواطف ». فليس فيما كتبه عنصر مفاجأة بالسبة له . فلا يمكن أن تثير القراءة فى 
نفسه شعوراً غير الذى أودعه فى موضوعه من قبل وكان هو مصدره - وهذا هو ما سيشرحه المؤلف من 
أن القراءة الحقيقة مستحيلة بالنسبة للكاتب حين يطالع ما كتبه . 
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وبالحملة . التالية وبالصفحة بعدها . وهو منتظر أن يؤكد تلك الصفحات بتنبؤاته أو 
يتفيها . فالقراءة تتألف من عدد جم من الفروض . ومن أحلام متلوة بيقظة ٠‏ ومن ضروب 
من الأمل واليأس والقراء سباقون على الحسل التى يقرؤنها ٠‏ يتقدمون فى ذلك نحو مستقبل 
محتمل ينبار فى بعض أركانه أو يرتفع كلا تقدموا فى القراءة . ويتكص من صحيفة لأخرى 
مكونا الأفق المتحرك للعمل الأدبى . وبدون انتظار وبدون مستقبل وبدون جهل لهذا 
المستقبل . لانتحقق الموضوعية فعملية الكتابة إذن ٠.‏ تتضمن شبه قراءة ضمنية ببا تصبح 
القراءة الحقيقية مستحيلة .قد برق الكاتته الكلات حين تتالق حك قلس .. ولكده لأرزاها 
القارئ . إذ هو يعرفها قبل قراءتبا . وليست وظيفته هى الوقوع بعينه على النائمة المنتظرة 
للقراءة كى بوقظها بنظراته . وإنما وظيفته أن يلحظ السطور اللمتوالية . وفى الحملة ليس 
لنظره رسالة سوى التنظم البحت . والنظر هنا لا يتعرف به الكاتب شيئا سوى ماترتكبه اليد 
من أخطاء هيئة . فلا حال لتنبؤ ولا لتخمين لدى الكاتب » لأنه بصدد مشروع يقوم به . 
وكثيرا مايحدث له أن ينتظر عودة خاطره » أو كا يقولون : ينتظر الاإهام . ولكن المرء لا 
ينتظر خاطره كما ينتظر إنسانا آخر . فإذا تردد الكاتب فهو فى تردده على عام بأن المستقبل لم 
يخلق بعد » وأن عليه هو أن يصنعه » وإذاكان بعد جاهلا بمصير أحد أبطاله فليس لهذا من 
معنى سوى أنه لم يفكر فى هذا المصير » أو أنه لم حزم فيه برأى ٠‏ فالمستقبل أمامه صفحة 
بيضاء ٠‏ على حين يتبدى هذا المستقبل للقارئ فى هذه المائتى صفحة التى تفصله - با 
شحنت به من سطور- عن الغاية . فالكاتب - فى أى موضوع من كتابه - لايلتقى إلا 
بإرادته وبمشروعاته . وبما يعلمه بعبارة أوجز : لايلتق فيه إلا بنفسه هو ء ولايظهر منه إلا 
على ذاتيته هوء أما الموضوع الذى يخلقه فهو منه فى حرز منيع المال 20 . لأنه لايخلقه 
لنفسه . فإذا استعاد قراءة ماكتب تعذر عليه الخروج من تلك الدائرة . إذ قد فات أوائه . 
ها يكن من شئ فلن تتبدى لعينيه الجملة التى كتبها شيئا خالصا من الأشياء قد يذهب فى 
قراءته إلى أبعد حدود « الذاتية » » ولكنه لن يتجاوز هذه الحدود . نعم قد يقدر أثر جملة 
رائعة أو حكة بالغة أو صفة أصاب بها موقعها . ولكنه الأثر الذى يحدث نفوس 
لآخرين. يستطيع الشعورا" به. فلم يكتشف «بروست» قط حب 


, لأنه لا يمكنه أن يكون موضوعياً - كالقارئ الآخر - فى تصفحه لما خلقه بنفسه‎ )١( 

(1) أى أن القراءة عملية مؤلفة من شطرين : فالشطر الأول هو الإدراك » أى إدراك الإنتاج الفنى » أو 
اكتشافه » وفى هذا الاكتشاف يكون القارئى بالنسبة لما يقرأ فى موقف يشبه موقف الكاتب فى مرحلة إدراكه 
للأشياء والمناظر قبل مرحلة خلقه فيا لها » فيكون الإنتاج الأدبى بالنسبة للقاركٌ شيا حتمياً » أى يفرض نفسه 
على القاريُ على نحو ما تفرض الأشياء والمناظر وجودها على المدرك . وفى القراءة يكتشف القارٌ الإنتاج الفنى 


1: 


كارلوس 77 ؟السين الثناذ . لأنه هو اللي أراده ان يكون كذلك قبل أن بشرع فى تأليف 
كتابه . فإذا انخذ كتاب ماق نر صاحبه يوما مظلهر ١‏ ا موضوعية » فذلك أن عهد مؤلفه به 
قد تقادم ٠‏ فنسيه وأصبح غريبا عنه بتفكيره . وربالم يعد قادرا على كتابه . وهذه هى حال 
روسو ) حين استعاد فراءة ( العقد الاجماعى ( 8 آخر حياته 1 


إذن ليس بصحيح أن المرء يكتب لنفسه . وإلاكان ذلك أروع فشل . وإذا شرع المرء 
ف تسجيل عواطف نفسه على الورق . قبلة لغ جهده أن يستديم هذه العواطئ فى نفسه 
واهية ضعيفة (') فليم ى النشاط الفنى الخالق إلا لحظة تجريدية مبتورة بالنسبة للأثر الأدبى . 
ولوكان المرء يعيش وحده تقد ألتيكنني ماشاء . فلن يخرج كتابه إلى الوجود عملا 
موضوعيا . وعليه قف هذه الحالة أن يضع القام أو ييأس . ولكن عملية الكتاب تتضمن 
عملية القراءة لازما منطقيا ها . وهاتان العمليتان تستلزمان عاملين متميزين الكاتب 
والقارئ . فتعاون المؤلف والقارئ فى محهودهما هو الذى خرج إلى الوجود هذا الأثر 
الفكرى . وهو النتاج الأدبى الحسوس الخيالى 9 فى وقت معا. فلا وجود لفن إلا بوساطة 
الآخرين ومن 2" 1 

وتبدو القراءة حمًا عملية تركيبية للودراك والخلق [ ١‏ ] . وهى تقترض حتمية المؤلف 


وإنتاجه معا . فإنتاجه حتمى لأنه بالضرورة متعال 9 , ولأنه يفرض مقوماته السخاصة الى 
فب أن.كوث القارعة طق حال اناد وماحظلة زلف نالك حتمى لالأن القارئ 


حت ومؤلفه على أم.ما حتميان أى مفروضان . وبعبارة أخرى ينظر إلدبما موضوعياً . أما الشطر التافى من القراءة 
1 فهو خلق القارئى لما يقرؤه » أى إبراره إلى عالم الوجود بتقويمه أو إخراجه فى صورة من الصور نناء على ما 
يدركه منه حين يفهم مواطن إيحائه . 
)١(‏ وساءهط0شحصية من الشخصيات الأدبية التى حلقها مارسيل بروست فى مجموعة قصصه التى 
عنواءها : « البحث عن الزمن المفقود» وسبق ذكرها. وكارلوس ذو ثقافة عالمية . ولكنه ينحدر فى أدنى دركات 
الرذائل وهذه الشخصية تشغل مكانا هاما فى القصة الرابعة من مجموعة القصص السابقة وعنوانمها : 


8:مسره0 اء عددمله5 ثم فى القصة الخامسة منبا » وعنواتا : عمغتسروو2 هن[ , 


(0) لأن العواطف القوية المشبوبة لا يمكن أن تصحب الخلق الفنى , لأنها تعوق التفكير والتأمل اللذير 
يستلزمهما إلى العمل الفبى . وهذه فكرة أطال فى شرحها ديدور ثم بندتوكر وتشبه وشرحناها فى كتابنا : 
النقد الأدبى الحديث . 


(") أى أن له وجوداً فى ذاته يتجاوز مجرد إدراكه ؛ شأنه فى ذلك شأن الأشياء » انظر فى صدر هذا الفصل 


اديه 


يكتشف موضوعه فحسب ( أى يبرزه إلى الوجود )27 بل لأنه تبعل هذا الموضوع ذا 
وجود مطلق!""!( أى أنه يتتجه ) . وموجز القول أن القارئ عا لى وعى بأنه يكتشف الموضوع 
وتخلقه » فهو يكتشفه فى الخلق . ونخلقه ببذا الاكتشاف. حقا لايصح أن تعفب أن 
القراءة عملية آلية يتأثر فيبا القارتئ بالحروف المكتوبة كا تتأثر لوحة آلة التصوير بما ينعكس 
عليبا من ضوء . فاذا كان القارئ شارد اللب أو متعبا أو أحمق أو مضطرب الفكر . أعيا 

إدراك كثير من العلاقات المصورة فى العمل الأدبى . فلا يصل إلى درجة إشراق الموضوع فى 
نفسه ي] تتقد النار. وى هذه الحالة يعمى بعض الحمل الى تترأى لعينيه فى ظلام 
الغموض ٠.‏ وكأنها تنتظم عن طريق الصدفة أما إذا كان القارئ فى خير حالاته . فإنه 
سيجلو لنفسه من وراء الكلمات صورة مركبة لاتعدو كل جملة فيبا أن تكون ذات وظيفة 
جزئية 0 الصورة فى القضية الى يريد الكاتب نفيبا أو إثباتها .أو ى الموضوع . 
أو فى المعنى | لعام . وهكذا . منذ البدء فى القراءة » لايبتى المعنى محصورا لديه فى الكليات . 
ولكن 0 منبا . وعلى الرغم من أن الموضوع الأدلى يبرز إلى 
الوجود من خلال اللغة . فلا سبيل إلى حصره فى نطقها . ولكنه طبيعة - على النقيض من 
ذلك . إذ لايتضح للقارئ إلا بالصمت ومناقشة العبارات . وبذا يمكن قراءة مائة الألف 
من الكلات التى يحتويها كتاب ء كلمة كلمة ؛ دون أن ينبع منبا معنى العمل الأدبى . فليس 
هذا المعنى هو مجموع الكرات . ولكنه فى مجموعها العضوى . (":ولن يتيسر للقارئ شىئ' إذ 
لم يكن بحيث بحيث يستطيع ٠‏ دون عون يذكر ٠‏ أن يزج بنفسه فى القراءة وهو فى مستوى 
صمت التأمل فيها يقرأ . أو :تعتارة أوجز . إذا لم يخترع هذا الصمت » فينزل فيه منازها 
الكلياة :زاتقمل الى أنقظها وغت0) . فإذا قيل لى : إن الأجدر أن تسمى هذه العمليد 

. على نحو ما لوجد الأشياء بادراكها » انظر المهامش المشار إليه فى الرقو السابق‎ )١(' 


5 أى يجعل منه شيعاً مستقلا ذا وجود قتم بالفعل لا يحال به على مدلول آخر » وحيشذ يكون وجوده 
كالأشياء والقارئى هو الذى يكسب الموضوع الأدبى صفة الوجود المطلق بإنتاجه إياه من قراءاته . 

© أى بالنظر إلى وحدة الموضوع العضوية التى تعين على فهم جزئياته » إذ تكون الكلمات فى هذه الحالة 
وحدات حية ذات وظائف معينة فى بنية العمل الآدلى . 

(54) فى أدب القصة والمسرحية - فى العصر الحديث ». وبخاصة فى أدب الوجوديين - لا يتدخل المؤلف 
تدخلا سافراً بالشرح والتعليل » بل يعرض الموقف الخاص فى صورة مشكلة ذات شعب كثيرة » وقد يوحى 
للقارئ بمسلك الرشد حيال الموقف » ولكن مجرد إياء تتراءى نتيجة للتفكير العميق فى سلوك شخصيات القصة 
أو المسرحية . ومثل هذا الأدب يتطلب من القاريٌ مشاركة فى خلق القصص أو المسرحيات » إذ يأنى الكتاب 
الحديئون أن يقدموا للقاريئى طعاماً ممضوغاً » بل يتركونه أمام الموقف . موزع الفكر فى اتجاهات مختافة ومتاهات 
نفسية واجتاعية مروغة » لمهددى فيها بنفسه . وسيشرح المؤلف ذلك بعد وبخاصة فى الفصل الرابع » وانظر 
أيضاً كتابى : المدخل إلى النقد الأدبى الحديث . 


2 لا 


اختراعا جديدا أو اكتشافا . أجبت . أولا . بأن مثل هذا الاختراع الحديد - من جانب 
القارئ - عسل يساوى قى جدته وأصالته الاختراع الأول من جانب المؤلف . ثم إنه لم 
يكن الموضوع قد خرج من قبل على يد مؤلفه . فهنا بخاصة لايمكن أن بقصد إلى اختراعه 
من جديد . ولا إلى اكتشافه . لأنه إذا كان الصمت الذى تحدثت عنه هو حقا غاية كل 
مؤلف . فلا أقل من أن نقرر كذلك أن المؤلف لم يعرفه قط إذ أن صمت المؤلف ١‏ ذا » 
وسابق عا لى لغة تأليفه . فهو صمت يتمثل للمؤلف فى غيبة الكبات ؛ هو صمت الإلهام 
الطبيعى الحى الذى لحدده فما بعد الكليات . على حين صمت القارئْ محصور ق الموضوم . 

و داخل الموضوع نفسه تتجلى أن نواع أخرى من الصمت فى الأجزاء التى أغفل المؤلف 
تفضيلها عن عسد . وأقصد هنا إلى الأغراض ) المقصودة حما للع 01 | الإغفال . حتى 
إنها لامعتى لما إلا فى أماكنبا ٠‏ ن الموضوع الذى تكشف عنه القراءة . على أن هذه 
الأغراض هى أساس تركيز الموضوع . وهى الى تكسبه مظهره 0 به . ويقصر بنا 
القول إذا كبرسنا أننا غير مدلول عليها صراحة فى العمل الأدبى . بل إذا راعيئا الدقة قلنا 
إنبا غير قابلة للتعبير عذبا . ولذا لايصادفها المرء فى لحظة محددة من قراءته ٠‏ فهى فى كل 
مكان ولا مكان لها 0) . فليس من تعبير صريح عن وصف العالم الخيالى العجيب الذى 
تدور فيه قصة «١‏ مولن الكبير70) . ولا عن كبرياء العناد ق قصة ( اوغانسن لاولا عن 
درجة الواقعية الحق. فى أساطير «كافكا '؟) وعلى القارئ - كى يخترع كل هذا - أن 
يتجاوز دائما حدود مايقرأ . لاشك أن المؤلف يدله على الطريق . وهذا كل مايستطيع أن 
يفعل .والمعالم التى يقيسها على الطريق مفصول بعضها عن بعض, بفراغ على القارئ أن 


(0 لأن العمل الأدلى أساسه الإيجاء لا الأمر » وهذا يفقد الإنتاج الأدبى أثره إذا كانت الأغراض فيه واضحة 
سافرة ؛ ولهذا عيب على الرومانتيكيين بزعتهم الخطابية فى قصصهم ومسرحياتهم » وهذا يلجأ الكتاب الحديثون 
إلى [غفال الشروح لمواقفهم » وإلى ما يسمى الإضمار التصويرى أو المادية التصويرية » ليتركوا القارئٌ فى فجوات 
يملؤها بفطنته » وهى مثار الإيحاء . انظر كتابى السابق الذكر . 

(؟) 5عصلبادعء84 لموءون عاقصة رمزية فلسفية للكاتب الفرنسى ألان فورنييه #عذنناه1 دنع امظهرت عَم 
5 » والشخصيات فيهبا سجيبة الأحلام » وهى ترمز إلى أن للسعادة قمة إذا وصل | ليها المرء انحدر ما أبدا . 

(؟) 206ةتستخقصة للكاتب الفرنسى ستاندال ( 1١847 - ١17/47‏ )» ظهرت عام 18071 » والشخصية 
الأول هى شخصية أوكتاف الذى يحب قرييته أرمانس ٠»‏ ويظل الحب بينهما غامضاً تشوبه الشكوك . ويعانى 
سه كل منهما حتى تقضى أمه على هذه الوساوس » فيتزوجان » ولكن لا يلبث أن يظن - عن طريق الوشاية - 
أن أرمانس تروجته لثرائه ورحمة يه . فيرحل ليشترك فى حرب اليونان ويموت هتاك . 

(4) 1818 ناموط - كاتب تشيكى يكتب بالألانية )1١954-188(‏ ويكشف فيما يكتب عن 
جانب العجائب فى الوجود الإنسانى » ويختلط فى كتابته عالم اللاشعور بعالم الشعور . 


يملأه . ثم عليه - بعد ذلك - أن يتجاوز هذه المعالم إل ماوزاءها : وجملة القول أن 
القراءة عملية خلق من القارئ بتوجيه من المؤلف . قن جهة قد يعد الجوهر الوحيد حقا 
للعمل الأدى هو ١‏ ذاتية » القارئ ٠‏ فانتظار «راسكو لنيكوف , 42 هو انتظارى أنا 
الذى أعيره إياه . وبدون هذا الجزع من القارئ لايبتى سوى علامات على الورق واهنة . 
وحقده على عضو النيابة الذى يستجوبه هو حقادى أنا قد أثارته الحروف المسطورة وقيدته . 
و يكن ذلك النائب نفسه ليوجد لولا هذا الحفد الذى أحمله له بواساطة «راسكو 
لنيكوف » . وهذا الحقد هو الذى يجعل منه مخلوقا ذا لحم ودم . ولكن من جهة أخرى تقوم 
الكيات مقام فخاخ تثير مشاعرنا وتجتذبها . فكل كلمة طريق للتعالى ٠‏ إذ هى تشكل 
عواطفنا وتغذيها وتغزوها إلى شخص خيالى مهمته إحياؤها فينا . وليس له من جوهر سوى 
هذه العراطف المستعارة التى تصير به ذات موضوع . لأنه بمنحها إطارا وأفما . فكل ششئ 
بالنيبة للقارئ موضع نظر . كما أن كل شئ قد فرغ من النظر فيه . وإنما يتحقق وجود 
العمل الأدنى على قدر المستوى الدقيق لطاقة القارئ . وحين يقرأ فيخلق مايقرؤه » يظل 
على علم بأنه يستطيع داثما أن يذهب إلى أبعد مه ذلك فى قرأته . ممعنا فى تعسقه قراءة 


ما 
وخخاقًا . و إنتاب القارئ لصفات مايقرأ -- على هذا النحم المطلق الذى يصدر عن ذاتيتنا فلا 
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يلبث أن يتضح أمام أعيئنا فر شكل ٠‏ موضوعى ٠‏ - هو إنتاج منيع يمكننا أن نرى فيه 
مشابه من العلم الواضح الذى خص به كانت » الذات الابهية . 


وحيث إن الخلق الفنى لا يتم وجوده إلا بالقراءة » وحيث إن على الفنان أن يكل إلى ' 
آخر مهمة إتمام مابدأ . وحيث إنه لا يستطيع إدراك أهميته فى تأليفه إلا من ثنايا وعى 
القارئ . إذن كل عمل أدلى دعوة . فالكتابة دعوة موجهة إلى القارئ ليخرج إلى 


)١881١ 41١817١ ( الشخصية الرئيسية فى قصة « الجريمة والعقاب » للكاتب الروسى : دستوفسكى‎ )١( 
وفيها ييدو هذا البطل نبب لفكرة تؤرقه من جانب مرابية تظلم الناس بالربا الفاحش وتحبس ثروتها عن مساعدة‎ 
المعوزين » ويدور فى نفسه صراع بين الخلق التقليدى والاستقلال فى الفكر بالقضاء على هذه المرابية » ليساعد‎ 
بمالها المعوزين » ومن هؤلاء أخته . ويبرر لنفسه ارتكاب الجريئة » ولكنه لا يجد فى بيت القتيلة إلا مبلغأ ضيئلا‎ 
من المال لا يفى بشىع من مشروعاته فى تحقيق شىء من العدالة الاجتاعية لليائسين . ويعترم الاعتراف ججريمته‎ 
. ليجادل فيها ويبررها حين يبحث رجال العدالة عن الجانى:. ويتقدم عامل محبول ليعترف أنه الجانى فيعقد المسألة‎ 
ويقسو ضمير راسكو لنيكوف عليه . ويشتد عليه الأمر بعد أن يلتقى بالفتاة سونيا الطاهرة الطوية على الرغم‎ 
. من أنها بغى » وإنما اتحدرت إلى هذه الحوة لتعول أسرتها وتطعم إخوتها الجياع . وتدفعه سونيا إلى الاعتراف‎ 
ويحكم عليه بالنفى إلى سيبريا . ويرحل وهو يعتقد أنه لم يجرم » بل أخطأ فى تقديره وانفدع » فكاد ما أتاه‎ 
من قتل أمرأ لا جدوى له . وق منقاه ينقذه التفكير فى سونيا من الاستغراق بتفكيره فى الجريمة » فتستيقظ‎ 
. فى نفسه المعافى الانسانية . وفى القصة إلى جانب ذلك أحداث فرعية كثيرة‎ 


الوجوده الموضوعى » ماحاولته من اكتشاف مستعينا باللغة فاذا سأل سائل : وإلام تلك 
الدعوة من الكاتب ؟ فالاإجابة ميسورة : بما أنه لاسبيل إلى العثور فى الموضوع الأدبى على 
السبب الكاق لظهوره فى هذا الجال الفنى ٠‏ لافى نفس الكتاب( إذ ليس أنواع من التوجيه 
لإدراكه ) '''ولاى تفكير الكاتب . إذ أن ذاتية الكاتب التى لايستطيع أ تاو 
حدودها ليست مبررا للخروج منها إلى « الموضوعية » . إذن ظهور العمل الفنى حدث 
عندديد لا شبيل إلى شترحه'بالأفكار الذاتية السابقة عليه .«وحيتث :إن “هذا الخلق الموحة بدانة 
الموجه بداية مطلقة . إذن هو من ثمرات حرية القارئ فى أصنى مالحمل هذه الحرية من 
معنى . وبذا تكون الكتابة دعوة موجهة من الكاتب إلى حرية القارئ لتكون عونا للكاتب 
على إنتاج عمله . وقد يعترض بأن كل الآلات بمثابة دعوة موجهة كذلك إلى حريتنا . إذ 
هى وسائل للعمل فى حيز الاإمكان . فليس للعمل الفنى من هذه الجهة ميزة خاصة . وإنه 
لحق أن الآلة مختصر محسد للعملية التى تستخدم فيها ٠‏ ولكنها تظل فى مستوى الأمر المعلق . 
فى مكتى استخدام القدوم لأسمر به حقيبة أو لأقرع به رأس جارى . فإذا نظرت إليه فى 
نفسه فليس هو بدعوة موجهة إلى حريتى لأنه لايضعنى أمامها وجها لوجه . بل يدف - 
أولا - إلى خدمة الحرية مستبدلا بالاختراع الحر للوسائل سلسلة من التصرفات التقليدية 
المنظمة .والكتاب لا تخدم حريتى ولكنه يستشيرها للعمل . وق الحق لا يستطيع أمرؤ أن 
يتوجه إلى الحرية - من حيث إنها حرية - بوسائل القهر أو الحيلة : أو المنفعة . فليس 
للوصول إليبا سوى طريقة واحدة تنحصر أولا فى الأعتراف بها والثقة فيها . ثم فى تطلب 
عمل منها باسمها هى . أى باسم الثفة التى أو ليتها . فليس الكتاب إذن كالآلة فى أنه وسيلة 
لأية غاية . بل يتجلى فى صورة غاية لحرية القارئ . 


ويتراءى لى تعبيره كانت » : ١‏ الغائية بدون غاية 0( تعبيرا غير منطبق على العمل تعبيرا 


غير منطبق على العمل الفنى . 


. إذ أن المطلب الأساسى للمؤلف يوحى به ولا يصرح‎ )١( 

(0) يرد المؤلف هنا على الفيلسوف الألمانى ٠‏ كانت » :مج( 18٠014 : 177١‏ )ء إذ أن هذا الفيلسوف 
يعد المعة الفنية غاية فى ذاتها » فلا ينبغى أن نبحث وراءها عن غاية خلقية أو اجتاعية » وكانت اراؤه الفلسفية 
دعامة أهل الفن للفن . ونذكرها هنا النقاط الأساسية التى تخص اللحكم المالى عند «كانت » . على حسب ماذكره فى 
كتاله : «انقد الحكم ) الى نشر عام ١9/9١‏ - يرق وكانت» أن الحكم الهالى يختص عميزات , أوشا من ناحية 


تخلاف اللذة الحسية الى تتطلب القلك » وعخلاف الرضا الخلتق الذى يتطلب تحقيق موضوعه . والرسام يعجب بفاكهة أو 
بصورتها . ولكنه لا يشتبى أكلها أو بيعها بوصفه - فنانا . وثانى ميزات الحكم المالى من ناحية عموم القّم الالية أو ست 


ده هم سد 


وهذا التعبير يتضمن ف الواقع أن العمل الغنى ليس له من الغائية إلامظهرها . إذ هو 
قصر على إثار النشاط الحر المنظم للمخيلة كى تلعب دورها. وى هذا إغفال أن مخيلة 
المشاهد ليست وظيفتها التنظم فحسب . بل التكوين . فليست وظيفتها اللعب . بل هى 
تثار لتكوين العمل الفنى من جديد بما يتجاوز ماترك الفنان من آثار . والمخيلة - شأنبا شأن 
وظائف العقل الأخرى - لاتستقل فى متعها بنفسها » بل هى دائما فى خارج نطاق 
نفسها . وهى داثما ملتزمة عشروع . ويمكن أن توجد١‏ غائية بدون غاية ») لشئ أحكم 
نظامه ق نفسه إحكاها يدعونا إلى فرض غاية له ٠‏ حتّى لولم نسم أبع لحديدها فاذا حددنا 


5 كسيتها : فالجميل هو الذى يروق كل الناس دون حاجة إلى أفكار عامة محردة . وذلك أنه لاسبيل لنا إلى معرفة شئْ عاء 
عالمى دون أفكار تجريدية عامة نستطيع مها تقويمه . ابلا المهال . فإننا نسسطيع أن تدركة وهو محسوس . وتقومه على 
هذه الال تقوبما عاما مشركا بين الناس دون حاجة إلى أفكار خردة . فالحكم الحيالى « ذاتى » انتداء : ولكنه عام 
موضوعى ضرورة . إذ يفترض اشترك ذوى الأذواق فية . وقد يشد منهم من يخال المجحموع : ولكنه شذوذ يؤكد 
القاعدة . وثالث هذه الميزات خاص بالعلاقة . أى علاقة الوسيلة بالغاية . فالمال هو الصورة الغائية لموضوعه من حيث 
إنه مدرك فى ذلك الموضوع دون تصور لغاية من الغايات . قد نظى أن هناك غاية مى الغايات للموضوع المجالى ٠‏ ولكن لا 
يستطيع تحديدها . فثلا إذا فكر عالم النبات أو الزارع فى وظبفة فاكهة فى أنتاجها النوعى . أو فى قيمتها التجارية . فإنه 
حيتكذ لا يفكر فى قيمتها الجالية . وعلى الفنان لكى يتوافر'له الذوق المالى أن يعجب بالشئ الجميل دون أن يلق بالالمثل 
هذه الغايات . فلا يحتفظ إلابالشعور غير امحدد بأن هناك غائيةة الطبيعة ٠.‏ دون مصمون محسوس لتلك الغائية . ورابع 
هذه الميزات : أنكل حكم له ثلاث حالات : إما تقرير حقيقة عى طريق التجربة . أو برهة على فصية علمية يسلم ببا 
سرورة . أو افتراض احيّال منطتى . إلا المال . فإن خاصته تقرير مايدرك ضرورة إذراكا ذاتيا ٠.‏ ولكنه موضوعى مس 
ناحية التصور » بافتراض عموم الشعر به فالجميل هو ما يعرف له ببذه الصفة لأنه مبعث شعور بالرضا به 
ضرورة » دون حاجة إلى أفكار سابقة . هإذا حكمت بأن هذه الفاكهة جميلة فليس ذلك نتيجة قياس حتمى 
مسطقى . أو نتيجة تجربة » كا هى الحال فى الطيبعة والرياضة مثلا ؛ وإنما ذلك نتيجة لحكم ضرورى فردى » 
يشبه الأمر الصادر عن وعينا الجمالى » فإذا حكمنا بما يخالف ذلك كان فى هذا معصية للضمير الجمالى يشبه 
معصيتنا لضميرنا الخلقى فيما لو خالفنا واجبا حلقياً . وى هذه الخاصة الأخيرة تقرير صلة صريحة بين الجمال 
والخلق . ولكن « كاست »© يستند إلى خصائص الحكم الجمالى بعامة فيقرر أن الجمال لا غاية له على نحو ما 
ذكرنا ( انظ ركتابى : المدسحل إلى اللقد الأدبى الحديث ) . ويتلخص رد « سارتر» على «كانت ٠‏ فى النقاط الآنية : )١(‏ 
عمط «كانت » بين جال الطبيعة وججال الفن . فجال الطبيعة لا تظهر الغاية منه إلا بافتراضها فيه . لاف الحال ى 
الفن ففيه نفس الغاية . (؟) جال الطبيعة يوجد ثم ينظر إليه » ولكن جال الأدب لا وجود له إلا فى حين العملية العقلية 
الى تسمى القراءة » وقد سبق أن شرح المؤلف ذلك المعنى . (") لايمكن الفصل بين الال الفنى والقيمة » بل لاينظر إلى 
هذا الحمال إلا فى ظل القيمة . وقيمة العمل الفنى فى الدعوة الموجهة إلى حرية القارئ" . (4) فى اللهال الطبيعى لاوجود 
لغاية تفرض نفسها علينا فى صورة حتمية » إذ ليس من بيها ما يتجلى لنا فيه ممقصود الخالق على نحو قاطع » بل هو 
موضع تأويل وتفسير فردى » وقد يقسر الجال فى الطبيعة تفسيرًا علميًا » أو يكون نتيجة للصدفة » ولكن إذا نقلت 
الصورة الطبيعة إلى عالم الفن أصبحت الغاية من جلها مقصودة للكاتب . وهذه الغاية موضوعية بالنسبة للقراء ٠‏ ولكن 
الكاتب يظل فيبا بين حدود الذاتية المحضة فى تأويله لما ى الطبيعة والموضوعية المحضة لدى القراء . 


أهم- 


لوال بهذه الطريقة أمكننا - وهذه غاية«كانت ؛ - أن نقرن الال فى الفن بالحمال فى 
الطبيعة . فى الزهرة - مثلا - يتمثل كثير من مظاهر التوازى والانسجام فى الألوان 
والانحناءات المنتظمة . حتّى ليلبث ذلك أن يغرينا بالبحث عن شرح غانى لكل هذه 
الخصائص ؛ فترى فيها وسائل كثيرة رتبت ترتيبا من أجل غاية ممهولة . ولكن هذا هو عين 
الخطأ . فجال الطبيعة لا يقارن فى شئ يهال الفن . فالعمل الفنى لاغاية له » ونحن فى هذا 
على وفاق مع«كانت » . ولكنه لاغاية له لأنه هو فى نفسه غاية . ولايقيم كانت » فى 
تعبيره وزنا للدعوة البّى يتردد صداها ى أعاق كل لوحة وكل تمثال وكل كتاب . 
ويعتقده كانت »؛ أن العمل الفنى يوجد أولا » تم ينظر إليه بعد ذلك » ولكن العمل الفنى 
لاوجود له إلاحين النظر إليه » وهو قبل كل شئْ دعوة محضة ومطلب خالص من مطالب 
الوجود وليس هو آلة واضحة الوجود غير محددة الغاية » ولكنه يتبدى فى صورة واجب 
يتطلب من القارئ القيام به ٠‏ وينتظم - قبل كل شئ - فى وصف الأوامر غير المعلقة فأنت 
مطلق الحرية فى ترك هذا الكتاب على المنضدة » ولكن إذا فتحته فتد حملت التبعة فيه . 
لأن الحرية لاتمتحن بالمتعة الحرة لوظائف الحس الذاتية . ولكن بعمل خالق يستجاب به 
لأمر من الأوامر. تلك الغاية المطلقة 200- المقصودة من ذلك الأمر المتعالى الذى هو وليد 
الحرية ٠‏ والواقع 6 نفس الوقت مع القبول - هى مايطلق عليه : قيمة . والعمل الفنى 
قينة:' لأنه-دعرة موجهة: إلى القارى :. 


فإذا لجأت إلى قارلى كى يساهم فى تعقيق المشروع الذى بدأت » فن البديبى أنى 
عددت القارئ ذا حرية مطلقة "2 وقدرة تامة خالقة وحيوية لانحدها شروط . ولن أستطيع 
حال التوجه إليه بوصفه أمرا سلبيا . فأحاول التأثير عليه بالإفضاء إليه - حملة - بمشاعر 
الرهبة والرغبة والغعضب يوجد من غير شك مؤلفون لا يبتمون بسوى إثارة هذه المشاعر » 
لأن من الميسور لحم الاهتداء إليها وتوجيبها . ولأن لديهم خبرة بالطرق الأكيدة التى 
يستطيعون بها إثارة هذه المشاعر . ولكن من الحق كذلك أنبم ملومون على مسلكهم 
هذا. كا لام النقاد قديما « يوريبيدس » لعرضه أطفالا عل المسرح 0 فأمام العاطفة 


: و (؟) المراد هنا بالمطلقة المستقلة بنفسها والتى تحمل فى ذاتها مبرر وجودها . انظر‎ )١( 
.عتطمه5ه1نط2 هآ 021112 اع عناوتصطاعع؟ عتوانتطوعءن؟؟ : علنقاه.] .م‎ 
كا فى مسرحية أندروماك . حيث يظهر على المسرح ابن أندروماك وهو مولوسوس يرجو من صلاوس‎ ) 
. أله يقتله » وهى طريقة رخيصة فى إثارة الانفعال » تحاشاها راسين الكلاسيكى » فى مسرحيته بنفس العنوان‎ 


عه 56 


المشبوبة تفقد الحرية معناها . والحرية - حين تتعثر فى محاولاات جزئية - تتخلى بذلك عن 
واجببا الأول وهو إنتاج غاية مطلقة . فلا يكون الكتاب بعد ذلك إلا وسيلة لتغذية الحقد 
أو الرغبة . فعلى الكاتب ألا يبحث عا فيه اضطراب وبابلة . وإلا وقع فى تناقض مع 
نفسه . فإذا أراد مطلبا من قرائه فيجب ألا يقترح عليهم سوى واجب يقومون به . ومن هنا 
يكتسب العمل الفنى خاصته الجوهرية . وهى أنه محرد اقتراح . فيجب أن تتوافر لدى 
القارئ فرصة التأمل فى العسل الفنى عن بعد يمكنه فيه إمعان النظر إليه . وهذا هو 
ماخلطه: جوتييه » عن حمق يما سياه : « الفن للفن ١0‏ . وما خلطه كذلك البارناسيون فى 
دعوتهم إلى تخلص الفنان من عواطفة'' وليس قصدهم من ذلك سوى محرد احتراز يعبر 
عنه « جينيه ؛ بتعبير أوفق فيدعوه . تأدب الكاتب حيال القارئ . ولكن ليس معنى ذلك 
أن الكاتب يتوجه بدعوته إلى أية حرية من حريات الإدراك التجريدية . إنما مرد الخلق فى 
العمل الفنى إلى العواطف : فإذا كان مؤثرا فإنما يترأى ذلك التأثير من خلال دموعنا » وإذا 
كان هزليا عرف كذلك بضحكاتنا . ولكن هذه العواطف من نوع خاص : فأساسها 
الحرية ٠.‏ وهى معارة ومسوقة على لسان الآخرين . فاذا اعتقدت فى قصة من القصص كان 
ذلك قبولا منى لها مصدره حريتى . وقد يكون هذا القبول نوعا من العناء . أى تتمثل فيه 
الحرية خاضعة - اختيارا -- لنوع من السلبية . كى تحصل من وراء هذه التضحية على 
درجة من درجات التعالى . وقد يبدو القارئ فى ذلك سريع التصديق . وقد يببط فى هذا 
حتى يصدق أشياء تحاصره ق دائرتها كأنبا ا حلم 5 ولكنه يظل ف كل الحظة مصحوبا بوعى 
«نه بحريته . وكثيرا ما يراد وضع المؤلف فى قياس من أقيسة اللإحراج ١:‏ إذا اعتقد المرء فى 
قصتكم وقع فيا لاتسامح فيه . وإذا لم يعتقد كان عملكم الأدبى مدعاة لسخريته » ولكن 
هذا قياس أحمق : لأن خاصة الوعى الفنى أنه اعتقاد عن طريق الالتزام والتعاهد وهو 
اعتقاد موصول بالوفاء لذات الاعتقاد وبالوفاء للمؤلف . فهو اعتقاد متجدد دانما وعن 
اختيار . فنى كل الحظة أستطيع أن أستيقظ . وأنا على وعى ببذا . ولكنى لا أريد . فالقراءة 
حلم . ولكن تحلمه المرء عن حرية . بحيث تكون كل العواطف الحائشة فى يحال هذا 
الاعتقاد الخيالى بمثابة أنغام حريتى الخاصة . وهذه الأنغام أبعد ما تكون من استغراق 
حريتى أو حجها . ولكن تتعدد طرائقها بقدر ماأختارته حريتى كى تتبين حقيقة نفسها . 
وقد سبق أن قلت إنه راسكو لنيكوف » لن يكون غير شبح إذا لم أخلطه فى نفسبى با أشعر 


)١(‏ و (8) فى كتابنا الأدب المقارن . الطبعة الثائية » شرحنا الأسس العامة لفلسفة الفن للفن » والمذهب 
البراسى » فى الفصل السادس من الباب الثافى . 


دام اد 


به نعو من لفور أو صداقة ببم| بصير شخصا حيا . على أن خاصة الموضوعات الخيالية أنه 
يمكن أن بنظر إليبا من جانب آنحر : فليس سلوك؛ راسكو لنيكوف » هو الذى يثير سخطى 
عليه أو تقديرى له . ولكن سخطى وتقديرى هما اللذان يضيفان على سلوكه الدوام 
والموضوعية .وبذا لايسيطر موضوع ال خيال أبدا على عواطف القارئ . كا لايمكن لأبة 
حقيقة خارجية أن تحد من هذه العواطن . فنبعها الدائم هو الحرية . أى أنبا جميعا 
عواطف كريمة . لأنى أقصد بالعاطفة الكريمة تلك التى مصدرها وغايتها الحرية . فالقراءة . 
إذن ٠‏ رياضة ذهنية كرعة . وما يتطلبه الكاتب من القارئ ليس هو استعال الحرية بمعناها 
التجريدى . ولكنه يتطلب منه أن بمنحه كل شخصه با له من عواطض وأغراضي وميول 
ومزاج جنسى وتقدير للقم وهذا القارئ لايمنح الكاتب نفسه . حين يمنحه . إلا عن كرم 
منه ١‏ إذا الحرية تنفذ إلى كل جوانب نفسه . فى أثناء القراءة . فتغير الحوانب الأشد ظلمة 
فق تعساسعة إلى قسكل اخن.. وكا التزم القارئ فى عملية القراءة جانب السلبية ليخلق 
لنفسه الأثر الأدبى على خير وجه . فكذلك تستحيل هذه السلبية لديه إلى عمل إنجابى . 
فيسمو بقراءته إلى أعلى . ولذا كثيرا مايرى المرء من شهروا بقسوة قلوبهم يذرفون الدمع 
لاطلاعهم على قصص تصور صنوف البؤس الخيالية . فقد استحالوا الحظة إلى ما كان يجب 
أن يكونوا عليه لو لم بمضوا حباتهم مسدلين القناع بأنفسهم على حريتهم . 

وهكذا يكتب المؤلف ليتوجه بكتابته إلى حرية القراء متطلبا منهم أن تخرجوا عمله 
الأدبى إلى الوجود . ولكنه لايقف عند هذا الحد . بل يتطلب منبم بعد ذلك أن يبادلوه 
الثقة التى منحهم إياها . وأن يعترفوا بحريته الخالقة . وأن يستثيروها . بدورهم . بدعوة 
تقابل دعوته وتكون صدى لا وهنا تتجلى فى الحقيقة خاصة عجيبة أخرى من الخواص 
المنطقية للقراءة . هى أنه على قدر معرفتنا يز يائنا تكون معرفتنا لحرية لآخرين » وعلى قدر 
تكليفهم لنا يكون تكليفنا إياهم . 

إذا سحرفى منظر طبيعى فأنا على علم بأنى لست خالقه . ولكنى أعام كذلك أنه لولا أنا 
:0 توجد قط تلك الصلات التى يربط بها نظرى بين الأشجار والأوراق والأرض 
والأعشاب:. وأعلم أيضا أنى لا أستطيع تبيان سبب هالمظهر الغائية فه| أكتشف من تناسب 
الألوان وانسجام الأشكال والحركات التى يثيرها مهب الريح على ذلك المنظر . وعلى الرغم 
من هذا فالمنظر موجود . وها هو ذا أمام عينى .فلا يمكننى . إذن . أن أتصرف بحيث 
أخرج إلى الوجود شيئاً بدون أن يكون هذا الشىء موجوداً من قبل .وحتى فى حال اعتقادى 
فى وجود الله لن أستطيع عقد صلة - إلا إذا كانت محرد ثرثرة -- بين الحكمة الالهية فى هذا 


ع جه لد 


العالم وبين المنفظر الخاص الذى أشاهده”" . فاذا قلت إن الله صنع هذا المنظر ليروقتى » أو 
أنه خلقنى بحيث يسرنى ذلك المنظر. كان هذا وضعا للسؤال موضع الحواب . فهل 
المزاوجة بين الأزرق والأخضر مقصودة ؟ كيف لى بعلم هذا ؟ ك0 الحكمة الالحية 
لاتشرح ١‏ شرحا يقينيا . أية غاية فردية . وبخاصة فيا نحن بصدده من حالة . اذ يمكن 
شرح العشب الأخضر على حسب قوانين علم الحياة ويمقتضى خصائص ثابتة ونحكم ماختمه 
العوامل الحغرافية . على حين اللون الأزرق فى الماء سببه عمق النبر أو طبيعة المحرى أو سرعة 
التيار وتناسب الألوان - إذا كان مقصودا - لا يعدو أن يكون شيئا ثانويا » إذ هو التقاء 
لتلملتين نين دن الوا ون أ أنه يبدو - لأول وهلة - وليد الصدفة . وعغى خير 
تقدير تظل الغائية موضوع جدل لايفرغ منه ٠.‏ ويظل كل مانربط به بينها وبين الأشياء من 
علاقات فرضا من الفروض . فلا وجود هنا لغاية نفرض نفسها علينا فى صورة حتمية » إذ 
ليس من بيئها مايتجل فيه مقصود الخال على و قاطع . ولذا لايعد الال الطبيعى » ى 
شئ . دعوة موجهة إلى حريتنا » أو بتعبير أدق : بوجد فى مجموع الأشجار المورقة 
والأشكال والحركات نظام ظاهرى ٠‏ أى دعوة وهمية تبد وكأنها تستثير هذه الحرية » ولكنها 
لاتلبث أن تتلاثبى نحت نظرنا .. ولانكاد نبدأ فى رجع النظر فى ذلك النظام حتى تختنى تلك 
الدعوة ونبق بعد ذلك أحراراً فى ربط. هذا اللوان ببذا أو بذلك من الألوان » وق عقد 
صلة بين الشجرة والماء أو بين الشجرة والسماء أو بين الشجرة والماء والسماء . و 
حريتى هوى من ن المراء لاضابط له . وأبتعد عن ٠‏ الموضوعية » الوهمية التى كنت أرى 5 
دعوة موجهة إلى حريتى بقدر ماأكون من علاقات جديدة بين ماأرى من أشياء . وأظل 
١‏ أحلم » ببعض مبررات لوجود هذا المنظر أستشفها فى غموض من خلال الأشياء ولاتعدو 
الحقيقة الطبيعية بذلك أن تكون تعلة لأحلام الخيال. وبسبب أسنى العميق على أن 
ماأدركته فى لحظة عابرة من نظام لم يكن ثمرة لهداية أحد . وبالتالى لم يكن حقيقة ثابتة » 
قد تحدث حيئئذ أن أضى على حلمى هذا صفة الدوام . فأسجله فى لوحة أو فى كتاب . 
وبذا اضع نفسى موضع الوسيط بين « الغائية .. بدون غاية » التّى تتجلى فى مشا 
الطبيعة وبين نظرات الناس لما . فألقله إلببم ٠‏ فتصبح الغاية بذلك النقل إنسانية » فالفن 
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| (1) أى من ناحية الجمال ى هدا المنظر الخاص . إذ قد يمكن تعليل ألوانه علمياً » كزرقة الماع بسبب عمق 

البر » أو تكون أجزاء المنظر الجميل قد تلاقت اتفاقاً كمنظر أشجار فى حافة نهر ودون ٠‏ قمة جبل مكسو بالثلج .. 
على أن هذا الجمال فى المنظر الخاص فى الطبيعة تتعدد نواحى تفسيره . فليسست غايته حتمية قاطعة وفى هدا 
بيرد المؤلف على « كانت 4 . 
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هنا شعار من شعائر الاحتفال بالقرائح ؛ والقريحة وحدها كفيلة بعملية التأويل . وهنا شئ 
أشبه بما مجرى فى نقل الأسماء فى النسب على حسب ماللزوج من حق يتميز به عن امرأته . 
حيث لاتذكر الأم فى سلسلة النسب . ولكلبها تظل الوسيط الضرورى بين الخال وابن 
الأحت . وبا أنى استطعت أسر ذلك الخيال العابر » وعرضته على الآخرين بعد أن جلوته 
وُيَعة أن مكلت يفكرف فللاخرية + إذن + أن بشعرة موضع الاعتبار عن ثقة . لأنة 
أصبح لدبم محدد الغابة. أما أنا فلاشك فى ألى سأظل على حدود « الذاتية» 
و« الموضوعية ؛ء دون أن أستطيع أبدا التأمل ف النظام الملوضوعى الذى كنت وسيطا ق 

وشأن القارى على النقض مز, ذلك ٠‏ إذا يتقدم فى مأمن . فكينم| أمعن فى بعده فقد 
ذهب المؤلف إلى أبعد منه : ومها عقد من صلات بين الأجزاء المختلفة للكتاب - أو بين 
الفصول أو الكلات - فهو على ثقة من أنها جميعا مصوغة عن إرادة وقصد . وحتى لو 
أستطاع - على حد تعبير « ديكارت » - أن يزعم أن هناك نظاما خفيا بين أجزاء لابظهر لها 
نظام . فإن المؤلف قد سبقه فى هذا الطريق . فالا نظام له من مواطن المال هو أيضا من 
أثر الفن ؛ أى أنه نظام على وجه آخر . والقراءة استدلال واستتجواب ووعيد » واساس 
أنواع هذه الحيوية كلها يرتكز على إرادة المؤلف على نحو ماكان يعتقده الناس مدة طويلة 
من رد الاستدلالات العلمية إلى الإرادة الإالهية . ومن أول صفحة لآخر صفحة فى الكتاب 
تصحبنا وتبتى عادا لناقوة - نرتاح إليبا . وليس معتى هذا أننا ندرك فى يسر مقاصد الفنان . 
فهذه المقاصد - كا سبق أن قلنا - محال تخمين » ثم إلى جانبها تقوم تجربة القارئ ٠‏ ولكن 
تخمين القارئ يعتمد على يقينه العميق بأن مواطن المهال الى تتبدى فى الكتاب ليست فط 
أثرا للصدفة. فالانسجام ١‏ فى الطبيعة بين الشجرة والسماء وليد الصدفة فحسب .وعلى 
العكس من ذلك إذا وجد أبطال القصسة أنفسهم فى حال معينة أو فى سجن معين : أو إذا 
تنزهوا فى حديقة . فإنما يقصد هنا إلى شيئين فى وقت معا : إلى بعث سلسلة من الأسباب 
المستقلة( فقد كان الشخص فى حالة فكرية معينة مردها إلى تتابع حوادث, نفسية 
واجتّاعية ٠‏ وكان كذلك يتردد على مكان معين . كا كان نخطيط المدينة يضطره إلى عبور 
حديقة معينة ) » ثم إلى التعبير عن غائية أكثر عمقا » لأن الحقيقة لم تخرج إلى الوجود فى 
العمل الأدبى إلا لتتلاءعم مع حالة نفسية معيئة . ولتدل دلالة الأشياء » ولتجلوها جلاء 
عن طريق التضاد الواضح . ثم إن الخحالة النفسية ذاتها لاتدرك إلا فى صلتها بالمنظر 


. أى الكاتب بوصفه خالقاً لعمله الفنى المحدد الغاية » على حو ما سبق أن شرح المؤلف‎ )١( 
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الطبيعى . والسببية هنا مظهر من المظاهر . ونستطيع أن نسمهاه سببية بلا سبب » . وأما 
الغائية فهى الحقيقة . ولكن إذا استطعت ببذا أن أخضع أمر الغايات إلى نظم الأسباب . 
فذلك لأنى - حين أفتح الكتاب .- على بقين من أن مصدره هو حرية الإنسان . 

إذا كنت أتهم الفنان بأنه كتب ماكتب عن أهوائه ومن أجل أهوائه » فلا تلبث ثقتى 
التفلاتن ع ذلا عدرى حينئذ من دعم النظام السبى بالنظام الغافى ٠.‏ ويصبح النظام 
الغانلى بدوره مرتكزا على السببية النفسية . ويدخل العمل الفنى فى هذه الحالة فى سلسلة 
الاأمور الموجهة سلفا وجهة تحكثية . نعم حين أقرأ لاأنكر أن المؤلف لايستطيع أن يتحرر من 
عاطفته . بل قد يكون إدراك الخطوط الأولى لكتابته تمت سلطان العاطفة . ولكن استقرار 
رأبه على الكتابة يفترض أنه أخذ يبتعد من سلطان أهوائه ٠‏ أو بعبارة أخرى . قد أتذ فى 
إحالة مشاعره إلى مشاعر حرة . على نحو ماأفعل أنا بمشاعرى حين أقرؤه . أى أنه تصرف 
تصرفا كريما . وبذا تكون القراءة بعثابة تعاقد كريم حر بين المؤلف والقارئ » فيثق كل منهم| 
فى الآخر ويعتمد عليه ويتطلب منه مايتطلبه من نفسه . لأن هذه الثقة نفسها كرم وحرية : 
إذ لايوجد ما يضطر المؤلف إلى اعتقاد أن قارئه سيعتمد على حريته فى القراءة »ولا مايضطر 
القارئ إلى اعتقاد أن الثلف قد اعتمد على حريته فى التأليف . وإنما هو قرار حر يتخذانه 
كلاهما وبذا ينعقد بينب| منطق موصول ومتبادل . عندما أقرأ فأنا متطلب . وما أقرؤه - إذا 
أشبع رغباق -- يدعونى إلى المضى قدما فى مطالبتى للمؤلف بما أريد » ومعنى هذا أنى 
أتطلب من المؤلف أن بمضى قدما فى مطالبته لى بما يريده منى ٠‏ ولقاء هذا يكون مايتطلبه 
المؤلف منى معناه أنى أمضى فما أتطلبه منه إلى أسمى درجة . وبذا تكشف حريتى - حين 
تنج - عن حرية الطرف الآخر. ظ 


ولاهمتى كثيرا ما إذا كان العمل الفنى نتيجة لفن واقعى( أو يدعى أنه كذلك ) أو 
نتيجة فن تصويرى . مها يكن من شئ فإن العلاقات الطبيعية معكوسة فى العمل الفنى ». 
هذه الشجرة قى صدر لوحة الرسام« سيزان 2١١»‏ تبدو نتيجة لتسلسل سببى . ولكن السببية 
ليست إلاوهما . إذ تظل - ولاشك - ثابة اقتراح موجه إلينا طالما ننظر إلى اللوحة . غير 
أدبا تبق مرتكزة على غائية عميقة . فإذا كانت الشجرة قد وضعت هكذا موضعها . فذلك 
لأن بقية اللوحة تطلبت أن يوضع فى صدرها ذاك الشكل وتلك. الألوان ومكذاات من ثنايا 


)١(‏ ع#تسقعق0 لوم( 18585 - 1103 ) رسام فرنسى من المدرسة التأثرية » ويعد نقده الفمى أساساً 
من الأسس التى قامت عليها المدرسة التكعيبية » وكل الحركة الحديثة فى الفن . 


- /ؤام - 


السببية بوصفها ظاهرة من الظاهرات - ينفذ نظرنا إلى الغائية بوضعها بئية العمل الفنى 
العميقة . ويصل من وراء هذه الغائية إلى الحرية الإنسانية بوصفها مصدر هذا العمل 
وأساسه الأصلى . فواقعية: فرمير» 2١0‏ جد عميقة حتى ليعتقد المرء لأول وهلة أنبا فى مظهر 
التصوير. ولكن إذا نظرنا إلى إشراق المواد التى يؤلف منها لوحاته ٠.‏ وإلى جلال حيطانه 
السغيرة الآجرية ذات المخمل الوردى . وإلى كثافة الزرقة فى غصن شجرة زهر العسل »: 
وإلى لمع الطلاء فى ظلام ردهاته ٠‏ وإلى البشرة البرتقالية للوجوه الصقلية التى يصورها وكأنبا 
من حجر قداح الماء المقدس . إذا نظرنا فى كل ذلك شعرنا فجاة بما يغمرنا من سرور ء 
وشعرنا كذلك بأن الغائية ليست فى الأشكال والألوان بقدر ماهى فى خياله الجسم . فجوهر 
الأشياء نفسها ومادتها هما السبب فيا لما من أشكال . ونحن أمام لوحات هذا الفنان أقرب 
مانكون من الإنتاج الفنى المطلق . لأنا إنما نكتشف ف السلبية المادية نفسها حرية الإنسان 
التى لا سبيل إلى سبر غورها . 


فالعمل الفنى . إِذن . لا ينحصر فى حدود الموضوع مرسوما كان أو منحوتا أو محكميا . 
وكا أن الأشياء لا تدرك إلا فى موضعها من العالم . كذلك تظهر الموضوعات الى يقدمها 
الفن وثيقة الصلة بالعالم . فوراء مغامرات «فابريس » تتراءى إيطاليا ف عام 181٠١‏ » 
والكننا وفرتسا بو يووا السماء بدونها ال كان سكونها الأنت وديس واعيرا 
تتراءى الأرض كلها .فإذا قدم لنا الفنان حقلا أو زهرة فلوحاته نوافذ مطلة على العالم 
بأجمعه . فهذا الطريق الأحمر الغائلص فى مروج القمح . نحن نتبعه إلى أبعد بكثير ثما 
رسمهه فان جوج 5 ونسترسل ى تتبعه بين مروج قح أخرى حتى لبلغ إلى :بر يصب فى 
البحر . ونتعمق فى تتبعنا إلى مالا نهاية حتى ننفذ إلى الطرف الآخر من العالم » وحتى أععاق 
الأرض البى هى عاد الحقول وأساس الغائية . وهكذا يبدف العمل المنتج للفنان فى بضعة 
الأشياء التى يخلقها أو يعيد خلقها إلى تجديد شامل للعالم كله . فاللوحة والكتاب كلاهما 
تجبديد لمجموع الوجود . وكلاهما بمثل مجموع الوجود أمام حرية المشاهد . لأن الحدف الغانى 
للذن هو إعادة تنظيم هذا العالم بعرضه كا هو. ولكن على تقدير أنه صادر عن حرية 
الانسان . ولكن با أن ماينتجه المؤلف لا يكتسب حقيقة؛ الموضوعية » إلا فى نظر المشاهد 


٠. من أشهر الرسامين الطولنديين » وأبرعهم فى رسم الماظر الطليعية‎ ) ١51ه‎ - ١371 ١/عمسعع#م‎ )١١ 


ر؟) طهه0 صولاز ١89٠ - ١851"‏ ) رسام هولندى مشهور بلوحاته فى رسم المناظر الطبيعية 


سد ةرهم - 


إذن هذا التعديد. اللتشيررد موكوك +يعملية الامتعراض للأعان: الفية > «وخاصة عملة 
القراءة . نحن الآن على استعداد أكثر من ذى قبل للإجابة على السؤال الذى وضعناه منذ 
قليل بشآن اخشار الكاتب التوجه إل حرية الاخريق م الناس .يتبث تستطيعون معت 
بفضل التعاقد المشترك بينهم وبينه - أن يجعلوا الكون كله ملكا للإنسان . وأن يجعلوا 
الاإنسانية 8 على العالم . 

واذا أردنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فعلينا أن نكون على ذكر من أن الكاتب - 
ككل الفنانين الآخرين - يدف إلى منح قرائه نوعا من الشعور يطلق عليه عادة اسم اللذة 
الفنية ٠‏ وأفضل تسميته : « الطرب الفتى ٠»‏ . وهذا الشعور . حين يظهر . يدل على أن 
العمل الفنى قد اكتمل . ويجمل الآن أن نخبر هذا الشعور على ضوء الاعتبارات التى 
سبقت . فى الواقع هذا الطرب الذى يستعصى الشعور به على المنتج . بوصفه منتجاً ‏ 
لايفترق عن الوعى الفنى للمشاهد . والمشاهد - فيا نحن بصدده من حالة - هو القارئ . 
إنه شعور معقد ولكنه ذو مقومات وشروط لا ينفصل بعضها عن بعض . فهو أولا لا يفترق 
عن الاعتراف بغاية متعالية مطلقة تعوق . برهة . الطغيان النفعى لغايات الوتالل ووسائل 
الغايات1 " ٠]‏ اى تعوق مانطلق عليه دعوة موجهة إلى حرية ة القارئ » أو مايسمى قيمة 
من القمم . وبالضرورة يصطحب الوعى '' الوضعى الذى الخذه حيال هذه القيمة بوعى 
اخخر غير وضعى هو الوعى بخريتى . إذ لاتبتدى الحرية إلى كنبها بمطلب متعال . والاهتداء 
إلى ذاتبا طرب . ولكن بنية هذا الوعى الذاى تتضمن وعيا آخر. فى الواقع حيث إن 
القراءة بعثابة خلق للعمل الفنى . فحريتى لاتبدو فى كامل استقلالها وكنى . بل تبدو كذلك 
بوصفها قوة خالفة . أى أنها لاتقف عند سن قانونها الخاص بها . ولكنها تدرك أنها 2 
العمل الفنى . وق هذا المستوى نتجلى الظاهرة المالية الحق . أى الخلق الفنى 
يبدو( بوفيوفا )فى نظر القارئْ بوصفه منتجاً له . وهذه هى اللحالة الفريدة ا جد 0 
الخلق '") متعة فيا أنتجه من موضوع وكلمة المتعة التى تنطبق على الوعى الوضعى للانتاج 
المقروء كافية فى الدلالة على أنا أمام مقوم جوهرى من مقومات الطرب الفنى . وتصطحب 
هذه المتعة الوضعية بالوعى غير الوضعى من جانب القارئ . وهو الوعى بأنه عامل جوهرى 
بالنشبة للانتاج الفنى الذى يعده هو جوهرياً . ولى أن أسمى هذا المظهر من مظاهر الوعى 


)١(‏ الوعى الوضعى أى الوعى الذى يفرضه العمل الأدلى على القارئق بوصفه اقتراحاً محدداً موجهاً إلى 
حريته » والوعى الوضعى المصاحب للوعى الأول هو الوعى بالحرية تجاه موقف خاص . وهذا الوعى الأخير 
يشف عن حرية الإنسانية كلها , » 5 يشف كل موقف فردى عن معاينه الإنسائية الكلية . 

(؟) الخالق هنا هو القارئئى الذى يخرج إلى الوجود العمل الأدلى بعمليته فى القراءة على نحو ما سبق شرحه . 


2 0-6 


الفنى : « شعور الأمان ء» إذا هو الذى يطبع بطابع الحدوء الشامل أقوى المشاعر الفنية . 
ويرجع فى أصله إلى إقرار الانسجام التام بين الذاتية » و« الموضوعية » ومن جهة أخرى : 
حيث إن موضوع الفن الأصل هو العالم بوصفه هدف الفنان من وراء مايتخيله . فإن 
الطرب الفنى يصطحب الوعى الوضعى بأن العالم قيمة من القبم » أى واجب يقترحه الفئان 
على الحرية الاونسانية وهذا هو ماأسميه التحول الفنى للمشروع الإنسانى : لأن العالم يبدو 
عادة » بمثابة الأفق وراء "2 موقفنا . أو بمثابة المسافة اللانبائية التى تفصلنا عن أنفسنا . أو 
كانه المجموع التركيى للفكرة . أو جملة العوائق والأذوات على سواء + ولكنه لايبذو أبداً 

بطلا مويه إل جر يتنا . وهكذا يصل الطرب الفنى إلى هذا المستوى لأنه صادر عن الوعى 
بأن فى استطاعق أن أصلح وأث تبى ماهو خارج إج عمام الخروج عن حدود ذالى . إذا أنى أحيل 
الخواطر إلى أوامر . وأحيل الواقع إلى قيمة : فالعالم هو واجبى . أى أن الوظيفة الجوهرية 
التى قبلتبا عن حرية هى - على وجه الدقة - أن أجلو موضوعى الوحيد المطلق . وهو 
العام 5 وأسوقه إلى الناس ق حركة غير مشروطة . هذا إلى أن المقومات السابقة تتضمن 
عافد وخ اطريات: الأشدانة فإننا تعد تدم عوةا- أن القراءة اعتراق عزية الكاتب عق 
ثقَة به وحاجة إليه » ومن جهة أخرى تنطوى المتعة الفنية - كا بحس بها القارئ بوصفها 
قيمة من القيم - على مدير عام الس إلى الاخرين “زهو أن كل إتسان + توضفة ضرا 
كل الحرية » يشعر بنفس المتعة حين يقرأ نفس الكتاب . وهكذا مكل الإنمان كلها 3 
أسمى مالا من حرية » إذ تقرر للقارئ عالاً هو عالمه هو. وهو- ف الوقت نفسه - - العالم 
الخارجى فى حالة إلطرب الفتى يبدو الوعى الخاص بالموضوع الروك نوها عور ا للعالم فى 
برع ١‏ كاحت ذا بكوتاق اذه وبوصت هذ لقم ملكا لا وزيا عنا فد رقنا بدا 3 
ثم إننا أكثر تملكا له بقدر ماهو أمعن فى الغرابة عنا . ويشتمل الوعى غير الوضعى حقا على 
مجموعة الحريات الإنسانية مؤتلفة بوصفه موضوع الثفة والحاجة العالميين . 

فالكتابة ٠.‏ إذن : كشف للعالم . ثم اقتراحه واحا بقوم به القارئ . والكتابة لحوء 
الكاتب ا 0 الكون . رغبة من 
الكاتب أ نيا معترفا له بذلك على يد وسطاء من الناس . ولككن بها أن العام -- من 
ناحية أخرى - لا يبين عن أسراره إلا بالعمل » وبا أن المرء لا يستطيع ال 0 
إلا إذا تجاوز الواقع بغية تغييره » إِذنْ فالعالم فى قصص الكتاب بعوزه العمق إذا لم يتم 


ركع إخ وراء #صيص إنساف مظلوم ف موقف معين يتراءى معنى العدل والإنصاف المطللقين 4 والرغبة 
فى تعيير كل مظهر للظلم أينا كان » ولكن من وراء الموقف اللخاص . 


مدا ات 


كشفه فى حركة ترمى إلى جعله متعاليا . وكثيرا ما لوحظ أن الموضوع فى القصة لا يكتسب 
غزاوة وختوده من تعداد الوضات وكلوله فيد ولكن من تمده علاقاتهميغئلك الافتخاض 
كا أثهيكون أكثر واقفية يقدن ماجدل :قح عنود واحد وود ومرعكر القزك + يكون ١‏ كثن 
واقعية بقدر مايتجاوزه الأشخاص هادفين إلى غاياتهم الخاصة بهم . هذا هو الشأن فى عالم 
القصة ا نحتوى عليه من جاعة الناس والأشياء . فلكى يبدو هذا العالم أغزر وجودا جب 
أن يكون كشف الكاتب له فى إنتاجه كشف التزام فنى خياله عن طريق العمل ؛ فيكتشفه 
0 للف بوساطله ا ويشاوة اعرف لكات القارع ونان إل تغيير العالم الذى 

كان هذا العالم انق ا كترجيوية . قدكان خطأ الواقعية و ف اعتقاد أصحاما أن الواقع 
يا ا اي لوصا ١‏ ار د 
مكنا مادام التحيز فى الإدراك نفسه » ومادام محرد تسمية الأشياء فى ذائها يتضمن 
تغييرها :؟ وكيف يستطيع الكاتب - وهو يريد أن يكون عاملا جوهريا فى العالم - أن يكون 
كا يشاء بالنسبة للمظالم التى ينطوى عليبا العالم ؟ وعلى الرغم من ذلك يجب أن يكونه . 
ولكن إذا قبل أن يصور فى إنتاجه لام نكا يكون ذلك ف اتجاه يتجاوز حدود هذه المظالم 
بقصد القضاء عليبا أما أنا- الذى أقرأ- فإذا خلقت وأبرزت إلى الوجود عالما ظالما فلا 
أستطيم إلا أن أ- نفسيى مسئولا عله . و ٠‏ المؤلس هو فى دففعى إلى ماقد 
و لل ل ل م 00 0 
ذلك يعتمد على الجهد المشترك حريتنا كلينا . ولأن المؤلف قد حاول بوساطتى أن يفرضه 
على نحو إنسانى . إذن يجب أن يظهر ذلك العالم خالصاً فى ذاته وفى أعمق جوهر له » كأما 
قد نفذت ف كل جوانبه ودعمته حرية تبدف إلى الحرية الإنسانية جمعاء . وإذا لم يكن 
هذا العالم حقاً « مدينة الغايات » 7" التى جب أن تسود . فلا أقل من أن تكون خطوة 
إليها . وموجز القول يجب أن يكون ذلك العالم صيرورة » وأن بمثل رط إليه دائماً -. لا 
بمثابة عب فادح يكودنا حمله - ولكن من وجهة تتجاوزه لحو ١‏ مدينة الغايات .٠‏ ومها 
تكن عليه الإنسانية من خبث ويأس ٠‏ فيجب أن يكون الكتاب الذى صورت فيه ذا مظهر 
كريم'" نعم لا ينبغى أن يظهر ذلك الكرم على شكل خطب المواعظ . ولا فى نخلق 
أشخاص فضلاء . بل ينبغى أن يتضح كأنه المقصود عن عمد . وإنه لحق أن العواطف 


)١(‏ أى التى تتحقق فيها الغائية بدون غاية كا يرى « كانت » » وسيعود الولف إلى مناقشة هذه الفكرة 
فى الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
(؟) لأنه يصور المفاسد ابتغاء محوها » وإقرار المعانى الإنسانية المطلقة التى يشف عنها الموقف المحده . 


ا 


الطيبة لا تصنع الكتب القيمة . ولكن يجب أن يكون ذلك الكرم الحمة الكتاب نفسه 
والنسيج الذى تصور عليه الأشخاص والأشياء . فمها يكن الموضوع الذى يعالحه الكاتب 
فعليه أن يضنى عليه فى كل نواحيه نوعا من اللطف الأصيل ليذ كرنا بأن العمل الفنى ليس 
قط محرد حقائق ملبيعية . ولكنه مطلب من المطالب وليد موهبة . فإذا تناولت هذا العالم . 
بما حتوى عليه من مظالم فليس ذلك لكى أتأمل فى هذه المظالم فى برودة طبع ٠‏ بل لكى 
ارفعاضية خط وأ كقف عا وايكتا مظالم على طبيعتبا ٠‏ أى مساوئ جب أن تمحى . 
وبذا لا يكشف القارئ عن العالم فى عمقه الذى صوره فيه الكاتب إلا بفضل نمث القارئ 
فيه وسحخطه وإعجابه به. والجحب الكريم يمين البيعة من القارئ على القسك بما يريد 
الكاتب . والسخط الكريم بيعة منه على التعبير : والإعجاب كذلك بيعة منه على انحا كاة . 
فبالرغم من أن الأدب شئ والأخلاق شئ آخر. نرى فى أعاق فرائض الفن فرائض 
الخلق . إذ محرد الجهد الذى بتكلفه الكاتب فى كتابته اعتراف منه بحرية قرائه ٠.‏ وشروع 
القارئ فى تصفح الكتاب اعتراف منه كذلك بخرية كاتبه . فالعمل الفنى - من أى لهات 
نظرت إليه -- شهادة بالثقة فى حرية الناس . ومادام القراء كالكاتب لا يعترفون بالحرية إلا 
بقصد المطالبة بتثبيت دعانمها . إذن يمكننا أن نعرف العمل الأدبى بأنه تقديم خيالى للعالم 
فى حدود مايستلزم من الحرية الإنسانية . وينتج بما سبق ألا وجود لما يسمى الأدب الأسود 
( أو المتشائم ) . إذا مهها تكن الألوان التى صور بها العالم مظلمه » فإن الكاتب لم يصوره 
كذلك إلا ليشعر الأحرار ل الناس حياله حر يعم 5 فالقصص كلها إما جيدة أو ردئة 8 
فالرديتة هى ماتبدف إلى اعجاب القارئ بتملق عواطفه . فى حين أن الحيدة عثابة مطلب 
نشم الكالك: من القارقئ ضارا عن عقندته... ولبس: لدان القنان: إلا محالت زاون 
يستطيع أن يصور منه عالمه للأحرار الذين ينشد هو موافقتهم . وهذا الحانب هو مظهر عالم 
فى حاجة دائبة إلى قدر أوفر من الحرية يغمر جوانبه . ولن يتصور بعال أن يستخدم الكاتب 
فيض الكرم الصادر عنه فى أجازة الظلم + ولا أن تستمتع..القارى ريه [ذ يقرا كتابا فيه 
تصويب استعاد الإنسان للإنسان او قبول ذلك الاستعباد ٠‏ أو رد إحجام عن 
استنكاره . من الممكن أن نتخيل قصة جيدة مؤلفها أمريكى أسود » حتى لو كانت تفيض 
ببغض البيض . إذ حرية جنسه هى التى ينادى بها من وراء هذا البغض . وبا أنه يدعونى 
لاخذ موقفا كربا ؛ فلن أحتمل -- وأنا على شعور يخريتى الخالصة - أن أكون بعض هذا 
الحنس الظالم » بل أقف ضد الجنس الأبيض ؛ بل ضد نفسى أنا بوصتى جزءا منه . 
لأهيب بالأحرار جميعا كى يطالبوا بتحرير ذوى الألوان . . .["] . 


إذ فى اللحظة الى أشعر قبا بأن خريق مرقيطلة عرية"الاخرية من الناش ويابلا + 
ينشصم . لا مكو أن عطي د منى أن أستخدمها فى تصويب استعباد بعضهم لبعض . 
06 الؤلق كانيوءوسائل أو الاك أو ميداة أو قصصا: وليقتصر فى حديثه على 
عواطف فردية أو ليهاجم نظام المجتمع . فهو فى كل أحواله الرجل الحر » يتوجه إلى الأحرار 
من الناس . وليس له سوى موضوع واحد . هو الخرية . 


إذن كل حاولة - يقصد بها الكاتب إلى استعياد قرائه - خطر .بدده فق فنه نفسه . 
فالحداد تبدده الفاشية فى حياته بوصفه إنسانا فحسب . ولا تبدده ضرورة ف مهتته ١‏ 
ولكنها تبدد الكاتب فى حياته ومهنته كليبها . بل هى أكثر تهديداً له فى مهنته منها فى 
حياته . وقد رأيت مؤلفين كانوا يدعون من قلوبم إلى الفاشية قبل الحرب » قد أصيبوا 
بالحدب الذهنى حتى فى اللحظة الج تى أضنى عليهم فيبا الألمان كل ألقاب المحد . وحضرلى على 
الأخص دريو لا روشيل"' » . لقد. خدع . ولكنه كان مخلصا لدعوته . وقد برهن على 
هذا الإخلاص . فقد قبل إدارة محلة تعمل بوحى من الألمان . وى الشهور الأولى أخد ببدد 
مواطنيه ويؤنهم ويعظهم ٠‏ فام يرد عليه أحد . إذا ل يكن لإنسان من الحرية مايستطيع أن 
يرد . وقد استشاط غضباً إذ لم يعد يشعر له بقراء . وألح فى دعوته ولكن لم تلح له علامة 
تدله عا عسل لح ع ل 1 
مطلقاً . فبدأ ضالاً . وفريسة اضطراب مطرد + فشكا مر الشكوى إلى الألان . وقد كانت 
مقالاته مشرقة الديباجة » فسمج طعمها . حتى بلغ به الأمر إلى خد الارتباع فار جل 'صلدى 
إلا لدى الصحف التى بيعت ضائرها والتى ع يحتقرها . فقدم استقالته 9 استعادها 
ليتحدث من جديد ع لكنه ظل دائماً يصيح فى واد. بم انتبى إلى سكوت فرضه عليه 
صمت الآخرين . لقد طالب باستعباد الآخرين . ولكن لابد أنه دار فى خلده انون أن 
الاستعباد اختيارى يصلار عن الحرية كذلك . ثم أتى ذلك الرجل الذى طلما أشاد به . 
ولكن الكاتب لم يستطع احتالد . وبينا سار على هذا المنوال . ٠‏ ظل الآخرون وهم الحسن 
الحظ الكثرة العظمى - يعتقدون أن حرية الككتابة تستلزم حرية الوطن مره لا يكتب 
للعييد . وفن النثر مرتبط بالنظام الوحيد الذى يحتفظ فيه النثر بمعناه : ثما يتبدد أحدهما 
يتبدد الآخر كذلك . ولن يكتى الدفاع عنه) كليبم| بالقام » حين يأق اليوم الذى يكره القلم 


)١(‏ عللعطعهظ ما عمط( ١857‏ - موول ) كاتب فرنسى كبير 3 ألف قصصا ورسائل سياسية ها طابع 
الفاشية » وكان مدير بحلة - : الملة الفرنسية |الخديدة 0 1 لحت أثناء الاحتلال الألمانى لفرنسا 2 وكانت اخجلة 
تمت إشرافهم . وقد مات هذا الكاتب؛ متحراً . 


مو 


فيه على التوقف . وعلى الكاتب حينذاك أن يعمل السلاح . وإذن . أ جانب سلكت . 
وأياما تكن الأفكار التى تدعو إليها » فسيزج بك الأدب فى الحرب . فالكتابة طريق من 
طرق إرادة الحرية . فتى شرعت فيبها - إن طوعاً وإن كرها - فأنت ملتزم . 


وقد بتساء ءل قوم : ويم الالتزا ام ؟ الداع عن الخحرية ؟ إذن : ماأوجز القصد !| !أو 
راك 3 أن يفم الكافم فق تله ارما للقم المثالية كا كان عليه الككاتب فى رأى 
د اقل أن يون رسالته ؛ أم هل الغرض حاية الحرية فى شكون الحياة اليومية . 
بالاشترلك فى صنوف الصراع السياسى والاجتّاعى ؟ المسألة مرتبطة بمسألة أخرى بسيطة فى 
.ظهرها ولكن لا يسائل 5 عنها نفسه أبداء وهى : «لمن نكتب ؟ » . 


)١(‏ جوليان بندا 86808 مونان1( /18561 - 1955 ) كاتب فرنسى ولد من أبوين عبوديين 4ه ويقصد 
سارتر إلى الرد عليه فى كتابه : خعيانة الكتاب وععان وعل مهدلطة»7 8.]الذى ظهرت طبعته الأولى عام /ل1 1895 »ع 
وفيه ينعى بندا على الكتاب اشتغاهم بالمسائل الوطنية أو الاحتاعية أو انغماسهم فى تيارات السياسة ٠.‏ ويعتبر 
هذا بمثابة خيانة منهم . وهذا المؤلف كتب كثيرة فى النقد الأدلى . وهو مر: أعداء ا رحودية والش.وعية 
والرومانتيكية . وهو ولوع بالتفكير امجرد » ولذا يفضل الفلقة عنى الأد. ؛ ويسجر مر “أدب المعاصر كاه 
وسيداقش سارتر آراءه بشىء من التفصيل فى الفصل التالى . 


ليه 5" تت 


تعليق المؤلف على الفصل الثانى 

[1] وكذلك الشأن فها بخص مسلك من يستعرض الأعال الفنية الأخرى سوى 
الكتابة ٠‏ (كاللوحات المرسومة ٠‏ والسيمفونيات الموسيقية . والقاثيل ) . ولكن على 
درحات ممتلقة ., 

[؟] ف الحياة العملية كل وسيلة جديرة بأن تعد غاية حين ينشدها المرء » وكل غاية 
تصير وسيلة للحصول على غاية أخرى . 

[] قد ارتاع قوم من هذه الملحوظة الأخيرة . وهأنذا أسأهم أن يذكروا لى قصة جيدة 
واحدة غايتبا خدمة الاضطهاد . وقصة جيدة واحدة كتبت ضد السود أو ضد العال أو 
ضد الشعوب المحتلة . وسيقول قائلهم : « إذا كان لا وجود لمثل هذا النوع من القصص ٠»‏ 
فليس هذا سبياً ‏ ألا تكتب قصة جيدة فى هذه الموضوعات يوماً ما » . ولكنك تعترف . 
إذن . بأنك أنت . لا أنا » الذى تقول بنظرية يحردة غير عملية . لأنك تؤكد إمكان 
ل ل ل لي 
أقتصر على تقديم شرح لحقيقة مسام بها 


نقاط الفصل الثالث 


الفصل الثالث 
من نكتب ؟ 


(لا يتوجه انكتاتب إلى قارئ عالمى ٠‏ بل إلى قارئ فى وطن خاص ف موقف 
محدد الحديث عن الحربة فى معناها التجريدى لا يحدى . لأنها لا تكتسب 
معناها الحق إلا فى موقف معين - الحرية فى معناها الإنسانى مقيدة ٠‏ بها يتخلى 
المرء عا بصر تعرية الآخرين - كل الأعال الأدبية محتوية فى نفسها على صورة 
القارئ الذى كسب له أمثلة : شخصيات مينالك وناتانايل - قصة صمت 
البحر . . ٠.‏ معبى الالتزام وصلته بحرية الآخرين والمعانى الإنسانية - الجتمع 
نخاصر الكاتب ويعلده مكانته الكاتب المستبلك غير المنتجج به الممتمعات لأنه 
هلها مس حالة اللاسعور إلى حالة الشعور -. الكاتب ى صراع مع قوى المحافظة 
والجمود - الككاتب فى الجتمعات التى يكون بناؤها قائماً على الثورة يمكن أن 
يكون وسيط الحميع - شقاء ضمير الكاتب فى حالة إسهامه فى الصراع 
الاحتاعى . 

أخليل تارنخى لمنطى الأدب : شقاء ضمير الكاتب قد يببط إلى أذلى درجاته 
إذا أصلح الكاتب فى عداد الطبقات المميزة بدلا من أن يكون على هامشها . 
متال : الكتاس فى فرنسا فى حوالى القرن الثالى عقر قد يضم الكاتب إلى 
المدهب الفكرين السائد ويتحدد جمهوره بطقة خاصة من جمهور فعلى حين لا 
يكون له جمهو, إمكالى مثال : الجمهور المعلى عند الكلاسيكيين -- معنى 
الكلاسيكية والحتمية فى الأدب - على الرعم من طابع الحافظة ىق الأأدب 
الكلاسيكى . أدى صدف المواقف النفسية فيه إلى زلرلة كثير من القيم السائدة 
مهد بذلك لأدس الثورة فما بعد. 


موقف الات فيا إذا القسم جمهوره الفعلى أحزابا متعادية . أو فها ظهر 
جمهوره الإمكا مثال: جمهور كتاب القرن الثامن عشر بين الصفوة 
والبرحوازيين - تمتع كتاب القرن الثامن عشر بوضع ممتاز . هو شطر جمهورهم 
نصمين 5 هابين بلاء ( وكانوا هم جمهور الككتات ف القرن السابع عشر2 
وبرجوار بين ( وهم طبقة الكتاب فى الأصل ) - فأتبح للكتاب أن ينظروا إلى 
طبقتهم من حارجها . فأدركوها خيرا تما أدركها الرحواز يون أنفسهم الدين لم 
تحرجوا مثلهم ما . وإتما نظروا إلييم من خارحها لأنبم كانوا فعلا يعيشون على 
هامش طبقة الشلاء ولتيحة لهذا الإدراك عيروا عن مطالبها التى كانت مطالب 
إنسانية كلية - ولكنهم تعرضوا خطر القضاء على رسالتهم يتحقق مطالبهم فى نيل 
الرجوارية مطالبا . فتوحد جمهورهم من جديد فى الطبقة البرجوازية التى 
ابتلعت - أو كادت -- طبقة النبلاء . وحين محققت بذلك مطالبهم تعذر عليهم 
الخروج مرة أخرق من طبقتهم البرجوازية ٠‏ وأصبحوا يعوطم البرجوازيون فى 
شكل قراء كا كاب يعوهم النبلاء فى القديم ى صورة هبات ٠‏ فانطبقت عليهم 


ما الأدب م باع 
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ايدوكت ارا لاطت والولفء الوا يه عاعلة اليا عير ممتوحة ١‏ لا-با وسيط 

بن العامل وللسدلماك > فتجل الأقسا ىق واف الأمير الشعيه يبور الوسائل 
2 0 

0 الحمرامل م ا واعسد الأدب من لحديد على الأفكار المجردة 

المعاروقه 5 قن بدن الأدت اك الك رة الحضة ال حواري يرهاتبت الكائت 

ويريد إتمضاعه ‏ أمسك غرص الككاتب ليس هو التوسحة بدعوته إلى الحريات 

لك عرس ات م 2 ر 


المطلعة . بل عامس قوانيى بعسبة متحكة فيه على فراء ممكرمين بها مثله , 


لهر جيهور إمكانى من جديد بعاء الرومانتيكية إحفاق "كتاب الفرل التاسع 
عشر تعارتبم حتاف الثرن التامى عشر ( ماعدا مايل فليم وخاضة هوجو  )‏ 
عيوب الراقعية . © الرمزية والسيرياليه . أنبا مغسورة ى طيقة لا ترى عليها فيها 


واجا. ملحات إلى الى المطلق . 


ب 


تقسم عام عضيف القصة - نقد النواحى المنية ألقصة 5 الم ن التاسع 
عشر منملق الآدب 3 العصر الميديث -- استناج الجوهر الخالص للعمل 


الأدبى - معبى اسقلال الأدب - مصير الأدب تجريديا إذا لم تنس له الإحاطة 
الساملة جوهره -- العالمية ال لتجريدية وهم يتعلق به من يتجردون من عصورهم 
تعللا بالجلود - رك ا ألا تطغى مطالب فئة أو طبقة على غيرها . وإلا 
توقعنا فى التحري. على الكاتب أن لخوض بفس المغامرة الى مخوفسها قراؤه 


أدب 0 المدينه الساضاة ا 


يبدو لأول وهلة أنه لاشك فى أن الكاتب إما يكتب للقارئ من حيث هو فرد من أفراد 
الناس فى العالم فا ران أن مطليه الكات شي ا إلى جميع الناس . ولكن 
الأوصاف السابقة أوصاف مثالية كنا يعلم الكاتب أنه يتكلم سبيل حريات متعثرة 
مقنعة . وحتى حريته هو ليست جد خالصة . فعليه أن يجلوها . فيكتب كذلك لتخليصها 

ارق | الشو اقب ,ا :وسهولة: التسدت .ما لى عجل عن اليم الخالدة فيها مزلق خطر : إذ القم 
الخالدة جد هزيلة . ولو نظر إلى الخرية نفسها من زاوية الخلود لبدت غص جافا إذ هى 
كالبحر ب حركة لاتزال تبدأ أبداً ل لين مزاكو نا لاسن ال ثم 
يعوقه . فيتتحرر . والحرية - فى أى أشكالها - لا تمنح . بل على | ء أن ينتصر على شهواته 
وجنسه وطبقته وأمته . فينتصر بذلك على الآخرين . و إنما يتوقف الأمر فى هذه الحالة على 
طبيعة ا!عقبة التى يعاول اقتحامها . وعلى المصابرة فى سبيل النصر. فهذا هو ماتتخذ به 
الحرية 0 ٠‏ كل حال صورتها . فإذا انختار الكاتب - كنا يريد له 55 "»- أن يتحدث 


راع ف التقاط الأخيرة من الفصل السابق , 


(؟) !اغلر الفصل السابق وهناك مس المؤلف الفكرة التى يطيل فى شرحها هنا » وهى أن المبادىء العامة نتراءعى بمثابة 
الأنى من وراء وصف المواقض المحددة التى هى موضوع كل أدب حريص على تأدبة رسالته الإنسانية . 


لاك 


هاذيا » فله أن يتحدث فى أسلوب جميل الفواصل عن تلك الحرية الخالدة التى تنادى 
بها - على سواء - النازية وشيوعية ستالين والديمقراطيات الأسهالية :5017ج قلق يضق 
يكلية احم ولق ماله إسهانا: فقد منح سلفاً كل ماطلبه . ولكن هذا حل محرد . 
فسواء أراد الكاتب أم لم يرد » وحتى لو تطلع إلى المحد الخالد'0". : فهو يتحدث إلى 
معاصر يه ومواطنيه وإخوانه من بتى حاسة أو من طبقته . 


وق الحق لم يلحظ امرؤ بعد - كا ينبغى أن يلحظ - أن نتاج العقل ذو إضمار 
يقصد الؤلف أن بقص كل شئ . حتى لو كان غرضه تقديم موضوعه أكمل تقديم بل 
سيظل دائما يعرف أكم ر ما عنه يفصح . ذلك أن اللغة إضمارية . إذ أردت أن أعلٍ جارى 


ناا دشل من الشباك فلا داعى فى ذلك إلى خطاب طويل . بل تكى “تلسة أو 
إشارة ,. », أنتبه )أو دهاهم !» - -- فإذا ماراه فقّد اتضح كل ولر أن قر 03 0 
رامين الحاكى ردد علينا -- بدون شرح - الأحاديث التى تجرى يوميا فى قرية نائية مثل 


بروفين'"' أو أنعولم '*' فلن نفهم منه شيئا . إذ لا توجد القرا؛ 


والإدراك المشترك . وموقف كل من الزوجين ومامما من مشروعات وبالاختصار . ألا بوجد 
العالى -- الذى بعلم كل من المتحادثين أنه ماثل فى ذهن الآخر . 
' 


| 
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وهذا هو الشأن فى القراءة : فأهل العصر الواحد والمجتمع الواحد الذين عاشوا فى نفس 
الأحداث : وواجهوا أو نجنبوا 55 ن المسائل 0 8 حلوقهم مذاق واحد . وعلد.م تبعة 
مشتركة بعضهم مع بعض . وتلجمعهم ذكريات موق واحدة . ولذا لاحاجة إلى الإطالة فى 
الكتابة . لأن تم كليات هر هى مفاتيح . لوأق قصصت الاحتلال الألمانى على جمهور أدريكى 
لاحسجحت إلى كثير من التحليل والحيطة . ٠‏ فأضحى بعشرين صلفحة للتبديد أنواع الظنة 
والأحكام السابقة والخرافات . ثم على بعد ذلك أن أتثبت من موقن فى كل خخطوة . وأن 
أنعث فى تاريخ الولايات المتحدة عن صور ورموز تتيح فهم تاريخنا » وأن يظل ماثلا أمام 
فكرض - فى كل وقت - فرق مابين تشاؤمنا نحن الشيوخ المحنكين وتفاؤلهم وهم الأغرار 


)١(‏ أى أن مبدأ الحرية فى ذاته يسلم به حتى أعدى أعدائها » ولتكن تحديد الموقف يبين أصدقاء اللدرية 
الحق من أعدائها . 

(1) يسخر المؤلف - م! سيتضح بعد - ممن يعالجون فى أدبهم قضايا عامة خالدة لا ترتبط بمسائل عصرهم , 
تعللا منم بأن ذلك هو سبيل الخلود . لأن تصوير المسائل الموقوقة فى نظرهم سيتتهى باتائها . ويشرح اللؤلف وجه اللخطل 
فكرتيم . 

0 05 مدينة بإقليم سين ومارن بفرنسا + على أحد فروع نهر السين . 
0 مدينة كبيرة وعاصمة إقلم شارونت بفرنسا » على عبر شارونت على بعد 44٠‏ ك . م هن باريس . 


المبتدثون ن . ولكن إذا كتبت فى نفس الموضوع للفرنسيين فنحن فيا بيننا تكفينا هذه الكلمات 
عا 0 ال .و الامتومق حرية أزادة لحرت عابنا . وق هذه العبارات 
كل شئ : ربيع مر المذاق » وبستان إقليمى » ورجال محلقو الرؤوس ينفخون ف الات 
نحاسية » ورجالة يسرعون امخطا غير حافلين كأنهم عمى صم . وتحثت الأشجار اثنان أو 
ثلاثة يصغون مقطبى الوجه » وهذه الألحان الى تتملق فرنسا فى غير جدوى فتذهب مع 
الريح » وما كنا فيه من عار وقلق ٠‏ ثم غضبنا وكبرياؤنا . فليس القارئ الذى أتوجه إليه 
بالإنسان الذى جمع فى نفسه بين معرفة العالى الأكبر والأصغر على غرار ١‏ ميكرو 
ميجاس أ ولسن هو تموذج١‏ الساذج 11 ".كا أنه ليس هو الله - فليس ف فيه جهل 
الساذج الوحشى الذى يجب أن يشرح لدكل شئ » حت البدائيات » وليس هو روحاً ولا 
صفحة بيضاء . وليس عالاً بكل شئءْ » شأن الله أو أحد الملائكة . وإئما أكشف له بعض 
مظاهر العالم » فأستفيد مما يعلم لأحاول تلقينه مالا يعلم م 
التام . ولديه بضاعة محدودة تتغير من لحظة إلى أخرى توغ كافة للاعاء يبعفته التارية 
م لك اسن وا ارا لجيه لتك مر الال مد لو 2 أ 
بحوم فوق التاريخ ) بل إنه منخرط فيه . 


1١|‏ م16 اسم مأخوذ فى الأصل عن صفتين يونانيين » أولاهما ممونووصغير » والثانية 5دوعم: 
كبير - والاسم علم على بطل قصة فلسفية لفولتير بنفس الاسم صدرت عام 17 والفكرة الفلسفية فى 
القصة هى نسبية الأبعاد وضالة الأرض والنوع الإنسانى فى العا لح . وميكروميجاس ساكن من سكان الأبرق 
من نجوم الشعرى الهانية » طوله يان وضشرون آل قلخ ع وزوز الأرض فى صحبة أحد سكان كوكب زحل » 
وطوله ستة الاف قدم . وتدور محادثات بينهما وبين فلاسفة الأرض » ويدهشان من قيام الحرب بين هذه 
الشرات الصغيرة التى هى الناس » ويتعجبان من اعتقاد هؤلاء أن الكون إنما خلق من أجلهم ... والفكرة 
فى جوهرها مأخوذة عن التاريخ الحزلى لسير انوادى براجراك . ثم هى متأثرة برحلات جاليفر الشهيرة . 


5 عسل [أى الساذج » بطل قصة فلسفية أخرى لفولتير تحمل نفس الاسم » نشرت عام ١751/‏ » 
ش وهو فتى ولد فى كندا من أبوين فرنسيين » ولكن نشاً حتى سن العشرين بين هنود أمريكا » ثم ألى بعد ذلك 
إلى فرنسا وتعرف عليه قسيس وأخته أنه ابن أخيبما . وقد حملته سذاجته وصراحته وذوقه الفطرى على أن 
ينقد كثيراً من أمور الكاثوليكيين حين أصبح كاثوليكياً . فيذهب إلى إقلم « بريتانى » فى فرنسا » ويأسى على 
نفى جماعة البروتستائتين إثر مرسوم نانت الذى كان قد صدر فى عهد هبرى الرابع عام ١694‏ » فيحبس 
فى سجن الباستيل . وتسعى الفتاة 9 سانت إيفيس » التى كان قد أحيبا لخلاصه من السجن » ولا تظفر بذلك 
إلا بعد أن تتنازل عن شرفها لوزير ذى نفوذ كبير فى فرساى . وينجو حبيها » ولكن تموت هى لندمها على 
ما وقعت فيه من عار . والساذج يقع فى مازق ثثير الضحك . ولكن ذات معان عميقة » نتيجة لاصطدام 
فطرته السليمة مع مساو العادات السائدة وسوء استغلال النفوذ فى المجتمع . 
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والمؤلفون مرتبطون بالتار يخ كذلك . ومن أجل هذا وحده كان منبم من يتسنى أن 
يفلت من التاريخ بقفزة فى الأبدية . و إتما بوساطة الكتاب تتوطد صلة تاريخية بين هؤلاء 
الناس الذين تخوضون غار تا, ريخ واحد . فيتعاونون ٠‏ على سواء -- فى عمل ذلك التاريخ 
والكتابة والقراءة هما الوجهان للحقيقة التاريحية الواحدة والحرية التى يدعونا إليها الكاتب 
لبنيست ورا تخرداً الا خرية الاإنسان . فالحرية . إِذا راعينا الدقة فى التعبير . 
''' . بل تكتسب فى موقف تاريى خاص . فكل كتاب دعوة إلى تحرير 
معين على أساس التنازل عن أمور خاصة للمرء . إذ فى كل إنسان جنوح خنى إلى نظم 
وعادات ٠‏ وأشكال من الور والصراع . وإلى العمل والحنون فى شئون يومه » وإلى عواطف 
قابلة للشات . وإلى أنواع عابرة من العناد ٠‏ وإلى أشكال من التطير : : وإلى ماقد يجلب له 
الرشد من مغام حديئة . وإ حقائق واضحة أو جهالات وإلى طرق سخاصة قى المحاجة مما 
صيرته العلوم دا حديئاً جاريا فى مختلف الميادين . وإلى امال ومخاوف . وعادات من 
الحساسية والخيال . وحتى من الإدراك ٠‏ تم إلى تقاليد وقيم موراوثة . وإلى عالم بأكمله 
يشترك فيه المؤلف والقارئ . وهذا العالم المعروف كل المعرفة هو الذى ينفث فيه ل 
الحياة وينفذ فيه بحريته » وعلى أساسه ينجز القارئ تحرره الخاص به ء فنى هذا العالم يتتخل 
ما جب أن يتخل عنه . ويبين الوقف الذى يتخذ . والتاريخ الذى يجب على أن أتناوله » 
وأواجه فيه التبعة . وهو ما يجب على أن أغيره أو أحتفظ به لتفسى وللآخرين . لأنه إذاكان 
المظهر المباشر للحرية هو الرفض . فن المعلوم أن ليس من شأن القوة التجريدية أن تقول : 
كلا . بل تصدر «كلا » عن رفض معين يحتفظ ف نفسه بالشئ الذى يمجحد ويصطبغ به 
حق الصبغة . ومادامت حرية المؤلف وحرية القارئ تبحث كل منبها عن ا 
ويتبادلان التأثير فما بينب| من ثنايا عالم واحد . ق' في المكن أن يقال إن عاكى ب الزلت 
من اختيار لبعض مظاهر العالم هو الذى يحدد القارئ . كا بمكن أن يقال أيضاً إن 
الكاتب - حينا ختار قارئه -- يفصل بذلك قى موضوع كتابه 1 ولذلك كانت كل الأعيال 
الفكرية محتوية فى نفسها على صورة القارئ الذى كتبت له . أستطيع أن أرسم صورة 


لاوجود لما )» 


)١(‏ من مبادكى الوجوديين العامة أن الوجود سابق على الماهية » وهذا فارق عام بينهم وبين من سبقهم من 
الفلاسفة . وسبق أن أشرنا إلى أنهم يعترفون باماهية اللأخوذة عن مواقف الوجود الحددة التى بها تتحدد وتكتسب 
أقرى مالا من معنى . والحديث عن هذه المواقف فى الأدب هو وسيلة تأدية الأدب مهمته . ويتضح من 
كلام المؤلف هتا - كا يتضح من حليثه فى مراضع أخرى كثيرة - إن حرية الفرد عنده ليس ها من معنى 
إلا فى حدود اعتداد الفرد بحرية غيره من طبقته أو وطنة» ثم الإنسانية جمعاء . 


سد ولا 


« ناتانايل ؛(1) على حسب كتاب : الغذاء الأرضى : فأرى أن الأشياء التى بدعونا الكاتب 
إلى التحرر منها متمثلة فى الأسرة » وف العقار الموروث حالا أو مستقبلا » وف المشروعات 
التفجوةة + :وتفق التقليدى :+ والاممان الضيق . وأرى كذلك أن ناتانايل ذو ثقافة » وان 
لديه أوقات فراغ ؛ إذن من الحمق ضيرب المثل بمينالك "© لعامل أو متعطل أو لأسود من 
سرف الواكيات: امعد «وأعد أنه غير مهدد بأى نخطر خارجى من الجوع والحرب 
والاضطهاد الطبق والحنسبى . والمخطر الوحيد الذى يتبدده هو أن يصبح فريسة لبيئته إذث 
تهو أبيش أرق > عي" انقب إليه فيراك آسرة كيزة برجوازية .وخا ق.عصر مستر 
تبحا الل اد حي مر 1 تكد تدأ فيه أفكار الطبقة المالكة فى الاتحدار هينالك 
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هذا هوا وحه التحديد ١‏ دانيل دى فونتائن "نغ الذى شأ- قله لنا اخورا روجيه مارت دق جار 


غل أنه لتكت بأتدر به حبك فر حمس له 5 


ولتأخذ مثلا آخخر أقرب عهداً منا : من المدهش أن قصةه صمت البحر و9 - وهو 
كتاب ألفه واحد من أوائل حركة المشاومة ىَّ أول عهدها 37 وغايته 3 واضحة 86 تغلرنا ديه 
١‏ تلق سوى بعض فى بيئة المهاجرين فى نيويورك ولندن . وحتى فى الجزائر بعض الوقت ٠‏ 
وقد ذهبوا إلى حد رمى صاحبها بالتعاون مع العدو . وذلك لأن فركور” لم ييدف إلى 
التوجيه إلى ذلك المجتمع . أما فى المنطقة المحتلة فالأمر على النقيض من ذلك . إذ لم يشك 


(1) انظر الفصل الأسبق . 

؟) انظر نفس الامش المشار إليه فى الرقم السابق . 

فيه 0 نحل هتاعة]! نرنعه 2 كاتب فرنسى معاصر . ولد عام 0 » وله قصص كثيرة » وقد نال جائرة 
نوبل عام و9١‏ - ومن أشهر قصصه مجموعة القصص التى عنوائها : ؛اناةطنط؟ وعنةوهى من نوع القصص 
النبرية التى تورخ لأجيال متعاقبة » وهذا النوع بدأه زولا وبلزاك » ثم سار على نيجه جول رومان » وتبعهم 
هذا الكاتب - وهو نوع أثر فى الأدب الإنجليزى ثم فى أدبنا العربى فى قصص الأستاذ نجيب محفوظ » وعنه 
تحدثنا فى كتابنا : النقد الأدلى الحديث . وشخصية دانيل دى فونتانن منمهنهه8 عل اءنهةطالتى يشير إلمها 
المؤلف » تظهر منذ أول قصة ف المجموعة المشار إليها » وهى القصة التى عنراتها : الكراسة الرمادية #هنطقت عا 
و(1977١)‏ وآخر قصة ف المجموعة ظهرت عام 1914٠.‏ ء وعنوانها : خاتمة وتهوازم8 . وعلى الرغم من 
هذه المجموعة من القصص نصف الحياة والتقاليد فى أجيال متعاقبة » فمحورها هو تاريخ الازمة السياسية 
والاجتاعية التى عانتها أورويا وانتبت بمأساة وقوع الحرب العالمية الأولى (5 .)١9518- 1591١‏ 

(:ة» + 13 عل عنوازة عاقصة نشرت عام ١947‏ للكاتب الفرنسى المعاصر الذى لقب باسم فر كور واسممه 
الحقيقى : جان بروليه عهالب:8 ههه( ولد عام ) وتسمى بفركور » وهو اسم لغاية كثيفة فى جبال 
الألب كانت من أهم مراكز مقاومة الفرنسيين لاكُلان فى الحرب العلمية الأخيرة ( ١140 - ١978‏ ) وقصته 

| المشار إليها تصف الصراع بين النزعة الوطنية والعاطفية الفردية » وهذا هو ها سيشرحه المؤلف . 

(5) انظر المهامش السابق . 


سد وياد 


0 


أ ىُْ اغراف المؤلن ولا فى تأنر عا كين : ذلك لأنه كان يكتب لنا. وى الحق لا أظلن 
أنه يستطاع الدفاع عن فركور بأن يقال إن الألمانى الذى تحدث عنه واقعى . وبأن يقال إن 
الكهل 5 الفرنسية كذلك ششخصان حشيتيان . وفد كتب كوستلر تغطامع ما كُْ 
ذلك صفحات جيدة كل الحودة . فصمت الششخصيتين الفرنسيتين ليس 00 وجه من 
الاحيّال النفسبى . بل إن فيه اانا ويفا . ن اللخطأ التاريى إذ يذ كر بالصمت العنيد عند 
الفلاحين الوطنيين فى قصص موباسان فى عهد احتلال آخخر . ذى آمال أخرى . وشدائد 
أنخرى . وتقاليد أخرى أما عن الضابط الألمانى فصورته لاتنقصها الحياة . ولكن من 
البدوين أن فركور - وقد رفض قى نفس الوقت كل اتصال مع جيش الاحتلال - - قد رسم 
تلك الصورة على غير نموذج واقعى : فجمع فيبا كل العناصر المسكنة ٠‏ ن وحى الخيال لم 
تكن الواقعية هى السبب الذى من أجله فضلت هذه الصور على تلك التى كانت الدعاية 
الأنجاء و سكسونية تصوغها كل يوم . ولكن قصة فركور لدى الفرنسبى فى دولة فرنسا كانت 
عام ١941١‏ قوق تائيرا يون عسل ملق عق نار بينك وبين العدو فليس لك إلا أن نكم 
عليه إجالا بأنه الشر امحسد : فى كل حرب شكل هن أشكال المانورية . فن المعقول 
إذن أن الصحف الإتجليزية لم تضيع وقنها قى تمييز حبة القمح الطيبة من بين شيلم الجيش 
الألماى , 


ولكن الأمر على النقيض من ذلك فى الشعوب امحتلة المقهورة اختلطة بقاهريها ٠‏ فإنها 
بالتعود . وعلى أثر الدعاية البارعة ٠‏ تتعلم من جديد كيف تنظر إلى هؤلاء القاهرين على 
أنيم من الناس » أناس طيبون أو خبثاء » أو طيبون وخبثاء معاً . فلو أن كتاباً كان قد صور 
الْفْرنسيين عام 144١‏ جنود الجيش الألمانى على أنبم غيلان لكان قد أثار الضحك وأخطأً 


وف نباية عام 5 فمّدت قصة« صمت البحر » أثرها : ذلك أن الحرب كانت قد 
بدأت فوق أرضنا من جانبنا بالدعاية خفية 3 وبالتخريب والعصيان ومحاولاات الاغتيال . 
ومن جانب الألمان حجر مز الفرنسيين ىُّ منازهم ليلا وبالئق والسجن والتعذزيب وإعدام 
الرهائن . ويل بين الألمان والفرنسيين من سحدايك 00 أن نار فلم عاد تغب ,فى 
معرفة ساإذا كان الألمان _ الذين" كانوا يفقئون عيوك أصدقائنا و يقتلعون أظافرهم سجناة أم 
ضحايا لانازية » ول يعد يكتةٍ فى حياهم بالاحتفاظ بصمت الكبرياء » على أنبم ا يكونوا 
بعك ليحتملوا هذا العنة فق نقطة التحول هذه أثناء أن رب كان لامناص ٠‏ أن يكون 


المرء معهم أو ضدهم . وبدت قصة فركور وكأنها نشيد ساذج يتغنى بألحان الحب وسط 
الضرب بالقنابل » والمذابح » والقرى المحترقة » والنق ففقدت القصة بذلك جمهورها . 
فقد كان جمهورها » يتمثل فيمن عاصر عام 144١‏ » ممن استخذتهم المزيمة » ولكنهم 
كانوا فى دهشة مما لقوه عن لطف لمحتل . وكان هذا الجمهور راغبا حق الرغبة فى السام » 
فزعاً من شبح البلشفية . ضالا على خطب بيتان'2 . فكان من العبث تقديم الألمان مثل 
هذا الجمهور فى وحشيين سفا كين . بل على العكس كان يجب أن يمنح هذا الجمهور فرصة 
ليعتقد أن من الممكن أن يكون الألمان مهذبين محبوبين . ومادام قد اكتشفت فى دهشة أن 
غالبيتهم كانواه أناساً مثلنا ٠‏ . فكان من الواجب أن يوضح له من جديد أن الإخخاء كان 
محالا حتّى فى هذه الحال . وأن الجنود الأجانب إنما ظهروا محبوبين على قدر ماكانوا بائسين 
ضعفاء » وأن من الواجب الجهاد ضد مذهب ونظام مشئومين حتى لو حملها إلينا من 
الناس من بدوا لنا غير شريرين . وبما أن المرء كان يتوجه فى الجملة حينذاك إلى جموع سليبة 
الإرادة ٠‏ ولم يكن هناك - بعد - إلا عدد قليل من الهيئات ذات الأهمية . والى كانت 
تبدو حذرة كل الحذر فى دعاية الشعب للانضمام إليها : إذن كان شكل المعارضة الوحيد 
الذى بمكن مطالبة الشعب به هو الصمت . والاحتقار وطاعة الاكراه التى تشهد بأنها 
طاعة الا كراه . 


وبذا تدل قصة فركور على جمهورها . وببذه الدلالة يتحدد مدلوها لدينا : إنها تريد 
أن تحارب - فى فكرة الطبقة البرجوازية الفرنسية عام ١94١‏ - آثار المقابلة بين بيتان وهتار 
فى مديئة منتوار'"؟ وظلت بعد عام ونصف من المزيمة حية » لاذعة . قوية الأثر. ولكن 
بعد نصف قرن لن تستبوى أحداً . بل سيرى فيبا جمهور ليست لديه معرفة تامة بظروفها 
أنها حكاية هزيلة عن حرب عام 144 . يبدو أن ثمار الموز أطيب مذاقاً عقب القطاف : 
وهذا شأن ماينتجه الفكر . يجب أن يستبلك فى موضع إنتاجه سيستهوى قوماً القول بأن 
كل محاولة لتفسير عمل الفكر - عن طريق الجمهور الذى يتوجه به إليه - محاولة زائفة 
مفتعلة تتئاول العمل تناولا غير مباشر . ألا يكون الأمر أيسر وأقوم وأدق إذا أخذنا ظروف 


)١(‏ هنهنعه( ١981١ - ١405‏ ) قائد فرنسى » بطل موقعة فردان عام 915١ء‏ ثم كان رئيس وزراء 
فرنسا أيام الإحتلال الألمانى من 114٠‏ إلى 1345ء فحكم عليه بالإعدام لتعاونه مع العدو » وصدر الحكم 
ف ٠‏ أغسطس عام ه56 ,ء ولكنه خفف بالحكم بالجبس مدى الحياة . 

(1) عذه اده كمدينة فرنسية على هر اللوار » مقاطعة فندوم » فيها تقابل بيتان مع هتلر عام +1514 . 


الكاتب نفسه عاملا حاسماً فى إنتاجه ؟ ألا يكون من الأوفق القول بفكرة« تبين »7 فى تأثير 
البنة ## غير أن جه كله بأن التفسير بالبيئة حاسم حقاً من حيث إن البيئة تنتج 
الكاتب » ولذا لا أعتقد فى ذلك التفسير" . إذا الشأن فى الجمهور أن يكون على 
النقيض من ذلك ٠‏ لأنه يبيب بالكاتب » أى يضع أسئلة يتوجه بها إلى حريته . والبيكة قوة 
دافعة إلى الخلف . ولكن الجمهور - على النقيض - انتظار » وفراغ يملأ » وتطمع » فها 
هذه الكيات من معان حقيقية ومجازية . وبعبارة أوجز : الجمهور هو الطرف الآخر. وأنى 
لبعيد كل البعد من دحض تفسير العمل الأدبى بموقف المؤلف » حتى إفى كنت أنظر دائما 
إلى مشروع الكتابة على أنه التجاوز الحر لبعض ال حالات الإنسانية جملة » على أن مشروع 
الكتابة لا يختلف فى ذلك عن المشروعات الأخرى . كتب إتيامبل #اطسمنه © فى 
مقال يتم عن الذكاء » ولكنه قليل العمق[ ١‏ ] يقول : (كنت بصدد مراجعة قاموسى 
الصغير » حينا ألقت الصدفة دون أننى بثلاثة أسطر لحون بول سارتر هى : « أن الكاتب فى 
رأينا ليس من المقيدين فى حياة المجتمع على مثال الكاهنة فستال » وليس هومن المتحررين 
منها مثل « أريل 70 . ومه| يفعل فهو فى يار المعمعة ملحوظ وشريك ف المغامرة حتى فى 
أقصى حالات عزلته ) . فى غار المعمعة من رأسه حتى القدم . قد كنت أعرف على وجه 
التقدير كلمة بليز باسكل : « نحن مبحرون 20 » ولكن مالبثت - بعد قراءة هذه 
الأسطر - أن رأيت الالتزام يفقد كل قيمته » ومببط مرة واحدة إلى أشد الأمور ابتذالا » 
إلى أمر الأمير والعبد ) . 


)١(‏ يقصد نظرية « تين » فى تأثير الجنس والبيئة وتراث الماضى القومى أو الوطنى فى الإنتاج الفكرى لكل 
شعب » وقد شرحنا هذه النظرية . ونقدناها » فى كتابنا : الأدب المقارن . 

(؟) سيشرح المؤلف أن وجه إنكاره لنظرية تين فى تأثير البيئة أنها مقصورة على تفسير واقع حياة الكاتب 
وإنتاجه . فى حين لا يبدف المؤلف إلى التفسير » بل إلى التوجيه للإمكانيات الموزعة فى الجمهور والتى تتطلب 
تغلية وبلورة - استجابة لا يتشيده الجمهور ف مشروعاته التى يتجاور بها تحاضيرة إل مستقبله . 

(*) فستال علهئوعلاكاهنة الحراسة إلمة النار 9 فستا » فى أساطير الرومان » وكانت تختار من بير العائلات 
بي روما . وتسهر على حراسة تار المعبد . وتبق عذراء طوال حياتبا . فإذا حادث عن الحادة. دفنت حية . 

حق اع هقد يراد - 6 يبدو من السياق - اللملاك المتمرد فى ١‏ الفردوس المفقود » للشاعر الانجليرى ملتون 
( الدشيد السادس بيت 8/١‏ ) ولكن الأولى أن يكون أريل الذى فى ملهاة العاصفة لشكسبير ؛ أى الملاك 
الطائر . 

(5) إشارة إلى رهان باسكال المشهورء وفيه يرى ضرورة الالتزام باختيار رأى من بين الآراء واللخاطرة 
باتباعه . فحن فى هذا العالم أشبه بمسافرين عن طريق البحر » ليس طم من خبيار فى أمر السفر ء فلم ييقى 
هم سوى اختيار السفينة ولذلك يجرى باسكال حواراً فى مسألة وجود الله » تنقل منه هذه الجمل : حت 
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لن أقول شيئا آخر سوى أن« إتيامبل » يتاكر . إذا كان إنسان مبحراً فليس معنى هذا 
وإلى الحنان المصطنعة أو إلى الحياة الخيالية : فبحسبهم أن يضفوا الظلام على فوانيسهم . 
أو أن ينظروا إلى الجانب القريب من الأشياء دون البعيد منها » أو إلى الجانب البعيد دون 
القريي او أن يتطلعوا إلى الغايات مغفلين الوسائل 0 التعاون مع أقرانهم ؛ أو 
يبتعدوا عن الاشتراك فى شئون الحياة اعتصاماً بالرصانة ٠‏ أو ينتزعوا من الحياة كل قيمة 
ناظرين إلبا من جانب الموت . فى حين يتفون . فى الوقت نفسه . كل رهبة عن الموت 
بانغاسهم فى أمور الحياة اليومية . أو يوهموا أنفسهم ا من طبقة الطغاة » أنبم 
لايعدون من تلك الطبقة الجلال عواطفهم ٠‏ واذا كانوا من. طبقة المضطهدين أخفوا عن 
أنفسهم نصييهم من التبعة فى المخضوع من يضطهدونهم ٠‏ محتجين بأن المرء يستطيع أن يبق 
1 ف القيد إذا كان على استعداد لتذوق الحياة الروحية . ويمكن أن يستبدف الكتاب 
لكل ذلك . شأنهم شأن الآخرين . ومن الكتاب فريق هو أكثرهم عدداً يزودون بمصنع 
ن أسلحة الحيلة أى قارئ يريد أن يستمرئ نوم الراحة . ش 


وإنما أسمى الكاتب ملتزماً حينا يجتبد فى أن بتحقق لديه وعى أكثر مايكون جلاء وأبلغ 
مايكون كالا بأنه« مبحر, (2 » أى عندما ينقل لنفسه ولغيره ذلك الالتزام من حيز الشعور 
الغريزى الفطرى إلى حيز التفكير. والكاتب هو الوسيط الأعظم » وإنما التزامه فى 
وساطنه كير أن "من الى أذا اميه ق: | إنتاجه على أساس حالته فى امجتمع ٠‏ وعلينا أن 
نكون على على ذكر من أن حالته لاتنحصر فى أنه إنسان وكى ٠‏ بل وق أنه - على وجه 
التحديد - كانس أيضا .. فقد يكوك" عبودياً أو 'تشيكوشلوفا كبا أو مق. أسزة "من أستر 
الفلاحين ؛ ولكنه كاتب يبودى وكاتب تشيوسلوفاكى . ومن أرومة ريفية . حينها حاولت 
ف مقال آخر أن أحدد حال اليبودى لم أجد غير هذه العبارة٠‏ اليبودى إنسان ينظر إليه 


سس سس مس 


> و الله موجود أو غير موجود . ولكن إلى أى الرأيين تميل ! ... علام تعنمد فى رهانك ! فبالعقل لا يمكن 
أن تدعم الرأى الأول ولا الثافى » وبالعقل لا تستطيع أن تداق ع ارانيد سينا . إذث فلا تتهم بالخطأ من 
اختاروا » لأتك لا تدرى من أمر هذا الاختيار شيئاً - كلا لا ألومهم على أنهم اختاروا هذا الرأى بدون 
ذاك » ولكن ألومهمٍ على أنهم اختاروا ... فالصواب ألا ندخل فى الرهان - نعم » ولكن يجب أن نراهن ١‏ 
فهذا غير إرادسمث فأنت بسبيل الإبحار فى سفينة من السفن » فأيها تختار ! ) 5 .1 رقعةممء2 الووقة5 .8 
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. انظر الامش السابق‎ )١( 


اه و/ا - 


الآخرون على أنه بودى ٠‏ ففروض عليه أن يختار لنفسه على أساس ماحدده الآخرون له 
من موقف » . لأن من بين صفاتنا مامصدره الوحيد أحكام الآخرين علينا . والأمز فى حال 
الكاقي كر كيدا ؛ لأنه ليس هال إشان مشطر إلى ايان مهنة الكتانة لفسهي بوذن 
فالحرية هى الأصل فيها ٠‏ فأنا أولا مؤلف بمقتضى مشروعى الحر فى الكتابة . ولكين لايلبث 
أن يتبع ذلك أ أمين إنسانا يتنر إل اهرون أنه كاتيةن أى عليه أن يسعيت إل 
بعض المطالب . فقد قلده الآخرون - أراد أو كره -- وظيفة اجتّاعية . ومها يكن الدور 
الذى يريد أن يلعبه فعليه أن يقوم به كما يتمثله الآخرون . قد يريد أن يعدل من مقومات 
الشخصية التى يضفيها مجتمع ماعلى الأديب . ولكن عليه - لكى يغيرها - أن يتقمصها هو 
أولا . ومن هنا يتدخل الجمهور بعاداته » وتصوره للعالم » وإدراكه للمجتمع وللأدب فى 
صمي ذلك المجختمع ١‏ فالمجتمع يحاصر الكاتب ويقلده مكانته » وأسس الحقائق - التى ينبنى 
عليبا مايشيده الكاتب من عمل - هى مطالب امجتمع القاهرة أو الكامنة » ومناهيه وما 
يتحاشاه كذلك . 


ونأخذ مثلا حال الكاتب الزئجى الكبيرة رتشارد رايت » #طهنظ لعهطونه فإذا لم ننظر 
إلا إلى مركزه بوصفه الشناناً » أى١‏ زنجياً » نقل من جنوب الولايات المتحدة إلى شالما ., 
فسرعان ماندرك أنه لن يستطيع أن يكتب إلا عن السود » وعن البيض من وجهة نظر 
السود . أو يستطيع امرؤ أن يفترض للحظة قبوله إنفاق حياته قف التأمل ف« الحق » 
و« ا مال » و«الخير الخالد » . فى حين تسعون فى المائة من سود جنوب الولايات المتحدة 
محرومون فعلا من حق التصويت ف الانتخاب ؟ وأجيب من يتحدث عن خيانة الكاتب 7) 
لرسالته بأنه ليس هناك من كتاب بين المضطهدين نالكتاب بهذا المعنى هم بالضرورة طفيليو 
الطغاة من الطبقات والأجناس . فإذا اكتشف أس.د من سود الولايات المتحدة فى نفسه 
أنه من اللهمين فى الكتابة فقد اكتشف فى نفسه الوقت الموضوع الذى يكتب فيه.: فهو 
الرجل الذى ينظر إلى البيض من جانبهم الخارجى وببضم ثقافة البيض من جانيها الخارجى » 
وبيرهن فى كل كتاب من كتبه على أن جنس السود غريب فى قلب امجتمع الأمريكى . 
وليس تدليله على ذلك تدليلا موضوعياً على طريقة الواقعيين » ولكن فى كلف وهوى بحيث 
يشرك معه فى التبعة قارئه . ولكن هذه النظريات الفاحصة لالحدد طبيعة عمله تحديداً 
قاطعاً » فرعاكان هجاء » أو مؤلفاً لأغانى زنجية من نوع« البلوز» » أو مبعوثاً آخر إلى سود 


. يقصد أمثال جوليان بندا‎ )١( 


الجنوب . كيا بعث؛ إراميا ٠ 2٠‏ إلى اليبود . فإذا أردنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك فى 
تحديد طبيعة عمله : فعلينا أن نعتد جمهوره . فإلى من إِذْنْ يتوجه« ريتشارد رايت » ؟ من 
المؤكد أنه لا يتوجه إلى الإنسان من حيث هو فرد من أفراد العالم : إذ من مفهوم الإنسان 
من هذه الناحية أن له الخاصة الجوهرية : وهى أنه ليس ملتزماً بأى عصر خاص » فتأثره 
من أجل بؤس السود فى لويزيانا لايزيد ولا ينقص عن تأثره من أجل بؤس العبيد الرومانيين 
فى عهد سبارتااكوس 7" . فاللإنسان - من حيث هو فرد من أفراد العالم - لا يفكر إلا فى 
اليم العالمية » إذ هو توكيد خالص نجريدى للحقوق الطبيعية للانسان . و« رايت » لا يمكن 
أن يفكر كذلك فى التوجيه بكتبه إلى دعاة العصبية الجنسية من بيض فرجينيا 
وبيض١‏ كارولين ) فهؤلاء قد 3 دونه حصارهم » ولن يفتحوا كتبه » ولا إلى الفلاحين 
السود فى بايوس الذين لا يعرفون القراءة . وإن هو بدا سعيداً بحفاوة استقبال أوروبا 
لكتبه » من الواضح كل الوضوح أنه 1 بنك جا الاق مدق اللسيور الا ووو كين 
كتنبا . فأوروبا نائية عنه ٠‏ وغضبها من أجله رياء ؛ وغير ذى أثر ولا يستطيع امرؤ أن يرجو 
رجاء كبيراً من أثم استعبدت الحند ٠‏ والهند الصينية وأفريقيا السوداء ويحسبنا هذه 
اللحوظات لنحدد قراءة : فهو يتوجه إلى اليبود المثقفين فى شمال أمريكا » وإلى صادق 
الطوية من الأمريكيين البيض( رجال الفكر ؛ ودبمقراطى اليسار والراديكاليين » وعال 
نقابة جمعية 'المنظظات الصناعية © ف الولاياث المتحدة , 


وليس معبى ذلك أنه لايتوجه من خلال هؤلاء إلى كل الناس » ولكنه لا يتوجه إلى كل 
الناس إلا من خلالهم » كا تتراءى الحرية الخالدة على الأفق من خلال التحرر التاريخى 
المعين الذى يجهد الكاتب فى تتبعه ‏ وكا تظهر عالمية الجنس الإنسانى على أفق الفئة المعيئة 
التاريخية من قرائه . ويمثل الأميون من الفلاحين السود ومزارعى الحنوب هامشاً من 
الإمكانيات التجريدية حول جمهوره الواقعى . فالأمى بمكن أن يتعلم القراءة ى أية حال 

من أحواله . كيا يمكن أن يقع الطفل الأسود فى يدى أكبر المتعصبين من أعداد السود . 
فتزول عن عينه الغشاوة . ولا يدل هذا إلا على أن كل مشروع إنسانى يتجاوز حدوده 
الواقعية . ويمتد قليلا قليلا إلى مالانباية . وعلينا الآن أن نلحظ أن هناك هوة جلية فى قلب 


)١(‏ نبى من أنبياء بنى إسرائيل » مشهور بتفجعه فى نبوءاته بما سيقع فيه قومه من شقاء » وقد وصف 


فى نبوءاته ما سيتعرض له قومه من تدمير أورشلم وأسر بابل . 
)١(‏ #ناعهامهدوكان على رأس جماعة من العبيد تمردوا ضد روما» وقتل عام الا ق. م. 
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هذا الحمهور الواقعى . فالقراء 0 علد« رايت » بمثلون الحانب الذالى . فقد شيوا عل 
عاشب عليه . وأمامهم ما أمامه من صعاب . وفيهم نفس العواطيل والذكريات التى 
عنده ٠‏ فسرعان ماتعى قلومهم مايريد بأقل إيحاء من اللفظ . وحين يبحث فى توضيح موقفه 
نفسه بككشف لهم به عن ذات أنفسهم . وإنه ليجهد فى الكشف عن معو عبى الحياة عن وعى 
وتفكير . ويحددها . 0 ٠‏ تلك الحياة التى يعيشون فيها يوماً بيوم مباشرة » ويعانون 
فبها دون أن يجدوا من ا ات مايعبر فى دقة عن الامهم : فهو لهم بثابة الضمير. وإن 
الحركة التى يرتفع بها فى حالته المباشرة إلى الوعى المفكر هى حركة جنسه كله . ولكن مهما 
يكن عليه القراء البيض من صدق الطوية » فهم يمثلون الحانب الآخر لدى المؤلف الأسود 
اللون . فلم بعيشوا فيا عاش » ولا يستطيعون أن يفهموا مركز السود إلا فى مدى جهد بالغ 
أقصى غايته . معتمدين على مشابه هم فى كل حظة على خطر أن تخونهم . ومن جهة أخرى 
لا يعرفهم ١‏ رايت » كامل المعرفة » فهو لايدرك إلا مظهرهم الذى هو قسمة بين الآريين 
القن سعينا : أمان الكبرياء » وثقة المطمئن بأن العالم أبيض وأنهم المالكون له . ولا جد 
البيض - فما يسطر هو من كلات على الصحيفة - نفس القرائن الثى يجدها السود . وعليه 
أن بتار الكيات على حسب مايتوقع منها » إذ أنه يجهل جرسها لدى هذه الضمائر الخريبة 
عنه . وعندما يتحدث إلى البيض تتبدل غايته نفسها . إذ يقصد إلى إشراكهم فى الأمر 
ليقدروا التبعة الملقاة عليهم . فعليه أن يثير حنقهم ويجالهم بالعار . وببذا يحتوى كل عمل 
أدبى يقوم به« رايت » على ماكان كن انا تسيمية بودلير : « مطلب ذو وجهين مقترن 
الحدوث فى أن » ». فلكل كلمة قرينتان تدل عليبما » وى كل جملة قوتان متطابقتان فى 
وقت معاً يحددان فى قصته شدة الجهد الذى لانظير له . فلو أنه كان قد تكلم إلى البيض 
وحدهم لكان من امحتمل أن كر لمانا وإقذاء كذلك » ولنحا إلى الناحية التعليمية 
أكثر مما فعل . ولو أنه تكلم إلى السود لكان أوجز وأوغل فى روح. قومه وأقرب إلى طابع 
الحزن . ولكن أدبه فى الحالة الأولى قريباً من الحجاء وفى الحالة الثانية بمثابة الانتحاب لدى 
المتنبتين : فلم يتكلم إرميا إلا لليبود . ولكن: رايت » حين كتب إلى جمهور منشعب » 
عرف كيف يدعم ذلك الانشعاب ويتجاوزه فى ان واحد : فقد جعل منه تعلة للقيام بعمل 


فى .. 


الكاتب يستبلك ولا يستنتج شيئاً » حتى لو اعتزم أن يخدم بقلمه مصالح الجاعة 
وأعباله تظل محانية » وإذن فلا تقدر بثمن . وقيمها التجاربة تحدد تحديدا تعسفياً ٠‏ وق 
بعض العصور يمنح الكاتب معاشه » وق بعضها الآخر يتقاضى نسبة مثوية من تمن بيع 


كتبه . ولكن كبا لم يكن هناك مقياس للشعر فما يمنحه له الملك من غذاء ومسكن فى النظام 
القديم كذلك لا يوجد فق امحتمم مع اللحاضر مقياس عام للجهد الفكرى بالإضافة إلى رنحه 
المتوى . فى تكله لايك الحاقع اج ورها مع دقري ليا سينا 2ت 
العصور . والا يستطاع التصرف حياله بسوى ذلك .» إذ نشاطه غير مفيد : فليس له من 
نفع إطلاقاً ٠‏ بل هو أحياناً ضار ا يتولد - ف المجتمع الذى يكتب له - من وعى ذلك 
امجتمع بنفسه . لأنه إما يتعرف الناس على النافع بالدقة فى حدود النظر إلى قوانٍ نين ا مختمع . 
وباللإضافة إلى نظم وقم وغايات مستقرة فيه سلفا . فإذا رأى امجتمع نفسه . وعلى الأخص 
إذا شعر بأنه مرق من الآخرين ٠‏ فهذا وحده كفيل بوقوع جدال قف القيم الثابتة والنظام 
القائم فى المجتمع : والكاتب يقدم صورة المختمع للمجتمع . ويلذره بتحمل التبعة فيها أو 
بتغييرها . ولا مناص بعد من أن يتغير ذلك المجتمع ٠‏ إذ يفقد التوازن الذى أكسبه إياه 
الجهل . ويترجح بين العار والإسفاف . فمارس سوء النية . وبذا يعطى المجتمع عورا 
بشقاء الضمير. ومن هنا بظل الكاتب فى صراع دائم مع القوى الحافظة الخريصة على 
1 رطق لخر ) التى تحاول هو أن يحطمها . لأن الانتقال المباشر - وهو أمر لايتم إلا 
بننى اللامباشر -- نقول إن هذا الانتقال ثورة دانة , 


والطبقات الحاكمة وحدها هى التى تستطيع أن تستبيح الترف فى إثابة نشاط غير منتج 
بل خطر أيضاً . وإذا فعلوه فإنما يفعلونه حيلة وسوء فهم . أما أنه سوء فهم فذلك لدى 
الأغلبية فيهم : فأعضاء الصفوة الحاكمة متحررون من هموم المادة تحرراً يسمح لهم بالرغبة 
ف أن يكون لديهم وعى منطق بأنفسهم » فهم متطلعون إلى أن يستعيدوا نفوسهم . 
ولذلك يكلفون الفنان بتقديم صورة لهم دون أن يلقوا بالا مايجب عليبم بعد ذلك من حمل 
التبعة فيبا. وأما أنه حيلة عند القليل منهم . فذلك لأنهم عرفوا الخطر : فكفلوا للفئان 
الغذاء » ليشرفوا على قوته الهدامة . فالكاتب » إذن » طفيل؛ الصفوة » الحا كمة . ولكنه 
يسير فى تأدية وظيفته إلى النقيض من مصالح من كفلوا له العيش وهذا هو الأصل ى 
رع الذى يتحدد به جاه ف 000 . وقد -- هذا الصبرا اال الوضوح 
2 : " ا من أن يتلاك ليه دقت ناقوس ع للنظام اقلم 5 

)١(‏ متدوذظ عل مهمدنعة80 ».آملهاة ألفها بومارشيه ( ١1/51‏ - 1749 ) ومثلت لأول مرة فى باريس عام 
4 - وفيها إلى جانبها الفكاهى مغزى سياسى » إذ ينبغى مؤّلفها على نظام فرنسا الدى قامت الثورة للقضاء 
عليه » وفيها ينعى المؤلف على امتيازات النبلاء . وفيها حملة شهيرة يتوجه بها فيجارو إلى الكونت ألا فيقا : 
« ماذا فعلت لتكون لك كل هذه الامتيازات ؟ إنك لم تفعل سوى أن تفضلت على العالم بميلادك » . و 


0 


وأحرانا خرن , 89 ن الصراع مقنعا . ولككنه واقع دامماً . لأنه تسمية الشي' يبان م 
تغيير. وبما أن هذا النشاط الحدلى الذى يضر اك المتواضع عليبا قد يثنا هاي سود 
قينة افب مر على تغيير النظام القانئم , هذا !ل أنه 0 للطبقات لمهضرءة 
للقراءة ولاتذوق ها ٠‏ قفن الممكن إذن أن يتخل المطلهر الموضوعى للصمر 3 كل معارفية 
بين القوى الحافظة - وهى جمهور اللكاتب الواقعى -- وقوى الققدم ٠.‏ وهى جمهوره 
الإمكانى . والكاتب - فى المجحتمعات غير ذات الطبقات التى يكون بناؤها الذاتى قائنا على 
الثورة الدانة - يستطيع أن يكون وسيط الجميع ٠‏ وجداله فى المبادئ يمكن أن يسبق أو 
يصحب تغيير الواقع 0 فها أرى هو المعنى 0 الذى يجب أن يفهم من مبدأً: النقد 
الذالى 200 وإذا اتسع الجمهور الواقعى للكاتب إلى حد شمول جمهوره الامكانى . 
أحدث ذلك و فى وعيه توافقا بين الجاهات متضدة . وفى هذه الحالة بمثل ا - حين 
بتحرر نمام التحرر - قوة الهدم بوصفها قوة ضرورية للبناء . ولكن هذا النوع من | 

لاوجود له الآن فم أعلم ٠‏ ومن المشكوك فيه إمكان وجوده مستقبلا 0 باق . 
إذنث. وهو الأصل فى| امل أن اسميه : تقلبات الكاتب وشقاء ضميره . 


وشقاء الضمير هذا هو مامسبط إلى أدنى درجات وجوده عندما ينعدم عملياً الجمهور 
الإمكان . وحين يصبح الكاتب قى عداد الطبقة ذات الامتيازات بدلا من أن يكون على 
هامشها . وفى هذه الحالة يتوحد الأدب مع أحلام الحا كمين وتجرى وساطة الكاتب ى 
صمم تلك الطبقة . ويكون موضوع الجدل هو التفاصيل ٠‏ إذ يمارس باسم المبادئ التى لا 
0 فيبا. وهذا- مثلا - هو ماحدث فى أورويا فى حوالى القرن 0 عشر : فكان 
للكاتب من بين رجال |الدين لايكتب إلا لرجال الدين . وكان فى مكانته مع ذلك 
الاحتفاظ بضميره الفا » إذ كان هناك تناقض بين ماهو روحى وماهو زمنى . وقد أدت 
الثورة المسيحية إلى سيطرة ة ماهو روحى ٠‏ أى إلى سيطرة العقل نفسه فى حالة السلبية » 
وبوصفه جدالة انا ٠»‏ وبناء دائماً ولكن فما وراء سلطان الطبيعة » ومملكة الحرية المضادة 
للظبيعةى إولكق فيروريا انهه القدرة الكلة ها لى تجاوز الموضوع كان ينظر إليها أولا على 
أ نه موضوع » وأن هذا النبى المستمر لدطبيعة بدا ى بادئ الأمر كأنه طبيعة . وأن هذه . 


0 
ل مما 2 


حت أول عرض لها قال لويس السادس عشر - ؛ كان ثمن شهدو العرض : ٠‏ هذه مسرحية بغيضة » ولن تمثل بعد 
ذلك أبداً » . ولكن الجمهور احتج على ذللك احتجاجاً قوياً وى شبه ثورة » فأعيد عرضها » وكانت ذات 
حظ كبير لدى الجمهور من النظارة أو القراء . وقد ترجمت المسرحية إلى اللغة العربية » ومثلت . 


)١١‏ عنمو خخ ممعمامه 


لاوم ب 


القدرة على خلق مذاهب فكرية دون انقطاع ثم تركها ظهرياً فى عرض الطريق كانت تتمثل 
مبدئيا فى مذهب فكرى خاص . فنى القرون المبلادية الأول كانت الشئون الروحية أسيرة 
للمسيحية » أو إذا فضلت أن أعبر بتعبير آخخر : كانت المسيحية هى الأمور الروحية 

نفسها » ولكن بعد أن تغيرت طبيعتها ع فهى الوح الى استيوالت إلى موضوع (") ومن هنا 
يتجى ق وضوح أن المسيحية - بدلا من أن تبدو أنبا المشروع المشترلك المتتجدد دائهاً لدى 
جميع الناس - ظهرت أولا على أنها تخصص مقصور على القليل منهم وللمجتمع ف 
العصور الوسطى حاجات روحية . 


وقد كون - للقيام بتلك الحاجات -- هيئة من المختصين يختار بعضهم بعضا . واليوم نعد 
القراءة والكتابة من حقوق الإنسان » وهما - فى نفس الوقت -- وسيلتان من الوسائل 
التلقائية لاتصال المرء بالآخرين » ويكادان يشبهان - فى ذلك - لغة التخاطب . ولهذاكان 
أجهل الفلاحين قارئاً بالإمكان .ولكن فى عهد الكتاب من رجال الدين كانت الكتابة 
والقراءة من الأمور الفنية الحم قصرها على المهنيين . ولم يكونا مقصودين'لذاتها على أنهم| 
من أعبال الفكر . ولم تكن الغاية منب| هى النزاع الإنسانية فى قيمتها الفسيحة الغامضة التى 
سيطلق عليها - فما بعد - : الدراسات الإنسانية » بل لم يكونا إلا من وسائل الاحتفاظ 
بالمثل المسيحية وإذاعتها . فا معرفة القراءة إلا معرفة للأداة الضرورية لتحصيل معانى 
النصوص المقدسة وشروحها التى لاعداد لها . ومعرفة الكتابة لاستطاعة القيام بذلك 
الشرح . ولم يكن الآخرون من الناس يتطلعون إلى إتقان هذه الأشياء الفنية المهنية بأكثر مما 
نتطلع نحن اليوم إلى محصيلٍ الأمور الفنية الخاصة بالنجارين أو بالمتخصصين فى دراسة 
الوثائق » إذا كنا نمارس مهناً أخرى . وكان رجال الطبقة الأرستقراطية يعتمدون على رجال 
الدين فى أمر الانتاج فى الشئون الروحية وى رعايتها . وهم غير قادرين بأنفسهم على ممارسة 
رقابة على الكتاب » ا يفعل الحمهور اليوم ٠‏ بل ربما لم يكن فى مقدورهم تمييز الإالحاد من 
العقائد الصحيحة إذا تركوا بدون عون . ولا يتحركون إلا حينا يلجأ البابا إلى القوة الزمنية 
وهى ذراعة الآخر . وحينذاك ينببون ويحرقون كل شئ » وماذلك إلا لأن هم ثقة فى البابا 2 
ولأنهم لآ فون أبذا قرضة كلب عطقا كان لاسي الفكرى ف عاقة مره عوعخهاً 
٠ 0‏ وإلى الشعب » ولكن كانوا ينهونه إلنهم كهوياً بالمواعظ . ثم كان لدى الكنيسة منذ 
وقت مبكر من لغة أكثر بساطة من الكتابة : ألا وهى التصوير. فالنحت والتصوير 


. أى بتحوها إلى شعائر خارجية‎ )0١( 


والفسيفساءت فى الأديرة والكنائس وعلى قطع الزجاج كلها - تتحدث عن الله وعن 
التاريخ المقدس . فكان رجل الدين دكي ها غيل عن :الوادت 2 أو يزليت عن 
فلسفية . أو تفاسير. أو أشعارا » على هامش من قصده الفسيح إلى تمجيد العقيدة , 
ويتوجه بذلك إلى أقرانه . وهؤلاء خاضعون لرقابة رؤسائه ولا يتم بعد ذلك بما تحدث كتبه 
من تأثير فى المماهير مادام قد وثق سلفا أنهم لن تكون لهم بها معرفة . كا أنه لن يتطلع إلى 
دخال الندم فى ضمير إقطاعى نباب أو خوان : إذ كان الطغاة أميين . فليس قصده . 
إذن - رسم صورة للسلطة الزمنية يتوجه بها إليها » ولا اتحياز إلى رأى أن يستمر فى محهوده 
كى يميز ماهو روحانى مما هو من تجارب التاريخ . بل الأمر على النقيض من ذلك : 
فالكاتب ينتمى إلى الكئيسة ٠‏ والكنيسة مدرسة روحية فسيحة الرحاب . تبرهن على خطير 
شأنها بها تبدى من مقاومة لكل تغير. وبما أن التاريخ والسلطة الزمنية شى؟ واحد ؛ وبما أن 
غاية الهيئة الدينية هى إقرار تميزها لتبق هيئة ثابتة الدعائم فى وجه الزمن . هذا إلى أن النظم 
الاقتصادية كانت جد ممزقة . ووسائل المواصلات جد نادرة وجد بطيئة » حتى كانت نجرى 
الحوادث فى إقليم دون أن تمس بحال الإقليم امحاور . وكان كل دير يستطيع أن ينعم بالسلام 
الخاص به . شأنه فى ذلك شأن بطل الأخارنيين27 حيئا كان وطنه فى حرب » لهذا كله 
كانت رسالة الكاتب محصورة فى برهنته على استقلاله . وذلك بوقف حياته على التأمل 
الخالص فى الذات الخالدة . فهو لا يزال يقرر وجود الذات الخالدة . وحجته فى ذلك - 
على وجه التحديد - هى أن همه الوحيد مقصور على النظر ليها . وهو فى هذا يحقق المثال 
الذى دعا إليه بندا : ولكن يدرك المرء فى أى شروط يحقق الكاتب ذلك المثال : 
فيجب أن يكون كل من الروحانية والأدب غريباً أحدهما عن الآخرء وأن يسود مذهب 
فكرى غخاض. + وأن تكون هناك أغلبة نإقطاعية مجعل غَزلة'الكائب أمرأ مكنا وأن يكون 
جمهور الشعب كله أمياً أو يكاد . وأن يكون الجمهور الوحيد الذى يتوجه إليه الكاتب 


ا 
| 


)١(‏ ملهاة الأخارنيين كمعزممهطءه :ه.1 » وهى أقدم ملهاة لأرستوفانس ( 450 - 886 ق .م ) مثلت 
فى “أثينا عام 47 ق . م بعد أن كانت المدينة قد عانت عشر سنوات من حرب البلويونيز وبطل هذه الملهاة 
الذى يشير إليه المؤلف هو : ديكيوبوليس 5ناهومنوملاةوهو فلاح اضطر إلى ترك مزرعته نهبا لغارات العدو , 
ورحل إلى مدينة أثينا . وبعد أن ضاق ذرعا بحيل السياسيين والمهنيين من رجال الحرب . عقد صلحا وحده 
منفرداً مع إسبرطه . ويحسده على ذلك عمال أخخارنيس . ويجطدلونه فيما فمل . وينتصر عليهم بالقول دفاعاً 
عن نفْشَة م لالد أتهم بالخيانة وكان سيحكم عليه بالإعدام ‏ ويصور فى دفاعه ماسى الحرب وأهواها ٠‏ وتنضم 
له الجوقة . والذى يدافع عن وجهة وجوب الاستمرار فى الحرب هو القائد لاماكوس . ويرحل القائد للحرب » 
ويعود مصاباً يحمله صحبه » فى حين يلتقى 'يبطل المسرحية ثملا مرحأ مع كاهنة للآله ياوس . 


9 لاي مس 


0 


الكتات الآخر يي مار ممه 9 وشا ست يا اد اكه ان اليه الكاتتب 3 
+ ع 35 7 8 د - ا 0 - 
جار سن حر ياه الفكر- حين يكتب الجسهور بتحاوز عدده سوم امختصين المحدد - وان يقصر 


تيه م ذلك 0 وصيف مالحو به القم الخالدة والأفكار المسلم مب سلفا . فق العصور 


ال سطى كانت راحة السمير لدى الكتاب من رجال الدين على حساب موت الأدب . 


ولكن ليس مما تقتضيه الضرورة إطلاقاً - لكى يحتفظ الكاتب بهذا النوع من سعادة 
الضمير - أن ينحصر جمهورهم فى هيئة مكونة من المهنيين بل يكنى أن ينغمس الكتاب ف 
الماهين الفكري الذى تعتنقة الطبقات ذواث الامعازات ق«الشتعب + عل أن بتشبعوا بذ 
المذهب كل التشبع . حتى لا يستطيعوا إدراك مذهب آخخر . ولكن تتغير فى هذه الحالة 
وظيفتبم . فلا يتطلب منبم أن يكونوا حراس العقائد ؛ بل يتطلب منهم فحسب ألا يشهروا 
با وأعتقد أن المرء يستطيع أن تار القرن السابع مثلا آخر لانضمام الكتاب إلى المذهب 
الفكرى السائد . 

فى ذلك العصر أخذ يتم انصراف الكاتب والجمهور إلى الاشتغال بالشئون المدنية دون 
الشئون الدينية . ولاشك أن الأصل فى ذلك انجاه هو ماللشئ المكتوب من قوة على 
السريان . وماله كذلك مع طابع الجلال . ثم ماينطوى عليه كل عمل فكرى من دعوة إلى 
الحرية . ولكن ساعدت عرو جا ركفل تن ٠‏ مثل اتكبار التعلم ٠‏ وضعف السلطة 
الدينية . وظهور مذاهب فكرية بون ده سادة اداه واقينيناً نحو السلطة الزمنية . وعلى 
الرغم من ذلك . ليس معن الانجاه المدنى أنه عالمى . فقد بتى جمهور الكاتب جد 
محدود ؛ وكان يسمى - فى جملته - المجتمع - ويدل هذا الاسم على فئة من الحاشية 
ورجال الدين والقضاء وأثرياء الطبقة البرجوازية . وإذا نظر إلى القارئ على حدة فإنه كان 

يسمى الرجل السرى ١"‏ . وهو بمارس وظيفة هى من نوع الرقابة يسمونها الذوق'" , 

رفرسس نالل أنه كان يوا م ن الطبقات العالية ومتميها لروقت مما فإذا د انا 
من الكتاب فذلك لأنه هو نفسه قادر على الكتابة . فجمهور كورنى 7 وباسكال !؛) 


)١(‏ نعنى بالرجل السرى ما يطلق عليه الفرنسيون فى القرن السابع عشر والثامن عشر 6#صتصعمط عاقصدمط*1 


(5) لجمهور الكلاسيكيين » انظر كتابنا : الأدب المقارن . 

(؟) علاعممهالمؤلف :المسرحى والناقد الفرنسى » وترجمت كثير من مسر حياته للغة العربية 9 155605 - 
١545‏ ). ْ 

(4) لودموط( 158 - 1157 ) فيلسوف وعالم من علماء الطبيعيات » وقد سبق أن ذكرنا له رسائله 
إلى صديق له فى إقليم بروفنس . وهى الرسائل التى يرد بها على اليسوعيين » وسبق أيضاً أن شرحنا إشارة المؤلف 
إليه فيما يخص «١‏ رهان باسكال » . 


وديكارت7'! هو مدام دى سيفنييه 207 وو فارس ميريه 9 ومدام دى جرينيان0 
ومدام دى رامبوييه 1 وسالتيفريمون7 . أما اليوم فعلاقة الجمهور بالكاتب فى حالة 
سلبية » فهو يننظر مايفرض عليه من أفكار أو من شكل فنى جديد . وهو الكتله الجامدة 
البّى تتجسد فيبا فكرة الكاتب . ووسيلته فى الرقابة غير مباشرة وسابية . ولا يستطيع امرؤ أن 
يجزم بأنه يعرب عن رأيه فى ف الجن الأدن ١:‏ لليمن ا لدثإلا أن يارى اكاك أ لا بغار ود 
فعلاقه المؤلف بالقارئ شبيبة بعلاقة الذكر بالأنثى » وماذلك إلا لأن القراءة محرد طريقة 
للإعلام ٠‏ والكتابة طريقة جد عامة للاتصال بالآخرين ؛ ولكن فى القرن السابع عشر 
الغرنبى كان مي نى معرفة المرء ء للكتابة أنه قد بلخ الإجادة فيها .ول يكن بز ذلك أن النناة 
الالحية قد قسمت بين الناس هبة الأسلوب على سواء . بل لأن القارئ إذا لم بجمع إلى 
القراءة صفة الكتابة فعلا » فإنه يظل كاتبا بالإمكان ؛ إذا أنه منتسب إلى الصفوة من 
ل ا 0 الأقل سمة فضلهم . وإنما 
كانوا يقرءون لأنهم على عام بالكتابة . ولو زاد حظهم قليلا لاستطاعوا أن يكتبوا مايقرءون 
فكان جمهور قرا دوو املا » ركان قاع الفكر عاضهاً لق سا ؛ يحكم هو عليه 
باسم قائمة من القبم يساعد هو على تدعيمها . ولم يكن فى مكنة العصر أن يدرك ثورة شييبة 
بالثورة الرومانتيكية » لأنه لابد لها من اشتراك جمهور حائر مرتاب . يفجؤه الكاتب 
ويزلزله : ويوقظه فجأ بما يوحى إليه من أفكار وعواطف كان بجهلها ولم ترسخ عقيدنه 
فيبا . نهى لذلك تتطلب دائما تلقيحا وإخصابا . ولكن العقائد فى القرن السابع عشر 

)١(‏ وعاموءوء( 156١ - 1١5957‏ ) فيلسوف فرنسى وعالح من علماء الرياضة » ساعد بفلسفته على 
باقر ١‏ الس :كحك ب زلديو نا بقع ليذلا لاسي وال كارت انه الم كك : الأدب 
المقارن . 

(؟) غصعذ:ة5 عل عصولة51( 1177 - 15957 ) كاتبة كلاسيكية فرنسية شهيرة برسائلها لابنتها 8 كونتس 
دى جريتيان ) . 

(7) 814 عل بعللهرعطك ج12( 117 -- 1584 ) هو أنطوان جومبو » كاتب خلقى فرنسى ؛ يحتكم فى 
هيادئه إلى ذوق العصر السائد » أو ما يسميه الكلاسيكيون الذوق السلم . 

(5) تقصعتت عل ممقل8]20( ١5155‏ - ه.لا١‏ ) زوجة حا إقلم بروفنس بفرنسا » كونت دى 
جريتيان ٠»‏ وهى ابنة هدام دى سيفيئييه السابقة الذكر » وإليها كتنت رسائلها 5 

)0 اءاتسمطصسمع عل عسعودةلأر ما ركيزة رامبوييه ( ١5586 - ١588‏ ) كانت تجمع فى قصر رامبوييه 
فى باريس ناديا من الكتاب والشعراء » وهى وابنتها « .جولى دانين » » وكان هذا النادى الآدلى نموذجا أنشىء 
على مثاله كثير من النوادى الأدبية التى لعبت دوراً كبيراً فى الحياة الأدبية فى أوروبا . 

(1)5 فهه سوط سنو( 131 - ١0708‏ م ) كاتب وناقد فرنسىء أثر برسائله وكتبه فى الأدب 
الاتجليزى » وله ملهاة : ١‏ الأكاديميين » » يسطر فيها من أعضاء الأكاديمية الفر نسية . 


الفرنبى راسخة لاتتزعزع : وقد ازدوج المذهب الدينى مذهب فكرى سياسبى صدر عن 
السلطة الزمنية نفسها : فلا يشك إنسان جهرة فى وجود الله » كيا لايشك فى حق الملك 
الإلهى . فلذلك: المشتمع ؛ لغته وطرائفه ٠.‏ وشعائر آدابه التى يتطلب رؤيتها من جديد فى 
الكتب البّى يقرؤها . وله كذلك إدراكه الخاص للعصر . وبما أن الحقيقتين التاريخيتين اللتين 
لا ينقطع عن التفكير فيبما - الخطيئة الأولى والخلاص - مردهما الماضى البعيد » ومن 

الماضبى البعيد كذلك تستمد الأسر الكبيرة الجاكمة كبرياءها ومبررات مالا من امتيازات » 
وكا أله لم قم وسع المستقبل أن يأق تجديد » إذكل الله أسمى من أن يتغير . والقوتان 
الكبيرتان الحااكمتان فى الأرض - الكنيسة والملكية - لا يرجوان إلا الثبات والاستقرار » 
إذن كان العامل الفعال فى الزمان هو الماضى » والماضى تدرج ى مظهره الأبدى » والحاضر 
خطيئة مستمرة لاعذر منها إلا بعكس صورة عصر من العصور الماضية على خير مايمكن أن 
تكون . ويجب أن تبرهن الفكرة على أنها قديمة كى تقبل ١‏ وأن يستلهم العمل الفني من 
عوذج قديم كى يروق . وهناك من الكتاب من يقفون أنفسهم فق صراحة رايا لهذا 
المذهب الفكرى . كرا كان بين كبار الكتاب الروحيين من الكنيسة من لاهم لهم إلا الدفاع 
عن العقيدة الموروثة . ويضاف إليهم « كلاب الحراسة » للسلطة الزمنية من مؤرخى الملوك 
وشعرائهم ورجال القانون والفلاسفة الذين عنوا بالتقكين لعقيدة الملكية المطلقة وصيائتها . 
ولكننا نرى بجانب هؤلاء قائمة ثالثة من كتاب مدنيين فى جميع خصائصهم ٠‏ يقبل أكثرهم 
المذاهب الدينية والسياسية ,للعصر » دون أن يعتقدوا أنهم ملزمون باقامة البراهين للمحافظة 
عليبا . فهم لا يكتبون عنبها » بل بتقبلونها ضمناً . وهى تقوم لديهم مقام ماسميناه 
آنفاد القرينة » أو مجحموع الافتراضات السابقة المشتركة بين القراء والمؤلف . ولابد منها لتيسير 
فهم مايكتب المؤلف لقرائة . وينتمى هؤلاء الكتاب - بصفة عامة - للطبقة الوسطى أو 
للبرجوازية » ويعوهم النبلاء . وبما أنهم يستهلكون دون أن ينتجوا - شأنهم فى ذلك شأن 
النبلاء الذين لا ينتجون بل يعيشون من عمل الآخرين - فهم طفيليات على طبقة هى 
الأخرى بدورها طفيلية . ولا ينتظم هؤلاء الكتاب - بعك حا عيافة خا ابل. همق 
هذا اجتمع الموحد الانجاه يؤلفون هيئة ضمنية ة ولتذ كيرهم دائماً بأصلهم الجماعى وكهاتهم 
ف القديم , تختار السلقة الملكية من بينهم من تضمهم فيا هو أشبه ماعة رمزية مثل 
الأكاديمية وينفق عليهم الملك » وتقرأ لهم صفوة الشعب » فلا هم هم إلا الاستجابة 
لرغبات هذا الجمهور المحدود . وهم يشعرون براحة ضمير تشبه التى كانت للكاتب( من 
رجال الدين ) فى القرن الثانى عشر . ومن انحال فى ذلك العصر ذكر جمهور إمكالى متميز 


عن الحمهور الواقعى . وقد يتأتى للابرويير”" أن يتحدث عن الفلاحين ؛ ولكنه لم يتحدث 
قط إليهم . وإذا اهتم ببؤسهم . فليس ذلك ليقي منه حجة على النظام القائم الذى هو 
راض عنه » ولكنه إنها مهتم باسم ذلك النظام : إذ هذا البؤس عار على الملوك المستنيرين . 
وعلى المسيحيين الصالحين . وهكذا يتحدث الكتاب عن الماهير بمعزل علهم ولم يكن من 
المستطاع لهؤلاء الكتاب أن يدركوا أن الكتابة يمكن أن تساعد هذه الماهير على أن يكونوا 
على وعى بذات أنفسهم . وقد التتى -- بتجانس جمهور القراء - كل تناقض فى روح 
المؤلفين » فليس هؤلاء بموزعين بين قراء واقعيين بغيضين لد.يم وقراء إمكانيين محبوبين هم 
لكنهم بعيدون عن منالهم . ولا يتساءلون فما بينهم عن الدور الذى يجب أن يلعبوه فى العالم 
لذن الكاتب لا يتساءل عن رسالته إلا فى العصور التى لم ترسم فيها هذه الرسالة فى وضوح . 
وحين يجب عليه أن يخترعها ٠‏ أو يعيد النظر فوا كان قد اخترع منها » أى عندما يدرك من 
وَوَاء منقؤة الشعت هن 'قرائة > جمهورا غين معن هن آقراء بالإمكان يستطيع أولا يستطيع 
ضمهم إليه ؛ عليه - فا إذا تيسر له الوصول إليهم - أن يتصرف فى أمر صلاته بهم . 
ولكن كان لكتاب القرن السابع عشر وظيفة معينة » لأنهم يتوجهون إلى جمهور مستنير 
محدد كل التحديد . جمهور عامل مؤثر . يمارس رقابة دائبة على المؤلفين . ولجهل الشعب 
بهم ه وكانت مهتهم هى وضع صورة لذلك الشعب بين يدى الصفوة التى تعويهم . ولكن 
هناك عدة طرق لعمل الصورة : فهناك صورة هى نفسها جدال ومماراة » ذلك أنبا 
صورت من الخارج ٠‏ وبدون ولوع بها من المصور الذى يرفض كل مشاركة فى التبعية 
انودع ولك ع لك يدرك الكايه عرد الذكرة لل ردم اصورة بلق اتنستها حودلا 
عليه الجمهور الذى يقرأ له فعلا - يجب أن يكون هو على وعى بالتناقض بينه وبين 
جمهوره . وهذا معنى أنه يواجه قراءة من خارجهم » فينظر إلبهم دهشاً » أو يحس بهم 


)١(‏ لابروير مس8 هآر 1595-1518 ) كاتب أحلاق فرنسى ١‏ اشتهر برسم الصورة فى الأدب 
الفرنسى ؛ على مثال الفيلسوف والككاتب الإغريقى تيوفراست . وكان لابرويير يتحدث عن العادات فى عصره 
وينقدها . والمولف . يشير إلى تصويره للفلاحين فى صورة البائسين الأشقياء » وننقل هنا هذه الصورة الفريدة 
فى نوعها فى القرن السابع عشر الكلاسيكى . 1 

ويرى المرء بضع حيوانات متوحشة . مابين إناث وذكور . منتشرة فى الريف . على سحنها سواد . ترهقها غبرة . 
وأمعنت الشمس ف إحراقها . مرتبطة بالأرض تعفر فيها . وتقلبها فى عناد لا يقهر . ولا ما يشبه الصوت الملفوظ » وحين 
تقوم على ساقيها . تبدو لها وجوه كالناس . وحقاً هم أناس . فى الليل يأوون إلى جحور . حيث يعيشون على الخبز الأسود 
والماء.وأعشاب الحقول . وهم يكفون الآخرين من الناس جهد الزرع والحرث والقطاف . كى يعيشوا . ولذا يستحقون 
ألا يعوزهم هذا الخبز الذى هو من مار غرسهم . انظر : 28 ,1< ,5عة )مهمه كعنآ #تشؤيمه هآ . 


عبثاً على امحتمع الصغير الذى يشاركه فى نظرته إليهم نظرة الفمائر الغريية عنهم » من 
الأقليات الجنسية » والطبقات المهضومة مثلا . ولكن الجمهور الإمكالى لم يكن له وجود 
ف القرن السابع عشر» وكان الفنان يقبل المذهب الذى عليه الصفوة من قومه دون أن 
ينتقده » فهو شريك لجمهوره فيا هو عليه من عيوب » ولا تتسرب إليه أية نظرة غريبة عنه 
يتبلبل بها خاطره فها يلعبه من دور فى المجتمع . فلا لعنة على الناثر » بل ولا على الشاعر . 
وليس لما الحكم على معنى التأليف وقيمته الأدبية » إذ أن التقاليد قد ثبتت القيمة وهذا 
المعنى . والشاعر والناث ركلامما من تسمم مجتمع حمدت فيه الفروق بين الطبقات . فليس لما 
معرفة بكبرياء التفرد . ولا بما بثيره التفرد من قلق . وموجز القول أمهم««كلاسيكيون » . وف 
الحق توجد كلاسيكية فى كل مجحتمع ساده استقرار نسبى . ونفذت إليه أسطورة خلوده » 
أى عندما يقع الخلط بين الحاضر والأبدية . وبين حقائق التاريخ ومزاعم التقاليد » وحين 
تثبت الفروق بين الطبقات إلى درجة لا يتجاوز الجمهور الاإمكان فيها يخال حدود الجمهور 
الفعل ». وحين يكون كل قارئ رقيباً غلى الكانب واقداً اكتملت: فيه صفات. التقد 
المتواضع عليها ٠‏ وعندما يبلغ مايسود المجتمع - من مذهب دينى أو سياسى » من قوة 
السلطان - درجة تصير فيها حدودهما صارمة حتى لا يقصد حال إلى اكتشاف مالاات 
جديدة للتفكير . وإنما بصد إلى محرد صياغة المعانى الشائعة البّى تعشقها الصفوة » نحيث 
تصير القراءة - وسبق أن رأينا أنبا هى الرباط المادى بين الكاتب وقرائه - عثابة احتفال 
تقليدى للتعارف الشبيه بالتحية ٠‏ أى عثابة توكيد يحتفل فيه بأن كلا المؤلف والقارئ من 
عالم واحد . وها أفكار واحدة فى كل الأشياء . وبذا يكون كل إنتاج فكرى عملا من أعمال 
التأديب . ويصير الأسلوب -- فى نفس الوقت - أعظم مظهر لذلك التأديب من الكتاب 
حيال قارئه . ولا يضجر القارئ من جهته حين يلتتى بنفس الأفكار فى الكتب جميعها على 
تباينبا فما بينها أشد التباين » لأن هذه الأفكار' هى أفكاره . وهو لايتطلب تحصيل أفكار 
أخرى + وإنما يتطلب أن يساق له ماسيق أن حصل فن أفكار فى أسلوب رائع . وإِذن 
فالصورة الى يقدمها المؤلف لقارئه فيبا - بحكم الضرورة - نجريد ومشاركة التبعة . ومادام 
الكاتب يتوجه إلى طبقة طفيلية . فلن يستطيع أن يرسم الاإنسان وهو يعمل » ولا أن 
يصون ٠‏ بصتفة عافة + علاقات الأتسنان' بالطيحة الخارحية + ومن صدهة أخرئ .عا أن 
هيئات من المتخصصين تعنى - نحت الرقابة الكنيسة والملكية - بامحافظة على النظام القاكم 
من روحى وزمنى © فالكاتب خالى الذهن تماماً من كل فكرة عن أثر العوامل الاقتصادية 
والدينية والميتافيزيقية والسياسية فى تكوين الشخص ؛ وبا أن المحتمع الذى يعيش فيه 
يخلط مابين الحاضر والأبدية . فهو لا يستطيع أن يتصور أهون تغير فما يسميه الطبيغة 


- الى - 


الاإنسانية + وهو يدرك التاريخ على أنه سلسلة ..: الأحداث تؤثر فى الانسان الخالد من 
لامرون وود لاوط ان ا اي وإذا كان عليه أن يعدد معنى للتار يخ فى 
امتداده . فإنه يرى فيه تكرارا أبديا . بحيث تستطيع الحوادث السابقة أن تزود معاصر يه ' 
بدروس . ونجب أن تزودهم بها ؛ ويرى فيه ى نفس الوقت اطرادا تعترض محراه عوائق 
خفيفة . إذ أن حوادث التاريخ الكبرى د انقضى عهدها منذ أمد طويل ؟ ومادام 
الكتاب قد توصلوا فى العصور القديمة إلى .رجة الككال فى الأدب ٠‏ فإن الاج المديمة 
تبدو له عزيزة المنال . وهو فى كل هذا على وناق أبضاً مع جمهوره . وذلك ررد الذى 
يعد العمل لعنة . إذ ليس له وعبى عوقفه من ناريخ ومن العالم لسبب يسير الإدراك هو 
أنه من ذوى الامتيازات ف الشعب . وأن شغله الوحيد هو العقيدة . وإجلال الملك . 
والحب . والحرب والموت . ومراعاة أدب التقاليد. وموجز القول أن صورة الرجل 
الكلاسيكى صورة نفسية محضة . لأن الجمهور الكلاسيكى لا وعى له إلا يجانبه اللفدي. 
هذا إلى أن علينا أن نعلم أن هذا الجانب النفسم بى جانب تقليدى . فهو لاءبتم باكتشاف 
الحقائق العيدقة الجديدة فى قلب الانسان . ولا بتكديس الفروض لاق الكاتب لا يخترع 
تأويلات لشرح أنواع مايعاى من ضيق إلا حين يكون موزع لشن خط ٠‏ ولا يتوافر 
ذلك إلا ف المجتمعات غير المستقرة » حين يمتد جمهور قرائه إلى طبقات اجتاعية كثيرة 
ولكن الصورة النفسية فى القرن السابع عشر مقصورة على الوصف . فهى غير مبنية على 
التجربة الشخصية بقدر ماهى تعبير فى عن الأفكار التى تجرى فى نفوس الصفوة من 
اجتمع . فيستمد١‏ لارشفوكو ) () من ملاهى النوادى[ الصالونات ] مضمونا لأمثاله » 
وقايا . وماتبرير أحوال الضمير عند اليسوعيين 9), ومراسم« الاتيكيت )» عند 
المتحذلقات 7" , والاهام بتصوير الأخلاق التى يدعو إليهاه نيقول »427 » والنظرة الدينية 


)١(‏ الناهدناهئوطء80 1( 1517 - ١58٠0‏ ) سياسى وكاتب أخلاق له حكم خلقية يغلب عليها طابع 
العشاؤم . 

0( 185165 1.65 : جماعة دينية ذات نظام ذى درجات دينية مختلفة » قامت أولا ف أسبانيا ثم لقيت 
رواجاً عظيما فى فرنسا » وكانت غايتها التبشير بالمسيحية » وعناية الملحدين فيها » والطاعة ؛ ومقاومة الإصلاح 3 
واشتركت ف الشكون السياسية » فاكتسبت عداء البرلمان . © قاومتها الجامعة . وقد حلت الجمعية فى فرنسا 
وصودرت مدارسها عام ١7514‏ . 

() جماعة من جماعات النوادى سرت فيها روح التأنق والولوع بالتكلف ف التعبير والعادات » باسم الأدب 
والذوق » وهنها سخر موليير فى ملهاته : المتحذلقات المضحكات . 

(؛)' بطرس نيقول 8601 .2( ١578‏ - 1598 ) كاتب أخلاق , وأحد كباردير « بورويال » وله 
« رسائل فى الخلق والتعاليم الدينية ) . 


ا 
إلى الشنهوات: .لم يكن هذا كله إلا المادة التى استمدت منها مئات أخرى من المؤلفات . 
وتستلهم المسرحيات من الصور النفسية عند القدماء » ثم من الذوق المسيطر على الطبقة 
العالية البرجوازية . ويتعرف فيها ا مجتمع نفسه مفتونا بصورته » لأنه يتعرف فيها الأفكار التى 
كونبا عن نفسه ء فهو لا يتطلب أن يوحى إليه بصور بل أن ينعكس أمامه مايعتقد أنها 
صورته . وقد يجيزون بعض أنواع الحجاء » ولكن من ثنايا الرسائل والملهاة المسرحية » إذ 
الصفوة كلها هى القائمة - على حسب قواعد الخلق فيها -- بعملية التنقية والتطهير 
الضرور يتين لصحتها ؛ ولم يكن بعض الهزأة من النبلاء وا محامين وجاعة المتحذلقات موضع 
سخرية قط من وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر الطبقة المواجهة للشعب : إذ موضوع هذه 
السخرية دائماً هو هؤلاء المتفردون الذين لم بضمهم امحتمع لا أخذ به نفسه من مراسم 
الأدب . فهم يعيشون على هامش الحياة الجاعية فإذا سخر من عدو المجتمع "© . فذلك 
لأنه فرط ف المراسم الرغية للأدب 4 وذ سحرم كاتورس 19 ونادلون 9 فذلك لانم 
فرطو فى تلكا ريم . ويذهب فيلامنت ت 247 إلى مناهضة الأفكار الموروثة ثة فى شأن المرأة + 
وسوق'9" النبلاء' بغيض إلى الأغنياء من البرجواز بين . ممن لمم تواضع المتكبرين . لما هم 


001 أوممعطتصوؤز24 عرآملهاة شعرية لموليير » مثلت لأول مرة عام ١5715‏ »2 الشخصصية الرئيسية فيبا 
' « ألسيت » الذى يبغض الرياء والتقاليد الاجتاعية السائدة فى الطبقة العالية من ن المجتمع » فى حين يرى صديقه 

« فيلنت ) أنه يقب يقبل المجتمع ا هو ليعيش فيه . ويولع ألسيست بالأرملة الشابة ٠‏ سيلمين » » وهى صورة امجتمع 
فى التكلف والتدلل ولمجاملة الكاذبة . ويحدث أن يسأل أحد رجال القصر أليسيست رأيه فى قطعة شعرء 
فيصارحه بأنها تافهة بغيضة » فيعد الشاعر هذا إهانة لا خروج منها إلا بالمبارزة » وتحب « أرسينويه » ألسيست 
وتكيد بذلك غبوبته سيليمين » مكائد مستورة بقداع من الرياء الكاذب الذى يسود المجتمع » وتنتبى هذه العقبات 
باجا ع ألسيست مع حبيبته سيليمين » فيطلب ب منها أن تفصل ف أمر زواجهما » على أساس أن يبعدا عن هذا 
المجتمع » فتتردد » فييجرها . ويعتزم الذهاب إلى مكان ناء » تتوافر فيه له حرية الرجل الشريف . 

إشة و (") كاتوس ومط:02ومادلون دواء0!شخصيتان أدبيتان فى ملهاة المتحذلقات المضحكات » 

: لوليير » مثلت الأول مرة عام 4 ١70‏ - وهما فتاتان إحداهما أخدت جورجيبوس » والأخرى بنت أخيه » يرفضان 

الزواج لأن الخاطبين لم يتأنقا فى عبارات الطلب » ولم يتحذلقا فى الخطاب . فيكيد هذان الخاطبان للفتاتين 
ده خاطبين يرضيان رغباتهما التكالف وببرج القول فتقبل الفتاتان الزواج منهما . 
ولكتهما يعروهما الخجل والعار حين تنكشف الخيلة . 

4 فيلامدت شخصية أدبية من شخصيات عدو المجتمع » ملهاة موليير التى سبق أن تحدثنا عنها . 

(©) عدصسهه طلتنسع© ماسوييه8 ع[ ع ملهاة لإموليير ) مثلت لأول مرة عام ١51/٠.‏ وبطلها مسيو جوردان » 
دعل فى زمرة الدبلاء عن طريق المال . ويحاول أن تكون له صفاتهم فيتعلم الفلسفة والرقص والأدب ... ويتعجب 
حين يكتشف أنه كان يتكلم طول حياته نار دون أن يعرف . ويرفض تزوي ابنته من رجل كفء لها هو 
و دورانت 6ء لأنه ليس من أصل نبيل . وق سذاجته يصدق « دورانت »© حين يزعم له أنه من سلالة نبيل 
تركى » ويتحدث أمامه برطانة يوهمه أنها تركية . وفى المسرحية سخرية لاذعة من طبقة النبلاء والدخلاء عليهيم 
معأ . كا سيشرح المؤلف ذلك بعد قليل . 


عليه من ثقة فى مكانتهم العظيمة » مع علمهم بضعته ؛ وهو بغيض فى الوقت ذاته إلى 
النبلاء ؛ لأنه يريد أن يفتح بالقوة باب الوصول إلى النبل . ولا صلة نربط مابين هذا الهجاء 
الااكن الذى «مكن أنريسس. عيجاء :عضوي والمجاء االظي الغنات اذى قامانيه 
بوزمارشية 217 ٠.:وبول‏ لويس كورييه ١1م‏ .وجول غالية 29 > ودى شيلين 9م لأآن ذلك 
المجاء أقل إثارة للهمة . ولكنه مع ذلك أشد قسوة . لأنه ترجمة للعمل الوادع الذى 
يسيطو به المجموع على الضعف والمريض والجموح . وهو الضحك العارى من الشفقة من 
عصابة من أشقياء الأطفال تجاه غباء المكدودين . 


والكاتب و فى القرن السنابء بع عشر من أصل برجوازى 5 وذوشم يرجوازية 5 وهو أقرب 

فق موطنه شيا وروت 1 وكريزا :ال إلى هله باخوانه اللامعين القلقين ه ن كتاب أعوام 
لل/الاكوء "ما ؛ وهو مع هذا موضوحع حفاوة من جاعة العظماء من ععسره الذين 
براوق وله عا قاد فرق لفت : ؛ على أنه مقتنع أن الموهبة لا تقوم مقام نبل المولد + 
وهو ليع لمواعظ التحذير من رجال الدين . محترم لسلطة الملك . سعيد لشغله مكانا 
متواضها ف يناك فس ايكاب ركناه الكيسة واللكية , ديك هر أتعتل ليلذ بن السجاز 
ورجال التعليم . ويظل دون النبلاء ورجال الدين . ولهذا كله يقوم الكاتب بمهنته فى راحة 
ف اهدر لضفا أن قن أل كيفك اقرايكا الأ وا انون كل ان ففافيل لالم رابالا 
ينبغى له سوى أن يردد ماقيل فى عذب من القول . ويعد امحد الذى ينتظره صورة هزيلة 


)١(‏ بومارشيه مؤلف « زواج فيجارو » و « حلاق أشبيلية » , وهما ملهاتان لما مغزى سياسى . وسبق 
أن قلنا كلمة فى الملهاة الأولى 8١‏ . 

زفة :1 اه كثناهآ نوه( 1١5177‏ - 1456 ) كاتب فرنسى » وله رسائل هجائية وسياسية لاذعة . 

إفة وغاله 1015( ١87“‏ - 1886 ) كاتب وصحفى فرنسى » يدعو - فى بعض ما “كتب - امتدادا 
لومارشيه » وله ثلاث قصص تحكى حسائه هو وجهوده السياسية عناوينها على التوالى : الطفلل ( ١819‏ ) 
وطالب ف الثقافة العامة (8401١)'والتأثر‏ » ونشرت عام 1885 . 

(4) 6هاة© عل .8.آطبيب وكاتب فرنسى معاصر » ولد عام ١894‏ - ومن قصصه قصة « سفر فى آخر 
الليل » نشرت عام ١989‏ . 


(0) 6:وم:0 شخصية من شخصيات ملهاة موليير : عدو المجتمع » وسبق الحديث عنها . 

() علةووصطع شخصية أدبية فى ملهاة موليير التى عنوانها : النساء العالمات » وفيها يسخر موليير من حذلقة 
اللغويين والفلاسفة والمجمين . 

(0) إشارة إلى قول ١‏ لابرويير ؛ : ٠‏ كل شىء قد قيل » وقد أنينا بعد فوات الأوان » منف ما يزيد على 
سبعة آلاف سنة » حين وجد أناس ومفكرون » أما العادات فقد انترع خيرها وأجملها . ولم يبق لنا إلا أن 
نلتقط سقط التصاد عل أثرها ما ججمعةه الأقدمون «( انظر .1 عفكناء ,1 ,زع امهة 022 وع1 : معنن ويم يآلا 


و4 - 


لألغانب ووائة + واذ اعد تكله : ندلك أنه ل عر ف عليه قط أن هرات القتاعية 
فك تطراً على مجتمع قرائه فتقليه رأمنا على شب 3 وهكذا يباو له أن قُّ دوام البيت الماللك 


فيان لدوام شهرته . 


غير أن المرآة "١‏ التى يقدمها متواضعا لقرائه مرآة سحرية ٠.‏ ويكاد يكون ذلك عا 
الرغم عن فهق أمارة مورطة . فعلى الرغم من أنه قضبى عليه ألا يقدم لقرائه إلاصورة 
متملقة شريكة فى الاثم . ذاتية أكثر منبا 00 ٠‏ وداخلية أكثر منبا خارجية ٠‏ مع 
ذلك لا تنقص هذه الصورة عن ان تكون عسلا فنيا . أناها أساسا من حرية الولش + 

با دعوة إلى حرية القارئْ . وعاداميت الور رة جسيلة فهى جامدة -جحمود النلج 0 و لتراجع 
3 رم مرمى الاودراك حال عليه أن لا يتستع مها . أو أن جد 
قبا الدىفء المريح أو تسامح المتسكن: وعل الرغم من أن تلك الصورة مصوغة من المعاى 
الشائعة فى العصر » ٠‏ وما يثير عناية أهله من موضوعات ي.بمسس مها المعاصرون وتريط ومابيايم 
كحبل سرى ٠‏ ايم ذلك مرتكزة على نوع من الحرية » وببذا تكتسب نوعاً آخخر من 
الموضوعية . ومن المؤكد أنبا نفس الصورة التى تراها الصفوة فى المرآة . ولكنبا كذلك 
الصورة كا يمكن أن تكثراءى إذا حملت إلى أقصى حدود الفسوة , ولسيت هى عوضوع 
مسجل لينظر إِلدِبا الآخرون نظرة موضوعية . لأن الفلاح السام لا ينظران إليبا بتلك 
النظرة . وماعملية التقديم الذاق الى لختص 5 فن المرن السابع عة عشر إلا عملية باطنية 0 
غير أنها تبلغ مجهود كل امرئ إلى أقصٍ ى حدوده كى يستجا لى ذاته ق وضوح ؟ فهى بمثابة 
ادراك ا واضح ميسكمر . 


وقد لايتساءل فيها عن التعطيل والاضطهاد والتطفل . لأن هذه المظاهر من الطبقة 
و لمن يرقبون الأمور من خارج هذه الطبقة ؛ ؛ على حين يرسم الكتاب 
لك الطبقة صورة نفسية صرفية . ولكن أنواع.السلوك التلقائية حين تنتقل إلى حالة التفكير 
0 والاحتجاج بالمباشرة . وليس لنا إذن إلا تحمل التبعة فيها أو تغييرها . 
فالعالم الذى مبديه الككاتب إلى القارئ هو عالم من المرامم وتقاليد الاحتفاء : ولكن القارئ 
يطفو فوق هذا العالم ؛ لأنه مدعو إلى تعرفه عليه » و إلى تعرف نفسه فيه . ومع ع هذا لم يخطئ 


ا ا 0 


)١(‏ من هنا بيدا المؤلف فى شرح فكرة جديدة. هى أن أدب القرن السابع عشر الكلاسيكى عل على الرعم 
من طابع المحافظة فيه - أدى إلى إلى زلزلة القم السائدة قليلا قليلا عن طريق, وصف الموقف النفسى . فمهد بذلك 
على غير وعى من الكتاب - لأدب الثورة فيما بعد . 


لاو د 


راسين عندما قال فى مقدمة مسرحية فيدر : «ليست الأهواء فيبا مائلة للعيون إلا 
لكى ترى كل ماتسبب عنها من اضطراب ». على شرط ألا يفهم على أية حال أن راسين 
قصد عمدا إلى الانحاء ا الحب :؛ ولكن وصف الحب جاوز له ولجرد سابق منه . ولم 
يكن من المصادفة فى شيء أن الفلاسفة ىق حدود ذلك العصر كانت غايآبم الشفاء من 
الحب بتعرفه . وبما أن 0 الخرة للفكر نجاه الموى تتحلى عادة باء. م الخلق : فعلينا أن 
نعترف بأن فن القرن السابع بع عشر فن حل جديرحقاً عبذا الاسم 0 هذا أن غاية هذا 
الفن هى تعليم الفضيلة » ول أنه مسموم بالمقاصد الطيبة التى تنتج الأدب الغث ؛ 

محرد أنه يقصد + مساك إل د صر اقرف وي عاد سراي ٠‏ وبذدذا 
يكون فنا يلق وهذا تعر يف له وبيان لدوده معأ وم بك ن هو سوى فن خلى . فإذا 
دعا إلى التسامى بالناحية النفسية ى. نطاق الخلق . فذلك لأنه بعد المسائل الدينية 
والمبتافيزيقية والسياسية والاجتّاعية كلها كأنها قد حلت . وليس عمله فى الناحية الخلقية 
دون أى عمل« كاثوليكى ». وبا أنه تخلط بين الإنسان عامة وبين الخاصة القَائمين 
بالحكم . فليس هو بواقف نفسه على تحرير طبقة معينة من الطبقات المهضومة . وليس 


الكاتب ٠١‏ مع هذا شريكاً -- بوجه ما - فى الذنب مع الطبقة الظالمة . على الرغم من أنه 
مند مج إثدمانها كلياً قُّ تلك الطبقة 0 ولاجدال 6 5 واي ترعمى ان خرير الطبقة الى 


يكتب الهاء. إذ أن أثره فى تلك الطبقة هو تعرير الإنسان من نفسه . 


وقد عالجنا حتى الآن حالة ما إذاكان الجمهور الإمكانى معدوما أو يكاد : وذلك إذا لم 
تمزق معركة جمهوره الفعلى . وقد رأينا أنه كان فى استطاعته انذاك قبول المذهب الفكرى 
السائد فى راحة ضميره ؛ وأنه كان يطلق دعواته إلى الحرية فى داخخل هذا المذهب نفسه . 
فإذا ظهر الجمهور الإمكانى فجأة . أو انقسم الجمهور الفعلى أحزاباً متعادية . فإن الأمر 
يختلف تمام الاختلاف . وعلينا الآن أن نعالج مايصير إليه أمر الأدب حينا يساق الكاتب 
إلى رفض المذهب الفكرى السائد للطبقات الموجهة للشعب . 


يظل القرن الثامن عشر الفرصة الفريدة فى التاربخ » والجنة التى مالبئت أن فقدها 
الكتاب الفرنسيون . لم بتغير موقفهم الاجتاعى : فهم أصلا من الطبقة البرجوازية . إلا 
قلة شاذة . وقد غيروا طنيم عا حظوا به من عطايا كبراء العصر. واتسعت دائرة إقرائهم 
الفعلي تاها سوه ٠‏ لأن الطبقة البرجوازية بدأت تقرأ » ولكن ظلت الطبقات الدنيا 


. أشهر مسرحيات راسين » وقد تحصناها » وأوجزنا القول فى مغراها الكلاسيكى فى كتابنا الرومائتيكية‎ )١( 


تجهلهم ؟ وإذا نحدثوا عن هذه الطبقات البرجوازية بدأت تقرأء» ولكن ظلت 207 
الدنيا تجهلهم + وإذا تحدثوا عن هذه الطبقات أكثر مما تحدث عنها لابرويبر وفينلون""' 2 
فهم لا يتحدثون إليها قط ٠‏ حتى لا بمر يبالهم أن يتحدثوا إليها بولك انقلايا عقا شرا 
جمهورهم شطرين : فكان عليهم آنذاك أن يستجيبوا إلى مطالب متناقضة ؛ وهذا هو التوتر 
الذى تميز به موقفهم منذ البدء . وقد تجلى هذا التوتر فريداً فى بابه » إذ فقد الطبقة ذات 
السيادة ثقتها فى مذهبها الفكرى . ووقفت موقف المدافع . ». محاولة - إلى حد ما - تعويق 
ذيوع الأفكار الجديدة » ولكنها لم تستطيع وقف نفوذ هذه الأفكار فيها . وقد فهمت أن 
مبادمها الدينية والسياسية هى خير الوسائل لتركيز سلطا نبا ومادامت م تر فى هذه المبادئ غير 
وسائل ؛ فلم تعد . إذن ء تعتقد فيها اعتقادا تاما ٠‏ فقد حلت الحقيقة العملية محل الحقيقة 
السماوية . وإذا كانت الرقابة وأنواع التحريم الكنسى قد صارت أكثر وضوحاً » فقد غدت 
تضمر وراءها ضعفا حفيا وإسفاف اليأس . ولم يبق بعد من كتاب روحيين ؛ فقد أضحى 
الأدب الكنسى دفاعاً عن الدين فى غير طائل . فى أدب قائم على مناهضة الحرية » معتمد 
على الحرمة الدينية وعلى الرهبة والمصلحة الخاصة » كقبضة مشدودة على عقائد بالية ق 
طريقها السريع إلى النفاد . وبا أنه لم يعد هذا الدفاع دعوة حرة موجهة إلى قوم أحرار . 
فقد انقطعت صلته بالأدب . والجهت الصفوة الخائرة موجهة الكاتب الحق طالبة منه 
ا محال : فهى تريده - إذا اعتزم عرض الحقيقة -- ألا يحايها فى شئ » ولكن على أن ينفث 
شيئاً من المذهب الفكرى الذى أخذ يضمر » وعلى أن يتوجه إلى عقل قرائه ليقنعهم باعتناق 
عقائد أضحت على الزمن غير معقولة . وموجز القول أن تلك الصفوة تطلب مئه أن يكون 
داعية دون أن يكف عن كونه كاتباً . ولكنها تلعب لعبة الخاسر . فها أن مبادئها لم تظل دكي 
كات سبوا عبيدة وفويها تلقائياً غير محدد » ثما دفعها إلى أن تقترحها على الكاتب ليدافع 
عنها . فليس الأمرء إذن» أمر إنقاذ المبادئ لذاتها » بل لاقرار النظام القائم . ونفس 
الجحهد الذى تبذله فى تثبيتها من جديد هو مثابة التشكك فق صحتبها . والكاتب الذى يوافق 
على توكيد هذه المذاهب المترنحة .يوافق عليها . فتشيعه الاختيارى لمبادئ كانت فيا مضى 
تحكم العقول على غير وعى هو الذى يحرره منها » فهو آنفاً متجاوز لما ٠‏ مارق على الرغم 
منه لحو التفرد والحرية . ومن جهة أخرى » تتطلع الطبقة البرجوازية فى الوقت ذاته - وهى 


)١(‏ «هملعدة5( ١١1‏ - هال9ا١‏ ) رجل دين ومؤلف فرنسى . من كتبه : « مغامرات تليماك © » وفيه 
هجاء لاذع غير مباشر لسياسة لويس الرابع عشرء وقد فقد المؤلف كل حظوة لدى الملك على أثر ظهور 
هذا الكتاب . 


التى تؤلف مايسمى ف التعبير الماركسي» الطبقة الصاعدة » - تتطلع إلى التحرر من العقائد 
الماروقية: “علي انكرت لشييها علطا اخرة خاضا بها . 

وق ذلك الحين لم تكن هذه: الطبقة الصاعدة » تعال سوى اضطهاد سياسى » 
وستطالب بعد قليل بالمشاركة فى شئون الدولة . وكانت سائرة فى هدوء نحو الحصول على 
التفوق الاقتصادى على طبقة النبلاء المتدهورة . وتوافر لديها المال والثقافة والفراغ . فثلت 
للكاتب - لأول مرة فى التاريخ - طبقة مهضومة هى جمهور فعل . ولككن الفرصة أتاحت 
له ماعو أكثر مق ذلك : لأن تلك الطبقة المتيقظة القارئة التواقة إلى التفكير لم تنتج حزباً 
ثورياً منظماً ذا عقائد خاصة على نحو ما أخرجت الكنيسة من عقائد فى العصور الوسطى . 
ولوك اكافت - كا ستراه فها بعد - محصوراً بين عقائد تحنضر لطبقة هابطة وعقائد 
أخرى فتية لطبقة صاعدة . بل كانت البرجوازية تتطلع إلى و شور خايقا نان 
فكرتها قد استلبت ناض ا أكون مارم ينها سنا تدامكة ا سات شف مذ 
التتنظيم فى أفكار تلك الطبقة : من جاعات الماديين إلى جاعات المفكرين إلى جاعة 
الماسونيين الأحرار . ولكن هذه لم تزد عن أن تكون جمعيات للبحوث تنتظر من الأفكار 
أكثر ما تنتج وى تلك . الطبقة كان يشاهد نوع من الكتابة شعبى محض : هو المنشورات 
السرية ا محهولة المؤلف . ولكن هذا النوع من أدب المحواة لا يعد منافسة الكاتب المهى . 
بل أولى به أن بحرضه ويدعوه » لأنه يدله على مطالب المحموع الغامضة . وهكذا تقوم 
الطبقة البرجوازية مقام صورة قى دور التكوين لجمهور شعى » فى وجه جمهور مكون من 
أنصاف المتخصصين » مؤلف دائماً من رجال الحاشية ومن الأجواء العالية فى المحتمع . 
ولكنه لا يحتفظ بمكانه إلا على جهد ممض : فكانت حال البراجوازية فى صلتها بالأدب 
500 لاا اريس قطن بن الكتاةا6 اواك ل مانن افا بكار خخاصة 
بالأسلوب وبالأجناس الأدبية » تم لأنها تنتظر من قريحة الكاتب كل شئ : معنى وصياغة . 

والكاتب مرجو من كلا الحانبين . وقد وجد نفسه بين الشطرين المتعاديين من جمهوره 
حكا فى المعركة بينه . فلم يعد كاتباً روحياً كأسلافه » وليست الطبقة الحاكمة هى التى 
تعوله وحدها :دن كان ا ترا شفق عليه هرولكن الطبقة البرجنوازية تشترى كتبه » فهو 
يكتسب منهم كليهما وقد كان أبوه برجوازيا . وسيكون ابنه : فكان من الممكن » إذن » أن 
يتوافر من الدواعى ماينتظر المرء بها أن يرى فيه برجوازياً موهوباً أكثر من الآخرين » ولكنه 
مضطهد مثلهم ؛ وقد وصل إلى معرفة حاله بفضل الضغط التاريخى لعوامل عصره . فهو - 
بالاختصار - مرآة نفسية لتلك الطبقة » بالنظر فيها تصي ركلها على وعى بنفسها وبمطالبها » 


ولكن هذه النظرة.سطحية إذا وقفنا عند هذا الحد : فلم يوف القول حقه بعد فى أن الطبقة 
لا تستطيع أن تكتسب وعيها الطب إلا إذا رأت نفسها من داخلها وخارجها معا ؛ وبعبارة . 
أخرئ إذا أفادت من منافسات خحارجية : وهذا هو مايقوم به رجال الفكرء وهم دائماً غير 
المستقرين فى طبقاتهم . وهذه - على وجه الدقة - الخاصة الحوهرية لكاتب القرن الثامن 
عشر . ألا وهى المخروج الطبق الموضوعى والذاتى . فإذا كان لا يزال يحفظ ذكرياته عن 
علاقاته البراجوازية ٠»‏ فإن حظوته لدى الكبراء قد اجتذبته إلى خارج بيثته : : فلم بعل يشعر 
بتضامن يذ كر مع ابن عمه احامى ٠‏ ومع امو مع قسيس القرية . لأن له من الميزات 
ماليس طم . و إنما كان يستعير طرائفه وحتى لي ن الحاشية وطبقة النبلاء . ومع 
ذلاك أضحى المحد - هذا الأمل الأثير والذى يكنرس له عمله - فكرة زلقة غامضة . فتنبثق 

دبه فكرة جديدة عن امد تحدثه بأن الحراء لمق للكاتب هو أن ييا نكرة من 
مدينة ١‏ بورج الي اانا فوووا اق بنرا 19 ينكان مرا عن قراءة كتين لك 
هذا 0 الغامض من جانب جمهور لابعرفه إلا قليلا هو مز لا يؤثر فق نفسه إلا 
قليلا . ذلك أنه تلتى من أسلافه فكرة تقليدية عن الشهرة عى أن 0 
يقدر مواهبه . والسمة الجليلة لنجاحه هو أن تدعوه ملكة مثل كاترين 7 . أو إمبراطور 
مثل فريدر يك 17 إلى مائدتهما . ولم يكن مابمنحه - من مكافات ا 
الجهة العليا - له من المعانى الرسمية العامة ماللجوائز والأوسمة التى تمنحها جمهورياتنا اليوم » 
بل كانت تحتفظ بطابع قريب من الطابع الإقطاعى فى علاقات الاإنسان بالإنسان . ثم إن 
الكاتب - نخاصة -- مستهلك دائم فى مجتمع من المنتجين . وهو طفيل طبقة طفيلية . فهو ف 
موقفه يتصرف ف المال تصرف الطفيل . إنه لا يكتسبه » إذ ليس ثم معيار عام بين عمله 
وجزائه ٠‏ فهو منفق له وكنى . فهو يعيش عيش المارف حتى لو كان فقيراً . كل شئ لديه 
ترطاء حتى كتبه ) بل هى - على الأخص - ترف . ومع هذا يظل - حتى فى بيت 
الملك - محتفظاً بالفظاظة وخحشونة الدعماء . فقد وخز ديدرو - فق محادثة فلسفية من نار -- 
أفخاذ امبراطورية روسيا حتى أدماها ولكن إذا أمعن فى الاستغراق فى هذا أمكن إشعاره 
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(؟) وصاع#عاصمة إقلم مارن بفرنسا . 
وأكرمته . 

فق فردريك الثانى ( ١/1١‏ را ١‏ ) وكات محباً للعلوم يدراه إمتيات فولتير وأكرمه » ولكن 
ابت صحيهما إل عداوة . 


ان 3 


بآنه لسن سوق متبق متطفل 4 وماحياة فولتير موقل سلميلة 3 ن الانتصارا ا والاه هانات 0 
ملك بسر لله بالعصا و سس له وشردكه ل لندن . اذ لى أنواع التطاول عليه سس ملاك بروسيا وفك 


رض لس * ته 


حغلى الكاتب أحيانا بأنواع عابرة من الإكرام من إحدى الماركيزات . ولكنه يتزوج 


حادمتبا .., أو بنت أحد البناثين . 

50 يتمزق منه الوعى تمزق جمهور قرائه ٠‏ لكنه لا يعانى من ذلك ألما . بل على 
العكس كان هذا التناقض الأصيل فيه مصدراً لكبريائه : فهو يعتقد أنه لا يدين لأحد 
بمنة . وأنه يستطيع أن ينتار أصدقاءه وأعداءه . وأنه تحسيه أن يمك بقلمه لكى ينترخ 
نفسه من قيود البيئات والاوطان والطبقات ٠‏ فهو شتلق محوم ٠‏ وهو فكرة ونظرة محردة ؛ 
وإتما امحتار الككتابة ليطالب نخروجه من «لبقته . وقد أل على عاتقه هذا الواجب وقد صار 
بذا الواجب فى عزلة يتأمل اكرات عصره من نخارج طبقتهم بعينى البرجوازيين . ويتأمل 
البرجواز بين من حارج طبقاهم بعينى النبلاء . وقد احتفظ فى مقاسمة هؤلاء وأولئك فى 
مانمهم جما يكفيه للنفاذ إلى فهمهم ف مخبرهم . ومن هنا صار الأدب إلى حال وعى بنفسه 
فى شعخصصى الكاتب وبفضله . بعد أن لم يكن له من قبل إلا وظيفة المحافظة والتطهير فى 
تمع موحد الانجاه ٠‏ وبلغ حؤل الأدب أقصاه لا حفى به من وضع بين المطالب 
والمذاهب المتحولة إلى أنقاض . شأنه فى ذلك شأن الكاتب الموزع بين البرجوازية 
والكنيسة والسلطة الملكية ٠‏ فأتيح للأدب بذلك أن يد - فجأة - استقلاله : فلم بعد 
يعكس المعالى الشائعة ة بين القوم ٠‏ بل توحد مع العقل . أى مع القَرة القائمة الدائمة التى 
تصوغ الأفكار وتنقدها. وطبعاً كان استقلال الأدب بنفسه على هذا النحو استقلالا 

عاما . ودنكاء بكرن دنا عضا + » لأن الكتب الأدبية لم تعد تعبراً خاصاً عن حال طبقة من 
الطبقات ٠»‏ بل إن الكتاب بدءوا برفض كل تضامن عميق الأثر مع الطبقة التتى خرجوا منبا 
كا رفضوا نفس التعاون مع مع البيئة التى أوتهم الال اخلط الذدت «الساسة ‏ عن ا شاك 
والرفض والتقد والحدل . 1 الأدب : توصل ببذا إلى معارضة الروحية الكنسية التى 
تعولت إلى أنقاض أقام هو عليبا حقوقا روحانية جديدة حية لا تختلط - بعد - بمذهب ما 
من المذاهب الخاصة بل تتجل بوصفها قدرة على التجاوز الدائم لأية فكرة مسلم با مها 
تكن . ومن قبل . ححين كان يخا كى اللأدب ماذج رائعة » ل حك متمسكة 
بالمسيحية » فلاكان يثير اهتامه مراعاة الحقيقة فى تماذجه . لأن الحقيقة لم تكن سوى صفة 
غليظة عدا وتحدودة 58 من . صفات المذهب الفكرى الذى شب عليه ؛ إذ فى العقائد 
الكنسية لم يكن هناك فرق بين وجود الشى؛ فحسب وبين كونه حقاء ولم يكن فى 
الاستطاعة إدراك الحقيقة متميزة من النظام القائم . أما فى القرن الثامن عشر . فقد 


أصبحت الروحانية تلك الحركة العامة التى تنفذ فى كل المذاهب الفكرية ثم تدعها مطروحة 
على طريقها كأصداف فارغة » فتحررت الحقيقة من كل فلسفة محدودة خاصة . وتراءت 
مستقلة . وأصبحت هى الفكرة المقومة للأدب » والغاية القصوى لحركة النقد . 

وارتبطت مبادئ الروحانية بمبادئ الأدب والحقيقة فى هذه اللحظة المجردة من لحظات , 
التحرر التى تنبه فيبا الوعى » وكانت أداتها جميعاً التحليل . وهو طريقة سلبية ونقدية لا 
تنفك عن تحليل الأفكار الأولية المعينة إلى عناصرها المحردة » كما محلل النتاج التاريخى إلى 
أصوله من الإدراكات العالمية . فالشاب يختار الكتابة ليبرب بها من اضطهاد يعانيه . ومن 
تضامن مع نظام يسبب له المخزى . ويعتقد - منذ أن يحظ كلاته الأول - أنه هرب من 
بيئته ومن طبقته . ومن كل البيئات وكل الطبقات . وأنه سيب الفجاراً فى موقفه من 
التاريخ . محرد أنه غدا على وعى فكرى ونقدى لهذا الموقف . ومن فوق رحمة هؤلاء 
البرتجوازين وهؤلاء النبلاء الذين هم من مزاعمهم فى سجن عصر معين . كان يكتشف هو 
ل نفسه نفسه - منذ أمسلك بالقام - أنه وعى مطلق غير مقيد بتاريخ ولا بمكان ؛ وموجز زَ القول 
كان هو الاونسان العالى ا الأدب الذى تحرر به عسلا 0 وقوة من قوى الطبيعة 
الإنسانية المقررة . والحركة البّى يتحرر المرء با فى كل لحظة من التاريخ : وعلى سبيل 
الانجاز كان ذلك الأدب بمثابة الدربة على ممارسة الحرية . 


وق القرن السابع عشر - - عندما كان ثكتار المرء مهنة الكتابة - كان يقبل على مهنة 
محدودة فى مداخلها 5 وتقالينها ومكاقبا'ين المراتته المهنية:. أما ف القرن النامق. 
عشرء فقد تحطمت القوالب . وظل كل شئ فى مرحلة انتظار ليصنع من جديد . فبعد أن 
كانت متجات الفكر جهزة على حسب قواعد ثابتة يصاحبها قليل أو كثير من التوفيق ف 
تطبيقها » أصبح كل منها اختراعاً خاصاً فيه نوع من الحكم الصادر من المؤلف على طبيعة 
الفنون الأدبية فى قيمتها ومعناها 6 وفها يريد أن برسم الكاتب لا من قواعده الخاصة ومبادئه 
1 يريد أن يحكم عليها بمقتضاها . 5 من الكتاب إلى« إلزام » الأدب 

٠‏ وفتح طرق جديدة له . فام يكن بن باب الصدفة أن كانت أرداً مؤلفات العصر هى 
0 م0 00 . وقد كانت المسرحيات والملاحم - من 
“قبل - ثمرات شهية مجتمع موحد الاتجاه . ولكن لم يكن لها أن تحتفظ بالحياة فى اللماعات 
المنقسمة على نفسها إلا على أنبا بقايا موروثة أو تقليد للقديم . 

والشئ الذى كان يطالب به كاتب القرن الثامن عشر . دون أن يمل من تكرار المطالبة 
به » هو حقه فى أن يمارس - ضد سلطان عصره - تفكيراً مضاداً للتاريخ . وبهذا لم يفعل 
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سوض توضيح المطالب الجوهرية للأدب محردا . فام يتصرف همه إلى زيادة إيفساح الوعى 
العلبق لدى قرائه : بل كان أمره على النقيض من ذلك تماما . فالنداء الملح الى وحمهه إلى 
جمهوره من البرجوازيين إنما هو دعوة لهم إلى نسيان أنم 4 الملذات 3 والخذاوف ؟ 
0 الذى كان يطلقه ق جسهوره من النبلاء إتما هو تعريض لهم على أن يتجردوا مر 
كبريائهم الطب ومن امتيازاتهم . وبا أنه جعل نفسه عالياً . فلا 0 أن يكون له إلا 
قراء عالميون . وينحصر مايطلبه من حرية من معاصريه فى أن يقطعوا روابطهم التاريخية 
لينضموا إليه فى عالميته . من أين . أتت المعجزة فى أنه كان يسير فى نفس الالجاه للاطراد 
التاريعى . حتى فى اللحظة التى يثير فيبا الحرية التجريدية ضد اضطهاد معين . ويثير العقل 
ضد التاربخ ؟ ذلك . أولا ٠‏ أن الطبقة البرجوازية بوسائلها الخاصة التى ستتجدد عام 
8 وعام 1848 . اتفقت مصالحها . قبيل تملكها الحكم . مع مصالح الطبقات 
المهضومة الحق التى لم تكن بعد فى حالة تمكنها من المطالبة مثلها باللحكم . 


والروابط الاجتّاعية التى تضم علوائف مختافة كل الاختلاف لا يمكن أن تكون إلا جد 
عامة وشاملة . لذا حرصت البرحوازية ألا تقف موقى المعارضة من العال والفلاحين . 
فكانت لا تتطلع إلى أن تكون على وعى واضح بنفسها بقدر ماتتطلع إلى أن يعترف لا بحق 
المعارضة فى الحكم . لأمبا كانت فى خير موقف تستطيع فيه أن تين للشلطات الدستوؤية 
مطالب الطبيعة الاإنسانية العالمية . هذا إلى أن الثورة التى كانت فى دور الإعداد هى ثورة. 
سياسية . ولم يكن هناك مذهب ثورى ولا حزب منظم » وتريد البرجوازية أن تستثير» 
وتريد أ تتم ف أسرع مايمكن تصفية المذهب الفكرى الذى غرر وهابه » وبلبلوا نخواطرها 
قروناً طويلة . وسيحين الوقت - فما بعد- لإحلال مذاهب أخرى محله . ولكن 
البرجوازية - ى ذلك الوقتت كانت تتطلع إلى حرية الفكر بوصفها خطوة نحو الوصول 
إلى السلطة السياسية ومن هنا خدم الكاتب مصالح الطبقة البرجوازية حين طالب لنفسه - 
بوصفه كاتباً - بحربة التفكير والتعبيرعن الفكرة . ولم يتطلب القوم أكثر من هذا . ولم يكن 
يستطيع أن يفعل أكثر منه . وى عصور أخرى - كا سنرى فيا بعد - قد يطالب الكاتب 
حرية الكتابة مع ضمير مدخول . حين يعم أن الطبقات المهضومة تتطلع إلى شئ آخر غير 
تلك الحرية ؛ وحينذاك تبدو حرية التفكي ركأنها أحد الإمتيازات » ويراها ارون وسيلة من 
وسائل الاضطهاد . ويصير موقف الكاتب فى خطر لا يمكن فيه الدفاع عنه . ولكن فى 
عشية النورة كان الكاتب يتمتع خط عجيب بحسبه فيه أن يدافع عن مهنته ليصير قائداً 
لأمانى الطبقة الصاعدة . 


رما الأدب مدوع 
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وكان الكاتب يعرف هذا ؛ ويعد نفسه قائداً ورئيساً روحياً . ويواجه التبعة فها ينتج 
عن موقفه . وكانت صفوة 3 فى الحكم يغدقون عليه نعمهم يوما ليسجنوه فى اليوم 
التاللى » ولضيقن أعصابهم على مر الزمن . ولذا كان يجهل ما متع به أسلافه من الهدوء 
وكتناء" الترور ريداق الفيدة اللقومة #اتكرنها من 2 ملمييية ون نوار نقيت اأراسن 
بالدوار 39 حياة المخاطر. كنت أقرأ قات مبساء قرب هدم الكرات" الى أوردهاه بليز 
ستدرار؛؛ ! فى صورة استشهاد وضعه على رأس قصته 7 لرفع ؛ ١‏ إلى من أملهم الأدب 
من شباب اليوم يهان هم على أن القصة بمكن أن تكون أيفسا عملا من الأعال ». قر 
ماك انها كين نينا لون تدا . لأن علينا أن نبرهن اليوم على ما كان 0 
الوضوح فى القرن الثامن عشر . حين كان العمل الأدى عملا م' 0 لأنه كان ينتج 
أفكاراً رامظل مضيدرا للانقلابات الاجتاعبة ٠‏ ولأنه كان يعرض مدلقه للخطر . ولهذا العمل 
ذأنها تعربت :ذو ضعة واحدة تعثر عيبا فى أ كتات من ن الكتب يقع قرم لكل ل د هو أنه 
عسل ه ن أعيال التحرير . وربما كان للأدب فى القرن السابع عش كذلك وظيفة اشرو 
ولكنبا ظلت محجوبة وضمنية . أما فى عهد مؤلق الموسوعات فإن الكاتب لم يعد يقصد إلى 
تعرير عليه القوم من أهوائهم بتصويرها لهم بدون +حاباة . بل إلى الاإسهام بقلمه فى نخرير 
الإنسان من حيث هو إنسان . وسواء أراد الكاتب أم لم يرد . فلم يكن ما يوجهه من نداء 
إلى جمهوره البراجوازى سوى خر يض طم على القرد » وماكان يوجهه فى نفس الوقت إلى 
الطبقة الحا كمة سوى رام إلى الوضوح . وإلى النظر فى ذات أنفسهم ٠‏ ثم إلى التخل 
عن أمتيا زاتهم . وموقف روسوا"' يشبه إلى حد كبير موقف» ريتشارد رايت » الذى يكتب 
للمستئيرين من السود والبيض ق وك نارهو أمام النبلاء شاهد عايهم ٠.‏ ويدعو فى 
الوقت نفسه إنخوانه من الدهماء إلى أن يكونوا على وعى بأنفسهم . ولم يكن الاستيلاء على 


)1 ونقكل وع© ووأها#شاعر وكاتب قصة سويسرى معاصر . ولد عام ل841١‏ . من أوائل من أتديتيوا 
فى المذهب الأدلى المسمى « المذهب التكعيبى » #وذطن© . ومن قصصه : « الصورة العامة أو مغامرات 
أعمامى السبع ) ( )١53١148‏ و من جميع أنحاء العالم » ( .)١915‏ ثم القصة التى يشير إليها المؤلف . 
وعنواتها : « الروم » والمراد النوع المعروف من الحمر باسم 2ملاط8( .)1١95٠0‏ وما يشير المؤلف إلى 
الاستشهاد الذى وضعه كاتبها » وهذا الاستشهاد الذى أورده ير جع تاريخه إلى القرن الثامن عشر . 


7 552لا .1.3( ١/1‏ - 4لالا١‏ ) الكاتب الفرنسى الشهير » مهد بكتابته للثورة الفرنسية , 
الكبرى ١‏ وسبق أن أشر : نا إلى بعض أعماله . 


الباستيل الحديث الوحيد الذى هيأت له أمدا طويلا مؤلفاته ومؤلفات ديدرو) 
وكوندورسيه !"© . بل إن مؤلفاتيم هيأت كذلك لليلة اليوم الرابع من أغسطس”'" . 

وكان الكاتب يعتقد أنه قطع كل صلة له بطبقته فى الأصل . وكان يتحدث إلى قرائه 
من الأعلى عن الطبيعة الإنسانية العالمية . لهذا كان يبدو له أن النداء الذى يتوجه به إلميم » 
وأن مشاركته لحم فيا هم فيه من سوء ء كلاهما ثما يمليه عليه محض كرم النفس . وإنما 
الكتابة نوع من اهة 3 ومبذا يكون الكاتب قل واحه التبعة وأعذر فها م يكن مقبولا من 
أمره بوصفه 0 2 مجتمع عامل ؛ ومبذه المواجهة وهذه الطبة الى لامقابل لها ؛ غدا على 
وعى بتلك الحرية المطلقة . وهذان أمران من خصائص الخلق الأدبى . ولكن على الرغم 
من أنه جعل نعسسب عينيه ذائماً الإنسان العالمى والحقوق المحردة للطبيعة الإنسانية » لابنبغي 
أن نفهم أنه تقمص الكاتب الروحى كرا وصفهه بندا » ؛ لأنه مادام موقفه فى جوهره موقف 
نقد » من الضرورى أن يكون لديه شئء ماليتقده ؛ وأول ماكان يحضره من الموضوعات 
لينقده هى النظم والمزاعم والتقاليد وأعال الحكومات التقليدية . وبعبارة أخرى : با أن 
جدران الأبدية وحصون الماضى - التى كانت نحمى صرح العقائد السائدة ى القرن التبايع 
عشر - قد تصدعت وتقوضت » فقد أصبح الكاتب يدرك فق رسومها 05 لويد من 
أبعاد السلطة الزمنية : ألا وهو الحاضر. وكانت الأجيال السابقة تدرك هذا الحاضر تارة 
على أنه تصوير حسى للأزل » وتارة على أنه متفرع عن القديم ولكنه دونه . أما المستقبل فلم 
يكن لديه كذلك عنه الا مبدأ غامض . وإئما كان يعرف أن هذه الساعة من العيش - البّى 
هو بصددها والتى تحاول أن تفلت منه - ساعة فريدة . وأنها له » وأنه لن يتتخلى عنبها بحال 
نظير أجل الساعات خطرا فى العهد القديم » لأن تلك الساعات بدأت بأن كانت حاضرة 
مثل هذه الساعة التى يعم أنها فرصته » وأن عليه ألا يدعها تبرب ؛ وهذا لايدير الحرب 

(1) 0606ز( ١/١‏ - 1784 ) فيلسوف وكاتب فرنسى شهير بتأسيسه للموسوعة الفرنسية التى أشار 
فيها » وتغلب على العقبات الكثيرة فى نشرها فى عصره » وفيها يحدد مفهوم الألفاظ تحديداً يزلزل به القيم البالية 
لعصره . وله قصص وكتب نقد كثيرة » كا يعد من أعظم ممثلى القرن الثامن عشر فى فلسفته . وهو مثل روبسبير 
من اباء الثورة العرنسية الكبرى . 

(١؟)‏ ععملصه0( 11/954 - 1847 ) فيلسوف وعالم من علماء الرياضة والاقتصاد . وكان يعتقد فى 
قدرة الإنسانية على أن تطرد فى تقدمها تقدماً لا حدود له وسجن فى عهد الارهاب ف الثورة الفرنسية » 
وكتب فق سجنه كتاباً يؤرخ فيه لتقدم الفكر البشرى . ثم انتحر بالسم ليهرب من الإعدام بالمقصلة . 

(”) يوم 4 من أغسطس عام ١785‏ يوم مشهود فى تاريخ الثورة الفرنسية » فيه أثر مجلس الأمة . 
علقده212 وغاطمروووق:[التصرج يحقوق الإنسان , وألغى امتيازات الإقطاع » وصوت على الدستور » وقرر 
مساواة جميع المواطنين أمام القانون . 

رظهر ما الأدب م- 4) 


وا ه1 - 


النى عليه أن يشهرها بقصد بها إعداد تمع مشل بقدر ماهى عنده مشروع قصير الأمد ذو 
أثر مباشر : هذا النظام هو الذى جب إعلانه على الفور . وهذه المزاعم الباطلة هى الى 
3ك هدمها حالا . وهذه المظلمة المعينة هى التى جب محوها . وقد صعصمه من المثالية 
ولوعه بالحاضر على هذا النحو : فهو لا يقتصر على التأمل فى ال معانى الخالدة من الحرية أو 
المساواة . ولأول مرة منذه اللإصلاح ,3 تدحل الكتاب فى الحياة العامة » محتجين ضد 
مرسوم ظالم . أو مطالبين. بإعادة النظر فى مك 1 أ ولاسسان: ممعم عل أذ 
تكون السلطة الروحية فى الشارع والأسواق والمتاجر والشحاكم . ولم يكن الكتاب يقصدون 
قط إلى الأنضراف عن السلطة الزمنية . بل كانوا يرمون إلى العودة إليبا دون انقطاع . وإلى 
تجاوزها فى “كل حال خاصة من الأحوال . 

وبذا كان السبب ف تقليد الكاتب وظيفة جديدة هو ذلك الانقلاب الشامل وتلك 
الأزمة فى الفسن الأوروق , فالأدنهب عند كاتب ذلك العصر - ممارسة دائمة لكرم 
النفس . وكان لا يزال خاضعاً للرقابة الحازمة القوية من أقرانه » ولكن كان يحرره من 
رقابتهم عليه مايلمحه دونه من انتظار تواق غير واضح الصورة » ومن رغبة جمهوره أكثر 
أنثوية وأكثر ترددا . وقد تحلل من سلطة الكنيسة وفصل مابين دعواه وبين عقائد محتضرة : 
فكانت كتبه نداءات حرة موجهة إلى حرية القراء . 

وقد أدى الانتصار السياسى لطبقة البرجوازية - وطالما تمناه الكتاب ماوسعهم - إلى 
قلب أوضاعهم رأساً على عقب ٠‏ وإلى تشككهم فى كل شئ » حتى فى مضمون الأدب 
نفسه ؛ حتى لمكن أن يقال إنبم لم يبذلوا هذه الحهود الكثيرة إلا إمهدوا بها لضياعهم 
ضياعاً أكيداً . ولاشك أنهم ساعدوا على تملك البرجوازية للسلطة |بإدماج قضاياهم 
الأدبية فى قضية الديمقراطية السياسية . ولكنهم كانوا عرضة لرؤية موضوع مطالبتهم يحتق 
فى حالة الانتصار » ذلك الموضوع الذى طلما رددوه ق مؤلفاتهم » ويكاد يستغرقها 
جميعاً , وبالاختصار : تحطم ذلك الانسجام العجيب الذى ربط مطالب الأدب المخاصة 
بمطالب البرجوازيين المضطهدين منذ نحققت مطالب هؤلاء وأولئك . وكانت المطالبة بحرية 
الكتابة وحرية البحث فى كل شي؛ هدفاً جميلا » مادام ثم ملايين من الناس حانقين على 
أنهم لايستطيعون التعبير عن عواطفهم . ولكن منذ حصل هؤلاء على حرية التفكير 


0 مسصده54 ماهى حركة الإصلاح السياسية والدينية التى تمت فى أورويا فى القرن السادس عشر» 
وفيها استقل وسط أوروبا وشمالها عن سلطة البابوات الكنسية » نتييجة للحركة الفكرية فى عصر النهضة » ولجهود 
المصلحين الديئيين من « مارتن لوئر ) ومن أتبعة . 


اآاء.إ سا 


والاعتراف وعلى المساواة ى الحقوق السياسية . أصبح الع قن الأدب اك كلا 
شمعضة لا ترضي أ مر حووتكتة ال ص إذن عن موضوع آخخر الوم و ل فس الوقت 
قتدد الكتاب وضعهم ضعهم الممتاز 0 وكان : ساس ذللىك الوضع المستاز هو الصدع ظًّ الذي 
شعلر ججمهور هم 0 0 كاك المسرحين ٠‏ ولكن هذا الصداخ فل التحم 5 
فابتلعت البرجوا_ية طبقة النبلاء أو كادت . فكان على الكتاب أن يستجيبوا لمطالب 
جمهور موحد . وضاع كل أمل لهم 2 خخروجهم من طبقتهم الأصلية ٠‏ فهم وليدو طبقة 
برجواز بة 3 معولون من يقرأ م من البرجوازيين » وعلييم أن يظلوا برجواز بين . وقك 
الطبيقت عل بم البرجواز ية كالسجن . ولن ب يتم إلا بعد ربع قرن شفاؤهم من حرقة الح 
على تقو يضهم دون رحمة أركان 9 طفيلية هوجاء كانت تعوطم على .حسب أهوا ا 
لامي عل فقد الدور ذو الوجهين الذى كانوا بلعبون 34 وبدا لهم أنهم ذنخوا الدحا لجاءية ةذات 
الييض الذهى انوا البرجوازية أشكالا جديدة من الافسطهاد . ولكنها ليست طبقة 
طفيلية : وقد تكون احتكرت لنفسها وسائل العمل ؛ ولكنها جد محتهدة فى تنندم هيئة 
اللإنتاج وفى توزيع المنتجات . ولاترى هى فى الإنتاج الأدبى عملا لا مقابل له ولا غاية » 
بل تعده خدمة ذات مقابل . 


والامطورة المبررة لوجود هذه الطبقة ( البرجوازية ) العاملة غير المنتدجة هى النفعية : 
فوظيفة البرجوازى أنه وسيط من ناحيتين : بين المنتتج والمستهلك : فهو طرف أوسط أرتفع 
إلى امتلاك القوة كلها . وفما بخص الأمر المزدوج غير المتجزئ من الوسيلة والغابة : قد 
منحت الوسيلة الأهمية الأولى ؛ ؛ إذ الغاية محتجبة لا ترى أبداً وجها لوجه » وتلحظ دون أن 
يتحدث عنها . وتنحصر الغاية من كل حياة إنسانية جديرة باسمها فى إنفاقها فى ممارسة 
الوسائل . وليس من الحد ى شئْ الانصراف إلى الحصول على غاية مطلقة بدون مسيلة . 
إن هذا ى نظر البرجوازى شبيه بما إذا تطلع امرؤ لرؤية الله وجها لوجه بدون عون الكنيسة 
ولا يوثق إلا بمشروعات تبدو الغاية منها على الأفق فى لكوص مستمر أمام سلسلة من 
الوسائل لا نباية لما . فإذا أراد الإنتاج الفنى أن يعتد به . فعليه أن يدل فى دائرة النفعية . 
وأن ينزل من سماء الغايات غير المشروطة » فيستسلم بدوره إلى مصيره التفعى , أى بصير 
وسيلة لضبط الوسائل ٠‏ ومادام البرجوازى - خاصة - على غير ثقّة كاملة بنفسه » لأن 
سلطانه غير مؤسس على أوامر إلهية »فعلى الأدب أن يعاونه على خلق الشعور بأنه برجوازى 
بمقتضى حق إلى . وهكذا بعد أن كان الأدب تعبيراً عن الضمير الفاسد لذوى الامتيازات 
ف القرن الثامن عشر» استهدف للخطر فى أن يصير -- فى القرن التاسع عشر -- تعبيراً عن 


## و لد 


راحة الضمير لطبقة من الطغاة . وكان الأمر يبون لو أن الكاتب استطاع الاحتفاظ بحرية 
فكره فى النقد » وكان هذا هو مصدر ماله من خلاق واعتداد بالنفس فى القرن السابق . 
ولكن جمهوره البرجوازى يعارض الآن فى ذلك . لأنه طلما كانت البرجوازية نجاهد ضد 
امتيازات طبقة النبلاء » كانت طبقة النبلاء » كانت تستريح إلى السلبية الهدامة . أما 
الآن - وق يديها السلطة - فقد انصرفت إلى البناء » طالبة العون فما تشيده . حقا بق 
الجدل مكنا فى صم العقيدة الدينية » لأن المعتقد يرجع شعائر الدين إلى إرادة الله . ومبذا 
بعد ببنه وبين الله صلة محددة قطاعية الطابع من فرد لفرد . وعلى ما لله من كال مطلق 
لاينفك عنه » كان اللجوء إلى الإرادة الإهية المطلقة سببا فى ادخال عنصر محكمى الأخلاق 
الدينية ٠.‏ مع شئ من الحرية فى الأدب نتيجة لذلك ٠‏ فالبطل الدينى هو دائماً يعقوب (1) 
2 صراع مع الملاك على حسب الاإرادة الألهية|؛ حتّى لوكان ذلك بقصد خضوعه لا 
دوعا تاما فما بعد . ولكن الخلق الرجوازى غير مأخوذ من الليكمة الالهية » ومبادئة 
العالمية المحردة مأخوذة عن طبائع الأشياءه نيدت أثرا من آثار إراذة :سيط مفيودة بك 
مصدرها إرادة الإنسان . فهى أقرب شبهاً بالقوانين الطبيعية غير امخلوقة . أو على أقل تقدير 
كان هذا مايجب على المرء افتراضه إذ لم يككن من الفطنة المبالغة فى الإمعان فيها . فكان ذو 
الخلق الرصين يتحاشون تدقيق النظر فيبا لغموض أصلها . وسواء كان الفن البرجوازى 
وسيلة أم لاء فقد حرم على نفسه المساس بالمبادئ خشية أن تتقوض [" ] امي 
الغرمن فى أعماق القلوب خوفاً من إثارة الاضطراب ؛ وكان جمهور هذا الفن لا يرهب 
شيئاً بقدر مايرهب موهبة الفنان . لأنها جنون متوعد . يخوص فى الأشياء فيثير الاضطراب 
بكلات غير متوقعة » وبنداءات يرددها متوجهاً إلى حرية القارئ ؛ فيبز من الناس أعاقاً 
أكثر استجابة إلى البلبلة . وكانت الأشياء السهلة هى الأكثر رواجاً » لأن القربحة فيها رهينة 
القيد » تدور على نفسها » وفيها تسكين للخواطر ى خطب منمقة متوقعة ذات طابع من 
الوفاق والمسالمة » تبرهن على أن الإنسان والعالم من الأشياء الهينة القيمة الشفافة عن 
أسرارها » لا مفاجأة فيها ولا توعدء ثم لا أهمية لما 


» ف التوراة أن يعقوب بعد اغترابه عن بلده أربعة عشر عاماً يعمل فى مزار ع خاله » ليتزوج بابنته رحيل‎ )١( 
رجع إلى بلده كنعان » فالتقى ليلا بشخص ظل يصارعه حتى الصباح » وقد وكزه ذلك الشخص بضربة أصابته‎ 
بعرق النسا . وف الصباح عرف أن هذا الشخص ملاك . وأنه مبعوث الله » فطلب منه أن يباركه . وهذا‎ 
الحادث الغامض ف التوراة أوله المفسرون تأويلا رمزياً بأنه صورة الكفاح الروحى المتوج بالنصر . وعنوان‎ 
1:3 هذه الحادثة فى التوراة : الصراع مع الله . انظر : .23-33 ,ناعأ ع396 عأنأنابآ هآ :ء65م06‎ 


ااه 


وفوق ذلك كان الرجل البرجوازى لا تربطه بالقوى الطبيعة صلة سوى صلة الوسطاء 
من الناس . فكانت تبدو له الحقيقة المادية فى شكل منتجات مصوعة . وبا أنه محوط - 
ما امتد به النظر - بعالم متمدن من قبل . فإنه يرى فيه صورة نفسه . قاصراً جهده على 
جمع ه«اوضعه الآخرون على سطح الأشياء من معان . وذلك الجهد فى جوهره منحصر ى 
استعال رموز لجريدية من كيات وأرقاع وصور جالية وأشكال ٠:‏ كى لخاد الطرق التى يقتسم 
سا عياله مايسبلكونه من ثروة 7 5 إن ثشافته ومهنته كليبا عبيئانه للاعتداد بالفكرة 3 فهو 
من أجل هذا كله مقتنع بأن العالم مسوق على نظام من الأفكار . فهو يحال إلى أفكار مايرى 
من جهود ومصاعب 0 واضطهاد وحروب وعنده أن ليس هناك شر . ولكن كرد 
تعدد للأسباب . وقد تكون هناك أفكار طليقة من القيد . فيجب إخضاعها للنظام القائم . 
وهكذا يعد هو التقدم الإنسانى حركة هضم واسعة بها تتوحد الأفكار فما بينبا وكذلك 
المعقول . وق مدى هذه العملية الحضمية الفسيحة تستكل اله ة وحدتها . ويظفر امجتمع 
بالتطور الكامل . 


ومثل هذا التفاؤل على طرف النقيض من إدراك الكاتب لفنه : فالفنان ى حاجة إلى 
مادة غير قابلة للهضم أن امراك له يدونت ف أفكان ف وس [ذا كان نامر بو لفت يت 
الكمات - بوصفها علامات للمعانى - فإن أسلوبه يفقد سلاسته وقوته إذا لم يكن على 
شعور ما للكلمة من مادية بها تبدى أنواعا من المقاومة لا تخضع للعقل . وإذا أراد أن يشيد 
فى عمله الأدبى عالاً يدعمه بحرية لا تنفد » فذلك لأنه بميز تمبيزاً دقيقاً أساسياً الور الاقياء 
والفكرة فى ذاتها . فلا نجانس بين حريته والأشياء إلا فى أنبما كليبما لا يسير لما غور ؛ فإذا 
أراد أن يخضع الصحراء أو الغابة لحكم العقل فلن يكون ذلك بتحويلها إلى الفكرة 
التجريدية اه أو للغابة . ولكن بإضاءة,جوانب الموجود بما هو موجود 7 . بوصفه 
جردا فا له من كثافة ومن أثر ف المقاومة لما يريده اللإنسان . ولا يكون ذلك إلا بإدراك 
ذاتية الرجوه غر الدودة .ذا فإن العمل الف ل حكن ردة إلى الفكرة : أولا لأنه إنتاج 
لكائن ما أو إعادة لإنتاجه . أى لشيء من الأشياء لإا يستسام استسلاما كليا للتفكير ؟؛ نم 
لأن الكائن قد نفذ فيه وتخاله نوع ٠‏ بن الوجوة + أى نوع عن الذاتية التي دحك فى معندد 
الفكرة » بل وق قيمتها كذلك . ومن أجل هذا أيضا كان للفنان دائما فهم خخاص لمعنى 


. أى الوجود عامة وهو موضوع علم الميتافيزيقا‎ )١( 


د 


الشر لا على أنه التجريد الومؤقت المستطاع تداركه لفكرة ما بل على أنه عدم قاباية العالم 
والإنسان؟ للنزول على الفكرة . 


وسمة البرجوازى البّى يعرف با جحوده للطبقات الاجتّاعية ٠‏ ونخاصة الطبقة 
البرجوازية . فالنبيل يريد الدكم لله يقد إلى طبقة مختصة عميزاتها . أما البرجوازى فإنه 
سس سلعلته وحقه ىق 0 على مااستطابه من عوامل النضوج التى حوله إياها طول 
تملكه للثروات ف هذا العالم . أنه لايقبل من علاقات تركيبية إلا بين المالك والشى»ء 
الذى مملكه ما فاعنذا لد فهو يبرهن على أن 0 لناس متشاءبوث الأنية |! ناصر الموحدة 
للمنظات الاجتاعية » لأن كلا منبم - مها تكن درجته فى انختمع - ذو طبيعة إنسانية 
"تاملة . ومن هنا كان عدم المساواة عنده حدثا من الأحداث العارضة التى لا تستطليع أن 
تغير المتصائص الدائمة للوحدة الاجتاعية . فليست هناك طبقة عمال . أى لا طبقة ترك 
يكون كل عامل فيبا تقليداً عارضا . ولكن هناك عال كل ماهم فى طبيعته الإنسانية 0 
منفردة . وليس هناك تضامن داخل يربطهم فم| بيهم » بل الى يربعلهم هو محرد تشابه ىق 
العلاقات الخارجية . ولا يعتد البرجوازى إلا بنوع العلاقات النفسية بين الأفراد الذين 
حص رهم فى دائرة دعاياته التحليلية » ثم فرق ينهم بتلك الدعاية . وهذا أمر يسمير 
الإدراك : فليس للبرجوازى سلطان مباشر على الأشباء » وعمله الجوهرى هو ممارسة التأئير 
ف الناس » ولذا كان همه الوحيد الإرضاء والتخويف. وتسيطر على سلوكه مراسم 
الحفاوة » ومبادئ التبذيب » وقواعد الأدب . ويرى أن نظراءه مثل الدمى الى يلهى 7 . 


» عند الوجوديين أن الغاية لا وجود ها مجردة فى العالم الخارجى » لأنها مشروع إنسانى فى موقف خاص‎ )١( 
هو موقف الإنسان أو العامل فى أمته وعمله وملابساته الخاصة . والغاية هى الوحدة التركيبية لمجميع الوسائل‎ 
الخارجية المهيأة لإنتاجها . ذلك أن الأشياء - با لها من قوة وبما فيها من مقاومة - تبعث فى نفس الإنسان‎ 
. إدراكاً وشعوراً عن طريق سلسلة من الأسباب المستقرة الأكيدة » فتبعث فيه فى الوقت نفسه صورة حريته‎ 
ولن يتسقق معنى السببية . ولا علاقة الوسيلة بالغاية » دون وقوف المرء على أن هذه الغاية تحرره من موقف‎ 
حاضر عن طريق 'موازنة القيم . وهم فى هذا يقررون سلطان الواقع الخارجى على الفكر . فلا يقتصر تطور‎ 
العالم عندهم على الأفكار المجردة » بل على الوعى المرتبط بالعالم الخارجى والمتفاعل معه . وى هذا يكون تصوير‎ 
التفكير وتكوين المشروعات - فى معناها السابق - نوعا من العمل . فالموت والبطالة والبؤس - مثلا - ليست‎ 
جرد أفكار » بل حقائق يعيشها الناس » وا من الكثافة والشدة والتوعد ما تستعصى به على مجرد التفكير وهى‎ 
لذلك لا تتطلب تفكيراً » بل تتطلب مشروعاً هو عمل . فلا غناء بمعارضة الواقع بالفكرة  بل لابد من الواقعية‎ 
الاشتراكية فق هذه الناحية - إلا شيبا سطحياء انظر : .144-163 .© .111 رمم غهدالة ؛ عتامقة .ال‎ 
. وانظر كذلك كتابنا : النقد الأدلى الحديث‎ 


داح و1 ب 


فإذا أر اد أن يتعرف بعض النعرف على عواملعهم وأخلافهم ٠‏ فذاك لأن اكل عادمه تدده 
لد مثل خيط خرلك به تلك الدمى وَكأنما يتعد البرجوازق الامو يكنات مشا ونه ف 
الوصولية . أما مايتعبد به البرجوازى الغنى فص السيطرة بالبرجوازبة تعد الكاتب يرا . 
وتتصيق به . وترشبه حين ينطلق مشكرا قَ النفلام الاجتاعى . 5 «انتطليه منه أن بقاسمها 
خيرته التجريبية بالقلوب الإنسانية . وهكذا عاد الأدب :كما كان فى ارد امي 20-7 
لا على التحليل النفسى على أن هذا الحانب النفسى كان دعوة تطهيرية إلى الخرية ل 
أدب ١‏ كور » ووباسكال» وفوفتارج : '! ولكن التاجر ارس مه حرية شبيلات . 
وحذلات 3 المحافف. من حرية وكيله . وكل مايتطلع إليه هؤلاء هر التزود بنصائ- للسلوك 
لا محال للعلعن فيبا . ليغروا يبا الناس ن ولخكوهم . فيجب تسر حكم اللؤلس. ١‏ تيسيرا 
أكبدا ‏ 0 هين وبالاختصار غنيب أن كرون القواين الى سك القن حاحجمة ل 


استثناء فا . واعلنا كم البرجوازى لا يؤمن لخر لله الونسان ا بوم يلس العالم بالمعيجزة 5 وا 


أن خلقه نفعى فالدافع النفسى للحريات المطلقة . بل عرفس قوائين نفسية متحكة فيه على 
قراء ممكومين إنبا مثله . 


فالمثالية الذاتية والنزعة النفسانية . والحتمية » ومذهب المنفعة . وروح الحدر كا فى 
باسكال ) هى 0 التى كان على الكاتب البرجوازى أن يعكس صورها لجمهوره قبل كل 
شئ . فلم يعد يطلب من الكاتب أن يبعث مافى العالم من كثافة وغرابة . بل تحليل هذا 
ا إلى اشعالاات 0 ذاتية نجعله أسهل هضما - ولا يطلب منه كذلك العثور : ف أبعد 
أغوار حريته على أعدق ما فى القلب من حركة » ولكن مطابقة «تجربته » على تجارب 
الآخرين . فكتبه تجمع - فى وقت معاً- بين كونها قوائم إحصاء لما اخخص به 
البرجواز يون » وتقارير نخبير نفسى يرمى إلى التأسيس للحقوق الصفوة إلى البرهنة على ماق 
النظم من حكمة . ووسائلٍ صغيرة فى آاداب المراسم والعادات . ونتائج بحوثه فيبا مقررة 
انا فته دحت الفاسلقاً درحة التنيق فى البحوث ع :وانيرت أله الذوائ النفسية ح 
وأخضع الأسلوب نفسه لقواعد كثيرة . 'لم يشعر الجمهور منه أية مفاجأة » فهو يستطيع أن 
بشترى كتبه مغمض العينين. ولكن الأدب بذلك قد أغتيل اغتيالا . قنذه 4 


الك 
> »”17الااا ا 5 


١ع‏ وماق قد قلا ١ ١‏ 1لا ١‏ -110/ا١‏ امن علماء الاحلاق الفرنسيين » وهو ى نفاؤله عل تقة بالقلب 
الاسافى وما بعم ه من عواطف وقد أثر فى .١‏ ومانتيكية بفلسفته العاطفية . 


مح اع 


أوجبيه 0 حجّى« مارسيل بريقو 0 و« إدمون جالو 9 - مع من يندرجون فم 
1 و« بايروك »6 ور أهنى 5 و(« بوردو اليد - وجد مؤلفون ليوقعوا 
عقّد الصفقة . وليبلغوا مدى ماكان هم من شرف بالتوقيع بأسمائهم ٠‏ إذا صح لى هذا 
التعبير » ولم يكن من باب الصدفة أنيم الفواكتبا غئة » فإذا كانت لهم موهبة . كان عليبم 
أن سسكروها . 
ولكن الخبرة من الكتاب رفضوا هذا الوضع . وقد أنقذ هذا الرفض الأدب من 
الوأد ؛ على حين ثبت معالمه مدى نصف قرن . فنذ عام /184 حتى حرب سئة ١914‏ 
وكانت وحدة جمهور الكاتب أساسها دافعاً له للكتابة على حسب هادا يضاد به جميع 
قال وتان يخ عل الرعم من هذا - كل ماينتج . ولكنه كان ختقر من يشاروما 
وتخحاول جاهدا أن غيب أمالهم فيه . وكان من الأموز المقررة لدى الكاتب أن نظن هرا 
د 0 3 وأن 0000 إذا واق الفئان مرة ىُْ حياته - فإن مرد ذلك سوعء تفاهم . 
وإذا تصادف أن نشر الكاتب مؤلفاً لا يصطدم مع قزائة ضداماً كاف" أضات: إلنه مقدمة 
يسهم فيبا . وكان هذا العراك الخوهرى بين الكاتب وجمهوره ظاهرة لم يسبق لا مثيل قف 
تاريخ الأدب . فى القرن السابع عش ركان الأدباء والقراء على وفاق تام ؛ وكان المؤلف فى 
القرن الثامن عشر يتصرف فى جمهور ين كلاهما جمهور فعلى له . وكان له الخيار فى الاعتاد 


من( دوما الابن » 


)١(‏ ##ذهداخ وانسظ8(ر 18٠١‏ - 18485 ) كاتب فرنسى », له مسرحيات ما بين مالاه ودراما ذات طابع 
اجتاعى » يدافع فيها عن مياد الخلق البرجوازى » منها ٠‏ صهر السيد بوارييه » » و « الوقحون » » و ١‏ الفتاة 
المغامرة » ... وكان عضواً ف الأكادعية الفرنسية . 

(1) غ6لعم2 اعدمةةة( 1877 - 19411 ) كاتب من كتاب القصة الفرنسيين ؛ ومن قصصه : « أنصاف 
العذارى ) و « رسائل نسوية ») وكان عضواً ف الأكاديمية الفرنسية . 

(؟) عخناءلة1 4همصسة8( ١80/4‏ - 1945 ) كاتب من كتاب القصة ء وناقد أدبى » من أعضاء الأكاديمية 
الفرنسية . 

(5) كلل ققصنط ععلصةءو41( ١8715‏ - 18455 ) بدأ بتأليف القصة . ثم كرس كل جهده للمسرح » 
وقصصه ومسرحياته محكمة البناء » يدافع فيها عن قضايا اجتاعية . ومن أشهر قصصه « غادة الكاميليا » 
و« مسألة المال » و ١‏ الغريية » ... وكان من ن أعضاء الأكادعية الفرنسية . 

(0) هديهالنهط .ور 1815-1144 ) من مؤلفى المسرحيات » وف ملاهيه روح فكاهة جذابة . ومنها 
ملهاته : ٠‏ عالم الضيق »© و « الشرارة » - وكان من أعضاء الأكاديية الفرنسية . 

(5) #صط0( 1918-1848 ) مؤلف قصص ومسرحيات فرنسية . 

(/1) ناقع80:0 أنوع3 كاتب من كتاب القصة الفرنسيين المعاصرين ١‏ ويبتم فى قصصه بالأسر التى لا يربطها 
رباط قوى من عقائد دينية وعلاقات القرابة . ومن أشهر قصصه : ٠‏ الخوف من الحياة ١3056‏ )و( التلج 
على الأقدام » (1915) و«الخران» (9*94١)ء‏ وهو عضو فى الأكاديمية منذ عام 1919 , 


لدياء اد 


على أحدهما دون الآخر. وكانت الرومانتيكية فى أوائل عهدها محاولة فاشلة لتجنب مثل 
ذلك الصراع الصريح بين الكاتب وقرائه . يبعثبا لهذه الثنائية فى الحمهور . واعتّادها على 
الارستقراطية ضد البرجوازية ذات النرعة الحرة . ولكن بعد عام 186٠‏ لم تبق وسيلة 
لإخفاء التناقض العميق الذى تعارض به المذهب الفكرى البرجوازى مع مطالب الأدب . 
و نفس الوقث ل يظهر قف الطبقات الدنيا من اجتمع جمهور إمكالى يتوقم أن وح[ى" له 
الكاتب تحقيقته ذلك أن الدعوة إلى محانية التعلم والإلزام به كانت قد تقدمت بعض 
التقدم . ما لبنت الجمهورية الثالثة أن منحت بعد قليل جميع الناس حق القراءة 
والكتابة . اذا يفعل الكاتب ؟ هل تختار عامة الناس ضد الصفوة . فيحاول من جديد - 
8 مسيل م لحتة 2 "أن تخلق الثنائية فى الجاهير؟ 

هذا مايبدو لأول وهلة فكان فيا يكتبه بعض الكتاب إيعاء بجمهورهم الاإمكانى . 
بفضل الحركة الفكرية الكبيرة التى اضطربت بها أطراف المناطق البرجوازية من عام ١880‏ 
إلى عام 184 . وكان هؤلاء الكتاب يضفون على جمهورهم الرضا الصوق با يمنحونه من 
اسم ال شعب . ومصدر السلام 1 ولكن مه يكن حبيم له فلا يكادون بعرفونه هذا إل 
أنبم - خاصة - ليسوا من سلالته ٠.‏ فجورج ساند 2١2‏ بارونة دوديفان وه فكتور هوجو) 
ادن قائدك عام من قواد اللإمبراطورية 0 وحى م - وهوابن أحد أصحاب المطابع _- 
كان بدوره جد بعيد من عمال مصانع الحرير ى ماب لود أو من ععال الوح لي بريه 
ليل . فاشتراكيتهم - إذا كانوا اشتراكيين - هى نتاج ائخر للمثالية البرجوازية . ثم إن 
الشعب خاصة كان موضوع بعض كتبهم أكثر مما كان الجمهور الذى ,اختاروه. وبما كان 
لموجو حظ قلا أتيح لغيره من النفاذ إلى كل ميدان . فهو أحد الأفراد القلائل . بل ربما كان 
الشعبى الوحيد الحق من بين هؤلاء الكتاب . أما الآخرون فقد جلبوا على أنفسهم عداوة 
الطبقة البرجوازية . دون أن يخلقوا لأنفسهم عوضاً عنها من بين جمهور العال . ويكق 
للاقتناع بذلك مقارنة مامنحته الجامعة- وهى ذات طابع برجوازى - من أهمية 
للكاتب« ميشيليه ») . وهو ناثر الطبقة الكبيرة وممثل عبقريتها المشروعة . وكذلك مامنحته 


. بارونة دوديفان غمهبع0ن2] » كاتبة من كتاب القصة الفرنسيين‎ ) ١4ا/5-‎ 1١8٠١5 لصو ععروء0(‎ )1١( 
» ليليا » و « إنديانا ) و « فاديت الصغيرة » و « بميرة الشيطان » . وقد تحدثنا عن هذه القصص‎ ١ وس قصصها‎ 
ومرماها النفسى والاجتّاعى فى كتابنا الرومانتيكية » وفى الأدب المقارن فى مواضع متعددة . وكان من بين عشاقها‎ 
. الفريد دى موسيه » ومن أجلها كتب كثيراً من قصائده » ثم لياليه الشهيرة‎ ١ الشاعر الفرنسى‎ 

(؟) #اءطعنةة( ١74‏ - 14874 ) مؤرخ وكاتب فرنسى . انظر لمنبجه الأدلى ف التاريخ كتابنا الأدب 
المقارن وكذا الرومانتيكية . 


ره؟ 


5 ل ا ارا 2 7 5-0 : ا 0ن : 
تللث اامهة ن تين 0 اللي ١‏ يكن سوق انكف 1ق مهد . او” يناك 0 ا( الل > 


نيان( أ تعلو به الحسيل ( ص إل مكلة المت قعة للانشاف والف 0 وقد تركت ال حمر از ياه 5 ميشليه 


يكابك د خواطره غم المثمرة . كانه منبا ق متلهر لأجزا 2 و" ٠.‏ فالشعب » الذى كان قد 


32 


أ 3 ظل 5 بشرؤه ه بعش الوقت . م رهى ريك 280 0 امار كسلة ا إ لسينات 3 وبا ماياة كان 
22 د لام الكتاس بجح ابا تور ة فاشلة عاه همأ 2 ب هعم . ومصيرهم . وليس ال 0 فا توا | 
2 ( 


عيووك و لل الكد ارا يك 


3 


وقد نكس الآخرون على أعقابهم أمام توجسهم من تغيٍ ع ٠‏ إِذ لو حدث هذا 
العير طوو ينه 0-6ظ إلى الأعماق ليغوصوا فيبا كأتما شدت أعناقهم بأحجار . ولم يكن 
لتعوز هم الأعذار . إذ لم تكن الفرصة قد حانت بعد لمثل تلك الدعوة . ولم يكن يربطهم 
ان ات ام ٠‏ فا ام تكن تلك الطبقة ة المهضومة مستطيعة أن تستغرقهم فيا ؛ إذلم 
تكن ترف تاجاتن الم ٠:‏ وظلت 0 فى الدفاع عنها فى منطقة التجريد واب كات 
إخلاصهم فقد جعلواه يطلون » على أنواع من الشقاء ربا فهموها برؤوسهم ٠‏ دون أن 
يتحسوها بقلوسهم . وقد هبطوا دون طبقتهم التى الحدروا منها أصلا . وسيطرت على أفكارهم 
ذكرى ثراء فى العيش كان عليهم أن يحرموه على أنفسهم . فكانوا على خطر تكوين١‏ طبقة 
ن العال ذات ملبس أنيق » على هامش طبقة العال الحقيقيين . تستبدف لأن تكون ٠ريبة‏ 
لدى العال » مشنوءة من البرجوازية ٠‏ مطالبها مستملاة من الحدة والفسغينة أكثر مما يمليها 
الكرم ٠‏ فهى تقاف يرا موقف العداء من هؤلاء[؛] وأولئك . هذا إلى أن فى القرن الثامن 
م لم تنميز الحريات الضرورية التى يطالب بها الأدب من الحريات السياسية التى يتطلع 
المواطن إلى الحصول عليها . فبحسب الكاتب - ليكون ثائراً - أن يكشف عن طبيعة فنه ف 
ذاته ويتجعل من نفسه سانا للطالبة النظرية . فالأدب ثورى حين تكون الثورة التى فى دور 
اللإعداد ثورة برحوازية . إذ أن أول مايكشفه ذلك الأدب من ذات نفسه يوحي بما له من 
علاقات بالديمقراطية السياسية . ولكن الحريات النظرية الى يدافع عنها الكاتب ق مقالاته 
والقصصى والشاء, لا تربطها صلة بالطالب الملحة لطبقة العمل . فهدلاء لايفكون ق 


ك) عمنهة1 عام اممم لطر ١‏ 8م١1‏ ) المؤرخ الكاتب الفيلسوف . صاحب نظرية فى النقد الأدى 
شر حناها ونقدناها في كتاسا الادب المقارن ١‏ مع موجر لفلسفته العامة التى أثرت ا كبيراً فى الرناسية والواقعية 
الأوروبية ٠‏ انظر كتابنا السابق الذكر . 

(؟) سمسععر 51م -1١‏ 55م8١)‏ كاتب ومؤرخ فرنسى له كتب كثيرة <ما : « نحياة عيسى 
و ١‏ مستقبل العلم » و « أصول المسيحية » و ١‏ التاريخ العام والمنبج المقارن للغات السامية » . انظر كتابنا السابق 


الذكر . 


0 


01 


المعلالبة باحر ية السياسية الى يتستعون منبا عظهم . مها تكن الأحوال . والتى لا يعدو أن 
يكون الحديث عببا تعثابة تلاعب [3] ببم . وماذا تفعل طبقة العال خخرية التفكير فى تلك 
الأونة 5 على حال أن ماد يتطلبونه جما اف صل هدة اخثر بات التجربدية 1 فهم يتعللبون 
00 المادية 5 ويتتلليون كذلك > داعا ل حو أبعد ا وأشد بويا ب النفساء عل 
استغلال الإنلسان وسثرى فيا بعد أن هده المطالب نفسسها هى هن -جنس المعلا! الب 
البى يفرضها فن الككتابة على ذويه إذا أدركوا أن ن فدبم ظاهرة تارنخية محددة . أى النداء 
العصرش الخاص الدى تيك رعن ١‏ يسان حين يقبل أن يتسجدم يع ع منطق الثار ب بخ : بطللقه 


5 ف صالح لجنس الاإنسال “كلك متوجها بك إل اهل قصرة ١‏ 


ولكن أدب القرن التاسع عش ركان 50 نخلص من المذهب الفكرى الديبى ٠.‏ ورفص ان 
ف الوقت ذاته - أن نخدم المذهب الفكرى البرجوازى . فأقام نفسه مستقلا فى مبدثه عن 
كل نوع من أنواع التشيع : وبذا احتفظ بالسلبية الخالصة مظهرا تجريديا له . ولم يكن 
الأدب قد أدرك .- بعد - أنه هو فى ذاته المذهب الفكرى » فأفنى نفسه فى تركيد 
استقلاله ىم يكن جادله فى ذلك الاستقلال أحد ومعتى ذلك أن ذلاك الأدب زعم أنه 
لا كبر اموضوعا 0 ن موضوح 5 وأنه يستطيع معالحة كل المواد على سواع : وليس من شك 
ف أن الكاتب كان ف استطاعته أن يكتب - يصاحبه التوفيق -- فى أحوال طبقة العال 
- اختياره لذلك الموضوع كان رهنا بالظروف . وباللارادة الخرة للفنان + ٠‏ فيوماً يتكلم 

عن برجوازى ريق ٠‏ ويوما آخر يتكلم عن أجراء قرطاجنة . وسيؤٌكده فلوبير» -- من وقت 
ا وحدة الفكر والصياغة . 7 أن يستخلص من ذلك أية نتيجة عملية . وبق 
فلوبير - شأنه فى ذلك شأن جميع معاصر يه - 3 ف تعريفه للجال يما حدده 
وينكلان 7" ولسنج '') منذ مايقرب من قبله . وظل يقدم المهال على أنه فى مختلف أحواله 


)١(‏ للق ساع اعم األلار ١258 - ١/1١17‏ ) عالم من علماء الآثار وكاسب ألالى . كتابه : ١‏ تاريخ الفن عند 
الق.ماء » أهم ما ألف في عصره فى موصوعه . 

(١؟١)‏ هصلوو.1ر ١/55‏ - ١آاملارا)‏ كاتب أخالى ٠»‏ وافد مبحر . كتب فى شن المسرح يقصد إلى خلق 
وعى جديد للش ؛ ينتج عنه أدب وطى خالص » يعتمد قيما يرى الكاتب على الكلاسيكية الفرنسية أولا 
ومن أشهر كته ؛ لاوكون نموج]باسم كاهن (١‏ أبولو » وف الكاب يفاصل بين السعر وفنوك التصوير 
والبحت » وعندة أن الشعر يمتاز بنصويره ذى الطابع الزمى . لا المككانى » فهو أكثر مسلة بالحياة » وهو على 
رأى الفنون : بقدر ما تفضل الحياة لوحات الصور » يفصل الشعر والرسم » . ونظرته هذه كانت ذات تاثير 
كبير فى فلسفة الصورة عند الرومانتيكيين : انظر كتابى : الأدب المقارن ص 8ه5 . وءقالا لى فى مجلة ٠‏ المجلة » 
عدد أغسطس ١553‏ , 
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عبارة عن التعدد فى الوحدة . فكانت الغاية هى التمكن فنياً من تصوير الألوان المتغايرة فى 
الشئ؛ الواحد » وفرض وحدة صارمة عليبا عن طريق الأسلوب . وليس للأسلوب الفنى 
سوى هذا المعنى عند الأخوين ١:‏ جونكور »!2 : فهو عندهم طريقة خاصة لتوحيد المواد 
كلها وتجميلها » حتى المواد الأكثر جالا . فكيف يستطيع افرقا إذن . أن ا 
وخووطلاقة ودقة ون فطلالنت الطبقات الدنيا ومبادئ فن ٠‏ الكتاية ؟ ؟ ويبدو برودون' الوريدا 
فى تنبئه بتلك العلاقة » وماركس طعا ؟ ولكنبما ١‏ يكونا من الأدباء . فكان الأدب - 
ببقائه مستغرقاً فى كشفه عن استقلاله - هو فى نفسه موضوع خاصة . ومرت بذلك فترة 
عكف فبها على الانطواء على نفسه + فأخذ يجرب طرقه . ويحطم قوالبه القديمة . ويحاول 
. تحديد قوانينه الخاصة عن طريق تجريدى . ويصوغ قواعد فنية جديدة ؛ وتقدم بذلك 
خطوة خطوة نمو الأشكال الحالية العنييه والقصة والشعر الحر والنقد اللغوى “لو أن 
الأدب كان قد اكتشف ف 52 له لكان عليه أن يتخلص من التفكير ق ذات نفسه 
ليستخلص قوانينه الفنية من طبيعة هذا المضمون . ولو أن المؤلفين اختاروا انذاك الكتاب 
لجمهور إمكانى لكان علييم أن يوفقوا بين فنبم ومايمكن أين تتفتح له العقول من حوهم . 
ولك ما شك اقيم عل ,اخارجة عبد لا عل حيتي جرهة لقان :يه عولو أت 
الكتاب نموا ذلك النحو لكان على الأدب أن يتخلى عن الأشكال الخاصة 0 
والشعر ء بل وبإقامة الحجة » ضرورة أنبا لن تكون ميسورة لقراء لا ثقافة لهم . و 
الأدب » والحالة هذه . مستهدفا للوقع فى خطر الاستسلاب '" . 
ولهذا أبى الكاتب - عن طيب قصد - أن يمتبن الأدب بالتوجه به إلى جمهور محدود 
وبقصره على موضوع خاص . لكنه لم يتبين الشقاق الذى يفع بين الثورة الفعلية التى تحاول 
النشيء وبين الألاعيب المحددة التى يستساء لها . وكانت جموع الدهماء هى التى تتطلع إلى 


)| اناوع ص0 هما الأحوان : إدمون ( 0-1855 )1١095‏ وجول ١806 -1١88.0(‏ ). كاتبان 
فرنسيان من المدرسة الطبيعية » وكانا يشت ركان فى المؤلفات . ومن قصصهما : « جرمينى لاسيرتو ) و ١‏ رينيه 
موبيرين » ولهما دراسات فى فن القرن النامن عشر . وفى فرنسا أكاديية تحمل اسميهما . 

(5) ممطمسصر 5١ل١‏ - متملع من أتباع سان سيمون الذين كانوا أول الدعاة لفلسفة اشتراكية ى 
القرن التاسع عشر . وهم يدعون إلى مجتمع لا يعتمد فيه الفرد على ما يملك ؛ بل على ما يذل من حهد . 
وهؤلاء على طرف النقيض من دعوة ماركس و كتاب « برودود » المسمى : ١‏ مبدأ الفن ووجهته الاجتاعية ») 
( ه18١‏ ) يقرر أن الفن يجب أن يخدم هده المبادى . 

(*) الاستلاب دمنومة زلهأن يكون الشىء غير نفسه » بأن يستبد به الغير » أو يستولى عليه فيحوله إلى 
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الحكم هذه المرة . وليست لهم ثقافة . ولا تتوافر لدبم أوقات فراغ . فكل ثورة أدبية 
«زعومة بمعن ف السمو بالنواحى الفنية تجعل كل المؤلفات التى تطالب بها تلك الثورة 
خارجة عن دائرة مقدورهم . فتخدم بذلك النزعة الاجتاعية المحافظة . 


كان مما لا مفر منه . إذن . عودة الكتاب إلى جمهور البرجواز بين . فقد يفتخر الكاتب 
بأنه قطع كل علاقة تربطه بجمهور تلك الطبقة . ولكنه - برفضه الخاذ مكان له فى طبقة 
دنيا :- يحكم على تلك القطيعة أن تبتى فى منطقة الرمزية : إذ يظل يلعب دوره داخل طبقة 
البرجوازيين مظهره فى ملبسه وطعامه وأثاثه وعاداته . ولكنه لا بمثل فى دورة تلك الطبقة . 
فالطبقة البرجوازية هى التى تقرأ له . وهى وحدها التى تعوله . ولها التصرف فيا ينتظره من 
محد . وعبثا مابحاول الابتعاد منها لينظر إليبا جملة . لأنه لو أراد الحكم عليها ٠‏ فعليه . 
أولا ٠‏ أن يخرج منها ٠‏ ولاسبيل له إلى ذلك الخروج إلا بتجربه أحوال عيش طبقة أخرى 
وح بد ساني . وبما أنه لايحزم فى ذلك ك أمراأ ٠‏ فهو بحيا مع نفسه فى سوء انية » لأنه 
يعلم ولا يزيد - فى الوقت نفسه - أن يعلم * من أجل من يكتب . ويتحدث الكاتب ماشاء 
عن العزلة . وبدل أن يواجه التبعة فى أمر الجمهور ا ويزعم 
9 إنما يكتب ل ٠‏ فيجعل من الكتابة مهنة ميتافيزيقية . أو صلاة أو محاسبة 
للضمير . أو أى شئء آخر سوى أنها عملية اتصال بالناس وق ال لوف أن لكيه القامية فر 
يتخبطه الشيطان من المس . لأنه إذا كان يتقايأ العبارات بدافع قاهر من الضرورة 
النفسية . فهو- عا لى الأقل - - لا جود مها . ولكن هذا لم يمنعه من العناية بإصلاح 
مايكتب . وهو بعيد كل البعد عن أن يريد الطبقة البرجوازية بالسوء . ح إنه لإيحادل فى 
حقها فى الحكم . بل الأمر على النقيض من ذلك . فقد اعترف لها صرععاً بذلك 
الحق« فلوبير) . إذ بعد ثورة؛ الكومون١) ٠‏ ثار فى نفسه فزع خطير. ففاضت رسائله 
بسباب مقذع ضد العال[5] . والفنان الغائص ى بيئته لا يستطيع إصدار حكم موضوعى 
عليبا ٠‏ وليست موضوعات استنكاره سوى حالات نفسية لا أثرها . لذلك كان الكاتبت 
لا يصل حتى إلى إدراك أن البرجوازية طبقة اضطهاد . وى ف الحق لم يعدها قط يق 
الطبقات ٠‏ بل -جنساً من الأجناس الطبيعية ٠‏ فإذا غامر بوصفها . فإتما يقوم به فى عبارات 
مقصورة على حالته النفسية لا تتعداها. وهكذا سار الكاتب البرجوازى. والكاتب 
الرجم على طريقة واحدة . لا فرق بينهما سوى أن الأول يصدر عن نفسية بريئة والثانى 


)١(‏ مم0 وإسلطة ثورية استولت على باريس بعد رفع حصار البروسيين لما وثورة م١1‏ مارس عام 
8/١‏ - وانتبت بحصار جديد لباريس قام به الجيش النظامى فى 58 مايو من نفس السنة . 


11و 


0 تفدسية م 9 عناءما يمسر سه فلن وبر هه لذ بأنهه لصوي برجواز يكل م يفكر ىّ جيه عام 
فإ تعب رة ىّ تعر به للمرحم 1 تعبير فاق ومثالى : 5 8 ل مذي مايرى م دود فاك هيه 
فكرى يزعم هو استنكاره . ومن هاده الناحية ٠‏ قد أدى خدمة قيمة للبرحوازبة . إذ أعاد 
المتمردين إلى القطيع ٠‏ وكذلك القلعين ىق أما د بم الاجتاعية ٠.‏ الذين هم على خطر المضى 
إلى طبقة العال . موهما إياهم بأن ا مرء يستطيع - مما بأد نه نفسية ف ل بيب ذاق أن 
يسلب البرجوازى -- من حيث هوام كل اي ن صفاث ؛ حتى إذا مارسوا 9 ف خلواتهم 
نوعا مق التفكير اليل امنتطاغوا أن يظللها متمتعين بأموالهم وامتياز انهم فى راحة من 
الضمير على حين لا يزالون يسكئون فى مساكن البرجوازيين . ويتمتعون بما يتمتع به 
ابعر ازيرت من مغل + شرق النؤالاى اللرجتوار اا زد لبن ك1 < للك مظاهر.: ايقل نوا 

فثتهم بنبل عواطفهم . 

ونبذا نير الكاتي لأعواله خيلة 0 هم عل لى أية حال بالاحتفاظ براحة الضمير . 
اذ أن يل و النشس له ماله المففسل مان سد الفنون . 

وخلوة الفئان زائقة من جهتين : فهى لاددقت عن عاد قد حت يفي بالجمهور العام 
فحسب ء بل تشف كذلك عن تكوي ن جديد لجمهور ٠‏ من المتخصصين . ومادامت تكومة 
الناس والأموال قد تركت للبرجوازيين فد انفصلت الحيئة الروحية من جديد من اطيئة 
الزمنية . وشهد الناس بذلك ميلاد نوع جديد من طبقة الكتاب. فكان 
جمهوره ستاندال ) يتسثل ف بلزاك ١,‏ . وجمهوره بودلير) 9) بارباى دور 
فيل 70 ؛ وبودلير شوره عن يورو ولك واكنيع الترادئ رادي هرا 
55 ا : وأضحى .حديث الأدب 4 فمبا همسا ف إجلال لا حدود له . وجرت فيبا 
المناظرة فيا إذا كان الموسيق د ال ا ا 0 
وأضحى الفن ا شد ر انصرافه عن بل اسان نظاماً صار به الفنانون م محتمعا من 
القديسين ان القوم يمدون يدهم - | عبسسر الأجيسال فسا (١‏ سير 

)١(‏ عقعلوظ ر 8 - .هلم ١‏ ) رائد ال واقعية الأوروبية ف الأدب » ويطلق عل مموعة قسهله الملهاة 
الأنسانية . وانظر كتابنا : النقد الأدى الحديث . 

(؟) ع«نواءلبتوظر 18051 - كما ) رائد الرمزيين ,» وهو كدلك من كبار النقاد » امثلر النقد 

الأدبى الحديث . 
(05) ««اللحسث :ل برعلعوظر ح.ءم1 -- 1889 ) شاعر وناقد وكاتب من كناب القصة الفرسين . 
() عم سهللخ مم50( 1١4134‏ - 1865 ) شاعر وناقد أميريكى ». به تأثر بودلير تأثرا عميقاً . 


دسم 


فانتس ل" رابليه ولأ ردات 0 متصسين طاءة الحا عه الشيدبة لحاعنا تك الى هيات , 
فهاءه الطبقة من الكتاب - - بدلا من أل تككون هيئة منظمة فعلبة ممددة مكانيا 0 
مو كيه ووالة أو نادياكل القن موتى إلا واحدا هو اخعرهم تارنحا . يمثل الأخرين عا 
الأرضن ٠‏ :وقيه ختضر المدرسبة كلها , 

وهؤلاء المحدثون 86 العقيد 5 الذين ٠‏ الحتاء .وا شم قاد يسين من أهل العصور السالفة شم 
كذلك حياة, بم المقبلة . وقد أدى الخلدف بن ماهو زمني وماهو روحى إلى تعديل بعيد الغور 
ف فكرة 8 عن المحد الذى .يتطلع إليه : فنى عهد راسين لم يكن المحد ثأرا لكاتب 
«هتسوم لحن شدر ماكان امتدادا طبيعياً للفوز 8 ع ثانت الدعاكم . ولكنه خول 8 
القرن التاسع عشر إلى وذليفة الية لتعو يض امل . وهذه الكليات الشهيرة ١:‏ سأكون 
مشهوما شام 0 وال عرويها كدي تقبق 3 الاسضات يدك عل أب الكاتت لحقة 
رغبته ق 5 عسل عالمى ذى أثرى نطاق تدع صحيح . ويا أن هذا العمل عير ماكن 
فى الحاضر . إذن لم يبق سوى اللجوء - و 0 غير محدود - إلى أسطورة التعويض 
الاق يشوك ف "الترفر يق الكاتيه وحهورة عل انحمةا كن مان هاما كل 
الغموض 8 فليس من بين هؤلاء المولعين باشحد م 1 َ ف أى سح 2 اتسعات مي ور 
له التصول عل جرائه . وحسهوم إن لذهم اللحلم بان احفادهم سيشيدون ما يغلغرون به من 
حياتبم قى عالم لاحق رن اجا ع عالمهم ٠‏ فيكون ذلك أدعى لطليب 
خخاطرهم . وهكذا كانه بودلير» . وهو الذى لم يضيق ذرعاً مواقفه المتناقضة . فغالبا ما 
ا يضمد جراح ك, رياثه باعتداده عا اعدف من شهرة بعد موته . 00 من اعتقاده 


كان الكاتب ء إذن ٠»‏ ينتمى فى حاضره إلى جسهور من المتخصصين ؛ وقد وقع 2 فيا 
)١(‏ كفامذ جونز /امه 1515-1 ) ملف قصص أشهرها كتابه الخالد : دوب كيحوته » وقد ترجم 
الجرء الأول منه إلى اللعة العربية . وكان لفصة دون كيحونه 0 املف الا تأثيز 3 ف تطور القصة 
الاوروبية فيسا دعد . وقد للخصداها» وشرحنا وجوه تاثيرها ى كتابنا : النقد الأدبى الحد 
(؟) فنقاءع فهر ولد حوالى ١5914‏ ومات عام «دها) 0 الكامل لأصحاب النرعة الإسانية فى 
عصر البضة الذي. أرادوا الإعادة من الثقاهة اليه نانية فى تحديد أفكار عصرهم ومثله الخلقية والفلسفية . 
ليب وكاتب . ييث فلسفته فى تايا قصصه المرحة . وص قههده الشهيرة جار «١‏ جاتتوا ) و ١‏ بانتاج 1 8 
(") عاسوطر 1855١ - 3١5‏ ) كاتب وسياسى إيطالى . شهير بملحمته الخالدة : الكومبديا الإلحية . وقد 
لخصناها وبينا وحوه تأترها بالنقافة الإسلامية على حسب أحدت البحوث فى كتاببا : الأدب المقارن . 
(14) كامة مشهورة لستابدال 
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فى أمر انتراع نفسه رمزيا من طبقته . فهو فى المواء » غريب عن عصره ٠»‏ مستوحش 
طق ' الع .ولي لكل الأدواق التى يطلبها سوى غاية واحدة : هى التحاقه بمجتمع 
رمزى .. له صورة الطبقة الارستقراطية فى النظام القديم ؛ ومألوف فى التحليل النفسى 
أطوار التوفيق بين حالى الكاتب قدعاً وحديثا . ولنا فى الأفكار الفنية منه أمثلة كثيرة : 
فالمريض الذى كان فى حاجة كى يبرب إلى مفتاح الملجأ . قد وصل إلى اعتقاد أنه هو نفسه 
ذلك المفتاح . وكذلك الكاتب . الذى كان فى حاجة إلى صلات الكبراء لكى ينتقل من 
طبقته . انتبى به الأمر إلى الاعتداد بأنه قد تمثلت فيه طبقة النبلاء كلها . وبا خاصة طبقة 
النبلاء أنها طفيلية . فقد اختار الكاتب لحياته أسلوباً هو الفخر بأنه طفيل . وسيجعل من 
نفسه شهيداً للاستبلاك المحض . وهوىا قلنا » لايرى أية مساءة فى الانتفاع بأموال الطبقة 
البرجوازية ٠.‏ ولكن على شرط إنفاقها ٠‏ أى تحويلها إلى أشياء لا تنتج ولا تفيد ؛ ٠‏ فهو 
يحرفها . إذ أن النار تطه ركل شئ نوعاً من التطهير. هذا إلى أنه لم يكن دائما على ثراء . 
وهو فى حاجة إلى أن يحيا حياة طيبة . ولذلك استن لنفسه حياة عجيبة : تجمع بين العسر 
والاوتلاف ويقول فيا الاستبتار المقصود رمزا لما حرمه من كرم الحنون . ولا جد خارج نطاق 
الفن نبلا إلا فى ثلاثة فى الحب أولا . لأنه عاطفة غير ذات جدوى . ولأن النساء - يا 
يقولون١‏ نيتشه » - لعبة . وق الأسفار كذلك ٠‏ لأن المسافر شاهد داتم على مايرى ٠١‏ بمضى 
من مجتمع لآخردون أن يظل أبدأ فى واحد منها » ا 0 
فهو بذلك صورة للطفيلية ذاتها ثم ف الخرمب الحيانا ٠‏ لأنها استهلاك فسيح الجوانب للناس 
والأموال 


بتعلق بماضيه - عقدا مع عظماء اموق + واصطنع لمستقبله أسطورة المحد ؛ فلم يبمل شيئا 


وتجد عند الكاتب ماكان ف الحتمعات الارستقراطية من تبوين لشأن المهن : فهو لا 
لك انا مراع - شأنه فى ذلك رجال الحاشية فى النظام القديم - ولكنه يريد » لو 
مخ أن يلوس ل بقدميه “كيل كان ون يحم وعرق ويفسك » مقلدا حرية 
ا فيه هذه 0 الهدامة التى نمحدث عنهاه بودلير» فى 0 النثرية الى 
عنوائها ١:‏ الزجاج 0 

(1) فى هذه الأقصوصة يمكى بودلير كيف استدعى هو بائع زجاج ليصعد إليه من الشارع حتى الشقه 


التى يسكن فيها » وكيف تحمل هذا البائع البائس مشقة صعوده . ولم يكن جزاؤه إلا أن حطم بودلير زجاجه 


دا م١1‏ 


ومالبث أن أحب على الأخص الأدوات التى أسئ' وصفها . القاصرة عن أداء 
موا أدالين لم تعد صالحة للاستعال . وقد غدت نصف مفقودة انالته الطبيعية فهى 
صورة هزلية لصفة الآلية . ولم يكن من النادر أن يعد الكاتب حياته الخاصة أداة ينبغى أن 
تحطم . وهو فاقدها على أية حال . ويقامر با ليخسر . فكل من الخمر والأدوية السيئة 
صالح للوصول إلى غرضه . ومن الطبيعى . إذن . أن يكون الجهال محصوراً فى إنعدام 
النفعية إنعدامًا كاملا . وجميع المدارس الأدبية - منذ الفن للفن حتى الرمزية . بما فى ذلك 
الواقعية والبارناسية - متفقة على شئ واحد هو أن الفن أعظم صورة من صور الاستبلاك 
امخض . فالفن لا يلقن شيئا من المعلومات ولا يعكس أى مذهب فى الحياة ٠‏ ويتحاشى . 
على الأخص . أن يكون خلقياً . فقبل أن يكتب ذلك« أندريه جيد ٠‏ بوقت طويل . كتب 
فلوبير» و« جوتييه !"ا والأخوانه جونكور » وه رينار )"ا و« موباسان » على طريقتهم 
الخاصة قائلين : « بالعواطف الطيبة ينتج المرء الأدب الث ). 


والنزعة الذاتية تدفع إلى المطلق . وهو شبيه بالألعاب النارية[ الصوار يخ ] التى تتلوى 
فيها الفروع السود من كرم أدوائبم ونقائصهم لتحترق فيبا وهم - برقودهم فى غور من 
أغوار العالم كأنه سحجرة السجن الانفرادى - يتجاوزون حدود هذا العا م 3 ومحونه 86 
سخط يكشف عن« أماكن أخرى » وراء هذا العالم . ويبدو لهم أن فى قلومهم خاصة غريبة 
ا نا 3 1 3 - 1 . 8 5 08 5 
تفل للصور التى يرمونها أن تظل محدبة كل الحدب . واخرون مذبم يقيمون من أنفسهم 
شهودا عدولا على عصرهم . ولكنهم يرتفعون بالشهادة والشهود إلى معناهما المطلق . 
ويتقدمون إلى السماء بصورة المجتمع المحيط بهم . فحوادث العالم -- فى ذلك الأدب -- 
ذات مظهر موحد . تبدو فيه أسيرة شباك الأسلوب الفنى . فلها بذلك طابع الحيدة . فتبدو 
ح 1 5 ) ال كس : ع + 50 ١‏ و 2 5500-6 
وكا:. الوضع '''بين أقواس » . فالواقعية هى نوع من «١‏ هلوضع بين أقواس » . والحقيقة 
)١(‏ #عتطاسوت عانطممغط1( 181١١‏ - 5م١1‏ ) شاعر وصحفى وناقد فرنسى ١.‏ ومن رواد مذهب المن 

للمن , 

(؟) لنقمعع وواررزر 54م )١151١١ - ١‏ من كتاب القهسة الفرنسية الدين هم شىء من طابع الرمزية . 

(") إشارة إلى عملية الوضع بين قوسين فى مدهب الظاهرات للفيلسوف الألانى هوسرل . ويراد به عزل 
مصمول من المصمونات الفكرية » بحيث يمتنع المرء بالنسبة له عن انخاذ أى وضع من أوضاع الوجود « فكل 
ما يوضع بين قوسين من الشىء موضوع الفكرة يبدو من جائب الشخص كأنه تعليق للحكم » فالمبدان معناهما 
واحد فى مسلك الوعى المنطقى . ومبدأ الوضع دين أقواس يطبق خاصة فى دراسة الظاهرات على العالم الموضعى 
فى جملته . وهذا المدأ لا يلغى شيئاً من العالم » ويدع لنا حياله الاحتفاظ بعقائدنا النفسية . وفرق بينه وبين 
الشك الديكارتى الذى يعد زائفاً كل شىء يستطاع تصور أقل شك فيه ليحاول إقناعنا بأن ما نعده حقيقة 
ليس سوء وهم . 


د كلك- 


المستحيلة المقرج تعود هنا إلى الال . كنا ثى قول بودلير :« جميلة مثل حام 

سو "رولا لوج ع افق كان عدي والثار وك برسيفه قارنا + ليس كلاهما - بعد ب 
من هذا العالم . إذ تحولا إلى نظرات خرينية مخظة ع وأضبيها 16 إلى الاإنسان من 
خارجه . محاولين أن يتخذا فى شأنه وجهة نظر الفراغ المطلق . ولكتى أستطيع أن أتعرف - 


بعل ذلك 3 8 هذا الو صف - أخص خصائص الذدانية 5 وإذاكانت القصة اه عا كاة 


دا 


للعلى . ألم يكن من المسكن أن تصير نافعة مثل العلم . فيكون طا مثله نواحى التطبيق 


3 ا ىو 


الا حتاصة ' 


ويتمر نى المتعلرفون - غزعا من أن يستخدمهم الجتمع - ألا تستطيء بع كتبهم تنوير القارئ 
حبّى فى شتون قلبه ذاتها . فيأبون أن ينقلوا إليه 0 ٠‏ ويصير العمل الأدبى . ف عاقبة 
أمره . لا تبرير له كلية إلا إذا برئْ براءة معطلقة من جانبه الإنسانى . ومرد ذلك أخيرا إلى 
الأمل فى خلق أدب تجريدى هولب الترف والإسراف . غير قابل للانتفاع به فى هذا 

م . لأنه ليس من هذا العالم ولا يذكر بشئ فيد . ويدرك أهله 1 الخيال هو الحاسة 
المحردة من كل قيد . ووظيفتها جحود الواقع . وموضوع الفن . قله شي غل. أساين تقو يفل 
العام . وهنا نزرعة التصنع البالغ -- عند« ديزسانت 0 17. ا كذلك اضطرات 
الحواس 0 له كراعم ٠‏ وأخيرا هدم اللغة هدما منظ) ؛ 0 هناك كذلك الصمت . 
صمت هن ثلج . فى مؤلفات: مالارميه » أو صمت « مهسيو تست » الذى يعد كل نوع 


ا 
5 اسان 52 نا 0 


والحد الأقمى لذا الأدب البراق الزائل هو العدم . هذا هو حده الأقصى وجوهره 
الخالص : إذ أن السلطة الروحية الحديدة فيه ليس فيبا إنجابى ٠‏ بل هى جحود كلى للسلطة 


» البيت الأول من قصيدة : الجمال لبودلر فى ديواله : أز هار الشر ء وتر جمعه : « أنا جميلة أيها الفنانود‎ )١( 
حلم من حجر ) انظر : .1آلاغ لفلا دك ذسي1 : وعتةاع لبهت‎ 08 

(؟) ديزسانت وعامء359] وع(]بطل قممة : « بالعكس وسدوطءه هالتى ظهرت عام 1884 للكاتب 
العرنسى ويسمابس 52805لان81( 1844 -- 11010 ) وهو فيهبا رمزى . وبطاء هذا يمثل عقلبة الانخطاطيين 
فى ملكه ( انظر هامش 8١‏ ) . فهو مرهق الأعصاب .ينشد شعاءه فى حياة الترف البعيد عن الإعراق فى 
التكلف » ثم فى الشهوات » ويزيد إرهاقه حتى يصاب بالحنون . ويرى أن تقاف ودراساته قدردته إلى الإفلاس 
واليأس 5 فلم يعد له تلا سوى العقيدة . ١‏ 


الكت 


الزمنية . ف العصور الوسطى كانت السلطة الزهنية غير جوهرية إذا قبست بالروحبة . ولكن 
حداث العكس قف القرن التاسء عشر : فكانت الشئون الزمنية فى المكانة الأولى . والروحية 
03 . 3-7 9 


رم 


لنيلية غير جوعرية تحاول أن تستبلك الزدنية وتأق عليبا ٠‏ إذ ترفى إلى جحود هذا العام أم 


د كن 
3 


سابال كه ٠‏ أو جحوده 6 حين استبلا كه اا « فلوبير» يكتب ليتخلصس. فن" السبياقه 


1 
بالنان والأشياء ؛ فتحاصر عباراته الموضوع . وتوقعه فى فخها . وتفقده المركة . وتقصم 
أوصاله 1 وتقفل علية منافذها . و تتحجر فتمحجرة معنها 8 فى عساء فيسماء لا" شرايين 
با . وليس بها نفس من أنفاس الحياة . ويفصلها من الحماة التى تيبا صمت مطلق 
وهى “بوىق 6 فراع انين 3 وتمتذ معها فريسابا ف ذلك المهوى الل ل 3595 له 
ومحى 9 ل حقيفة -- عقب وصقها + من قائمة الإحصاء . ليتبعها بالحقيقة الثالية 8 5 
الواقعية شيئا سوى هذا الطراد الحهد 3001 . فقصد أصسحاببا الأول هو طالب الراحة . 
وحيمًا مرت الوافعية لا ينبت على أثرها عشب . وقدرية القعسة الطبيعية نستحتى الحياة . 
من الآلية ذات إتعاه وا١حد‏ . 


0 


وتستبدل بالعمل اللانسالى ف 0 قا يكون هذه الغدرية 


سٍِ 0 

أ 3 

ا ٠‏ أو لأسرة 0 0 
2 

ومن احم أن تشيبى إلى العدم ايض . فالطبيعة فبا ؟ حالة ا ختلال من توازكت الاونتاج 3 

يعالحها الكاتب ليزيل هذا الاختلال . كى تعود إلى توازن الفناء بالتضاء على مايواجهه 


المرء 0 قرى . وعندما بصف لنا الكائب فوز شخصى طموح لا يكون هذا سوق مظطهر 
- 5 -_-- 


سول هري وضوخ واحد هو الاتىلال لانساك م أو مشروع 


من المفد هر. وشخصية ١‏ الصديق الجميل ٠»‏ لم تستول على حصون البرجوازية عنوة 
و تشبه الثقل فى الماء . لا يشاهد سعوده بسوى التحلل والذوبان . وعندما اكتشف 

لرمزية العلاقة الوثيقة بين ا مهال والموت ل تفعل سوى أن برهنت صراحة . على موضوع 
أدب نصف القرن كاملا . فهناك جال الماضبى . لأنه لم يعد له وجود . وجال الفتيات 
المحتضرات . والأزهار الذابلة . وهناك ججال فا ينقرض ويتا كل : مثل الأطلال . وهى 
الدرجة الف للاستبلاك + كلك المرشن البين . واعلدن الفتاك . 0 القاتل . فالموت 
ف كل مكان : أمامنا وخلفنا . حتى فى الشمس وعطور الأرض . وما ف« موريس 


١)‏ الصا دق اسل نرم اع8 مالقب الشحعية الادرة جورج دراه 0 قتسه : إلولم إع8 
لو بساك نشرت عام 18885 2 وهو شحصسية وصولية . يسمل بعد نحياة بائسة إلى عيشة الترف عن طريق 
ضوف من الدبف شائنة » ويستر فة ه ى العقافة مجسارته » وسلت, قل وصوآيته عقلية حافة وخلقاً رمي 


يرحم . وقول هوباسان إند هجا فى قصته هده الببئة الصحفية والسياسية والمترهين فى عصره . 


11ج 


باريس ١‏ » إلا تأمل فى الموت : فلا يكون الشئ جميلا إلا إذا كان قابلا للاستبلاك » 
أى أنه يفنى فى حين يتمتع به . 
لوحدة الزمنية التى تتناسب - على الأخص - مع مثل هذه الملاهى الملكية إنما هى 

اللحظة + لأنبا تمر . ولأ:با فى نفسها صورة الأبدية » وهى عثابة جحود للزمن الاونسالى 
ذى الأبعاد الثلاثة من ناحية العمل والتاريخ اواظاعة سامة لك زمه طزيل اللنام ا ولكن 
لحظة واحدة كافية لأن بلق بكل ؛ شي" إلى الأرض . حين ينظر المرء - على ضوء هذا 
الادراك - فى إنتاج جيد » لا يستطيع أن يقاوم فكرته ق أنه إنتاج ختص به الكاتب 
المسّبلك . وماذا 5 ذلك الأدب اذى لا مقابل له إذا لم 0 وليد قرن مثلت فيه 
الطبقة البرجوازية دورها . مع محكم مؤلف من السراة المتعطلين ون الدحفن أنه سير 
أمثلته لشخصياته من الاستبلاك : ففيلو كتيت '") يسلم قوسد ء والثرى ذو الآلاف 1 
غابة التبذير ق أوراقه المالية .و« برنار » يسرق . و« لافكاديو»'" يقتل ٠‏ ود مينالك )7 
يبيع أثاث منزله . 

وتمفبى هذه الحركة الحدامة إلى غايتها القصوى : فسيكتب بريتون !*) بعد عشيز يخ غاماً 
يقول :« أبسط مظهر للعسل السيريالى هو التزول إلى الشارع بمسدس ف اليد . وإطلاقه 
على الجمهور على سبيل الصدفة . وبقدر مايستطاح ). وهذه فى نباية الشوط لمراحل 


)١(‏ وغفسه8 ععلسدالار ك'كم1 - 57و15 ) ولوع بالتحاليل النفسية » ووصف ذاته » ثم وصف الطبيعة 
والموق فى قصصده , ومن قصصه : « من الدم » و ١‏ اللذة والموت » و «١‏ عدو القوانين » وكان عضواً فى الأكادمية 

الفرسسة . 
1 (؟) هيلوكتيت عنشءوانططيقصد المؤلف هنا قصة نشرها أندريه جيد عام 1١849‏ » وهى تدور حول 
أسطورة فليوكتيت أحكم الرماة فى حرب طروادة » وقد أصيب ببعض سهامه هو نفسه . فلن جرحه حنى 
تركه أصحابه بائساً » وبعد عشر سين يعلم اليونانيون أنه لانجاة من حرب طراودة إلا بسهام فيلوكتيت » 
فيذهبون إليه » وقد نجا بمعحزة . ويتحايلون كى يساع أصحابه الديى هجروه . وقد ألفت من قبل مسرحيات 
عديدة فى الموضوع », أوها مسرحية لسوفوكليس تحمل نمس الاسم . ولكن أندريه جيد يتخذ من الموضوع 
دعاية لخلقه الذى يدور على قطع كل علاقة للمرء بغيره » حتى يعيش فى سلام روحى تام . وقصته فى صورة 
جوار بالغ المدى فى بلاعته , 

رم) لافكاديو بطل قصة : كهف الفاتيكان ممعنيهل! بال عموعظهرت عام 1914 . 

- وفيها يمثل البطل الفكرة الى اشتهر بها فى أدبه أندريه جيد » وهى العمل المجانى أو الذى لا مبرر فيأتى 
خراتم ليس طا مبرر سوى الاستجابة لنزقه . ويقتل صاحه فى أثناء السفر برميه من نافذة القطار . 

(8) انظر هامش ص ١‏ . 

ره) من أسسوا حركة السيريالية » وسيتحدت عنه مالف كثيرا . 


-119- 


طويلة منطقبة فى تتابعها : فى القرن الثامن عشر كان الأدب جحوداً ٠‏ وفى حكم 
البرجوازية انتقل إلى حالة السلب المطاة الى أض له - خخطأ - صفات الأقنوم 297 . 
فأصب- بح طورا ه ن أطوار الؤيادة متعدداً براقا . وقد كتب شيا بريثوك 4 ا لايولل السيريالى 
اد ره لكل الست انان لاي الفرد ل ليصير داخله مشرقا فى عمى + لضت ال" 
يكون هذا اكرات روصا من الثلج بقدر ماهو روح من نار » . ول يبق فى النباية للأدب إلا 
مسارعة نفسه بئفسه . وهذا هو هو ماقام به باسم السيريالية . فقد كتب الكتاب سبعين عاماً 
تقصد استبلاك العالم 5 بقصد استبلاك الأدب : فأسرفوا الاسراف 
كله قى التقاليد الأدبية ٠.‏ وف استعمال الكليات 0 فصاروا يلقون ببعضها ضد بعض لتنفجر . 
وغدا الأدب ب بوصفه 208 كك 5007 9 عدو نشسه ء. و بلغ أقصى درحجات 
استحقاقه لوصفه الأدبى ٠‏ فاستحمت بذلك العقّدة , 


وق نفس الوقت كان 3 الأكبر للكاتب هو تقرير عدم مسئوليته ٠‏ مقتلداً بذلك 
ليش الأشراف فى الطبقة الأرستقراطية الميلاد . فبدأ بوضع حقوق العبقرية لتكون بديلا 

ن الحق الالهى فى عهد الملكية المستعبدة . والحهال عنده هو الترف فى أقصبى حدوده . 
20 من حطب تخحترق . ذو هب يضئ ويأق على كل شئ . ويتغذى بكل أشكال 
الفناء والهدم ؛ وخخاصة بالعذاب والموت . ولذلك كان الفنان بمثابة الكاهن لذلك الجال . 
وله باسمه حق المطالبة بما هو من طبيعة المهال . وحق إثارة شقاء أقاربه عند الحاجة . أما 
الكاتب نفسه فإنه يحخترق منذ زمن طويل . وقد صار رمادا . والحاجة ماسة إلى ضحايا أخر 
لتغذية اللهيب 5 وخاصة سس النساء ٠.‏ فإدين سيكرن عذابه 3 فيجازيهم حزاء وفاقاً ع إذ 
يسبب الشقاء لكل مابحيط به . فإذا أعوزته الوسائل لاثارة أنواع البلاء . اكتقى بقبول 
القرابين . وهناك المعجبون به والمعجبات . حرق قلوهم وينلفق أمواللهم بدون شكران ولا 
عذاب من ضمير. يروىق« موريس سا كس أن جده لأمه ٠‏ وكان لهذا الجد أناتول 
فرانس ولوع وإعجاب أنفق ثروة طائلة فى تأثيث مسكنه المسمى ١‏ فيلا سعيد 0 5 '. وحين 
مات قال أناتول فرانس فى تأبينه : كان مولعاً بالأثاث !ياللخسارة ! ». ويمارس الكاتب 
الكهنوت فى استحواذه على أموال البرجوازى ليحيلها إلى دخان . وق الوقت نفسه يسمو 


. أى الصفات الإلهية‎ )١( 
. (؟) قلعة5 عمأرنج]ؤ كاتب معاصر‎ 
(؟) اسم للفيلا التى كان يسكتها أناتول فرائس‎ 


ل[ 


7 


المصييياة عن ادا سكو لية : وأمام ا يكوك 0 نه ٠‏ و بأسم امع مادأ 0 5 


كان واه ميك اذ 


ا اليناء ادك - سيكه . وأكن 53 أن قمايه يشوم عل اطادم الحفس 5 فالء يسلعهي. , على 


وى نباية القرن ظل ثى هذا كله نوم ف الاختلاط والتناففس . ولكن قى عهد 
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منلسلة 3 فراصضيهك . مبلسلة منطقية ٠.‏ إد بشرر ص احة انا براءته الكاملة رن كل 


5 ود 


0 


مسكولية 5 دما ١‏ يوضم الكاتب اسياسة عدة الراءة 35 بل احتهى 2 ادغال الكنانة 


الآلية "2 ولككى الدواعى واضحة . فأرستقراطية الكتاب الطفيلية استبلاكية محضة . 


١ 
شك‎ 


وظيفتها الدأب على إحراق أموال مجتمع عامل منتج » ولذا لا يمكن أن تقر بإمخان 


عا كينا اهام إطييةه الزلاق مبدمه , وما ان.هدا أهدم المنقلم لد يتجاوز مطاقا لحاءود العار 5 
١ 0 ٠. 0‏ 
شعني هذا فى حتبقت الأمر أن الواحب الأول للكاتب هو إثارة العار . وحقه الذى لا يمارى 


فيه هو أبراؤؤه من نتانجه 


وقد تركت الطبقة البريعوازية الأمر يسير فى محراه . مبتسمة لهذا الطيش . ولايعنيها ق 
كثير أن يختقرها الكاتب : فهذا الاحتقار ليس أثر يذثر ء مادامت هى جمهوره الوحيد ٠‏ 
وهو لا يتحدث إليبا . وهى موضيع سرد . وتلك صلة توحد مابينبنا . وحتى لو حفلى 
بالترجه إلى الشعب . فأ نخطر بحشاه البرجوازيون منه فى احمال إثارة الدهماء حين يشرح 
لهم 00 سيك ل انكر هنل ولا ميل :فل أن تستطيع قضية الاستبلاك 


المحفس أن لدع العطلبقات العاملة . ثم إن البرجوازية تعلم حق العلل أن الكاتب منضم خفية 


ا 
إلى حزببا : فهو نحاجة إليبا لتبرير فند ى عدائه ومعارضته ؛ ومنها يتسام الأموال التى 
يسلكها . ويتسى انحافظة على النظام الاجتاعى ليستطيع أن يشعر باله مستلب . 


85 لبك ! 

وبالاختصار : هه متمرد وليس .1 

رك الكتابة الآلية عنونلةسدماناة عسساءتت58” .1و سيلة الكتاية عند العلاه من السيرياليين . بدعون فيها إلى أن 
يحاول الكنانب أب يكون فى حالة سلبية ما أمكن » ثم يلقى بما يتوارد على دهنه على الورق . دون تفكير ى 
موضو ع حاص دلا 2 من قا وذلك لإثارة الل“شعور 0 والاعتراف عن حيجا ئناه التى لا مستبي 5 وفيها يتشد 
الأدب تنثابة تهرية للكشف عن عحائب اللاشعور . هلا تس امال ها لشر حم فلسفتهم . انظر : 

و8 - 125 .ظ ملنؤتلدة ناد نال ذعلة اع سملصه؟ اع متمموطا وع1[ اع موععرظ ىم اعوبا وسقت لا 

(؟) القرد يكقوب بطل النفعة الخاصة ضد منفعة الأمة أو الرطن أو الطبقة التى يتمى إليها المتمرد . أما 
التررة فهى طلب بعر النظام إلى ما هو خير فى نظر التائر باسم مصلحة الوطن أو القومبة أو اخير الدى يشمل 
فكة يستمى الثائر إليها . وفى مكاب آحر يطيل المؤلف ى أنه لا يقر اتمرد» ولكن الثورة متشروعة . انطر . 


إنوز تلم 15 مك عطالاقخ ع1 ؛!]] ركقم له سا5 : عاموة لطال 


فلل 


وغل اللتسوائطة ا إل بف يل لاه السمرفية فق الهدل نا الى اغيانا إل أن هنا 
سن تسسسها شريكا و شم قل فى الخرم اذ هم سٌّ : اسخير ها يم رقرى الإنكار و لمحود ؟ 0 فن لاأطائل 
3 وراثه 0 وق ترد 95 أثر أ ٠‏ أن هذه القوى 0 5 كانك جرة 7 لسلا أعتث أ دكين 
86 خدمة الطبقات المهضومة الحق 0 م إن القراء البرجواز سن هموك مأيدصيه الكائتب من 
ممانية الإنتاج الأدبى . فبينا تلك البراءة ى نل الكاتب هى لب دعوته الروحية ذائها 
ومظلهر البطولة لقطبعتد لكل ماهو رمى 23 البرجواز يوك تعدوك العسل امال عملا ثى 
جدهره لا مشيرة فيه . بل هو مسلاة + ورا يشضلون أدب لا بورذو) ( وبورحيه لكي 
ولكبم مع ذلك لا يرون بأسا فى وجود كتب لا فائدة فيبا تصرف العقل عن المشاغل 
الحادة . ف 


بئْ هم فرصة لاراحة هم ى حاجة 1 للاستجام . وهكذا يحد الجمهور 
التسراق انها وسيلة للانتفاع 00 الفنى حتّى فى حالة إقراره بأن ذلك العمل لا 
يستطاع الانتفاع به فى أمر من الأمور . وتجاح الكاتب مبتى على سوء الهم بينه وبين 
البرجواز بين . قن الطبيعى - وقد طاب له أن يظل منكورا - أن يخطئ' قراؤه فى فهمه . 
ودادام الأدب على بديه قد أضحى ذلك الجحود التجريدى الذى بأكل بعضه بعضا . 
فعليه / بتوقع من الآخرين أن يبتسموا لأقذع مايوجه لهم من شتائم . قائلين ٠:‏ ليس كل 
هذا سوى أدب » . وما دام الأدب جحودا نخالصا للعقلية الجادة : فعلى الكاتب أن 
يستسيغ من الاخرين عدم اعتدادهم حديثة . وعلى ماق أكث ركتب 0 إيغال ق 
النزعة الإنكارية وعلى مايصبغها من عار . يرى البرجوازيون مع ذلك أنفسهم فبا دون 
وعى كامل منهم . ذلك أن الكاتب - مها يبذل من جهد فى وضع حجاب بينه وبين 
قرائه - لا يفلت أبداً إفلاتا كاملا من شباك تأثيرهم . والكاتب البرجوازى مبليل الخواطر » 
يكتب لبرجوازيين دون أن يعترف بأنه يكتب هم ؛ ولذلك يستطيع أن يطلق أشد الأفكار 
جنوناً ٠‏ فليست الأفكار غالباً سوى فقاعات تتولد على سطح عقله . ولكن تمونه القواعد 
الفنية » لأنه لا براعيها بنفس الدرجة من اللواسة . فهى تعبر عن اختيار أعمق وأصدق . 
وعن ميتافيزيقية غامضة » لاجعلا صحية احم المعاصر. ها يكن هناك من 
إسفاف » ومها يكن الموضوع الذى اختاره مشوبا بمرارة الأبى » فإن قواعد القصة الفنية 

فى القرن التاسع عشر تعطى الحمهور الفرنسى صورة مطمكئنة للبرجوازية . وحقاً ورث كتابنا 
هذه القواعد . ان يرجع إليهم الفضل ف البلوغ بها درجة الككال . وقد إتفق ظهور هذه . 
ممع حيس يي ]| 


: كاتب وناقد وعضو الأكاديمية الفرنسية ب ومن قصصه‎ ) ١9785 - ١6١17 أعوسه8 ابحد6(‎ )١( 
. شيطان الظهيرة » . ويعنى بتحليل شخصياته الأدبية فى قصصه‎ ١ اللغر القامى » و‎ ١ أباطيل و‎ ١ التلميكث »و‎ ( 


اا 0 


لقواعد الفنية فى نباية العصور الوسطى مع ظهدر أول وعى للتفكير عرف به المؤلف فنه . 
فقد كان 0 الأمر دون أن ورغ : ح الحوادث . ودون أن يشكر فى 
وفليفتة. ٠‏ لأن موضوعات قصضه كانت كلها تقريبا من 0 ل شعبى . أو اجتاعى على أية 

حال . فكانت مهمة الكاتب مقصورة على وضعها فيا يكتب . ولحكم الطابع الاجهاعى 
لادة أدبه . ولسبق وجودها فى المحتمء . عهد إليه بدور الوسيط . وكان فى تلك الوساطة 
ترون كافك لعامه بدوؤه ا فكان هو ا تغرف احيين القصص و “والكلة يذل وهنا 
فنا كان يعرضها كتابة . وقاا كان يترع . و إتما كان بتألق فى عرضه فكان بمثابة المؤرخ لما 

هو خيالى . وحيما شرع بصوغ ل قصص خيالية يعتقدها المحتمع . استشف نفسه 
فيا نشر . فاكتشف فى وقت واحد - عزلته عن المجتمع عزلة تكاد 5 ومحانية 
عمله . كا اكتشف جانب الذاتية : اقلق الأدى :ولك داوق ها العم كنم عيرن 
الآخرين وعن عيونه هو . ثم لكى يبنى أساسا لحقه فى الكتابة . أراد أن يضنى على خيالاته 
مظلهر الحقيقة . وعندما أعوزته القدرة على الاحتفاظ لهذه الحكايات بالكثافة القريبة من 
كثافة المادة - وكانت تلك خاصة من خصائصها حين كانت تصدر عن خيال امجتمع 35 
كان أقل مايلجاً إليه تظاهره ب نبا صادرة عن غيره فأصر على إصدارها من الذاكريات . 
فجعل نفسه ماثلا فى كتبه عن طريق رواة تقليديين رووا القصة شفوياً له . على حين تخيل 
هم شهوداً يمثلون جمهوره الواقعى وذلك مثل أشخاص الديكامرون” الذين يقربون - 
بحالة نفيهم الزمنى - قربا عجيبا من حال الكتاب . ويقوم هؤلاء الأشخاص على التعاقب 
بدور الرواة والشهود والنقاد . وهكذا كان أولا عهد الواقعية الموضوعية الميتافيزيقية ٠‏ حيث 
كان قد قصد بكلات القصة مسمبات الأشياء نفسها . وحيث كان العالم مادة هذه 
القصص . ثم أعقبه عهد المثالية الأدبية . حيث لم يكن للكلمة وجود إلا فى فم واحد . أو 
فى شباة قلم . وحيث تدل الكلمة بمادتها على متكلم تشهد بوجوده . فكان جوهر القصة 
الذاتية التى تدرك العالم وتحيله إلى فكرة . وبعد أن كان مؤلف القصة يدع القارئ يتصل 
اتصال ماكر بالموضوع 5 أصبح على وعى بدوره فى وساطته ٠.‏ وتتمثل اك الوساطة ق 
رواية خيالى . وهنذ ذلك الوقت كان لكل قصة تقدم للجمهور - خاصة رئيسية هى أنها - 
قبل تفلجهها” وليدة تفكير. أى أنها مرتبة منظمة مهذبة مصفات ٠‏ وبعبارة أوضح : 
لاتتراى إلآ من تلال الأفكاز الى كونا الكائن عتها "6 بعد حتدؤثبا , :ولذا كان مالوفا أن 


)١(‏ دمع تمومعرزوهى مائة قصة للقاص الإيطالى بوكاتشيو » كتبت حوالى عام 1078م ويحكيها عير 
ن المتيان فى عشرة أيام . قفى كل يوم . إذن عشر قصص . 


دم 


بظلل زمن الملحمة - البَى هى وليدة محتمعها - هو الحاضر ؛ على حين أن زمن القصة يكاد 
يكون دائا هو الماضى . ومنذه بوكاتشيو « إلى سر فانتس » . وححبى القصص الفرنسية فى 
القرن السابع عشر والثامن عشر . تعقدت وأصبحت متداخلة المسالك أو ذات أدراج . 
لأنبا جمعت فى طريقها ماجعاته جزءا من تكوينها من الحجاء والخرافة ومن الصورة[/1] 
فظهر مؤلف القصة فى الفصل الأول يعلن قراءه ويستجوبهم ويعذرهم . مؤكداً هم حقيقة 
قصته ؛ وهذا ماأسميه الذاتية الأولى ثم يتوسط أثناء سير القصة أشخاص ف الرتبة الثانية 
التتى بهم الراوية الأول ٠.‏ فيقطعون محرى .الحدث الأصلى ليقصوا ماسيهم الخاصة بهم . 
وهذه هى الذاتية الثانية ٠.‏ ومردها فى ارتكازها وقوامها إلى الذاتية الأولى . وبذا تمر بعض 
الحوادث مره ثانية[8] خلال أفكار وأفهام فى المرتبة الثائية . هذا + ولا تغمر الحوادث أبداً 
القراء ٠‏ فإذاكان الدهشة قد عرت الراوية من الحوادث الى خلقها لنفسه . فإنه لا يوصل 
هذه الدهشة إلى قرائه بل لا يزيد على أن يخبرهم بها . أما مؤلف القصة فإنه مقتنع بأن 
الحقيقة الوحيدة فى كلامه هى أن يقول . وأن يميا فى عصر مهذب . قام فيه كذلك فن 
للحديث ولذلك يدخل فى قصته محدثين ليبرر مانحكى من قول + ولكن بما أنه يصور 
بالقول أشخاصاً وظيفتهم الكلام » فهو لا ينجو من الدور الفاسد[ة] . 


حقاً قد وجه مؤلفو القرن التاسء مع عشر جهودهم إلى حكاية الحادثة . محاولين أن يردوا 
إلباجراءا وواحدتا وسوا: ككرت اتبع فى الفن القواعد اللمثالية التى تتلائم مع 
المثالية البرجوازية كل الملائمة . وبعض مؤلفين غير متشاببين فما بينهم .أمثال١‏ باربى 
دورفيل » و« فرومينتين 2١0‏ لا ينفكون عن استخدام تلك القواعد .فثلا جد المرء فى 
قصةم دومينيك ) ذاتية قل هى العاد لذاتية ثانية » وهذه الأخيرة هى عاد القصة . 
وأوضح باتكوة الفلررقة مور ا عدد و اموبانشان ع ”نه قصضة الصفيرة لذ كات سن 
يظهر أولا أمامنا شهود القصة . وهم - عادة - مجتمع مرح ذو رونق » جلس أعضاؤه فى 
حجرة استقبال عقب العشاء . فهو الليل الذى يقضى على كل شىّ من جهد وعاطفة . ينام 
فيه المهضومون كا ينام المتمردود » فالعالم ملتف قى كفنه ليتنفس التار يخ . ولحت أكرة من 


» وحير قصصه هى قصية ( دومينيك » التى يشير إليها المؤلف‎ 2) ا١مال5‎ - 18٠٠١ ملاسمعصمط(‎ )١( 
» ويطلها « دومينيك » الذى يحكى القصة‎ . ١871 وهى قصة تحليل نفسى لشخصياتها . وقد نشرت عام‎ 
» وقع فى « حب مادلين دورسيل » التى كانت زوجة الألفريد دى نيفر . ويبرح به الحب » ويريد أن يبقى بجانبها‎ 
ويكشف ا لها عن ذات نفسه . وتريد المرأة أن تواسيه » ولكنها تكتشف أنها تحبه . فتعترف له » وتقصيه عنها‎ 
دومينيك » -لالها « فيترك باريس إلى مزرعته‎ «١ بهذا الاعتراف الذى كان عقبة دون وصاهما لخرصها . وير‎ 
. حيث يصبح عمدة القرية وروجا وأبأ‎ 


ع5 !ل سم 


ون الصباح محوطة بالسناء ٠.‏ تظلل هذه الصهوة ساهرة مشغولة بشعائر حفاوتها . فإذا كانت 
بين أعضائها مكائد -- أو أنواع حب أو حقد - لم بد انط اعد عدول 5ف الرغيات 
وسورات الغضب قد سكنت فما بيديم : 5159 الرجال والنساء مشغولون بامحافظة على 
ثشافتهم ومظاهر عاداتهم ومراعاتهم لفروض الأدب . وهم صورة للنظام أه.: تع مايككون : 

هدوء الليل وسدكون العواطت كل دي يرمز إلى البرجحواز ية المستقرة فى نبهاية 5 » تلك 
البوجوازية التى لم تكن تفكر فى حدوث شئ ما ء. والى كانت تعتقد فى أبدية النظام 
الرأسيالى . وانذاك بقدم ها الراوية . وهو 0 متقدم 6 السن« رأى كثيراً : ووعى 
كثيرا ١‏ . وهوق ثعربته محترف : طبيب ٠‏ أو رجل جرب ء أو فنان أور دون جوان » . وقد 
وصل فى الحياة إلى لحظة تقضى فيبا الأسطورة - المرعية الحانب الميسورة المنال - بأن من 
وصل إلدبا يكون متحرراً من أهوائه » ينظر إلى ماسبق أن تعرض .له نظرة المتسامح المفيق . 

وقلبه هادئ كالليل ». قد نخلصس من أثر التاريخ الذى يرويه ؛ فإذا كان قد قاسى منه » فإله 
صاغ من عذابه شهد ان فهو بعوذ زليه ناظرا رلمدايعين الققة د آى قن شكلة الايد" سنا 
كان هناك اضطراب ٠.‏ ولكنه انتبى منذ عهد طويل . فقد مات لاعبو أدواره » أو 
تزوجوا . أو سلوا . وهكذا يكون مايحكى من مغامرة مثار بلبلة قصيرة الأجل لاتلبث أن 
تتلاثى . وهى مروية باسم التجربة والحكمة . ومسموعة باسم النظام . والنظام فيها 
مسيطر . محتل كل مكان ٠‏ ينظر فيه إلى اضطراب قديم تلاثشى . | يظل الماء الرااكد فى 
يوم سائف محتفظا بذكرى التجاعيد الى عبرت سطحه , على أنه هل كان هنالك قط 
اضطراب ؟ قد يكون فى إيراد ذكرى انقلاب مفاجئ يفزع ذلك المجتمع البرجوازى . 
فالقائد والطبيب بذكرياتها فى مادتها الغفل التلقائية . وماهى إلا نجارب استعخلصوا 
عصارتها . فهم يؤذنوننا منذ بدء حديثهم بأن قصتهم يمكن أن تكون ذات مغزى نحل . 
وبذا يكون التاريخ تأويليا ٠‏ غايته إنتاج قانون نفسبى بناء على مثل من الأمثلة . والقانون 
على حد تخرعجل: دعر الصورة الحادثة للتغير واه لكين التغير - وو ئورة الشسخصية 
اوقد و داتسا بريه مظليرا فق المظاهر؟ :قائرة فى شرحه له يردد أثره جملة إلى سببه 
الكافل ٠‏ :ويضي الأمر افاج متوقعاً + والديل قدا . ويقوم الراوى فها يخْص الأسحداث 
الإنسانية بالدور الذى قام به عالم القرن التاسع عشر - على حد تعبير مايرسون 
مسمعتره ]11 - فيا بخص احقائق العلمية » إذ يرجع اختلف إلى الوحدة . وإذا أراد- 
عن ختبث بين الحين والحين - أن يحتفظ لقصته بطابع لا يخلو من الإقلال . عادل - 


. فيلسوف فرنسى مات منذ قليل » مؤلف كتاب وفغنامعك1 ع وغاللهةه‎ )١( 
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بعنا يأ 5-0 العناصر الثابتة ق التغير 5 ف قصتصن الأوهام العيجبية 8 حيثُث بترك اللؤلس 
للقارىق فرصة الفلن 6 وجود نظام مسبب وراء دالا ستطاء اع شرحه من أحدات .انه 9 
ناسين نغلام العالم عل ا عقلية . وبذا يرك التغير منزلة اللاو جود لدي ى مؤلف الشصية 
الذى لشى 8 هذا اجتمع المسسن: وهذا شأن الوجود - 0 بأرميئيك _ لق وشأت لسر 
عند كلودل 0( . وعل فرض وجود الشر . فلن يكون سوى اضطراب فردى فى نفس ١‏ 
تتلاءم م يدها : 

فم يقد الكتاب إلى دراسة التغيرات الخاصة بالنظم الحزئية فى داخل نظام داثم التغير 

ممثل فى امحتمه مع والعالم ٠‏ بل قصدوا إلى الإخلاد إلى الراحة الكاملة فى الحركة التجريدية 

لنظام منعزل نا عن نظائره 7 أى أنبم يرجعوك إلى معام بجر بدية لتحد بد هذا النظام . 
وبذا يتعرفونه ى حقيقته المطلقة . وق اختمع المستقر - الذى يفكر قى خلود طم وسيل 
له بفروض المراسم المرعية - يثير المرء شبح الاضطراب ف الماضى ويبعثه متموجا براقا ٠‏ محلى 
بأنواع من الملاحة بلى العهد بها ؛ حتى إذا أذ يثير القلق جاه دفعة واحدة بعصاه 
السحرية . واستبدل به درجات الأسباب والقوانين الأبدية .وى هذا الساحر - المتحرر 
التاريخ والحياة بما فهمه منبهاء ولمتعالى على جمهوره بمعارفة ونجاربه - نتعروف 
الااستقراطى النمحلق الذى تحدثنا عنه الم 

وإذاكنا قد أطلنا فى الطريقة القصصية الى استخدمهاه موباسان » . فلأنها نحتوى عا 
الأسس الفنية الى سار عليبا مؤلفو القصة الفرنسيون من معاصرية وأسلافهم المباشرين 
ومن ٠‏ أق بعد هيم . والرواية مائل فيبا دانما بذاته ٠‏ ومن الممكن أن يبلغ درحة التجريد » بل 
غالباً مايكون غير مصرح به ؛ ولكنا - على أية حال - لا ندرك الخادثة إلا من خلال 
ذاتيته . وحتى حين يختنى كل الاختفاء لا يعنى ذلك أنه قد ألى به إلقاء الأداة غير 
الصالحة : : بل لأنه أصبح شخصية ثانية للمؤلف الذى يرى به أخيلته تتحول إلى تجارب على 
أوراقه البيض » » فلم يعد يصدر فى كتابته عن نفسه © بل يستوحى رجلا ناضجاً 'هادئ 
المشاعر قد شاهد الهاللات الروية . فواضح مثلا أن« دوديه لد قد تملكته عقلية قصاص 


)١(‏ علتهغموموط( من حوالى ٠14ه‏ حتى حوالى 55٠‏ ق.م ) فيلسوف إغريقى . وفى قصيدته التى 
عنوانها  .‏ فى الطبيعة » يرى أن العالم حالد » واحد ء داتم الوجود غير متحرك . 

: سياسى وكاتب وشاعر كان معه أعضاء الأكاديمية الفرنسية‎ ( ) ١1565٠ - 1 إعلنهاك لوط( 58م‎ )١( 
. هو ييتمى إلى جماعة الرمزيين » وخاصة فى أوائل إنتاجه الأدلى . وله شعر بدون وزن تقليدى‎ 


() لاوط وكصمطول4ر 1845 - لاحم ١‏ ) من أشهر كتاب القصة القصيرة الفرنسيين . 
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النوادى التى اكتسبت أسلوبه خصائص اللوازء الشخصية المسلية التى يسترسل فيها 
الكاتب على سجيته . وذلك طابع بوب فى أحاديث المجتمعات المرحة اللاهية ؛ من 
مي الم يد ان استفهام ؛ إل انتهوات لتتافة تاها ماشه ماب 
أمل تارتان ! أو تدرى اذا ؟ سأعدد لك آلاف الأسباب . 2(" + وحتى الواقعيون من 
الكتاب الذين أرادوا أن يكونوا المؤرخين الموضوعيين لعصرهم . يحتفظون بالصورة العامة 
هذه الطريقة . أى أن فى جميع قصصهم بيئة مشتركة ولحمة مشتركة ليست بالذاتية 
الفردية التاريمية لمؤلف القصة . ولكنبا الذاتية المثالية العالية لرجل التجربة . فالقصة ٠‏ 
أولا . مسوقة فى الماضى . وهو ماض محتى به لوضع فاصل بين الحوادث والجمهور . 5 
هو ماض ذا معادل لذكريات الراوية » وهو كذلك ماض اجتاعى . لأن الأحدوثة 
ليست ملكا للتاريخ بتركها بدون خائمة هى فى دور التكوين ؛ ولكنبا ملك لتاريخ سبق أن 
انبى . ْ 
وإذا كان ع مازعمهه جانيه ) من أن الذكرى تختلف عن بعث الماضى بعتا ها 
بالمنى فى النوم - من حيث إن هذا البعث ينتج الحادثة مع مدة حدوثها الخاصة بها » على 
حين يمكن ضغط الذكرى إلى مالا نهاية له » حتى لتمكن حكايتها فى جملة » كا تستطاع 
حكايتها فى محلد ٠‏ على حسب الحاجة إلى تبرير القصة - أمكن إذن أن يقال إن القصص 
من هذا النوع - بها اشتملت عليه من ضغط شديد فى الزمن متبوع باستعراض مطول - 
هى 2 ؛ على وجه الدقة . من الذكريات . فأحياناً يقف الراوية طويلا ليصف د دقيقة فاصلة » 
وأعانا يقفز بضع سنوات لبوك قاذ و قنك زات منتوانت : قلاك سنوات فى كابة 
الأوصاب . . » ؛ ولا يتحاشى من أن يانى على حاضر أشخاصه ضوء أ بوساطة مستقبلهم » 
مثلا ٠:‏ ولم يدر خالدهم انذاك أن سيكون هذا اللقاء القصير نتائجح مشئومة » . وهو غير 
مخطئ' فما يرى » لأن هذا الحاضر وهذا المستقبل كلاهما فى نظره قد مضى » ولأن زمن 
ذكرياته قد فقد خاصته فى عدم قابليته للاعادة . فأمكن لذلك عبوره من آخره لأوله أو 
من أوله لآخره . ثم إن الذكريات التى يفضى بها إلينا - بما دخلها ٠‏ ن الصنعة وما أعمل 
2 تمثل معلوماث هضمت هضيا ذائياً ١!‏ فغالباً 00 
والأعال على أنها ماذج, لقوانين القلب عند جميع الناس ١:‏ دانيل مثل كل الشباب 
«وكانت إيف امرأة حا فى أ ها . . » و« كان مرسييه صاحب اللوازم الشخصية 0 
للضحك اللمألوفة فى البيروقراطية . . » -- وبا أن هذه القوانين لا يمكن أن تكون وليدة 


. هذه العبارة من قصة « تارتاران دى تاراسكوث ) «مع5همة7 عل تمه مه للفو نس دوديه‎ )١( 


ا 


استدلال قبلى . ولا نائجة عن طريق العيان . يي لا يمكن أن تكون مؤسسة على تجارب 
علمية بها يمكن أن تكون عالمية الحدوث . إذن تقود هذه القوانين القارئ إلى ذاتية تستدل 
على هذه الطرائق من السلوك بظروف حياة متغيرة مضطربة . ولذا بمكن أن بقال إن أكثر 
القصص الفرنسية فى الجمهورية الفرنسية الثالثة حمل فى نفسها شرف الزعم بأن مؤلفيها 
كانوا قد بلغوا الخمسين من عمرهم . مها يكن سن المؤلف فى الحقيقة ٠‏ بل تزداد هذا 
الرعم قوة كلا كان مؤلفها أقرب إلى عهد الشباب الغض . 

وق أثناء هذه الفترة الى انتدت أجبالا كتيرة . كانت القصة مح يطريقة مظلقة '. 
أى مع مراعاة جانب النظام . فهى تغير موضعى وسط رم ثابت الدعاتم . لايستيدف فيه 
الؤلف ولا القارئ إلى خطر ما . ولا خوف فيه من أيةمفاجأة : فالحادثة واقعة فى 
الماضى . مرتبة ٠‏ مفهومة . ولم يكن من الممكن إدراك القصة على مو آخر فى مجتمع 
سفن ل يكن يعد غل وعن ها دده مق أخطار > وله خلقه العابك ٠‏ وفيه درسات 
لقم مبنية عل . قواعد يعتمد عليبا قى م للامور . وهو يستعخدم ذلك كله الع 
ما جرى به من تغيرات موضعية ؛ اقتنع بانه وراء قوى التاريخ . فلن نحدث له أبدا شئ 
ذوبال .“تلك تحال فرنسسا البرجوازية + المسضضزة لكل قطعة مز أرخيها المقيشية أجزاع 
جميلة متساوية . والنانئمة على محد ثورتها . ولذا لم يكن للسحاولات لنشر جديدة فى تلك 
البيثة إلا جاح هين دفع إليه حب الاستطلاع”ثم بقيت بدون غد . فلم لعظ بقبول لا من 
للفو ولا ن القراء : ولا من نظام المحتمع . ولا ما يسوده[١١]‏ من أساطير. 


هه 


وهكذا كان امجتمع البرجوازى فى أواخر القرن التاسع عشر . فبينا تقوم الآداب عادة 

ف المحتمع بوظيفة تكيلية مناضلة . كان هذا المحتمء ل له مثيل : إذ كانت 
الجاع فيه عاملة ملتفة حول عام الاإنتاج ٠‏ وعنبا يصدر أدب بعيد من أن يعكس صورتما . 
فهو لاوتخديظ اذا نا سمها + ييح الم دهان الحياة مناقضاً لمذهيها . ويسوى بين 
امال وعدم الإنتاج 2 الاندماج لست له أمئة بح ف. أن يقرا . ولكن مق 

مم كرده 0 منه أيضاً صورة ة الطبقات الحاكمة فى أعمق بنية ها وى« أسلوبا » . 


ولا ينبتى لوم المؤلفين لذلك العصر : إذ قد فعلوا ما استطاعوا 5 ومن بيايم من هم من 
أكبر كتابنا وأخلصهم طوية ؛ وما أن كل سلوك إنسانى يكشف لنا عن مظهر من مظاهر 
العالم ٠‏ ققك دحك إلينا طر يق يعديم 86 عل الرغم منيم ٠‏ بأن انعدام الميرر أأحد أبعاد العالم الى 
لا تتناهى . وهدف من أهداف النشاط الانسالنى الممكنة . وعا أنهم كانوا فئانين . فكتبهم 


١‏ دنا 


تقس عن دعوة يائسة إلى حرية هذا القارىئ: الذى يتظاهرون باحتقاره . وقد دفع أدب 
الخلواك إلى عه اي 3 حى أخمل ادل بتفسنه ٠‏ فأحدنا لتقن سس وراء مصارع 
ذلك الأدب 1 5 تعلفو ف ححصم العدم 0 جميع الا د ألم لقم المقررة . وى 
مكتشف لنا ىٌّ ى الانسان علل"قة و تيقد وحضة مع العلو الألي هذا هو أدب المراهقة 3 حيث 
يلل الفتّي فى تلك السن عير ذى جدوى . لاتبعة عليه . معولا فى المسكن والنفقة 
بوالديه . يصدر حكمّه على عائله . ويبذر فى مال أسرته . ويشترك فى تقويضص 0 الحد 
الذى كان خمدى طفولته . وإذا كنا - بعد لا نزال نتذكر ماأجاد ى شرحهه كايوا امن 
أن العيد لحظة من تلك اللحظات السلبية . تنفق فيه المماعة الأموال التى جمعتها . وتتعدى 
عا لى قوانين نخحاشها 5 وتنفق للذة الاإتفاق 3 ونسيك للذة الاويادة 3 فإننا ار ى أدب القرث عا 
قتشم اس - الذى كان 0 هامش م راسخ العقيك 0 قَْ الاقتصاد والتوفير م عثابة عيك كب ضير 
جليل ٠‏ ولكنه حزين كحفلة 10 . فيه دعوة إلى الاحتراق حت الموت ف نار الأهواء 
وأجيج الفسوق الخطير. وإدذ أقول إن ذلك الأدب بلغ أقصى مدى له فق السيريالية . فإلنا 
نفهم سس ذلك حق الفهم الوظيى الى حمل الأدب 00 2 لدي فك بالغ 0 الممالغة 
ف بقائه مقفلا على نفسه : فكان للأدب فيه وظيفة صام الأمان. ومها 0 ن من شى 
فليس البوك 3 شاسع بسن العيك الدائم .والثورة الدائمة 5 


وعلى الرغم من هذا . كان القرن التاسع عشر للكاتب عصر الخطيئة والزلل ؛ فلو أنه 
كان قد قبل الانتقال إلى طبقة دون طبقته . ود لد يس + لقد سار ق طريق 
أسلافه ولكن بوسائل أخرى ومنبج مقا ولأمكنة أن بناعة عل الاتقالبالادب من 
حالته السلبية التجريدية إلى حالة البناء المحدد المعالم . ولاستطاع أن بنشر من جديد قى 
امجتمع أديا محتفظا باستقلاله . كاكانت عليه الخال فى القرن الثامن عشر ؛ وما كان ليدور 
فى خلد أحد انتزاع ذلك الاستقلال منه ؛ ولو أنه سلك تلك السبيل لكان عليه إلى 
جانب توضيحه لطالب العال وتدعيمه إياها - أن يتعمق فى جوهر فنه . وأن يفهم أن 
هناك توافقاً - لا بين الحرية النظرية فى التفكير والديمقراطية السياسية فحسب - بل كذلك 


سسسب 
)0 وزمانة© مهوههمن الكتاب الفرنسيين المعاصرين ولد عام .١9١*‏ وف بحوثه يعنى بالأسلوب 
والفكرة » ولا يرفض المدينة ولكن ينقدها نقداً قاسياً » فى حال قلق من أجلها » ويرى أن الناس من معاصريه 
كأطياف الغروب » ويعلم بمجتمع مسطم غير ممزق » ويرى أن العصر يعيش على ما يشبه الأنقاض 4 ومن كته : 
0 الأسطورة والإنسان ) و « صحرة سيريف )0 . 


بين الضرورة المادية فى اخختيار الإنسان موضوعاً دائماً للتفكير وبين الدبمقراطية الاشتراكية . 
واو فل دللك لفان أسلوب قوة من نفسه . لأنه كان سيتوجه به إلى جسهور منقسم على 
نفسه . ولو أنه حاول أن يوقظ ضصمير الطبقة العاملة بالتشهير بظلم البرعوازيين على مشهد 
ميم ء لانعكست] فى كتبه صورة عالمة ولعرف كيف بيز الإنلاف - الذى هو صورة 
مشوهة للكرم - من الكرم الحق بوصفه المنبع الأصيى للعمل الفتى والنداء الموجه إلى 
القارئ حرا من كل يد » ولكان قد محاوز الشرح التصطيلى النضسهى: لالطبيعة الإنسانية ؛ إلى 
التقدير التركيى للأوضاع الاجتاعية . ولا شك أن الغاية كانت منيعة. أمامه بل كادت تكون 
مستحيلة » ولكنه أخطأ فى تطلبها . فا كان ينبغى له أن يكلف نفسه جهداً لاطائل من 
ورائه فى سبيل الافلات من قيود الطبقات الاجتياعية كلها » ولا أن يطل على طبقة العال 
من عل ؛ بل على النقيض من ذلك » كان عليه أن يعد نفسه برجوازياً فى ذيل طبقته » قد 
ربطه ماهير الدهماء المظلومة تكافل المصالح . ولا بصح أن ينسينا ما اكتشفه الكاتب - 
من طرق للتعبير عظيمة الشأن - أنه قد خان رسالة الأدب . ولكن مسئوليته تمتد إلى أبعد 
من ذلك . فلو أن المؤلفين كانت قد توافرت لهم جلسات مع الطبقات المهضومة لكان من 
الممكن أن يساعد اختلاف وجهات النظر » وتنوع المؤلفات بين الجاهير » على إيحاد مايطلق 
عليه ذلك الاسم الموفق كل التوفيق : ألا وهو الحركة الفكرية » أى يمجموعة مذاهب 
واضحة متناقضة فما بينها ذات أسس منطقية ؛ وما لاشك فيه أن الماركسية كانت ستنتصر 
فى هذه الحالة » ولكنها كانت ستصطبغ بآلاف الصبغات الختلفة لأنه كان سيازمها - لو 
أرادت أن تنتصر- أن تتشرب كل المذاهب المنافسة لها وأن تهضمها » وتظل بعد ذلك 
قابلة للتطور . ومعروف ماحدث : فكان هناك مذهبان ثوريان بدل أن تكون هناك مائة : 
أولا أتباع٠‏ برودون » » وكانوا أغلبية قبل سنة 181١‏ فى مجتمع العال الدولى » ثم هزموا 
هزيمة ساحقة بعد فشل١‏ الكومون » ثم الماركسيون الذين انتصروا على منافسيهم - لا بتلك 
المعارضة السلبية ى فلسفة« هيجل » الى تظل محافظة بوساطة التجاوز والعلو » بل انتصروا 
لأن قوى خارجية حت محواً كلياً أحد حدّى التناقض . ولن يفى القول حقه فا دفعته 
المأركنية نا لهذا الانتسان العرى مق :اكن. :"فقت لاحناة هرا مين أعزها المنانضون, 
ولو أنها كانت خيراً ثما سواها وظلت دائمة الصراع والتحول - لتنتصر وتغتصب أسلحة 
غرمائها - فكانت قد دعمت بأسس من الفكرة ؛ ولكنها صارت وحدها العقيدة » على 
حين أقام أعيان البرجوازية من الكتاب أنفسهم حراساً لروحانية تجريدية » معتصمين على 
بعد شاسع منها . 


رما الأدب مده) 


.مود 


هل للقوم فى أن يعتقدوا بأنى على عم بما فى هذه التحليلات من نقص ومواضع طعن ؟ 
فالأمثلة الشاذة كثيرة » لا تغيب عن علمى : ولكن يلزم للخوض ق شرحها كتاب 
ضخم ؛ وقد مررت فى شرحى أسرع مرور . ا ل ل 
أساسها فى هذا التحليل : إذ أن هذا التحليل يفقد كل معنى له إذا نظر إليه على أ 
محاولة » ولو سطحية » لعمل شروح اجتاعية للأدب . فكنا أنه سيبنوزا » يرى أن 0 
ف دوران قطاع زاوية قائمة حول أحد أطرافه تظل تجريدية وخاطتة إذا نظر إليبا فى استقلال 

: عن الفكرة التركيبية المعينة المحددة محدود دائرة نحتومها وتكملها وتبررها . كذلك هنا : تظل 
هذه النظريات محكمية إذا لم توضع موضعها من المظهر العام للعمل الفنى الذى هو الدعوة 
إلى الحرية دعوة محررة من كل قيد . ولا نستطيع الكتابة بدون جمهور وبدون أساطير : 
جمهورية معينة صنعتها الظروف التاريخية » ومجموع من المزاعم تتعلق إلى مدى جد فسيح 
بمطالب هذا الجمهور . وبالاختصار المؤلف ذو موقف خاص ٠‏ شأنه شأن جميع الئاس . 
ولكن كتاباته ؛ ككل مشروع إنسانى : محتوى على ذلك الموقف ونحدده وتتجاوزه ى وقت 
مع ؛ بل إنها تشرحه وتدعمه :كا أن فكرة الدائرة تشرح وتدعم دوران القطاع . وخاصة 
الحرية الجوهرية أنها ذات موقف بخاص . ولن يضير الحرية وصف ذلك الموقف . 
ومذهب« جانسيئيوس "© وقانون الوحدات الثلاث . وقواعد العروض فى الشعر 
الفرنسى » ليست من الفن ؛ بل هى فى نظر الفن .عدم محض » لأنها على أية حال 
لاتستطيع - بمجرد ثرتيبها - إنتاج مسرحية جيدة أو منظر مستطاب من مناظر تلك 
المسرحية » أو حتى بيت شعر جيد . ولكن على أساسها بنى فن١‏ راسين » » لا عن طريق 
م م ا يق وضرورة دكى| رود وللدابمن هم كل سيط بن 
الحمق . بل الأمر على النقيض من : إذ أن فن« راسين » خترعها من جديد بتقليدها 
وظيفة جديدة هى خاصة من 0 راسين » وذلك بتقسيم الفصول » وتقطيع 
المصاريع » ومكان القافية فى بيت الشعر » إلى وصفه لأخلاق جاعة بور رويال 010"ا, 

بيت يصبح من الستحيل القطع بم إذ كان؛ راسي » قد صب موضوعه فى قالب فرضه 


(01) فنانصهوسو1( ١516‏ - 1588 ) أسقف مدينة ٠‏ إبرس ») مؤسس مذهب الجانسينية » وهو مذهب 
دينى يقرب من ميادئٌ و.كالفن » الإصلاحية » وينكر حرية الإدارة الإنسانية » ويؤكد جبرية القدر والفيض 
الإلهى . ودخحلت مبادئى الجانسينية دير « بوروبال » فى باريس . والمذهب يدعو إلى التشدد فى الخلق والتفسك 
بالفضائل . وقد عظم نفوذه فى فرنسا فى أواخر القن السارع ‏ عشر ‏ حى. كاد يمحقه كناب العصر جميعاً . 
وثمن لم يعتنقوه موليير ولافونتين . وهناك يشير المؤلف إلى « راسين » وتأثير الجانسينية فى أدبه . 


زفق انظر الهامش السابق . 


ووو 
عليه عصره . أو كان قد اختار - حقا - هذه القواعد الفنية لأن موضوعه يتطلها . لكى ٠‏ 
نفهم مالم تستطع« فيدر » أن تعققه . علينا أن نستعين بكل عام الأجناس البشرية » ولكن 
لفهم ماهى فيدر؟" : ماعلينا إلا قراءة؛ مسرحية راسين» أو الاستّاع إليها ٠‏ أى التحول 
إلى حرية مطلقة . ومنح ثقتنا - عن كرم - لما تصف به المؤلف من الكرم . وإنما تفيدنا 
الأمثلة الى اخترناها على توضيح المواقف لحرية الكاتب فى العصور اممتلفة » وعلى شر 
مقاييس دعوته يعقاييس المطالب المرجوة منه » وعلى بيان الحدود الضرورية لا يخترع من 
أفكار على أساس فكرة الجمهور فى الدور الذى يقوم به . وإذا كان جوهر العمل 9 
حا هو الكشف عن الحرية ٠‏ والقصد كل القصد من وراء ذلك إلى الدعوة لحرية 
الآخرين ؛ قن الحق كذلك أن أشكال الاضطهاد المختلفة التى تحجب عن الناس حقيقة 
أنبم أحرار . تحجب كذلك عن المؤلفين جوهر الأدب كله أو بعضه . فيتبع هذا- 
ضرورة -- أن تكون الأفكار التى يكونوها عن مهتتهم أفكاراً مبتورة » فهى تحتوى دائماً على 
شئ؛ من الحقيقة .» ولكن تصير هذه الحقيقة الحزئية المعزولة ضلالا إذا وقف عندها ؛ 
وتسممح الحركة الاجتّاعية بإدراك «الذبذبات الحادثة فى الفكرة الأدبية . على الرغ 
كا ل عمل أدبى خاص يتجاوز - فى بعض تواحيه - كل أنواع الاإدرالك الي 0 ء أن 
يكونبا عن الفن ٠‏ لأن ذلك العمل فى بعض نواحيه غير مشروط العم 
ويمسك بالعالم معلقاً فى العدم . هذا إلى أنه قد تيسر لنا أن نلمح - بما سبق أن ذكرنا من 
ناد - نوعا من المنطق لفكرة الأدب . ولهذا نستطيع - دون أن نزعم ى شئ أننا 
رخ خ للاداب أن نبعث حركة ذلك المنطق الأدبى ف 0 الأخخيرة بغية 00 ف 
0 استعراضنا عن الجوهر الخالص للعمل الأدبى . ولو على سبيل أنه مثال يتطلع إليه » 
ونكشف مع ذلك عن تموذج الجمهور - أ امجتمع - الذى يتطلبه جوهر العمل الأدبى . 


أقول أن الأدب فى عصر يسلب (١‏ إذ لم يصل إلى الوعى الاضح باستقلاله » فيخضع 
للسلطة الزمنية 3 أو إلى مذهب من المذاهب السياسية ؛ وبعبارة أوجز : عندها بعك 
نفسه هو وسيلة لاغاية مطلقة من كل قيد. ولاشك أن الإنتاج الأدبى فى هذه الحالة 
يتجاوز فى ناحيته الفردية هذا الاستعباد » فكل كتاب فى هذا الإنتاج يحتوى على مطلب 
مطلق من القيد + ولكن بظل ذلك المطلت ف حدود الضمشة لا يتجاوزها . وأقرل إن أدبا 
ما . يكون تجريدياً إذا لم تتح له الإحاطة الشاملة بجوهره » وذلك عندما يقتصر على وضع 
)١(‏ مسرحية راسين التى سبقت الإشارة إليبا هامش ص 98 . 
' (0) سبق أن أشرنا إلى أنا نترجم بالاستلاب كلمة «ه00هه4زاه » وهى كلمة مألوفة فى النقد الحديث . 


او«وسماد 


مبدأ استقلاله الصريح غير مبال بعد ذلك بموضوع نشاطه . ومن وجهة النظر هذه يتمثل 
لنا أدب القرن الثانى عشر فى صورة أدب تجريدى . ولكنه مستلب فهو غير نجريدى » إذ 
فيه يختلط المعنى بالصياغة : فلا يتعلم المرء الكتابة إلا ليكتب عن الله ؛ فكل كتاب من 
الكتب مرآة للعالم على قدر مايوصف هذا العالم بأنه من خلق الله ؛ فالكتاب عمل غير 
يمرهرى على عامشي العمل الحم ...وهو مدح ونمجيد وقربان وانسكاس هعض عن غير وممى 
بذاته . وهذا السبب وقع الأدب فى حال الاستلاب . أى بما أنه - على أية حال - 
الانمكاس عض للهيئة الاجتّامية , هذا يظل على حال من الانعكاس غير الوعى بنفسه : 
غهو مرتبط ربطا انعكاسياً بللعالم الكاثوليكى : ولكن » بالنسبة لملكاتب ٠‏ يظل هو الشئ 
المباشر. غهو بذلك يسترد ملكية العالم » ولكن بضياع نفسه . ولككن الفكرة المنطقية 
المنعكسة يجب بالضرورة أن تنعكس » لثلا تبلك مم العالم الفكرى . لذلك رأينا- ى 
الأمثلة الثلاثة التى درسناها عقب ذلك - حركة استرداد الأدب بنفسه لما فقده » أى 
انتقاله من ال حالة الانءكاسية غير الواعية إلى حالة التوسط الفكرى . فكان فى الأول عينياً 
مستلياً » ثم تحرر بالسملب وانتقل إلى التجريد ؛ وبعبارة أدق : صار ف القرن الثامن عشر 
السلبة المجمرعة قبل أن وصبح - فى شيخوخة القرن التاسع عشروف أوائل القرن العشرين - 
السلبية المطلقة » وق نباية هذا التطور قطع كل صلاته بامجتمح ) حبّى لم يعد له من 
جمهور : كتب( بولان )237 يقول ١:‏ يعرف كل امرئ أن فى عصرنا نوعين من الأدب : 
الأدبث الغث الذى هو حقاً غير جدير بالقراءة( وهو المقروء غالبا ) » ثم الأدب الجيد الذى 
لا يقرأ» . ولكن يعد هذا نفسه تقدماً : فى نهاية عزلة الأدب عن كبرياء » وق قة سلبيته 
باحتقاره لكل نفوذ » كانت مرحلة هدم الأدب لنفسه بنفسه.أولا:ءق هذا التعبير المريع 
الذى يتردد فى استخفاف ١:‏ ليس هذا سوق أذت ! !)» تم ف هذه الظاهرة الأدبية الى 
يسميبا نفس١‏ بولان »: الارهاب2) . وقد تولد هذا الاإرهاب فى نفس الوقت الذى 


)1( م#قطلنةط هوه 2كاتب وناقد فرنسى معاصر » ولد عام 4 . وكتابه الذى يقتبس منه المؤلف 
عنو أنه : وعطنة؟ عل تتناءاظ ومانشر عام ١541‏ وفيه ينعى المؤلف على الأدب المعاصر أن كل شىء يسير عل 
عكس ما يراد منه » كأنه أدب فى حالة التوحش : بول كلودل يريد أن يقيم على أنقاض عالمنا التمدن عالاً 
مقدساً ا عرفته العصور الوسطى ‏ وأندريه جيد يريد أن يقف على ما عليه الإنسان لا ما ينبغى أن يكون » 
وينحسر جهد بول فاليرى فى محاولة التعبير عما تعجز عنه الفلسفة » وأما أندريه بريتون كبير المدرسة السبريالية 
فينشد انتصار نوع من الخلق جديد أساسه العجائب والجريمة .. حتى غدا رجال الأدب مثل الفتيات أسيرات 
تموائهن .. ولا يتسع اال للشرح أكثر من ذلك . انظر المرجع السابق . 

. انظر المرجع السابق‎ )١( 


10 جه 


نشأت فيه فكرة احانية الطفيلية والفكرة المضادة لما » وسار ى طربقة طوال القرن التاسع 
عشر» يعقد الاف الصلات غير المؤسسة على العقل . ثم انفجر أخيراً قبيل الحرب الأولى . 
والإرهاب - أو بالأحرى - العقدة الإرهابية عقدة ثعبانية . وبمكن أن نتبين فيها الأمور 
الآنية : أولا : اشمئزاز جد عميق من العلامة » بمقدار ماتفضى إليه من تفضيل الشىء 
المدلول عليه من الككلمة الدالةأ)اعلى أية حالة » ومن تفضيل العمل على الكهام » ومن 
تفضيل الكلمة المخصود بها شئ' من الاشياء على الكلمة المقصود با معنى من المعانى . ما 
يؤدى فى الحضيقة إلى تفضيل الشحر على النثرء والأفكار الذاتية المضطربة على الأفكار 
المنظمة . ثانياً : نتبين فيبا كذلك جهداً لجعل الأدب 0 الحياة بين التعبيرات 
الأخرى . بدلا من التصحة بالحياة فى سبيل الأدب . ثالثاً : فى تلك الحركة أيضاً أزمة من 
أنماك الضمير الخلقية عند الكاتب . أى الكارثة الألمة لانتشار التطفل فى الأدب 
وهكذا - دون أن ينظر الأدب لحظة فى أمر فقده استقلاله الصورى - حول إلى رفض ما 
هو عليه من تمسك بالشكل » وأخذ فى التساؤل عن مضمون جوهره . وحن اليوم ى 
دود ماوراء امحركة | الاإرحابية » ونستطيع أن نستعين بتجربتها وبما سبق من تخطيفات , 
كى تحاءد الصفات الجموهرية للأدب المتحرر غير المحرد . 


قد قلنا إن الكاتب كان يتجه مبدئياً إلى الناس |" كافة » ولكنا الحظنا بعد ذلك |9 على 
الفور أنه لم يككن يقرأ له إلا بعضهم دام الغرق بين الجمهور المثالى والحمهور الواقعى 
تولدت فكرة العالمية المحردة » أى أن المؤلف يتطلب التكرار الدائم ى مستقبل غير محدد لهذه 
الحفنة م٠‏ من القراء التى يتصرف قى حاضرها. فالمحد الأدبى يشبه على الأخص» العود 
الأبدى و(؟) أ عند نيتشه . فهو صراع ضد التاريخ . فهنا وهناك نرى الالتجاء إلى لا نهائية 
الزمان يخاول أن يكون تعويضا عن الإخفاق فى الزمان( رجوع الونسان السرى إلى 


)١(‏ سبق أن شرح المؤلف فى الفصل الأول أن النثر فى جوهره علامات تدل على مدلوها من الأشياء وتشف' 
عنه » أما لغة الشعر فكثيفة . 

(؟) هذا هو موضوع الفصل الثافى من هذا الكتاب . 

(") ارجع إلى أوائل هذا الفصل . 

(4) العود الأبدى م86 عنده20)0 ماق أصله يرجع إلى الاغريق » وربما كان له أصل عند المكلدانيين » 
وهو نظرية بمقتضاها بعد الاف كثيرة من السنين تبدأ جميع الأشياء من جديد شبيبة بما كانت قبل هذه الآلاف 
من السنين . وهذا البدء يكون فى عام يسمونه : السنة العظمى . ولكن هذه النظرية أصبح لها معنى جديد 
فى فلسغة نيتقه الذى أكسيا مخزى خطقياً . وعنده أن كل الحظة من الحظات الحياة ليست ظاهرة عارضة تمر » 
ولكنها تكتسب قيسمة أبدية » ملدامت قد حدثت فيجب أن تعود, كا كانت ع عنداً من المرات لايتناهى . 


ا 


اللامتناهى لدى المؤلفين ى القرن السابع عشرء وامتداد ندوة الكناب وجمهور 
المتخصصين فى القرن التاسع عشر امتداداً 3 ناكا دولك وين الندوص أن الاوطلاق ف 
المستقبل لهذا الحمهور الواقعى الحاى له آثره ف تحرمان العدة الأكيرمن النامن تدرماناً مويداً 
على الأقل فى تمثيل الكاتب لهم . هذا إلى أن تخيل قراء لا يتناهون ممن سيولدون فم بعد 
معناه استدامة الحمهور الحالى بجمهور مكون من أفراد فى حالة الإمكانية لا يتجاوزونها . 
ولهذا كله كانت العالمية ال بيدف إلا المحد الأدبى عالمية جزئية ومحردة . وبما أن اخختيار 
الكاتب لجمهوره يتم عليه - إلى حد ما - اختيار الموضوع . فإن ذلك الأدب - الذى 
كان المحد غايته التى يدف إلببا ؛ ومنه كان يستمد الفكرة المسيطرة عليه المنظمة لقوامه - 
أذ بظل تحريدي هو اب 


ولكن على النقيض من ذلك يجب أن نفهم من العالمية المحددة مجموع الأحياء من 
الناس فى مجتمع معين. ولو كان جمهور الكاتب يمكن أن يمتد حتى يشمل كل هذا 
المجموع . ٠‏ فلن ينتج من هذا أنه يجب عليه - ضرورة -- تحديد ماتلاقيه كتبه من صدى ق 
الوقت الحاضر : ولكنه » بدلا من أن يلم بالمحد فى أندية المستقبل المحردة - وهو حلم 
مستحيل أجوف و فى إطلاقه - يفكر » على العكس من ذلك » فى هدة مخصوصة محدودة 
يعينبا هو بنفسه لاختيار موضوعاته » فلا تفضل بذلك ما بينه وبين التاريخ » بل إنها تبين 
عن موقفه المحدد فى عصره ومحتمعه. وى الحق كل مشروع إنسالى يمتد إلى جزء من 
المستقبل بحسب مايتضح من مبادئه ذائها . فحين أشرع فى زرع الأرض أضع بذلك أمامى 
سنة كاملة من الانتظار ؛ فإذا أردت أن أتروج فشروعى يضع بين يدى فجأة أمر حياق 
كلها. وإذا انطلقت فى شكون السياسة فقد رهنت بها مستقبلا بمتد إلى مابعد مولى . 
وهكذا شأن الكتابة . ومنذ اليوم » ونحت ستار عذاب الانتظار فى تمنى الخلود المتوج . 
يكتشت اله :مطالت أكثر تاها وألكار يديد : اليةة اندر كاقق القارة منه أن يفضى 
بالفرنسيين إلى رفض التعاون مع العدو الذى كان يغريهم بمعاونته . فلم يكن لتفوقه - ولا 
للجمهور الخاضع لذلك النفوذ- أن بمتد إلى ماوراء عهد الاحتلال. وستظل 
كتب؛« رتشارد رايت » حية مادامت مسألة السود قائمة فى الولايات المتحدة . فليس 
قصدنا » إذن + مطالبة الكاتب بالتخل عن بقاء ذكراه بعد موته » بل الأمر عل النقيض 
من ذلك » إذ أن هذا البقاء هو الفيصل: فى الأمر . فطالما كان يعمل فسيبق بعد الموت . 
وبعد ذلك يظفر بمكانة الشرف أو بالتقاعد . أما اليوم - فلكى يتخلص من التاريخ - فإنه 
يبدأ الحصول على مكانة الشرف غداة وفاته » وأحاناً إيان حياته . 


دوممو ب 


وهكذا يكون ا جمهور الخاص عمثائة استفهام أنثوى فسيح إذ هو انتظار مجتمع 
بأكمله . على الكاتب أن يحتذبه إليه مستجيباً إلى جميع رغباته . ولكن فى سبيل ذلك 
يجب أن يكون هذا الجمهور حراً فا يطلب ٠‏ وأن يكون الكاتب حرا فى إجابته . ومعنى 
هذا أنه يجب ألا تطغى مطلقاً مطالب فئة أو طبقة على مطالب غيرها من الفئات 
والطبقات » وإلا وقعنا فى التجريد . وبعبارة أوجز : لايمكن أن تتم للأدب الفعال طبيعته 
الكاملة إلاى مجتمع خال من الطبقات . ففى هذا المجتمع وحده يستطيع الكاتب أن يدرك 
أنه لا يوجد فرق هابين موضوعه وجمهوره » لأن موضوع الأدب كان دائما هو الإنسان فى 
العالم ولكن الجمهور الإمكانى ظل دائماً مثل بحر مظلم حول الشاطئ الصغير المضئ' من 
الجمهور الواقعى » لذلك كان الكاتب هدفا لحظر خلط مصالح اللإنسان ومهام شئونه 
بمصالح ومهام فئة ذات حظ أوفر. ولو اتحد جمهور الكاتب مع الجنس العالمى المعين لكان 
على الكاتب أن يكتب حقا عن جميع أفراد هذا المجتمع الاونسانى لا عن الإنسان المحرد 
لجميع العصور ومن أجل قارئ غير محددبتاريخ » بل عن كل إنسان فى عصر الكاتب ومن 
أجل قراء من معاصر يه . وببذا يقضئ على التناقض الأدبى بين الذاتية الغنائية والموضوعية 
المقصورة على المشاهدة ؛ لأن الكاتب يخوض نفس الغامرة التى يخوضها قراؤه » وموقفه 
موقفهم فى مجتمع لاانقسام فيه . فهو يتحدث عن نفسه حين بتحدث علهم » ويتحدث 
عنهم حين يتحدث عن نفسه . ولن تدفعه كبرياء ارستقراطية من أى نوع على أن يأبى اتخاذ 
موقف مما يحرى فق مجتمعه » ولهذا لن يستهويه التحليق فوق عصره ليشهد بما هو عليه أمام 
الأبدية » ولكن موقفه » والخحالة هذه » موقف عالمى » ولهذا كان سيعبر فيه عن امال 
الناس جميعاً وعن مثار غضبهم . ومن هنا يكون أدبه تعبيراً عن جوانب نفسه كلها » أى 
لن يكون فى تعبيره بمثابة مخلوق ميتافيزيق على شاكلة كاتب العصور الوسطى-» ولا مثل 
حيوان سيكولوجى على طريقة الكلاسيكين من الفرنسيين » بل ولا بمثابة وحدة من 
وحدات المجتمع » بل يكون بمثابة مجموع كلى ينئق من العالم فى صمم الفراغ . ويكون 
الأدب فى هذه الحالة إننانيا حقا وجديرا بهذا الاسم . من البديبى ألا يستطاع العثور فى 
مثل هذا امجتمع على شئْ ما يذ كر » ولو من بعيد بالتفرقة بين ماهو زمنى وماهو روحى . 
وقد رأينا حقا أن هذا التقسيم إلى روحى وزمنى يتفق ضرورة مع استلاب الإنسان » ونتيجة 
لذلك مع استلاب الأدت . وقد أرانا ماقنا به من تحليل أن هذا التقسبم نفسه يتجه دائما 
إلى معارضة سواد الناس فى حرياتهم الممكنة يجمهور من المهنيين » أو على الأقل مجمهور 
من الهواة المستنيرين . وسواء زعم الكاتب لنفسه أنه فى خدمة الخير والككال الألهى » أم 
فى خدمة المهال أو الحق » فهو دائما فى جانب الفئة الظالمة . فه و كلب حراسة أو موضع 


وماد 


سخرية , وله الاختيار بينهها » وقد اختاره بندا » عصاه السخرية » واختار مارسيل 
إلغمدع 196" وجار الكلب ؛ وهذا الاختيال من حقهم » ولكن إذاكان للأدب يوما أن 
ا » فإن الكاتب سينشره ف العالم بين الناس دون أن تكون له طبقّة من 
الطبقات » ولا مدرسة » ولا ناد » وبدون مغالاة منه فى السموء وبدون إسفاف. 
وسيبدو حينذاك أن مبدأ الأدب الروحى غير قابل للإدراك . 


ومن جهة أخرى تعتمد الروحانية على مذهب من المذاهب » والمذاهب حرية فى دور 
التكوين » واضطهاد عندما يتم تكونها : وحين يبلغ الكاتب حال الوعى الكامل بنفسه لن 
يقف موقى الحارس لأى بطل من أبطال الفكر » ولن يعرف - بعد ذلك - هذه القوة 
الدافعة التى صرف بها أسلافه أنظارهم عن العالم ليتأملوا فى سماء القيم الثابتة » وسيعلم أن 
عمله ليس فى عبادة ماهو روحانى » ولكن فى منح الروحانية . ومنح الروحانية ليس له معنى 
سوق التجديد . وليس هناك مايتطلب الروحانية والتجديد سوى هذا العالم المتعدد الألوان 
لمحسوس با له من ثقل وكثافة ومناطق عامة » وبما يغمره من أحدوثات ثم هذا الشر القاهر 
ا ملقوض للعالم دون أن ع أبداً القضاء عليه . ويتناول الكاتب العالم على ماهو عليه وق 
أقوى حالاات واقعية أى وهو غفل » تسيب ارقا ؛ كريه الرانئحة من محض مابجرى ف 
حاضره ؛ ليقدمه إلى حريات الأفراد على أساس من الحرية وق هذا المجتمع الذى لاطبقات 
برعي للد عو ل عاادبا افيد وو يال باجعا لارام حا يتقدم 

فيه إلى القضاء ا 0 عن جميع الناس » وسيكون الأدب » [ إذن » هو الوعى 
بالذات وعياً عقلياء أو منطقيا يا . وبالكتاب يستطيع أعضاء هذا تيع فى كل لحظة نبين 
انجاهائهم » وبه يرون أنفسهم ويرون موقفهم . ولكن ». بما أن الصورة تتحكى ق 
أنموذجها » وبما أن بحرد تقديم الصورة هو- بعد - طعمة للتغير» وبما أن العمل الفنى - 
إذا نظر إليه فى مجموع مطالبه - ليس محرد وصف للحاضر » بل هو حكم على هذا الحاضر 
باسم المستقبل » ؛ وأخيراً » بما أن كل كتاب يتضمن دعوة » إذن فتمثيل المحتمع لذاته - على 
وصفنا - هوء بعد تجاوز لتلك الذات فليس العالم موضع جدال محرد أنه 0 
الاستهلاك » بل لأنه يحال الآمال والآلام ممن يسكنونه . وهكذا يكون الأدب غير 
التجريدى تركيباً للسلبية بوصف هذه السلبية قوة انتزاع من الواقع ومن المشروع » وبوصف 
هذا المشروع إجالياً لنظام مقبل . ويكون الأدب هو العيد » وهو المرآة من لهب تحرق كل 
هاينعكس فييا » وهو العمل اليل » أى الاختراع الحر والهبة . ولكن إذا كان الأدب أن 


)0 0 نعراف عل واجه الدقة من الذى يريده المؤلف 


الام 


بتمكن من الجمع بين هذين المظهرين المتكاملين . فلن يكنى منح الكاتب الحرية فى أن 
يقول كل شئ . ومعنى هذا - فيا عدا القضاء على الطبقات - هو إلغاء كل دكتاتورية » 
والتجدد الدائم للحدود الموضوعة » والقلب الداثم لكل نظام حين يتزع إلى الجمود . 
وبالاختصار : يكون الأدب فى جوهره هو الذاتية م ف ثورة دانئحة . وق هذا اجتمع 
يتجاوز الأدب التناقض بين القوك والعمل., بحقا لق يكن الأدتن سق :أيه شال من 
أحواله - مساوباً للعمل : فغير صحيح أن المؤلف يؤثر فى قرائه عملا » وإنما يتوجه بدعوته 
إلى حرياتهم . ومن الضرورى - لكى تحدث أعاله الأدبية أثرها - أن يواجه الجمهور التبعة 
فى الفصل فيها فصلا غير مشروط . وإتما يكون التأليف الأدبى هو الشرط الجوهرى للعمل 
ق جاعة متحولة متجددة بلا انقطاع » وحاكمة لنفسها بنفسها . 


وهكذا يمكن أن يتم للأدب بلوغه حال الوعى الكامل بنفسه فى ممتمع لاطبقات فيه 
ولا دكتاتورية ولاجمود وسيدرك الأدب - فى هذه الحالة - أن المبنى والمعنى والجمهور 
والموضوع أمر واحد » وأن حرية القول النظرية وحرية العمل متكاملان . ويجب استخدام 
إحداهما للمطالبة بالأخرى » وأنه يكشف خير الكشف عن ذاتية الفرد حين يترجم - 
أعمق ترجمة -- مطالب الجاعة . وكذلك شأنه فى الكشف عن ذاتية الجاعة حين يترجم 
نفس الترجمة مطالب الفرد . وسيدرك الأدب كذلك أن وظيفته هى التعبير عا هو عالمى 
عينى إلى من هم ف العام العينى . وغايته التوجة فى دعوته إلى حرية الناس ليحققوا 
ويدعمرا سلطان الحرية الاونسانية . ومفهوم 38 أننا نقصد هنا نظام« المدينة الفاضلة » . 
فن الممكن إدراك هذا | مجتمع ذهناً » ولكنا لا تملك أية وسيلة لتحقيقه عملا . ولكن هذا 
الفرض قد يسر لنا أن نستشف - من خلاله - الأحوال التى تتجل فيها فكرة الأدب ى 
كياله وصفائه . ولا شك أن هذه الأحوال غير محققة اليوم . وإنما علينا أن نكتب اليوم . 
ولكن إذا كانت قد أدت بنا الدراسة لمنطق الأدب إلى أن نستشف جوهر مايكتب من 
النثر . فربما نستطيع اللآن محاولة اللإجابة عن هذه المسألة العاجلة الباقية أمامئا : ماموقف 
الكاتب عام ١441‏ ؟ وما جمهوره ؟ وماذا يستطيع ؟ وما يريد ؟ وما يجب عليه أن يكتبه ؟ 


١م‎ 


تعليقات المؤلف على الفصل الثالث 

[17] يقول« إيتامبل » :« سعداء من يموتون من الكتاب ى سبيل شئْ من 
الأشياء ١)‏ جريدة الكفاح أعواسم ٠‏ 55 من ينثاير سلة .)١9851/‏ 

[1] اليوم جمهوره كبير. فقد يحدث أن يطبع مائة ألف نسخة من كل كتاب من 
كتبه . ومائة ألف نسخة حين تباع معناها أربعائة ألف قارئ . إذن فهى واحد المائة من 
سيكان فرنسا . 

[*] تعبير دستوفسكى المشهور :« إذا لم يكن الله موجوداً فكل شئ حلال» هو 
الكشف المروع الذى حاولت البرجوازية أن تداريه عن نفسها خلال المائة والخمسين عاما 
من حكلها . 

[4] تكاد تكون هذه هى حالة؛ جول فاليس »؛ » على الرغم من كرم نفسه الطبيعى 
الاق بظل, 3 سراح جع رات الفيلة 

[ه] لا أجهل أن العال تفرقوا كثيراً على الطبقة البرجوازية فى دفاعهم عن الديمقراطية 
ضد لويس نابليون 7" بونابرت . وذلك أنهم كانو يعتقدون أنهم يستطيعون أن يحققوا أثناء 
هذه الديمقراطية إصلاحات جوهرية . 

[5] طالما عوتبت أنى غير منصف لفلوبير حتى إنى لا أستطيع مقاومة سرورى بذ كر 
النصوص الآتية التى يستطيع كل امرئ أن يراجعها فى رسائل فلوبير : 

١‏ التزعة الكاثوليكية الحديثة من جهة . والاشتراكية من جهة أخرى » جعلا فرنسا 
بليدة حمقاء. كل شئْ يجرى بين اتجاهين : نفخ الله من روحه فى مريم » وقصاع 
العال 0)١1878(»‏ قد يكون أنجح دواء هو فى إلغاء حق الانتخاب لكل مواطن . فهو العار 
للفكر الإنسانى ا( امن سبتمير 141/١‏ ) 

« أساوى نا هنا عشرين ايا من ناخبى كرواسيه (") ..ا(الاما). 

« ليس عندى من حقد على ثواره الكومون » » ذلك أنى لا أحقد على الكلاب 
المسعورة« كرواسيه ىق يوم الخميس . .)1١411‏ 

« أعتقد أن الدهماء أو قطيع الشعب ستظل دائماً أهلا للبغضاء . ولا قيمة إلا لفئة قليلة 
من المفكرين يتوارثون فها بينهم شعلة الفكر)(كرواسيه فى 8 من سبتمير. .)١81/١‏ 


)١(‏ هو نابليون الثالث الذى انتخب ريسا للجمهورية الفرنسية عام ٠ ١8544‏ وجعل من نفسه إمبراطوراً 
عام ١88١‏ »ء وانتبى حكمه عام 1١4(/.‏ . 


يه 0101550 مسكن فلوبير » على السين » قريباً من روان . 


لومعم _- 


«أما الكومون» الذى هو فى دور الحشرجة فهو آخر مظهر للعصور الوسطى . 

أبغض الديمقراطية( على الأقل على حسب مايفهم الناس منها فى فرنسا ) أى تمجيد 
الغفران على حساب العدالة » وجحود الحق » وبعبارة أوجز : معاداة المدنية » . 

اكزرة؟ الكرفون رفنت شآن السنا كن .) 

الشعب لبس قاصرا أبدا + وسيظل ذاهاً فى اخ مركة ٠‏ لأله الشي؟ الممدنوه غير المحدود 
ف الدضماء ) . 


ما أقل أهمية أن يعرف كثير من الفلاحين القراءة » فلا يستمعون بعد ذلك إلى رعاتهم 
من رجال الدين . ولكن الأهمية القصوى هى أن كثيرا من أمثال رينان » و ١‏ ليتريه )١( ٠‏ 
يستطيعون أن يعيشوا وأن يستمع الناس إليهم . وإنما نجاتنا الآن فى أرستقراطية مشروعة » 
وأعى بذلك حكم أغلبية لاتقوم على شئ. آخر سوى الأرقام الام ا). 

« أتعتقد أنا كنا سنصل إلى هذه الال لو كان بحكم فرنسا ذوو النفوذ من الكتاب 2 
بدلا من حكم الدهماء ؟ ولو أنهم شغلوا بتعليم العلية من إلناس بدلا من الرغبة فى تنوير 
الطبقات الدنيا . . »(كرواسيه فى يوم الأربعاء » # من أغسطس .)14817٠‏ 

و 2د 3 0 م داع أإعام 3 0 5200 

[/1] ق قصة» الخبيطاك الأعرج ايقن مؤلفهاد لوساج » شكل القصة على ماافاده 
من كتاب« الأخلاق » تأليف لا برويير » ثم من حكم روشفوكو أى يربط بين الأفكار 
والحكم التى أفادها مخيط دقيق يتمثل فى عقدة القصة . 

[4] طريقة القصة المحكية فى رسائل ليست سوى شكل آخر من القصة التى قد 
شرحتها . فالرسالة حكاية ذاتية لحادثة . وترجع إنا الرسالة إلى من كتبها » فصير بها مثلا 
وشاهداً شهادة ذاتية . أما الحادثة نفسها . فعلى .لرغم من قرب العهد بها » فقد اجترها 
الذكر وشرحها . وتفترض الرسالة دائما تفاوتا بين الواقعة( التى ترجع إلى ماض قريب ) 
وحكايها التى نحققت . فيا بعد » فى لحظة من لحظات الفراغ . 

» 6الاءانسطر 1١خ ذ - ١1مم1 ) فيلسوف » من أصحاب الفلسفة الوضعية الغالية على ذلك العصر‎ )١( 
. مث رينان » م هو عالم 2 وباحث لغوى » وصاحب القاموس الشهير‎ 
'(؟) *#نامادظ عاطهذط مراقصة ألفها لوساج ء ظهرت عام 1707 » وفيها أسمودية » أو الشيطات » يلقب‎ 
. الشيطان الأعرج » » وكان سجيئاً فى قمقم » فأطلقه دون كليوفاس زاميولو » ولكن يرد الجميل لمن حرره‎ « 
رفع له سقوف المنازل فى مدريد ؛ ليريه ما يجرى يداخلها . ويهجو الكاتب ببذه المناسبة صورة المجتمع الباريسى‎ 
. فيما يمكى من مناظر . والخيط القصصىئ" فيها واه . لأن الشيطان الأعرج يطلعتا فيها على مغامرات مختلفة‎ 
. » ثم يتيح لمن حرره فى النباية أن يحظى يوصال الجميلة « سيرافينا‎ 
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[4] هذا هو عكس الدائرة المقفلة عند السيرياليين الذين يريدون القضاء على الرسم 
بالرسم . ويراد هنا - عن طريق الأدب - حمل الأدب على تقديم أوراق اعتّاده . 


]٠١[‏ عندما كتب موباسان قصته التى عنوانها0 ا مورلا 1016 وفيا يتحدث عن الحنون 
الذى يتهدده - تغير طابع أسلوبه : ذلك أن شيئاً ما بد كيعا مروعا - على وشك الحدوث . 
فالرجل مضطرب كل الاضطراب » غمرته الأحداث » وم يعن قاهرا على الفهم » ويريد 
أن يحتذب القارئ إلى ماهو فيه من رعب . ولكنه منطو على نفسه سلفاً . فليس للجنون 
والموت والتاريخ قواعد فنية خاصة ببا. ولذا لا يتوصل إلى إثارة قرائه . 


3 أذكر أولا - من بين هذه الطرق - اللجوء الطريف من الكتاب إلى الأسلوب 
المسرحى ء مما يجده المرء عند الكتاب » أمثال جيب|2120 ولافدان0؛ وأبيل إرمان ©).. 
فتكتب القصة فى حوار ؛ وإبماءات الأشخاص » وأعالهم مدونة روف مائلة وموضوعة 
بين أقواس . وواضح أن القصد من ذلك هو جعل القارئْ 1 للحدث . كما هواكيآن 
المتفرج أثناء تقديم المسرحية . ويتضح من هذه الطريقة سيطرة الفن التمثيل سيطرة أكيدة. 

على المجتمع المتمدن قف حوالى عام . وهذه الطريقة كذلك وسيلة من وسائل 
الافلات من اسطورة الذاتية الأولى . ولكن ماحدث من التخلى عن هذه الطريقة دون 
عودة إليها يبين - إلى حد ما - أنها لم تأت بحل المسألة » أولا لأن من أمارات الضعف 

طلب العون من فن آئخر قريب ٠‏ إذ هو برهان على فقر الوسائل فى الفن الذى يحارسه 
الكاتب . ثم إن المؤلف لم يمتنع كذلك بهذه الطريقة من التدخل فى وعى شخصياته » ومن 


1 | قلءه1ة ع.آعنوان مجموعة قصص ألفها جى دى موباسان » وظهرت عام ١841‏ وقصة «هورلا » 
هى أول قصة ف تلك المجموعة . وفيبا يقص حكاية رجل استبدبه الهوس لأنه دائما فى حضرة مخلوق عجيب 
ليس من عالم الناس اسمه « هورلا » » وهو مخلوق يتخبطه الشيطان من المس . وله طرقه الخاصة فى الفهم 
والإقناع » وهى لا تخضع لمنطق الناس . ويروى لنا المؤلف أن الحكاية توقفت فجأة , لأن القاص اكتمل جنونه . 
ويرى بعض التقاد أن موباسان يصف حالته قبل أن يصاب بالجنون . واخرون يرون أنه فيبا يصور - على 
حسب المذهب الطبيعى فى أحدث ما انتبى إليه العلم انذاك - حال من يصابون بالجنون . 
(7) ظالاواسم مستعار لمارى أنطوانيت دى ربكيتو دى ميرابو ( 195-146٠‏ ) كاتيه من كتات 
القصص التى تصف شئون الحياة اليومية » وأحياناً تحمل طابع الحجاء الذى لا يخلو من روح الفكاهة . 
)2 + قهله37] أجوء21( 1585.١ - ١59‏ ) مؤلف مسرحى ء له ملاه يسخر فيها من العادات والتقاليد , 
'وأحياناً يضمنها مسائل خلقية واجتاعية . 
< إ(4) نسمسعظ عاطهز ١95.8 - ١81+‏ ) من كتاب القصة والنقاد . ويسخر من الحياة الباريسية » 
والجامعية . وفى قصصه الأخيرة يعنى بتحليل العراطف تحليلا دقيقاً . 


لوه 


إدخال قارئه معه . غير أنه كان يكشف عن أعاق مكنون هذه الضمائر بما يكتبه بين قوسين 
أ وفروقهمائلة دق امليف وطرق مطبعية تستتخدم عادة للإرشاد ى الإخراج ‏ المسرحى . 
فعا 9 يكن لهذه المحاولة من غد . وقد كان المؤلفون الذين اسجكدموها يشعرون شعورا 
غامضا يأنه كان بستطاع التجديد فق القصة بكتابتها فى صيغة الحاضر . ولكنهم لم يكونوا 
يفهمون - بعد - أن هذا التجديد غير ممكن إذا لم يتخلوا - أولا - عن طريقة الشرح . 

وكانت المحاولة الأكثر جدية هى إدخال حديث النفس الفردى( المنولوج الباطنى )ى 
فرنسا على طريقة شنتزلر17) ولا أتحدث عن طريقة٠‏ جويس '" ذات المبادئٌ الميتافيزيقية 
امختلفة تمام الاختلاف . وأعرف أن لاربو" يصرح بأنه متأثر بجويس . ولككن يبدو لى أنه 
استوحى على الأخحص قصة :«.أشجار7» الرند محتثة » وقصة ٠:‏ مدموازيل إلس" , 
وبالحملة » كان الغرض هنا هو المضى إلى أبعد مدى فى فرض الذاتية الأولى » والانتقال إلى 
الواقعية بتوجيه المثالية على إطلاتتها . 


والمحشيقة الى يقدمونها للقارئ » دون وسيطه » ليست هى الشئء نفسه من شجرة أو 
مطفأة . ولكنها الوعى الذى يرى الشئ . ولم يعده الواقعى » فيبا امتثالا » ولكن الامتثال 


)١(‏ #اتنمنطه5 سطع هكاتب ألالى ولد عام 1859 »2 يصور فى مسرحياته وقصصه شخصيات ولوعة 
بملذات الحياة ‏ لا تعبا بسوى الحاضر » وهى مجنونة بمباهيع الوجود , قلما يعروها الحزن فيا اثره وخفة . ويعنى ١‏ 
بتسايل حللاتي" ا#ضسية .* 

)١(‏ ععنزمل معسمدز مما ١1141١‏ ) كاتب أبرلندى مشهور .» نخاصصة» بقصته التى عنواتها 
9 بوليسس ؛ وفشرت عام ١475‏ ( فى باريس ) وهى تسير على حسب المنولوج الباطني » وبرعيه يعض النقاد 
أنها أعظم قصة فى العصر الحديث . وكتبها ذو ثقافة دينية » ترلى فى المدارس اليسوعية فى دبلن . 

(؟) فنطعما علولا( ١1حمل‏ - لاه9١‏ ) من أشهر كتاب القصة الحديئين من الفرئسيين » وخلق فى 
قصصه موذج أرشيبالدو ألسون برنابوت طامهطهصتهظ ه015 هللهطتانج ؤروهى شخصية أميريكى ملول ع 
يحوب أوروبا ييحث عن الملذات وعن المطلق .. 


(5) 5غصنامك غهمى ته أمناداقصة للكاتب الفرنسى إدوار دو جاردين «للكمةزن2 0هناه84( 1451 - 
8 ) نشرث عام ١841‏ » وأعيد طبعها منقحة سنة ١1574‏ »2 وكتب مقدمة طبعتما الثانبة و لاربو » . 
والقصة رمزية يعنى فيبا امؤلف بالتحليل النفسى على طريقة المنولوج الباطنى . وهى قصة يوم يستعيد بها البطل 
ذكريات حبه المبرح لفتاة لا يتاح له بها وصال » ويقوم بمشروعات وهمية » حتى إذا حانت ساعة الوصال 
صرفته الفتاة عنبا دون أن تسمع لشكواه . ويعد المؤلف بها رائداً لجيمس جوريس فى طريقته التى أشرنا إليها . 

(4) عا عالالاقصة للكاتب النرويجى الاسكندر لانج كليلا ند 4مهلاماكا ع#مهة .1845(4- 
)ء نشرت عام 1١881‏ - قصة فتاة مرحة محبة للحياة » تودى بها خحفتها نتيجة لظلم المجتمع ونظمه 
القاسية » وهى بذلك ذات طابع رومانتيكى . 


عد ]11 سد 


يصبح حقيقة مطلقة . لأنهم يقدمونه لنا بمثابة إحدى المعطيات المباشرة . ووجه النقص ى 
هذه الطريقة أنبا تحصرنا فى ذاتية فردية . ومن ثم يعوزها إيجاد صلة بين الفرد والاآخرين ؛ 
هذا إلى أنها تذيب الواقعة والحدث فى الإدراك الحسبى لكليبها . وخاصة الحادثة والعمل 
المشتركة هى أنبها يستعصيان على الامتثال الذاتى الذى يقف على نتانجها لأعلى حركتها 
الحية . وأخيراً » بدون تزييف » لا يمكن إرجاع بحرى الشعور إلى توالى كليات . حتى لو 
كانت هذه الكيات مشوهة . فإذا قيلت الكلمة على أنها وسيط يدل على حقيقة عالية ى 
جوهرها على اللغة فيها ونعمت : إذ أن الكلمة تنسى وتلق بالوعى على الموضوع المدرك . 
ولكن إذا عدت الكلمة بمثابة الحقيقة النفسية . وإذا زعم المؤلف - حين يكتب - أنه 
قد ضيه عمق موعدم . جوهرها الموضوعى 6 أى بوصفها راجعة إلى ماهو 
خارجى ١‏ وشيتا ضوريا ق جوهره » أى يعمثابة إحدى المعطيات النفسية المباشرة » ىق هذه 
الحالة يمكن أن يلام على أنه ظل محايداً ٠‏ وعلى أنه لم يفهم هذا القانون من قوانين البلاغة 
الذى بمكن أن يصاغ هكذا : فى الأدب . حيث تستخدم العلامات : يجب ألا يستخدم 
سوى العلامات ؛ وإذا كانت الحقيقة التى يراد تعريفها كلمة » فيجب تقدبمها للقارئ 
بكلات أخرى . وكذلك بمكن لومه على أنه نسى أن أغنى جوانب الحياة النفسية فى 
الصمت . ومعلوم مصير النجوى الباطنة » فنذ استحالت إلى خطابة ٠‏ أى إلى نقل شعرى 
الشيلة الاظة ومقها كينها وروط نيا عضا على سواء صارت اليوم وسيلة بين الوسائل 
الأخرى لكاتب القصة . فهو لا يمكن أن يكون صادقاً لافراطه فى المثالية » ولا يمكن أن 
يكون كاملا لاإفراطه فى الواقعية . فهو تتويج لقواعد الفن ذى النزعة الذاتية . ففيه وبه 
صار أدب اليوم على وعى بنفسه . أى أن الأدب تجاوز للقواعد الفنية للنجوى الباطنة من 
ناحيتين : ناخية الموضوعية وناحية البلاغة ولكن كان يلزم لذلك أن تتغير الأوضاع 
التاريحية . 

وبديبى أن كاتب القصة اليوم يظل يكتب بصيغة الماضى . ولا يفعل ذلك عن طريق 
تغيير زمن الفعل . ولكن بقلب القواعد الفنية للحكاية » وهى التى يتوصل بها إلى جعل 
القارئ معاصرا لأحداث القصة . 


نقاط الفصل ' 


معاد 


الفصل الرابع 
موقف الكاتب عام ١441‏ 


[ موقف الكاتب الفرنسى بمقارنته بالكاتب الأمربكى والكاتب الانجليزى 
والايطالى -- إجال خصائص الكاتب الفرنسبين المعاصرين - تنوع الجاهاتهم . 


أجيال الأدب الفرنسى المعاصر : الجيل الأول هو جيل المؤلفين الذين بدءوا 
إنتاجهم الأدبى قبل عام .1414 موقفهم وفلسفة التفكير عندهم وتعليلها - 
نظرتهم إلى الحياة والحب - نتائج أدبهم العامة وأثرها - نقدهم نقدا هرأ وفلسفة 
هذا النقد س أدييم هو أدب, التتصل » . 

الحيل الثالى بلغ ارجال عام 4 - الحرب والععقّلية السلبية س 
السر يالية - تعليل فلسئى لقيام السريالية - أسسها العامة - نقدها - وسائل 
السيرياليين الفنية والأدبية وغايتهم منبا . ونقدها - أمثلة من أدب السيرياليين 
ونقدمها - أدب الكتاب السيريالبين الرحالة - سخرية مرة ممن أثره 
السيرياليين - على هامش جاعة السيرياليين ازدهرت فئة أخرى ذات نزعة 
إنسانية خاصة - لا يمثلون . بسبب قلاهم . انجاه لفترة - إخفاقهم : وسببه هو 
الجمهور الذى اختاروا أن يتوجهوا إليه . 

الجيل الثالث جيل الكاتب الذى بدأ الكتابة بعد هزيمة فرنسا فى أثناء المحرب 
العالمية الثانية . أو قبل المزيمة بقليل - البيئة التى ظهر فيها - الأدباء الممثلون 
للانجاهات الاجتاعية المختلفة من راديكاليين ومعتدلين ومتطرفين - فلسفة 
انجاهاتهم ونقدها - أدبيم ذو قضية لأنهم يدافعون عن مذاهب فكرية - حيرة 
هذا الحيل بين الانجاهات الختلفة . وفلسفتها - الفجوة بين الكاتب وجمهوره 
وبين الأسطورة الأدبية والحقيقية التاريؤية -- اكتشاف الجيل الجديد للضغط 
التاريئخى -- معنى الضغط التاريخى وتأثيره فى الأدب - ارتباط مصير الأعمال 
الأدبية بمصير الوطن - فى الواقعية والمثالية لم يؤخذ الشر مأخذ الجد - معنى الشر 
ووصض حالاته الاجتاعية والدولية والوطنية وأثرها فى الأدب - وصف مروع 
للشر والحرب والتعذيب - القلق فى أحداث العصر وق أديه - نخلق أدب ذى 
مواقف متطرفة -- المؤلف وكتاب جيله كتاب ميتافيزيقيون - معنى الميثافيزيقية عند 
المؤلف - الظروت التاريمية هى التى أدت إلى "كشف الضغط التاريى - واجب 
الكاتب المعاصر هو اللجمع بين المطلق الميتافيزيق ونسبية الواقع التاريخى - تسمية 
هذا الأدب : أدب الظروف الكبيرة ٠.‏ ومعنى هذه التسمية - كيف يمكن للمرء 
أن جل نفسه إنساناً بالتاريخ وفى التاريخ ومن أجل التاريخ - ضرورة الانتقال 
بقراعد الفن القصصى الموروثة من الآلية إلي النسبية - شخصيات القصة كا 
بيجب أن يصفها الكتاب فى عصرنا - معنى معرفة التاريخ ومعرفة أنفسنا فى 
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التاريخ - تأثر جيل الكاتب بكافكا وبالكتاب الأميريكيين » سبب هذا التأثر 
وحدوده - الأدب تمثيل الضمير الحر مجتمع منتج - | إذا كانت السلبية مظظهراً 
للحرية فاليناء مظهرها الآخر- الحرية البناءة وموقف الكتاب منها فى العصر 
الحديث - واجب الأدب ف الموقف الحديث ف جانى السلب والبثاء - الوصف 
فى القصة من الناحية الفنية وكيف يجب أن يكون . وعلاقته بالعمل وأدب 
العمل - أدب القول وأدب العيلت موضوع أدب العمل - أدب الإنتاج 
وأدب الاستبلاك - الأخطار التى تبدد أدب الانتاج فى وجه أدب الاستهلاك - 
وسائل جديدة لاتصال الكاتب جمهوره وكيفية الافادة منها - كلا كان جمهور 
المؤلف أكبر كان تأثيره فيه أقل عمقاً - الفرق بين القراموه الجمهور » القارئ 


استبيام مهنى البرجوازية وضياع سلطانبها فى عالم ما بعد الحرب ء وتأخرها - 
البرجوازية الكبيرة والبرجوازية الصغيرة وخصائصها بوصفها جمهوراً قارثاً . 
وتأثير ذلك فى الاإنتاج الأدبى - حرج موقف البرجوازية فى العصر الهديث - على 
الرغم من ذلك : الكتاب برجوازيون طوعاً أوكرهاً - توجه الكتاب إلى طبقة 
المال وأثره - سياسة الحزب الشيوعى نحو الكتاب -- نحول خخططه الثورية إلى 
خطط سياسية - نقد هذه السياسية والسخرية المرة من جانب المؤلف - الكتاب 
هم دكلاب الحراسة » فى الحزب الشيوعى - نقدهم والسخرية منهم - نتائج 
عامة لبحث المؤلف فى هذا الكتاب كله : معرفة الجمهور الفعلى والجمهور 
الامكانى ف العصر الحديث » والصفات المشتركة بين فئات هذا الجمهور- 
صعوبة ذلك وخطورته - طبقة العيال والطبقة البرجوازية - كيف لقم إل 
جمهورنا الفعمل كثيراً من أفراد قرائنا بالإمكان - موقف الكاتب من أجهزة الثقافة 
الحديثة - الارادة الخيرة لدى الكاتب وأثرها- مديئة الغايات عند 
الفيلسوف» كانت ٠‏ وشرح المؤلف لها شرحاً آخر- صلة مدينة الغايات بغايات 
الكاتب الحديث المنشود - الإنسان فى الأدب - خطر تردى الأدب فى مهواة 
الدعاية - خطر اتحصار القراء ى أفراد لا ى جمهور - توزع الكاتب بين 
الواجبات الأسرية والوطنية والإنسانية - كيف يقضى الكاتب على مايتعرض له 
من شقاء الضمير - واجبنا نمو ديد اللغة وتحديد معتى الألفاظ . وطورة ذلك 
فى صلتنا با حمهور . وق تصوير الأفكار . وفى الآآثار الاجتّاعية والنفسية للغة - 
تجديد القواميس - أمثلة - وظيفة الكاتب أن يسمى الأشياء بأسمائها - الغايات 
فى صلتها بالوسائل -- المواقض امحددة العينية - المسرح اليديد فى العصر الحديث 
وكيف يجب أن يكون - واجب الكاتب فى اختياره لممهوره - فرصة العالم فى 
النجاة محصورة فى الأدب ] . 


إنما أنحدث هنا عن الكاتب الفرنييى ؛ وهو الوحيد الذى ظل برجوازياً ؛ وهو الوحيد 
الذى عليه أن يروض نفسه على.لغة أخلقتها سيطرة البرجوازيين مدى مائة وتحمسين عام 3 
فصيرتها شائعة دارجة مرنة » محشوة بنزعات برجوازية » كل منها تشبه تنهداً من تنبدات 
الراحة والاستسلام . وغالباً مايمارس الأمريكى مهناً يدوية قبل تأليفه للكتاب ثم يعود 


 ١ةها‎ 


إلبها ؛ ويتجلى له نداء القريحة بين قصتين فى ضيعته أو مصنعه أو فى شوارع المديئة ؛ ولا 
يرى فى الأدب وسيلة لتطلب العزلة » بل فرصة للهرب منها ؛ ويكتب عن عمى مدفوعاً 
بحاجة غير رشيدة إلى التحرر من مخاوفه وأنواع غضبه . غفيه شبه ما بعاملة زراعية فى ضبعة 

من الضياع فى الغرب الأوسط حين تكتب للمذيعين فى مذياع نيويورك لتشرح لهم خلجات 
قلبها ؛ وهو يفكر فى لمحد أقل مما يحلم به من إخاء » ويمترع طريقته المخاصة به » لاذهاباً منه 
ضد التقاليد » بل لأنه يعوزه واحد ملها » وتبين مظاهر جرأته المطرفة عن ضروب من 
السذاجة قى بعض نواحيها . والعالم جديد لعينيه » وكل ”2 شئ محال للقول بعد » ولم يتحدث 
قبله إنسان عن السماء والحصاد . ويندر أن يظهر فى نيويورك . فإذا مرّ بها مر سر بعا »أو 
فعل مثل« شتينبك 0 2١(‏ » فاحتبس نفسه ثلاثة ة أشهر ليكتب لضن طلقا من الكتابة 
بعدمامدة غام + وعضى ذلك العام فى الظرقات وتعامل البناء + والمتاعيي لبقا قلا بقفرلة 
جمعنات تعاون أو فى شركات » ولكن ليس هذا إلا للدفاع عن مصالحخه المادية . 
ولاتضامن له مع الكتاب الآخرين . وغالباً مايفصل بينه وبينهم عرض القارة أو طوفا[1] . 
وليس شى أبعد منه فكرة المدرسة الواحدة أو الكتابة ذات الطابع الديى ؛ وقد يستقبل 
استقبالا حافلا بعض الوقت » ثم يفتقد وينسى ويظهر من جديد بكتاب جديد ليختنى بعد 
ذلك من جديد[؟] : وكيا تشاء له عشرات فرص القجيد والاختفاء » لايزال يطفو بين عالم 
الطبقة العاملة حيث يحول ليبحث عن مغامراته وبين قرائه من الطبقات الوسعلى( ولا أجرؤ 
على تسمية هذه الطبقات برحوازية مادامت على شك فيها إذا كانت توجد برجوازية فى 
الولايات المتحدة ) » وهذه الطبقات جد قساة وجفاوة » ثم هم أحداث كل الحداثة كأنهم 
فى متاهة » وقد يمختفون فى الغد مثل اختفائه . 


ورجال الفكر فى إنجلترا توغلا منا فى جاعة قومهم ؛ إذ هم ف المحتمع طائفة على 
حدة » مخالفة له تفكيراً وعملا : وفيهم جفوة » ركاه ف 
وذلك ء أولا» لأنهم لم يتح لهم مثل ححظنا : فل تزال للطبقة الما كمة . منذ قرن ونصف 
راذا قرف لتويك وناو حون جد قال ) ورا يا جائنا هيد أن ليا التررة اأكرى أولنك 
الذين قلا نستحق شرف الانتساب إليهم من أسلافنا الأقصين . أما إواننا فى لندن فليست 
هم هذه الذكريات المحيدة » ولذلك لا يحيفون اغا اعدف قومهم مسالين لايؤذون ؛ 
ثم إن حياة أصحاب النوادى هناك أقل قدرة على القهيد لتأثيرهم من حياة النوادى عندنا فى 


)١(‏ علءءطضأة)5 سطه3كاتب أمريكى معاصر مشهور ء. ولد عام ١907‏ » وقصصه تصور المطالب 
الاجتاعية » وفى كتابته تظهر الروح المرحة والطرف اللاذعة . 
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تمهيدها لتأثيرنا . فحين يحترم بعضهم بعضاً يتحدثون عن الأعال والسياسة والنساء 
والخيل : ولكنهم لابخوضون أبداً فى حديث الأدب ؛ على حين حفلت نوادينا بعقائل كن 
يمارسن القراءة فنا من فنون الاستمتاع . وقد ساعدن - بما أقن من حفلات استقبال - 
على التقريب بين السياسيين ورجال المال والقواد ورجال القلم . ويصنع الكتاب الاإنجليز من 
الضرورة فضيلة . محاولين - إيغالا منبم فى غرابة عاداتهم - أن يطالبوا بعزلة الكاتب كأنها 
صادرة عن اختيار حر . فى حين هى مفروضة عليهم عقتضى بنية مجتمعهم . وحتّى فى 
إيطاليا - حيث لم يكن للطبقة البرجوازية كبير وزن بعد أن أفلست بسبب الفاشة وعلى أثر 
الهزيمة - حال الكاتب جد مختلف عن حاله عندنا : فهو هناك فى ضيق الحاجة » سيئ 
الأجرء قاطن فى قصور خربة فيبا بعض رحاب فسيحة ومناظر جليلة » بحيث لا يستطيع 
تدفئتها وحتى تأثيئها » وهو فى جهاد مع لغة الأمراء التى اتسمت بمظهر مفرط من الجلال لم 
تعدمه طبّعة فى الاستعال . 

إذن » نحن أكثر كتاب العالم برجوازية » نعيش فى مسكن طيب » ونلبس ملبساً 
حسناً ٠‏ وربما كان طعامنا أقل جودة ٠‏ ولكن هذا دلالته : فالبرجوازى ينفق - نسبياً ى 
غذائه أقل ما ينفقه العامل » ولكنه ينفق أكثر منه فى الملبس والمسكن ؛ على أننا جميعاً 
مشبعون بثقافة برجوازية ٠‏ فليس مقبولا أن يشرع المرء فى الكتابة دون أن يحمل على الأقل 
شهادة الثقافة العامة . وهى شهادة برجوازية . وفى بلاد أخرى يوجد قوم كأنما تخبطهم 
الشيطان من المس ٠‏ ذوو عيون حالمة » يضطربون ويتعثرون نحت سلطان فكرة اجتذبتهم 
من الخلف . لايستطيعون رؤيتها وجهاً لوجه : وأخيراً - بعد محاولتهم كل شئ - يجتبدون 
ف أن يسيلوا على الورقة تلك الفكرة الثى استغرقت إرادتهم ليركوها نيحف مع المداد . 
ولكنا : قبل أن نبدأ قصتنا الأولى بوقت طويل » كانت لنا ممارسة سابقة للأدب » فكان 
يبدو طبيعياً لنا أن الكتب تنبت فى مجتمع مهذب ىا تنبت الأشجار فى حديقة ؛ ولأننا 
أحببنا حباً مفرطً؛ راسين » وه فرلين 27 » قد اكتشفنا فينا موهبة الكتابة فى سن الرابعة 
عشرة أثناء الدراسات المسائية أو فى ساحة الليسيه الكبرى . وحتى قبل أن نجد أنفسنا ى 
مغامرة الكفاح لتأليف كتاب ما- ذلك الشبيه بالتنين » جد مسيخ وجد لزج بما بنا من 
عصارات : وجد خاضع للصدفة - كنا قد تغذينا بأدب قد ثم صنعه ؛ فكنا نفكر ى 
سذاجة أن مؤلفاتنا المقبلة ستخرج - على أثر الجهد العقلى - تامة على الحال الى وجدنا 


ر١)‏ عمتهامعلا( 184 - 1847 ) من أوائل الشعراء الرمزيين » وكان قبل ذلك من جماعة الانحلاليين » 
ثم البرناسيين . وله أشعار غتائية بالغة الروعة فى رقتها وموسيقاها . 
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عليها مؤلفات الآخرين ٠‏ حاملة طابع الاعتراف بالجميل من المماعة . مع ذلك الجلال 
الذى تفسفيه علها قداسة الأجيال » وبالاختصار : ستكون تلك المؤلفات ثروة من ثروات 
الوطن : وعندنا أن جبوغة مق الأشعاد - بعد أن تظهر أولا فى طبعة أنيقة ة ممالاة بالفودت 
تأخذ شكلها الأخير وزينتها الأبدية حين تنتهى إلى طبعها فى حروف صغيرة فى كتاب ذى 
غلاف من الورق المقوى مكسو بتماش أخضر تنبعث منه رانحة النشارة والمداد » كأنما 
الأنفاس العطرة لألهات الشعر ذاتها ٠.‏ فتثير الحلمين من الأطفال ذوى الأصابع الملوثة 
بالمداد ٠‏ وهم الطبقة البرجوازية المقبلة . وحتى نفس» بريتون » . وهو الذى أراد إشعال 
النار فى الثقافة » لَب أول دافع أدبى - على حين فجأة - فى فصل من فصول الدراسة » 
حينا كان يقرأ له الملدرس قطعة من شعره ملارميه » ؛ وبعبارة أوجز : طالما اعتقدنا أن مصير 
كتابنا الأخير هو ى تزويد فصول الدراسة الفرنسية بنصوص أدبية للشرح عام 188٠‏ . 
وكانت خمس سنين . بعد ظهور أول كتاب لنا : كافية لأن نصافح ذا مكل اتا 
وقد جمعتنا المركزية جميعاً فى باريس ؛ ولو والى أمريكياً قليل من الحظ لأمكنه أن يصل 
إلينا جميعا عل عجل من أربع وعشرين ساعة » وأن يعرف آراءنا ف هيئة الاوغاثة الدولية 
التابعة للأثم المتحدة . وى منظمة الأم المتحدة » وفى اليئة الدولية للتعاون الثقائى 
والاجتّاعى وى قضية؛ ميلر » 65ل1ة24 أوفى القذائف الذرية . وف أربع عقر ساقة 
يستطيع من يبوى زيارتنا على دراجته أن يسير من« أراجون »20 إلى« مورياك ‏ ”") 
ومن١‏ فركور ١‏ إلى« كوكتو 70( مارا فى أثناء ذلك بأندريه بريتود فق حى« موعارتر) 
و«كينو!!) فى حى١‏ تولى ») ١.وبيى‏ ) ١‏ فونتينبلو ) ؛ مع مايازم من الوقت لتقليب الرأى 
واستيحاء الضمير . ثما هو جزء من واجباتنا المهنية » ؛ كتصر بح من التصريحات أو مطلب من 
المطالب أو الجاع أو التأبيد أو المعارضة فى مثل رجوع١‏ تريست » إلى١‏ تيتو) أو ضم 
إقلم السار 3 أو استخدام القذائف الموجهة قُْ الخرب المقبلة 3 ومذا خرص عل طبعنا 
بطابع بع العصر ؛ ودون حاجة إلى دراجة » تدور الشتيمة ٠‏ من الشتائم فى أربع وعشر ين ساعة 
0 أعضاء مدرستنا وتعود إلى الشاتم وقلك انين قُّ شرحها . ويرانا الناس كلنا أو -جلنا 
تقريباً فى بعض المقاهى » » نستمع مثلا للموسيق فى قهوة: البليارد ) أو فى السفارة 
البريطانية » فى محتمعات أدبية صرفة ؛ ومن وقت لآخر يخبرنا بعض من أجهدهم العمل عزنا 

)١(‏ 808ة7هشاعر ومن كتاب القصة المعاصرين فى فرنسا ء ولد عام 617 وبداً سيريالياً » ولكنه ترك 
السيريالية بعد ذلك الحين فانضم إلى الحرب الشيوعى 
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(؟) لاقعاءه© موولمن أشهر كتاب فرنسا وشعرائها المعاصرين » ولد عام 1١8517‏ . 
(5) لاقع م016 لممسرزجج كاتب قصة وشاعر فرنسى معاصر ء ولد عام 19.87 . 
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أنه ذاهب إلى الريف ؛ فنذهب جميعاً لنراه ٠‏ ونظهر له أنه مصيب فى سفره » وأن باريس 
لاتكاد تستطاع الككتابة فيبا وتحفه برجاواتنا له » واشتهائنا لما هو فيه : لأننا تربطنا بالمدينة 
أم عجوز » أو.صديقة شابة . أو واجب يتعجل قضاؤه . ويرحل معه صحفيون من خررى 
جريدة .1 مساء السبت » » ليصوروا ركن خلوته التى لا يلبث أن يضيق بها » فيعود 
قائلا :٠ق‏ اللحق لا يوجد سوى باريس » . وإلى باريس يرد الكتاب من ذوى البيوت ى 
الأقايم لينتجوا هنا أدباً إقليمياً . وباريس هى التى اختارها ذوو الكفايات من ممثلى أدب 
شهال أفريقيا ليعبروا فيبا عن تبار يح حنياهم إلى الحزائر . وطريقنا مرسوم ؛ فقد يبدو فجاة 
للا رلندى الذى يسكن شيكاغو أن يلجأ إلى الكتابة » وبحزم ى ذلك أمره » ولكن تبدو له 
الحياة الأدبية الجديدة التى يواجهها شيئاً مروعاً لا محال فيه للمقارنة بيننا وبينه ؛ فهى كتلة 
من رخخام.أسود عليه أن يكرس وقتاً طويلا لوضعها فما يريد لها من شكل ؛ ولكنا عرفنا منذ 
المراهقة » تخصائص الأدب التقليدية » والقدوات الطيبة ى عظماء السالفين ؛ وحتى إذا 
كفن بايسنا ل بمب ايبن باس يمسن حرييية. نه عمرفظ : قيلى. إنباء مرحطة الليسيه باريع 
سئين » كيض بحيب المره على إباء أقفربه » ومقاومتهم له ؛ وعرفنا كذلك كم من الوقت 
يصح أن يظل فيه المؤلف الموهوب مهضوم الحق » وف أية سن يتوج عادة بابجد » وكم من 
النساء يحوز » وكم حب يحْفق فيه » وما إذا كان من الخير أن يتدخل فى السياسة » ومتى 
هذا التيين أتاسجو وها ييلفين » - أن وينم : : يبيحنا كري تيقب :"3 الدليل على احتّال 
خلق صورة من هذا النوع » حين جمع بين مواقف لمشاهير الموسيقيين . ومع ذلك يمكن 
ترسم نخطى أخرى : فلا بأس أن يبدأ المرء حياته كا بدأه رامبو» 7" » أو أن يغريه الرجوع 
إلى نظام الحياة المالوف فى سن الثلاثين ىا فعل« جوته » » أو يلتى بنفسه ى سن الخمسين 
ىْ مناظرات عامة كما فعل ١‏ زولا ال ولك بعد ذلك أن نختار ميتة( نرفال أو 
)١( 3‏ قصة عباتوه؛هامان مهومن نوع القصص النبرية التى تصف أجيالا متعاقبة فى أواخر القرن الماضى 
وأوائل القرن الحاضر » فى عشرة أجزاء » صدرت من عام ١905‏ حتى عام ١917‏ . ويطلها موسيقى عبقرى 
من أصل ألمانى هو يوحنا كريستوف كرافت » حضر ف أوائل شبابه إلى باريس » وجعل من فرنسا وطنه الثافى . 

(1) فسسطسنهر 4هم1 - 1ؤذما ) من أشهر شعراء الرمزية » وله تأثير -كذلك ف السيريالية بدأ كتابة 
الشعر وهو فى سن الخامسة عشرة . وقصيدته الشهيرة : السفينة السكرى » نظمها فى سن السابعة عشرة . 

(") إميل زولا و .184 - 1907 ) صاحب المذهب الطبيعى فى الأدب . ومن أشهر مقالاته مقالته التى 
نشرت فى جريدته : اإلفجر ع:وسة ”1ف ١١‏ من ديسمير عام 18914 » وفيها يدافع عن دريفوس . والخطاب 
موجه إلى رئيس الجمهورية الفرنسية انذاك . وقد تم إنصاف دريقوس يسبب هذا الخطاب وماتلاه من مناقشات . 
.وسيذكر المؤلف ذلك فيما بعد » وسنعلق على قوله بما يشرح هذه القضية ٠‏ 

(4) جبرار دى ترفال مات مجتوناً . 


مداقت 


بيرون 0() وي 2 . وليس القصد 0 نحقيق كل حادثة من هذه الحوادث 
الشديدة » ولكن يقصد إلى تبيانها . عا ل عباتيل المائلف كياد لو رموتوسيق الاطاوع 
على أحداتك ث الفاذج السائدة دون أن خضع لها . وأعرف كثيراً من بيئنا -- وليسوا أقلنا 
مكانة - عنوا على هذا النحو بصبغ حياتهم بصبغة ومسلك رمزيين ومثاليين ى وقت معأ » 
وذلك كى تسطع عبقريتهم على الأقل فى عاداتهم إذا ظلت موضع شك فى كتبهم . 
وبفضل هذه الفاذج وهذه الحالات من السلوك ظهرت لنا مهنة الكتابة - منذ طفولتنا - 
مهنة جليلة الشأن . ولكها بلا مفاجات . حيث الصعود فيها يرجع بعضه إلى الجدارة . 
وبعضه الآخر إلى التقادم . وهكذا نحن . هذا إلى أن بيننا ماشئت من قديسين وأبطال 
ومتصوفة ومغامرين ومتحايلين ورقاة وملائكة وسحرة وجلادين وضحايا . ولكنا - أولا - 
برجوازيون » علينا من عار فى الاعتراف بذلك . ولا يختلف بعضنا على الآخر إلا فى 
الطريقة الى يواجه بها كل منا التبعة فى الموقض المشترك . 


وإذا أريد حقاً رسم صيرة للأدب الفرنمىي المعاصر ء فلا بأس من تمبيز ثلاثة أجيال : 
الجيل الأول هو جيل المؤلفين الذين بدوأ إنتاجهم الأدبى قبل حرب 1414 . وقد اختتموا 
وظيفتهم اليوم ومها تكن من قيمة لكتبهم التى يكتبونها اليوم ٠‏ فلن تضيف شيئاً يذكر إلى 
يحدهم الأدلى . ولكنهم لازالوا أحياء » يفكرون ويصدرون حكلهم » ويتحكون بذواتهم 
فى تهارات أدبية صخري يهبهه أن مسب لها مع ذلك حسابما . وخلاصية ماحفمييه 0 
يبدو لى - أنهم بأشخاصهم وكتبهم رموا صورة تقريبية من صور التوفيق بين الأدب ' 
والحمهور البرجوازى . وعلينا أن نلحظ أن الحزء الأهم من ثراء أكثرهم مصدره شئ آخر 
غير كتبهم : أندريه حيد و« مورياك ) من ذوى الأراضى الزراعية » و( بروست » د 
1 ؛ وه موروا ) من أسرة ة صناعية . وأخرون منهم أقبلوا على الأدب وهم يمارسون مهناً 

: فكان( دوهامل ) ا و« رومان » ريا 0 » و«كلودل » و« جرودو) ق 
08ب00000 0 ا 
لأهله العيش مالم يصادف نجاحاً غير محمود » فلم يكن له إلا أن يظل عملا إضافياً » شأنه 
فى ذلك شأن السياسة فى الجمهورية الثالثة » حتى لوصار - فيا بعد - الهم الوحيد لمن 


3ع ممعرهد ١/4‏ - 18514 ) الشاعر الإنجليزى الرومانتيكى . مات مقتولا فى اليونان بانضمامه إلى 
حركة الثوار فيها . 

(5) نرولامطوز ١99‏ - 1855 ) من أشهر الشعراء الغنائيين الرومانتيكيين » مات غريقاً فى سن الثلاثين 
فى ميناء سبيدزيا بإيطاليا . 
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مارسه. وهكذا كانت جاعة المشتغلين بالأدب من نفس بيئة المشتغلين بالسياسة : 
فكان» جوريس 0 (1) و« يحبى '") متخرجين ىق 00 واحدة » كيا كانم بلوم ,0 
وا بروست » يكتبان قى محلات واحدة وكان١‏ باريس 0( “) يقود فى جببة واحدة حملانه 
الأدبية وحملاته الإنتخابية . وتبع هذا أن الكاتب لم يكن ليستطيع اقم تيه كلكا 
مخفا ٠‏ فهو يديز الإنتاج أو يشرف على توزيع 'الارواث + أو هوب بعد -- موظف عليه 
واجبات الدولة ؛ وق عبارة أوجز : هو ق جزء كبير هنه مندمج ف الطبقة البرحوازية » 
فسلوكه وعلاقاته المهنية وواجباته وهمومه كلها برجوازية ٠.‏ وهو يبيع ويشترى ويأمر 
ويطيع ٠‏ وهو يبيع ويشترى ويأمر ويطيع » وهوداخخل ف الدائرة المسحورة المحدودة معايير 
الآداب ومراسم الاحتفاء السائدة . ولبعض كتاب ذلك العهد شهرة راسخة الأصول قى 
ماييررها : : وأقل ماتدل عليه أنهم يعرفون قيمة المال . فالتناقض الذى سبق أن أو ضحناه 
بين المؤلف وجمهوره هو الآن متحقق فى داخل نفسية الكاتب إذ ظل عشرين غاها عا 
الرمزية لم يفقد وعيه بمجانية الفن المطلقة » ولكنه فى الوقت نفسسه مرتبط بالدائرة النفعية 
من وسائل الغايات وغايات الوسائل : فهو منتج وهدام معا. وهو موزع بين العقلية 
الحادة - البى عليه أن يلحظها ق مدن كوفرفيل ولعت وفرونتيناك عهمعتدمعم 

وإلبوف #ناءط81 . وعندما يمثل فرنسا فى البيت الأبيض - وبين العقلية الجدلة الحفية حين 
مجلس أمام صفحة بيضاء . ولاقدرة له على اعتناق العقائد البرجوازية دون تحفظ » كا 
لاقدرة له على جحود الطبقة الى هو منها فى حين لاملاذ له دونها . ولكن سينقذه التغير 
الذى حدث ف الطبقة البرجوازية ذاتها من هذا الضيق : إذ لم تظل هى الطبقة الشرسة 
الصاعدة الى لاهم ها إلا الاقتصاد وامتلاك الثروات ؛ لأن أولا محدثئى النعمة من الفلاحين 
والتجار وأحفادهم ولدوا فى ثراء » فتعلموا فن الإنفاق » وبدون أن يختنى عندهم - ألبتة - 
المذهب النفعى » توارى فى الظلام . وقد خلق حكم البرجوازية - فى مائة عام متتابعة - 
بعض التقاليد فوجدت مملكة شعرية عميقة الجذور عند النشئ البرجوازى فى البيوت الكبيرة 


)1١(‏ تغسورز 5هم١-‏ 1514 ) متخرج من المعلمين العليا بباريس ء وحاصل على الأجريجاسيون فى 
الفلسفة » وكان صحفياً ورجلا من رجال السياسة » ومؤوسس جريدة #انمهصس14*]وكانت فى بدئها 
اشتراكية . وإلى نفوذه السياسى أشار جول رومان فى قصته : الرجال ذوو الإرادة الخيرة » 5 أشار إلى ذلك 
أيضا « روجيه مارتن دوجار » فى قصته : ؛لنوطلط1 ومآ . 

(؟) بسوءظ( "لالم ١‏ - 19314 ) شاعر وباحث وناقد فرنسى 

(“) ليون بلوم ( 1568٠0 - 1١81/7‏ ) سياسى اشتراكى وناقد صحفى . 

(؟) وفعدظ معنسدكة( ؟1كا - 1358 ) صحفى ومن رجال السياسة وكتاب القصة . 
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ىُْ الأقاللم . وف القصور المشتراه من مفلسى البلاء . فقلا كان يلجأء ذوو الأملاك , 
المنعمون إلى التفكير التحايا لى ٠‏ وكان مطلبهم فى التفكير التركيى هو إرساء أسس حقهم ى 
الحكم ٠‏ فاستقرت بذلك صلة تركيبية - أى شعرية - بين المالك والشى' المملوك . وقد 
شرحهاه باريس » بأن البرجوازى يكون وحدة مع مايملك . فإذا ظل ف إقليمه وبين 
أراضيه تولد فيه مايشبه رخوة الوديان الصغيرة فى مقامه ٠‏ ورعشة أشجار رالحور الفضية . 
وخصوبة الأرض الكامنة البطيئة وحدة السداء السمراء السريعة التزقة . وقد أشيه عالمه فى 
باطنه كما أشبهه فى ظاهرة » فصارت نفسه ذات طبقات أرضية ومناجم وعروق ذهبية 
ومعدنية وسراديب تنساب فيبها غلالات بترولية . ومنذ ذلك الوقت كان الطريق مرسوما 
لكل كاتب من الكتاب الذين انضموا إلى النظام الجمهورى بعد أن كانوا ملكيين . فلكى 
ينقد الكاتب نفسه » قد عمل إنقاذ البرجوازية فى جذورها العميقة . حقاً ل. ن لخدم بذلك 
مذاهب الفكر النفعية » بل إنه لينقدها عند الحاجة نقداً قاسياً . ولكنه سبكشف - فى 
المناطق الطيبة امحافظة من النفس البرجوازية - كل ماهو فى حاجة إليه من نزعة روحانية غير 
نفعية ٠‏ يمارس فنه فى راحة من الضمير. وبدل أن عتفظ لنفسه ولإخوانه بأرستقراطيته 
الرمزية التى كسبها فى القرن التاسع عشر. حاول أن يبسطها على الطبقة البرجوازية 
كلها .فى نحو عام ١86٠‏ عرض كاتب أمريكى من قصة من قصصه ربان سفيئة لخارية 
م ا نهر المسيسبى ٠‏ قد حاول لحظة أن يسائل نفسه عن طوايا النفوس العميقة ق 
المسافرين من حوله . ولكن سرعان ماطرد من فكره هذه المشغلة قائلا هذه العبارة أو 
مايقرب هلبا : ( لا يبحمل بالونسان أن يوغل قى التعمق ق ذات نفسه » . وكان هذا رد 
الفعل لدى الأجيال الأولى البرجوازية . وفى فرنسا حوالى عام ١4٠١‏ طرحت مشاغل 
الآلات الصناعية جانياً . مفهوم أنهم سيتحققون من وجود انطع بع الإلهى فى القلوب لأنهم 
سيسبرون غورها ى شئ من التعمق . فيتحدق إستون]يه 2١١0‏ عن ألوان الحياة النفسية 
الخلفية » ففوظف البريد والحداد والمهندس وأمين الميزانية العام لهم أعيادهم الخلوية فى 
الليل » وبواطنهم حافلة بعواطف جارفة تشبه الحرائق الرائعة المظهر؛ وى ا 

دب هذا المؤلف ومائة من المؤلفين الآخرين : تعلمنا أن فى دراسة طوابع البريد وعلم 
المسكوكات القديمة كل تباريح الحنين إلى ماوراء هذا العالم . وعرفئا سر أدب الكتاب 


)١(‏ مهلو لتددهك8( 1147-1851 ) مهندس وكاتب فرنسى يشوب كتابته حزن وطابع 
ثوليكى » ود 5 الجانب الروحى والعاطفى الالم » حتى ف الجريمة نفسها أحيانا . ومن قصصه : الاشياء 
«ترى» ( ١191١7‏ ) و ١‏ نداء الطريق » ( ١1917١‏ ) و ١الصمت‏ فق الريف » ( .)١958‏ 
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الذين ترسموا آثار بودلير فى سخطه . وإلا فخبرنى لاذا ينفق أمرؤ وقته وماله ق جمع 
المسكوكات القديمة إذا لم يكن قد صدّ عن صداقة الناس وحب النساء والولوع بالحكم ؟ 
وأى شئ أدل على الزهد فى الغايات النفعية من جمع طوابع البريد الأثرية ؟ ولن يستطيع 
كل أن يكون ليوناردودى فنتشبى أعمذلا عل ملجهدم»ع.1 أو ميخائيل 
الوا ماعودى امهطءة9 ولكن هذه الطوابع غير النفعية الملصقة على الصفحات الوردية 
المقواة من :ففتر الل كريات» نفس 
وآخرون يتبينون فى الحب البرجوازى صيحة يائسة صاعدة إلى الله : وأى شئْ أكار 

استبتاراً وأشد إيلاماً من الخيانة الزوجية ؟ ثم أليس مايحتفظ به المرء فى فه من طعم الرماد 
بعد ارتكاب تلك الخيانة بمثابة الرفض لجميع الملذات والشك فيها ؟ ويذهب آخخرون إلى 
أبعد من ذلك : إذ يكتشفون قليلا من جنون إلهى » لا فى مواطن ضعف البرجوازى » 
ولكن فى فضائله نفسها . فهم يشرحون لنا أن فى حياة ربة أسرة الحق فاقدة الأمل نوعاً من 
العناد الذى يبلغ ف الحمق والصلف درجة بالإضافة إليبا بعد أنواع العته السيريالى رشداً 
شونا . وذات يوم قال لى فتّى من المؤلفين -- الذين تأثرو بأساتذة المذهب السيريالى وليس 
من جيلهم ؛ وقد غير رأيه فبهم فها بعد إذا كان لى أن أحكم عليه فى ذلك على حسب 
سلوكه - ١:‏ أى حدث أوغل ف الحنون من الوفاء الزوجى ؟ أليس فيه تحديد للشيطان » 
بل لله نفسه ؟ أخبرنى بنوع من التجديف أكثر جنوناً وأجل مظهراً » . والمكيدة فى مثل هذا 
القول ظاهرة للعيان : فالقصد هزية كبار الهدامين فى عقر دارهم . فأنت تذكر لى« دون 
حجوات ) وأعارضك بشخصية ١‏ أرسوق و( » إذ أن تنشئة أسرة أعظم نتسخاء: -واشد 
استبتاراً ؛ وأدع إلى اليأس من فتنة ألف امرأة وامرأة ؟ وأنت تثيره رامبو» ء» وأثير 
لك« كريزال » » وهناك من الغرور والشيطنة فى القول بأن الكربى الذى أراه هو كرسى 
أكثر مما فى إطلاق العنان للحواس بصورة منتظمة . وليس من شك فى الكرسيى الذى 
يعرض لاد راكنا ليس إلا أمراً محتملا ولتوكيد أنه كرربى ]جب أن نثب وثبة فى اللامتناهى , 
لنفترض مالا نهاية له من الامتثالات المتوافقة . وأشك كذلك فى أن الزواج المبنى على عهد 
الجب والوفاء يتبعه مستقبل صاف كل الصفاء » وتبدأ السفسطة فى الحاجة بتقديم هذه 
الحجج القياسية الضرورية والطبيعية إلى حد ما » يقاوم بها المرء الزمن كى يضمن الطمأنينة 
لنفسه ٠»‏ ثابة أكثر أنواع التحدى جرأة وأشد أنواع الصرع 0 ومها يكن من شي* 

)١(‏ «مع:0شخصية أدبية صورها موليير فى ملهاته التى عنوانها : « تارتوف » وأرجون هورب الأسرة 
الساذج » يخدعه هذا الدجال ٠‏ تارتوف » الذى يظهر فى مظهر العابد والملهاة مشهورة . 
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فقد ببى الكتاب الدين أنحدث عنهم شهرتهم ٠‏ فتوجهو إلى جيل جديد » وشرحوا له وأن 
هناك تعادلا دقبقاً بين الإناج والاستبلاك وبين البناء والهدم » ودللوا على أن 00 عيد 
دائم » وأن الفوضى أقسبى أنواع الحياة الرتيبة مضايقة ؛ واكتشفوا المعافى الشعرية فى شئو 
الحياة اليومية » وجلوا الفضيلة ى صورة جذابة ومقلقة أيضاً »؛ ورممعوا صورة تهريبية 
للملحمة البرجوازية ق قصص طويلة حاظة بابتسهات خفية مروعة . وكان هذا هو كل 
ماتطلبه منهم قراؤهم . عندما يمارس الإنسان الصلاح بدافع المصلحة . والفضميلة بباعث 
من خور العزمة » والرفاء عن عادة » يلذ له أن يستمع إلى أنه يفوق جرأته من يتخذون فتنة 
النساء مهنة » أو قطاع الطرق . فى حوالى عام 15 » تعرفت بشاب ص أسرة له ولوع 
بالأدب وخاصة بالمؤلفين المعاصر ين . وقد صباحتى الجنون عندما كان لاثقاً به أن يكونه » 
وارتوى من أشعار الهارات حين كانت تقليداً سائداً ؛ وتباهى فى تبجح بأن له خليلة ؛ 
ولكن حين مات والده تولى إدارة مصنع الأسرة فى حذق ؛ واتبع طريق الحادة . ثم تروج 
فتاة وارثة » وكان لا يخونها » وإذا حدث ذلك فإتما يكون على سفر خفية » وبالاختصار : 
كان أو الأزواج . وق بدء زواجه استخلص مبدأ كان فيه ما يبرر سلوكه فى حياته : فقد 
كتب لى يوماً فماكتب ٠:‏ على المرء أن يفعل | يفعل الناس على ألا يشبه أحداً » . فى هذه 
الطشملة لتيل عق كبر ويشفر القارئئ أن أنطر: إل هده الخيلة نظرئ: إل أرذل 
إسفاف » ولكنها -- فا أعتقد - إيماز حسن للأخلاق الى باعها هؤلاء المؤلفون فى الصفقة 
بيهم وبين جمهورهم . وقد زكوا بذلك أنفسهم ٠.‏ على المرء أن يفعل الناس » أى يبيع 
الملاءات المصنوعة فى مدينة إلبوف أو خمور بوردو على حسب قواعد العرف ء ويتزوج 
امرأة ثرية ء ويصل أقاربه وأقارب زوجه وأصدقائهم ؛ «على ألا يشبه أحدا » أى يخلص 
نفسه وأسرته بما يؤلف من كتب جميلة هى هدم وتبجيل معاً . وإف لأسعى جموع هذه 
الكتب : 00 أدب التنصل » . وسرعان ماقضى هذا الأدب الكتاب المأجورين وجل محله . 
قنذ ماقبل الحرب كانت حاجة الطبقة الحاكمة إلى التنصل أشد من حاجتها إلى الاإطراء 
والملق . والعجيب ق أدب( فورنييه )20 هو تنصله : ولذا خلف وراءه سلالة كاملة من 
قصص العجائب البرجوازية ؛ وكان القصد فى كل حالة إلى سوق كل قارئ ليقرب قليلا 
قليلا من أكثر مناطق النفوس البرجوازية غموضاً » حيث تتجمع الأحلام وتذوب . 
لتتحول إلى توقان اليائس لما هو محال » وحيث تصير أكثر حوادث الوجود ابتذالا فى حياة 
الانسان عثابة رموز » وحيث تفترس الأشياء اخالية الأمور الواقعية » ولا يكون الإنسان 
كله سوى 'غيبوبة إلهية . 


. وقد تحدت عنه المؤلف فى الكتاب مرات كثيرة‎ )١( 
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وقد دهش الناس من أن أرلان 00 كان مؤلف تضق :و آراضن غريبة » 
١‏ والنظام » + ولكنهم على خطأ فى دهشتهم : فا يتراءى من سخط نبيل كل النبل عند 
أبطاله لا معنى له إلا إذا شعر به المرء فى نظام مستتب كل الاستتاب ؛ فلم يكن قصده التمرد 
على الزواج وعلى المهن وقواعد السلوك الاجتّاعية ٠‏ بل كان قصده أن يتجاوزها فى لطف 
عن طريق حنين واله لا يستطاع إرواؤه » لأنه فى الحقيقة حد حنين إلى شئْ غير موجود . 
وهكذا لا يصور العام إل التيخاوزة اله ء فى فلسفته المتعالية » وبذا يلق بزيرا وامتفرارا 
واخكاما ٠‏ فن المؤكد أن لخدلا الظام: عن طرييم ذلك الحزن الحالم شحير من قلبه 
8 . والأمر عندى على قدر سواء فىا بخص قلق« الوه جيد » الذى صار فيا بعد 

تبلبلا واضطراباً وفها بخص خطيئة؛ مورياك » . وهى المكان الخالى من رحمة الله . والتمند 
فى كلها هوه وضع الحياة اليومية بين قوسين ») » ليحياها المرء ى تفاصيلها دون أن يدنس 
فيا يديه » والقصد دائما إلى التدليل على أن قيمة الإنسان أكبر من حياته » وأن الحب فى 
ذاته خير من الحب المألوف . وأن البرجوازى قى نفسه خير من البرجوازى المعروف . ٠‏ نعم 
هناك شئْ آخر عند كبار الكتاب . فعند« أندريه جيد ) و«كلودل » و« بروست ) تت.* 
التجربة الإنسانية فى ألف طريق من طرقها . ولكنها لم أرد رسم صورة لعصر ماء وإغا 
قصدت إلى تخصيص بيئة وإفراد أسطورة[؟] , 

والجيل الثانى بلغ مبلغ الرجال بعد عام ١417‏ . وهذا طبعاً تقسيم | إجالى » إذ ينبغى أن 
ندرج فيه« كوكتو» الذى بدأ إنتاجه قبل الحرب العلمية الأولى » فى حين تربط «١‏ مرسيل 
أرلان ؛ علاقات وثيقة بالكتاب الذين تحدثنا عنهم من قبل » على أن كتابه الأول ليس 
سابقأ على المدنة فيا أعلم . . وقد عاد بنا إلى العقلية السلبية ذلك الحمق الجلى فى حرب 
أمضينا ثلاثين سنة ى تعرف أسياببها الحقيقية . ولن أتوسع ف شرح هذه الفترة التى 
سماهابحق ١‏ تيبوديه (5): فترة« التحرر من الضغط » .» وكانت مثل سهام الألعاب 


)١(‏ عواعة اععمولؤكاتب فرنسى معاصر . ولد عام ١1895‏ - لم يتجاهل هذا الكاتب مسائل العصر كل 
التجاهل ؛ فله دراسات فى ٠‏ داء العصر الجديد » » ولكنه فى أكثر كتبه يعالج المسائل الدائمة التى تمس بواطن 
النفوس عامة ؛ ويعتمد فيها على التحليل النفسى ؛ وله قصة ؛ أراض غريبة )559( والتظام »92 .)١959‏ 

(؟) أعلسوطئط5 ععطلهر ؛لام١‏ - ١935‏ ) من أكبر نقاد الأدب المحدثين » وكان مدرس الأدب 
الفرنسى فى جامعة جنيف ٠‏ ويشير المؤلف إلى ما فى كتابه : ٠‏ تاريخ الأدب الفرنسى من عام 19.54 إلى أيامنا 
هذه ؛ . وتيبوديه يسمى الفترة التى يتحدث عنها المؤلف فترة : «منووةمبومء42 » أى ارتفاع الضغط الذى 
كان يرزح الناس تحت أعبائه » وهذه الكلمة الفرنسية تبعث فى الذهن خيال السمك الذى يسكن قاع البحار 
مثلا ؛ ثم يجد نفسه فجأة فى المواء ‏ ولم يعد يعانى الضغط الذى تعوده » فلا يمكن أن يظل على توازنه الحيوى . 


اهمه أ سد 


النارية( الصواريخ ) ؛ وتكثر الكتابة عنها اليوم بعد أن انتبت » حتى ليبدو أننا نعوف كل 
شئْ عنها . ولككن الذى علينا أن نلحظه أن أزهن سهامها النارية ب وهو الستريالة ب قن 
جدد الصلة بالتقاليد الخدامة عند الكتاب المستبلكين . فد أراد هؤلاء الفتيان المعربدون من 
البرجواز بين أن يدمروا الثقافة لأنهم ثقفوا ؟ وظل مم الرئيسى هو تموذج البرجوازى 
الجلف الولوع بالأدب على نحو ماصوره « هاين ١0‏ وتموذج البرجوازى البطين المتبذل | 
صوره١‏ هترى مونييه )(! . تم البرجوازى الفاشل ى| صوره« فلوبير» : وبالاختصار : كان 
عدوهم الأول آباءهم . ولكن ضروب الظلم فى السنوات السالفة وجهتهم وجهة الإصلاح 
العيانون فنا 0 أسلافهم على محاربة مذهب البرجوازية النفعى بطريق الاستبلاك , 
كانوا هم أعمق فى منحاهم ؛ فسروا بين البحث النفعى والمشروعات الإنسانية الصادرة عر 
الحياة الاإرادية الواعية وبما أن الشعور برجوازى : والذات برجوازى ؛ فيجب أن تمارس 
السلبية سلطانها : أولا على هذه الطبيعة الإنسانية التى ليست إلا عادة أولى ما 
يقول: باسكال » سلطانها . أولا على هذه الطبيعة الإنسانية التى ليست إلا عادة أول ا 
يقول« باسكال » فالقصد الأول هو هدم الفروق الى جرى بها العرف بين حياة الشعور 
والاشعور » وبين الحلم واليقظة . ومعنى هذا تلاشى الذاتية . وإنما تتحقق تتحقق الذاتية حينا نعلم 
أن أفكارنا ومشاعرنا وإرادتنا صادرة كلها عن ذات أنفسنا فى اللحظة التى تصدر فيها . 
وحينا نحكم عن يقين أنا ملك لنا . وأن من امحتمل أن ينتظم العام الخارجى على حسبها 
2 السيريالى حاقدا على هذا التوكيد المتواضع الذى أسس عليه الرواقيون خلقهم » وإنما 
بغض إليه ذلك 0 ثم للا بكله إلينا من تبعات . وكل 
زر كد رطان ا جك وات ار ريه سه ا ره من الشعور 
بموقفه فى العالم . وهو يختار التحليل النفسى . لأن ذلك التحليل بمثل الشعور مغزوا بغدد 
طفيلية متضخمة منشؤها فى مكان آخر غير الذات ؛ ويرفض؛ إلفكرة البرجوازية » فى 
العمل » لأن العمل يتضمن أنواعاً من العيان » وافتراضات » ومشروعات : فهو 
بتضمن » إذن ء لجوءا داهماً إلى الشعور بالذات . والكتابة الآلية من دون تدخخل الإرادة 
هى -- قبل كل شئ -- هدم للذاتية : فحين نشرع فيها نحس بتقلصات عضلية ٠‏ وتنفيذ إلينا 
مع هذه التقلصات كريات دموية تتمزق بها ذات نفوسنا ؛ ثم إننا بجهل مصدرها » فليس 
رع هاين ( لاز ل حمر ١‏ ) الشاعر الألمانى الذى كان يكنب بالفراسية والألمانية » ومات فى باريس 
(؟) هنرى موئيبه ( ١817 - ١1995‏ ) كاتب وممثل » خلق فى أدبه اتموذج الذى سماه : « مسيوجوزين 
برودوم » » وظل ينمى هذا الفوذج فى أكثر ما كتبه . وفيه تدمثئل شخصية البرجوازى الذى لا هم له إلا معدته 
وبريد أن يفرض على الآخرين تبذله وآاراءه السطحية بمنظره :البدين وصوته الغليظ . 


وها 


لنا بها علم قبل أن تحتل مكانها فى عالم الأشياء . وحينذاك علينا أن ندركها بعبون الغرباء : 
وليس قصد السيرياليين - كما أكثر بعض الناس فى ترداده - هو استبدال الذاتية 
اللاشعورية بالشعور » بل إبراز الأشياء فى صورة خداعة مترجحة ق صممم عالم 
موضوعى ؛ ولكن الغطوة الثانية للسيرياليين هى هدم الموضوعية ٠‏ فالقصد هو إسلام العالم 
إلى الانمجار . وبما أن المواد المتضجرة لا تكنى فى إإمسداث هذا الالضوار : وعا أن ادم حق 
ادم لجع الموجودات أمر ههال . انه لا يعدو أن يقيل ذه الموجودات من حال واقعية 
إلى حلل أخخرى واقمية » لذلك بنك السيرياليون وسحهم بل اختخص الأشياء الخناصة . أى 
إطال بنية الموضوعية نفسها فق عنه الأشباء الشخصدة ضائتها الموضوعية . وواضصح أن 
هذه عطية لا تمكن ممارستها فى عوسجودات حقيقية قد سل لها سافاً مجوهرها غير القابل 
للتخير. وبذا كان عليهم أن ينتجوا أشياء خيالية مكونة محيث تمحو موضوعيتها بنفسها . 
وتزودنا بالصورة الأولية لهذه الطريقة قطع السكر المزيفة التى تمتها واحد منهم هوه دى 
شان وده عدا فى الحقيقة من الرخخام فهى تفجأ بظهورها ف وزن غير منتظر . ولابد أن 
من كان يرزنها من زائريه كانت فتتريه فوراً إشرفقة خصية قوية يهحر فهها أن الجوهر 
الموضوعى للسكر يهدم نفسه به . ركان لابد هم من تتهريد اليه بهذا النوع من الغرر فيا 
بخص الموجودات . من مثل الاضطراب وهذا اطأ فى تقدير الوزن وما تسببه - على سبيل 
المثل - هذه الحيل الخادعة من ذوبان الملعقة فجأة فى طبق الشاى » ومن صعود السكر 
وطفوه فيه( خدعة مقابلة لتلك التى اخترعها دى شان ) . وببذا الادراك الذهنى يأمل 
السيرياليون أن يتكشف العالم كله عن تناقض أصيل . فى المذهب السيريالى ليس للرسم 
والنحت غاية سوى مضاعفة هذه الانفجارات الموضعية الخيالية التّى تشبه بالوعات يغوص 
فيها العالم كله . وماطريقة؛ دالى »7 الجنونية فى النقد سوى إكال هذا المبج وتعقيد له . 

وأخيراً تدمثل تلك الطريقة أيضاً فى جهد غايتهه المساعدة على تبوين مالعالم الحقيقة من 
شأن » . وقد حاول الأدب السيريالى جهد طاقته أن يعرض اللغة لنفس المصير ء فيبدمها 
بمداخلة الكيات بعضها فى بعض » وبذا يدل السكر على الرخام والرخام على السكرء 
وتشكك الساعة اللينة الملمس فى ماهيتها » وتنهدم الأشياء الموضوعية لتدل دلالة فجائية 
على الذاتية » إذ يقصد كل منهم إلى تعرية الحقائق من خصائصها » ويلذ له( أن يضع صور 


)١(‏ انعلط »تضو ومن السيرياليين » يعتمد باللاشعور والرموز اللاشعورية فى إثارة الصورء ولا مجال هنا 
لللفصيل فى ذلك . : 
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العالم الخارجية نفسهاه بين قوسين٠١2‏ و« أن يخضعها لخدمة الحقيقة المدركة بعقولنا » . 
ولكن الذاتية تمحى بدورها لتتراءى من ورائها موضوعية مستسرة . هذا ؛ ولا يؤدى كل 
ذلك إلى هدم حقيق واحد لشئ من الأشياء ؛ بل الأمر على النقيض من ذلك : فباشحر 
الرمزى للذات عن طريق التقويم والكتابة الآلية ٠»‏ وبانحو الرمزى للأشياء عن طريق اختراع 
أشيهاء موضوعية مه جاو 1 5 
والقضاء على الأدب بالأدب ٠‏ بواسطة ذللك كله تابع المسيريلليون مشروعاً علريفا 2( 
تمقيق العدم بالاإفراط ى الإإضافة إلى الوجود . وكانت وسيلتهم إلى اطهم هى دائماً 4 
وذلك بإضافة لوحات مرسومة إل لموحعات موجهودة من خبل ١‏ .وبإضلفة كتب إلى كتب 
مطبوعة من قبل » ومن هنا كان المعنى المزدوج فلأعمال السيريالية فكل منها يمكن أن بعد 
اختراعاً - وحشياً خطيراً - لشكل من الأشكال أو لكائن حهول أو الحملة لم يسمم أحد 
تع بد للك عونا اا على نشر الثقافة . وبما أن كل عمل منها مشروع من 
المشروعات لإفناء ماهو حقيق والفناء محه » فإن العدم يتراءى على سطحه براقاً متقلب 
اللون . وليس هذا ام سوى ذبذبة برق 9" نباية سموعة عن المتكاقضات . وقصد 
5 عل أنقاض الذاتة . والذى ا يمكنٍ أن يتياءدى إلا من هال ترا كم 
شياء تحمل فى نفسها قوة هدم نفسها - يبدو كذلك براقا متقلب اللون متذبذباً متمعا فى 
08 حواً مصوراً ماودلا ..:ولبين> هئ التلبية كا عن عل هيجل "ولا يدا 
للسلب وتشخيصاً له » كا أنه ليس هو العدم » على الرغم من أنه قريب منه » بل الأول 
أن اسه الستضيل © أو التقطة الوهمية التى يختلط عندها الحلم واليقظة » والواقعى 
والخيالى » والموضوعى والذاتى . وهو اختلاط » وليس بنتائج تركيبية » لأن النتائج التركيبية 
تظهر فى صورة وجود أكيد مسيطر مستول غن عا تاودن عات ولا تمي 
السيريالية ظهور هذا التجديد الذى عليها أن تجادل فيه أيضاً ٠‏ بل تريد أن تثبت على حال 
من التوتر المرهق الذى يثيره البحث فى إدراك مالا يمكن تحقيقه . وقد كانم راهبو ) بريد 
على الأقل آنا برق خيجرة اسنتقبال. وسط غيرة 140 ولكن السيريالى يريد أن يكون دائماً 
على وشك رؤية بحيرة وغرفة استقبال : فإذا إلتتقى بهم| مصادفة سثم منهما ء أو انتابه 
الخوف . أو خحف لينام مقفلا مصاريع حجرة نومه . وموجز القول : يرسم السيريالى كثيرا 


(١)|صورة‏ رمزية ظفاهرها تبويش فكرى وغليتها الأبحاء » انظر كتابى : القد الأدبى الحديث وقد ذكرنا 
هناك نص رامبو المشار إليه وبينا معناة . 


ججرة- 


ويسود كثيراً من الورق ٠‏ ولكنه لا يهدم أبدا شيئا حقيقياً . على أن« بريتون» قد اعترف 
بهذا فها "كتب عام ه :(ليست الحقيقة المباشزة للثورة السيريالية هى إحداث تغيير 
ماق نظام الأشياء الطبيعى والظاهرى بقدر ماهى خلق حركة ق العقول » . فهذا العام 
موضوع مشروع لا يتجاوز حدود الذاتية . شبيه بما موه دانما الانقللاب الفلسى . ود 
يكون العالم موضوع الهدم الدائم دون أن تمس حبة من حبات قفحه أو حصية من رماله أو 
ريشه من ريش طيوره ٠.‏ وكل مايتعرض له أنهى وضع بين قوسين ٠)‏ . ولح يلحظ امرؤٌ - 
بعد - حق الملاحظة أن الإنتاج السيريالى من لوحات الصور وموضوعات الشعر كان 
التحقيق العملى للعقبات المنطقية الكأداء التى برر بها متشككو القرن الثالث قبل المسيح 
قوهم بتعليق الحكم عند تكافؤ الأدلة . وبعد ذلك ظل الفيلسوفان كارنياد 00 
وفيلون «و1فط5 على ثقة من تجنب الخاطرة بأنفسها بالدخول فى تحزب ألحسق . فعاشا كا 
يعيش الناس . وهكذا كان السيرياليون : فبعد هدم العالم فى أدبهم - وبقائه مع ذلك 
مصونا بأعجوبة من طريق هذا الهدم - استطاعوا . دون خجل . أن يجنحوا إلى حب العالم 
حباً فسيح الجوانب . أى حب هذا العالم » عالم الحياة اليومية بأشجاره وسطوحه ونسائه 
وأصدافه وزهوره » ولكنه يظل مغزو الحوانب بامحال والعدم » وهذا هو مايسمى 
بالأعجوبة السيريالية ولا أستطيع إلا أن أقارنها بما كان عليه كتاب الحمهورية من الجيل 
السابق فى وضعهم الحياة البرجوازية بين قوسين ٠‏ إذ كانو بدمون هذه الحياة البرجوازية فى 
أدبهم ثم يحتفظون بها فى جميع ألوانها . أليست هذه الأعجوبة السيريالية هى التى نجدها 
متأصلة ف قصة« مولن الكبير» ! 


فالعاطفة هنا صادقة . وكذلك بعض الطبقة البرجوازية والضيق بها » غير أن الموقف لم 
بتغير : إذ يجب نحقيق النجاة بدون نحطم أو بتحطم رمزى » ويجب التطهر من الدنس 
المتأصل دون التنازل عن الفوائد التى نمنى من الوضع الأصل . 


وجوهر المسألة هو أن على المرء أن يبحث لنفسه مرة أخرى عن حصن يعتصم به كعش 
النسر. وكان السيرياليون أشد طمعا من أبائهم ٠‏ فهم يعتمدون على الهدم المادى 
والميتافيزيق الذى به يتوسلون إلى تخويل أنفسهم مكانة أسمى ألف مرة من مكانة 
الأرستقراطية الطفيلية . فلم يعد الغرض هو الحرب من نطاق الطبقة البرجوازية وحدها ء إذ 
كان علبهم أن يثبوا إلى خارج نطاق الخال الإنسانية . ولم يكن الشىء الذى يريد إتلافه 
هؤلاء الأبناء هو تركة الأسرة ؛ بل العالم . وقد عادوا إلى الطفيلية بوصفها أقل شراً . 


- هاس 


مجمعين على هجر كل شىئ من دراسات ومهن ٠‏ ولكن لم يكفهم أن يصيروا طفيبى الطبقة 
البرجوازبة : بل طمعوا فى أن يكونوا طفيللى النوع الإنسانى . ومهها يكن ميتافيزيقياً ذلك 
الطابع الذى عيزوا به عن طبقتهم الاجتاعية ؛ من الواضم ح أن ذلك التغير الطبى قد تم لهم 
من جهته العليا . وأن طبيعة ما أهمهم من من أعال كانت تحرم عليهم تحرياً قاطعاً البحث عن 
جمهور بين طبقة الال . كتب مرة بريتون ١:‏ نحدث" ماركس عن تغيير شكل العالم . 

ونحدث ) راهبو عن تغيير اللحياة : والأمر ان لدينا سواء .ولا فرق بينبها »). ونحسينا هذا 
للدلالة على طابع الفكر البرجوازى . لأن الغرض معرفة أى من التغييرين يسبق الآخر. 

فلاشك لدى المكافح الماركسبى أن بالانقلاب الاجتاعى وحده يمكن .أن تنتج تغيرات 
اساسنية فى العواطف ؛ والأفكار . فإذا اعتقد بريتون أنه يستطيع متابعة تجاربه النفسية على 

هامش النشاط الثورى وف تواز معه » فهو مدان سلفاً , لأن معنى ذلك هو القول بأنه 
يمكن للمرء إدراك التحرر الفكرى على حين هو رهن القيود » على الأقل عند بعض 
الناس ٠.‏ وبيذا تصبح الحاجة إلى الثورة غير ملحة . وهى فس الخيانة الى لام من أجلها 
الثوريون قى كل عصره إبيكتيت 2١»‏ وبالأمس ع لام« بولتيزر») من 
أجلها, برجسون ») . وإذا دافع 'امرؤ بأن0 بريتون » أراد بهذا النص الإعلان عن صورة 
أخرى من صور التقدم المرتبطة أشد ارتباط بالحالة الاجمّاعية ودخيلة الحياة الذاتية : فإنى 

أجيبه بذكر هذا النص الآخر من كلامه :«كل شئ' يبحمل على الاعتقاد بأن هناك نقطة 
التفكير حيث الحياة والموت » والحقيق والوسمى ؛ والماضى والمستقبل » وما يمكن التعيير 
عنه ومالا يمكن ؛ والعالى والسافل » تدرك على أنها أشياء زال مابينها من تضاد . . . وعبئاً 
ما يبحث المرء عن باعث آخر للنشاط السيربالى غير الأمل فى تحديد هذه النقطة » لسن 
هذا إيذاناً بالقطيعة بينه وبين جمهور العال أشد ما بينه وبين الجمهور البرجوازى ؟ لأن 
طبقة العال التى مخوض الكفاح - لتنتهبى نهاية طيبة فى مشروعاتها - محتاجة فى كل -لحظة 
إلى تمييز الماضى من الحاضر والحقيق من الوهمى والحياة من الموت . وليس من الصدفة 
أن» بريتون » ذكر هذه الأشياء المتضادة : إذ هى أصناف من العمل » حاجة الثورة إليها 
أشد من حاجتها إلى أى شئ آخر. وحين رفضت السيريالية كل ماهو نافع لتتوصل إلى 


)١(‏ ع#ء1معفليسوف رواقى من فلاسفة القرن الأول الميلادى كان عبداً وحرره نيرون . وكان سيده 
يعامله بقسوة . ويحكى أنه أخذ مرة يلوى ساقه فقال له فى هدوء : إنك ستبترها . وحين تحفق ذلك قال 
فى هدوء أيضأ لسيده : ألم أقل لك إنك ستفصلها عن جسدى ؟ 

(؟) كاتب فرنسى حديث ء كان يدافع عن الاشتراكية الماركسية . 


0 


رفض كل مشروع » وإلى رفض الحياة الشعورية » أرست - بذلك - الهدف الأدبى 
القديم من الكتابة بلا مقابل » توسلا إلى رفض العمل بهدمها لكل أنواعه فهيناك تأمل 
سلى سيريالى يصاحبه دائماً العف : وهذان هما المظهران المتكاملان لوضع واحد . وبما أن 
السيريالى قد صرف نفسه عن تدبير المشروعات 2 فد ألحصر نشاطه ق منطقة الدوافم 
المباشرة » وهنا جد صورة الأعلاق النى وعط إليباد جيه » صم ماها من طابع استشلال 
الحاضر استغلالا لا طائق وراءه » ولكن الأخهاق هنا قائمة الجوانب مثقلة . وهذا مالا 
ندهش له ء لأن خلق الفناء الذى يتمثل ف التأمل السلبى موجود فى كل حالة طفيلية ؛ 
والزمن الحاضر هو ماتستدعيه حركة الاستبلاك . 


وعلى الرغم من هذا يصرح المذهب السيربالى بأنه مذهب ثورى . ويمد يده إلى الحزب 
الشيوعى . وهذه هى أول مرة - منذ عهد عودة آل بوربون إلى عرش فرنسا 27 - تعرب 
فيا مدرسة أدبية صراحة عن صلتها بحركة ثورية منظمة » والأسباب واضحة : إذ أن 
هؤلاء الكتاب الذين لا يزالون شباناً » يريدون - على الأخحص - القضاء على أسرتهم » 
وعلى عمهم الفائد » وابن عمهم القس » كا يرى١‏ بودلر » فى ثورة فبراير عام ١84‏ فرصة 
لإحراق بيت القائد أوبيك 2 عاءنمسه | ؛ وقد ولد هؤلاء الكتاب فقراء » ولذلك كانت 
فيهم عقد تحب تصفيتها » من الحسد والخوف ؛ ثم هم ثائرون كذلك على مافرضه عليهم 
غيرهم من ضائقات : من الحرب الى كانوا حديثى عهد بها » مع مااقتضته من الرقابة 
والخدمة العسكرية » والضرائب » وغرفة إدارة الحرب الزرقاء فى ثياءها السماوية » وحشو 
الرءووس بالدعايات ؛ وكانوا جميعاً ضد رجال الدين » لا يزيدون فى ذلك ولا 0 
عن الأدب: كومب ل ولا عن الحزب الراديكالى قبل الحرب ؛ وقد بلغ بهم الضجر 
كل مبلغ ص الاستهار ومن حرب همراكش وجدير أن تخلق ضروب هذا الغعضب وعد 
الحقد إدرا كا نجريدياً من شأنه إنكار الحزب الراديكالى » ويجر ذلك - من باب أولى - إلى 
رفض الطبقة البرجوازية دون الحاجة إلى جعلها يحال عمل إرادى خاص . وبما أن الشباب 


)١(‏ عهد مهبهاوم 2يطلق على فترة حكم لويس الثامن عشر وشارل العاشر » هن عام ١81١14‏ حتى 
عام اما . 

(؟) هو زوج أم بودلير بعد موت أبيه » وكانت لديه منه عقدة أثرت فى أدبه » وشرحها سارتر فى كتايه 
الذى عنوانه : « بودلير » 

(؟) | تعطسرمن علنسظر 8م١1‏ - 19351 ) وكان زكيساً جلس الوزراء من ١5٠.07‏ حتى ه98١‏ وكان 
بطل الدفاع عن السلطة الزمنية ضد سلطان الكنيسة . ش 
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هو عهد البادريعية ف أبلغ صورها - )| شرح ذلك حق الشرح» أ سويت فر ونا 
لذا كان جليا أن يفضلوا هذا التعبير الميتافيزيق التجريدى للدلالة على ثورتهم ؛ غير أن هذا 
التعبير لا يقف موقفا يمس نظام العالم فى شئ' . حقاً قد يضيفون إلى ذلك بضسعة أفعال من 
أعهال العنف بين الحين والحين » ولكن مظاهرها لا تنجح إلا فى جلب العار لهم . وخير أمل 
لهم أن تكون لهم جمعيات سرية إرهابية على مثال جمعية: كلو كلركس كلان 0900 . 
متطلعين من وراء ذلك إلى إيجاد جاعة تتعلق بما يقومون به من تجارب روحية . لتأخذ على 
عاتقها استخدام القوة للقيام بضروب من الهدم المادى . وبالاختصار : يريدون أن يكونوا 
كهنة مجتمع مثالى سلطته الزمنية ممارسة أعمال العنف[4] . وهكذا امتدحوا انتحاره فاشيه , 
و رتجو» ') بأنه عمل تموذجى . وعدو المذبحة التى لا مبرر لها( إطلاق النار على المجاهير) 
أبسط عمل سيريالى . ثم يطلبون بعد ذلك العون من الخطر الأصفر . ولا يدركون التناقض 
الكبير الذى به تتعارض أعبال التخريب الجحزئية هذه مع وسائل الفناء الشعرى الى يدعون 
إليه . وى الحق كلا كان الحدم موجهاً إلى ناحية خاصة كان وسيلة إلى غاية وصفية أعم . 
ولكن السيريالى يقف عند هذه الوسيلة ويجعل منها غاية مطلقة . وبأبى الذهاب إلى أبعد 
من ذلك . وعلى النقيض من ذلك الإلغاء التام الذى يام به . فإنه لا يضر أحداً . وماذلك 
إلا لأنه إلغاء كلى . فهو أمر مطلق فى خارج نطاق التاريخ . وهو خيال شعرى يشمل - فى 
نطاق مالجب إزالته من حقائق - الغاية التى تبرر - فى نظر الأسيويين والثوريين - وسائل 
العنط ال يقمطزُون إلى "الوه اليها, 


والحزب الشيوعى من جانبه مطارد من البوليس البرجوازى ٠»‏ وأقل كثيرا فى العدد من 
٠‏ الحزب الاشتراكى الفرنسى . ولا أمل له فى تقلد السلطة إلا بعد أجل جد طويل » ثم هو 
حديث العهد بالحياة . وعلى غير ثقة من وسائله . بل لا يزال منها فى دورته السلبية . 
وقصده كسب الجاهير » وتكوين خلايا له بين الاشتراكيين » وفصل العناصر التّى يتيسر له 
فصلها من هذه الاعة التّى تطارده ليضمها إليه : وسلاحه الفكرى هو النقد . إذن لم يكن 
00 016 عأكنونا4( ١17548‏ - 1861 ) فيلسوف فرنسى . صاحب مذهب الفلسفة الوضعية . وكان 
لفلسفته تأثير كبير فى الفكر الفرنسى والنقد الأدبى ونشوء بعض مذاهب أدبية . انظر كتابنا : النقد الأدبى 
الحديث والأدب المقارن . 
(؟) سقاكل-ب1كا-ن1[كاجمعية سياسية دينية قامت فى شمال أمريكا عام 1855 . 
(*؟) فسعع81( ١747# - ١559‏ ) رسام فرنسى . ويعد السيرياليون الادب تجربة تتجاوز الخلية اللفظية 
أو التعبير العاطفى إلى غاية أكبر فى صراع الشخص مع نفسه حالاته صراعاً قد ينتهى بالانتحار . ثم يضربون 
المثل بانتحار « فاشيه ») و « رو ») 5 يقول المؤلف . 


رما الأدب ماىع 
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خريبا منه أن يرى فى السيريالى حليفا موقوتا هو على استعداد لتركه حيئا لا تكون له حاجة 
به : لأن السابية - وهى لب السيريالية - ليست سوى مرحلة أمام الحزب الشيوعى . فهذا 
الحزب لا يمكن أن يعتد . ولو لحظة واحدة بالكتابة الآلية . ولا بالتنويم ولا 
بالصدفة ''! الموضوعية . إلا بقدر ماتستطيع هذه الوسائل تقديم المعونة إليه على تحلل 
العلبقة البرجوازية . وظاهر . إذن . أن هذا نوع الاتفاق فى المصالح قد وحد بين المفكرين 
والطبقات المهضومة . كا كان هذا شأن المؤلفين فى القرن الثامن عشر . ولكن لم يكن هذا 
الاتفاق إلا سطحيا . وهناك - بعد - مصدر عميق لما بينبها من نخلف . ينتحصر فى 
السيريالية لا تبتم إلا قليلا بدكتاتورية العال . وترى فى الثورة - بوصفها قسوة محضة - 
الغاية المطلقة ٠‏ على حين تحصر الشيوعية غايتها فى تقلد الحكم . وتبرر ببذه الغاية «اتريق 
من دم . ثم إن العلاقة بين السيريالية وطبقة العال علاقة تجريدية وغير مباشرة . وقوة 
الكاتب منحصرة فى تأثيره المباشر فى الجمهور . وفما يثير بككتابته من أنواع الغضب والماسة 
والتأمل . وقد ظل» ديدرق 6 "ول رؤسو و يو فولئير» فى علاقة دانحة مع الطبقة البرجوازية . 
لأنها كانت تقرأ مايكتبون . ولكن ليس للسيريالية أى قارئ فى طبقة العال . إذ كانت لا 
تعدو علاقتهم بحرد صلة خارجية بالحزب ٠‏ أو بالأحرى : بذوى الفكر فيه » أما جمهورهم 
فنى طبقة أخرى هى الطبقة البرجوازية » وهذا مالا يجهله الحزب الشيوعى الذى لا 
يستخدمهم إلا لإحداث الاضطراب ف البيئات الحاكمة . وهكذا تظل تصربحاتهم الثورية 
نظرية صرفة مادامت لا تمس شيئاً من سلوكهم . ولا تكسب لحم قارئاً واحداً » ولا جد 
أى صدى لدى المال ٠‏ ويظلون طفيلى الطبقة التى يسبونها . وبذا يظلون فى تمردهم على 
هامش الثورة . وقد انتبى١‏ بريتون » نفسه إلى الاعتراف بذلك ». مؤكدا لنفسه الاستقلال 
النظرى فى الكتابة إذ كتب إلى« نافيل 100 . يقول ٠:‏ لا يوجد بيننا من لا بتمنى انتقال 


)١(‏ زه لتدمهط ماهو عند السيرياليين مجموع الظواهر التى تككشف عن تداخل: عنصر العجائب فى 
شئون اخياة اليومية . وعن طريقها يبدو أن الإنسان يمشى فى وضح النبار وسط شبكة من هذه العجائب التى 
باكتشافها والوقوف عليها يمكنه أن يتقدم فى حياته الباطنة نحو النقطة العليا . وهى عندهم النقطة التى تمحى 
فيها الأضداد , فمثلا كان ٠‏ بريتون » ولوعا بالسير فى الطرقات المعلقة على جباه الجبال العالية » ليتأمل فى نفسه 
تولد شع ر يختلط فيه مبدا المتعة بمبدأ الواقع الحقيقى » ويختط فيه الحلم با حياة المادية » والتراث المخاص ببواطن 
التفوس 3٠‏ الشيحو بالقضايا الثورية فى العالم الحدديث . ولم يكن يبمه أن يناقش نظرياً مثل هذه المقابلات بقدر 
ما كان «بمة على الأخص إظهار عجائب الوجود الإنسانى فى الواقع » وتأويلها » حيث يتحقق التلاق الغريب 
بين الذاقي والموضوعى . وبين الاحلام الفردية و حوادث الحياة المادية والاجماعية . وف قصته : نادجا وزل3ل2 
مراصع كثيرة نصلح أمثلة لهذا الدى سماه السيرياليون الصدفة الموضوعية على نحو ما أوجرنا . 

(9) علللجميم عنمن مو جهى الثورة السيريالية . 
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الحكم من أيدى الطبقة البرجوازية إلى أيدى طبقة العال . وفى انتظار ذلك نعتقد أن متابعة 
التجارب النفسية لا تقل ضرورة عن ذلك . ويكون هذا طبعا دون رقابة خارجية . حتى 
الرقابة الماركسية فالمسألتان متميزتان فى جوهرهما » . 

وقد وضح هذا التعارض حبن انتقلت روسيا السوفيتية ٠‏ ومعها الحزب الشيوعى 
الفرنسبى ٠‏ إلى دور التنظم الايجابى . فقد انصرفت عنها إذ ذاك السيريالية . لبقائها سلبية 
فى جوهرها . وعندئذ اقترب, بريتوت ١‏ من جاعة١‏ تروتزكى » » وإنا كان ذلك هؤلاء قلة 
مطاردون لا يزالون - بعد - فى المرحلة السلبية فى النقد . ثم استخدم التروتريكيون بدورهم 
السيرياليين أداة تفريق ونحلل . ويوجد خطاب من١‏ تروتزكى » إلى١‏ بريتون » لا يدع ممالا 
للشك فى هذا الشأن . ولو أن المؤتمر الرابع الدولى للشيوعية كان قد استطاع أن ينتقل هو 
أيضاً إلى الدور الاويجابى لكان من الواضح أن توجد فرصة للقطيعة بينه وبين السيرياليين . 

وهكذا ظلت أولى محاولات الكاتب البرجوازى للتقرب من طبقة العال مشروعاً وهمياً 
وتجريدياً , لأنه لا يبحث عن جمهور . بل عن حليف » ولأنه مناصر لتقسيم السلطة إلى 
زمنية وروحية ٠.‏ باق ف حدود نوع من التعالم الميتافيزيقية التجريدية ؛ ولهذا ظل محصورا 
فى حدود نوع من الكهانة . فالاتفاق المبدلى بين السيريالية والحزب الشيوعى ضد الطبقة 
البرجوازية لم يتجاوز المظهر ؛ إذ لم يوحد بيابما سوى فكرة السلبية النظرية . والواقع أن 
سلبية الحزب الشيوعى موقوتة » فهى لحظة تاريخية ضرورية فى مشروعه الكيير للتنظيم 
الاجماعى ؛ فى حين تظل السلبية السيريالية - على الرغم من كل مايقال عنها - قائمة - 
خارج حدود التاربخ : فى الحاضر والأبدية معا ؛ فهى الغاية المطلقة للحياة والفن . وى 
موضع ما . أكده بريتون » الوحدة » أو على الأقل التوازى » بين المفكرين فى كفاحهم 
ضد الشوائب الحيوانية وطبقة العال فى كفاحهم ضد الرأسمالية . ومعنى هذا إثبات١‏ الرسالة 
المقدسة » لطبقة العال . وهذه الطبقة فى إدراك١‏ بريتون » عثابة كتيبة من الملائكة وظيفتها 
التدمير » فى حين يدافع عنها الحزب الشيوعى لأنها سد ضد كل اقتراب سيريالى . وليست 
هى ف الحقيقة - فيا يخص الكاتب - إلا أسطورة قريبة الشبه بالأساطير التى تحتل مكان 
010 تهدئة ضمائرهم شبيه بالدور الذى لعبته أسطورة الشعب عام ١84/8‏ 
عند ذوى الإرادة الخيرة من كتاب ذلك العهد . وتنحصر أصالة الحركة السيريالية فى 
محاولتها احتكار كل شئ فى وقت واحد : الرق إلى طبقة أعلى » والنزعة الطفيلية » 
والأرستقراطية » وميتافيزيقية الاستهلاك » والتحالف مع القوى الثورية . وقد دل تاريخ 
هذه امحاولة على أن اللإخفاق كان مصيرها . ولكن لم يكن من المحتمل إدراك هذا المصير 
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قبل ذلك مخمسين عاماً : فنى ذلك العهد لم يكن من الممكن أن توجد علاقة بين الكاتب 
البرجوازى وطبقة العال سوى الكتابة عن هذه الطبقة أو من أجلها . وقد يسير عامل 
جديد - وإن يكون قصير الأجل - القيام بعقد موقوت بين الأرستقراطية الفكرية 
والطبقات المهضومة . وذلك العامل هوه الحزب » لقيامه بالوساطة بين الطبقات المتوسطة 
وطبقة العال . 

وأريد أن أقرر حقاً أن السيريالية ليست إلا نتاجا من نتاجات ما بعد الحرب لد مالا 
طانم غايف. شغد أدق ٠‏ أو مدزسة زوحية ‏ أو مذهعب كسئ. ٠‏ أو جاعة 
ا 0 بعل - أن نتحدث عن« موران »2 . و( دريولا روشيل ل 
وعن كثير غيرهما : ولكن إذا بدت كتب١‏ بريتون ) ودبريه 0(" وم 0000 أكثر تمثيلا 
للسيريالية : فإت الكتس الأخرى محتوى - ضما - على نفس صفاتها . موران تموذج ابن 
السبيل الرحالة المستبلك الذى يلغى التقاليد الوطنية بايجاد صلات بين بعضها والبعض 
الآخرء على حسب طريقة متشككى العصور القديمة .+ وعلى حسبث 
طريقة١‏ موفتينى !5 » ثم يرمى بها ى السلة كأنها سرطان البحر( الكبوريا ) . وبتركها دون 
شرح » يكل إليها أمر تمزيق نفسها بنفسها . وغرضه الوصول إلى نقطة ى سلم الألحان 
السيريالية. حيث تمحى فوارق العادات واللغات » وتصير المصالح إلى حالة يتعذر التمييز 
بينها تعذراً انا وناعة السرعة هنا دور طريقة النقد لبعض 7( حالات انون . فوضوع 
قصته 1 أورويا المدللة ( لكك وردمس8 :1 هو محو -حدود البلاد بتأثير طرق المواصللات 


)1١(‏ 0«ورهكة ابوطكاتب معاصر » ولد فى روسياء وتعلم فى أماكن كثيرة, منها أكسفورد . و 
قصصه : 9 مفتوح ليلا ) ( 19117 ) و ١‏ مغلق ليلا » ( 197 ) و الا شبىء سوى الأرض 6 .)١91750(‏ 
وهى فى جملتها وصف تأثرى لعالم ما بين الحربين » وخخصوصاً أثناء الليل . 

. انظر هامش ص 58 من هذا الكتاب‎ )١( 

(*) #مفط منسوزد8( 1495 - 1555 ) من أعضاء السيريالية البارزين . وعالمه الشعر ى عجيب يسبح 
فى اللاشعور . 

(4) أعن5 نموطلة( ١9.٠١‏ - 15946 ) من شعراء السيريالية » ومن أشهر دواوينه : « أ-جسام وخميرات ) 
1918 ) واشترك فى حركة المقاومة » واعتقل ومات فى السجن فى تشيكو سلوفاكيا . 

(ه) انظر هامش ص "١‏ من هذا الكتاب . 

(5) يسمى السيرياليون ذلك : الطريقة النقدية لبعض حالات الجنون عناوغلى عناوهتمممعدم علمط افد ما 
وهى التى انخترعها «دالى ؛ . وهى طريقة تلقائية للمعارف غير المنطقية » مؤسسة على النقد الموضوعى المنبجى 
لبعض حالات التداعى عند المصابين بنوع من الجنون فيه حالة تداعى المعافنى مصحوبة يعتصصر الوعى . و 
هذه الحالة يستثار المريض بأى كلام وأية محادثة » بحيث يحس الصوت قوياً لدرجة يعتقد أن المتحدث يقصد 
أن يثير.ضيقه عمداً بحديثه . والمريض فى هذه الخالة ميل إلى تجسم الآخرين جميعاً فى شخص يجعله » ظلماً .- 
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الحديدية . وموضوع قصته الأخرى ١‏ لاشئ سوق الأرض ) 1216 18 عنان معل8 هر غر 
حدود القارات بالطيران . و« مورات » جعل الا وين يتنزهون فى لندن . والأمريكيين ى 
سوريا » والترك فى النرويج ٠‏ ليضع عاداتنا أمام هذه العيون . كا فعل١‏ مونتيسكيو ) )١7‏ 
حين وضعها أمام أنظار الفرس . وهذه اكد وسيلة لتجريد العادات من جميع مبرراتها . 
ولكنه 2 نفس الوقت يصوغ قصته حيث جعل هؤلاء السانحين يفقدون كثيرا من صقاء 
فطرتهم ٠‏ فيصيرون - سلفا - غير أوفياء لعادائهم ٠.‏ دون أن يتمسكوا بعاداتنا تمام 
اسك . وى هذه اللحظة من لحظات التحول . تصبح نفس كل واحد منبم يخال صراع 
بين المناظر الفنية المستوردة واليتنا المنطقية . فيبدم كلاهما الآخر. وعلى الرغم من ذلك . 
فإن كتب١‏ موران » تؤذن بالقضاء على الولوع بما هو أجنى ؛ وذلك لما هى محشوة به من 
بيرج البريق الزائف والزينة الغثة والأسماء العربية الحميلة . وهذه الكتب أساس أدب 
بأكمله يدف إلى حو اللون الموضعى 29 للصورة الأدبية » إما ببيان أن المدن النائية الى 
حلمنا بها فى طفولتنا عادية ومألوفة إلى حد السأم الموئس فى عيون ساكنيها ونفوسهم . على 
نحو ماعليه محطة١‏ سان لازار ) و« برج إيفل ) ق قلوبنا وعيوننا » وإما مجعلنا نلمح المهزلة 
إجلال بالغ مداه ؛ وإما بآن يوحى إلينا - من خلال النسيج البالى من المناظر الشرقية 
والأفريقية - بتحكم الآلية والمنطق الرأسوالى فى كل مكان . ولم أشعر قط بالمعنى العميق 
3 مسئولا عن سبب ضيقه الذى هو ف الواقع منبعث من ذات نفسه . وفى هذا الشخص يتجسد الآخرون جميعاً , 
ويتحددون تحديداً مطلقاً غير مرتبط بإنسان بعينه . وطذا تأويل ذو دلالات جماعية وموضوعية معاً عند 
السيرياليين » وف هذه الحالة أيضاً يتوهم المريض مستقبلا عجيباً على حسب ما يثيره فى الحاضر أو الماضى . 
وعندهم أن مثل هذه الحالة لم تعرض لادجار ألان بو فى مثل قصيدته : « الغراب » فحسب » ولكنها عرضت 
لآخرين » يذكرون منهم « جيمس وات » الذى أدرك فى حالة مثل هذه الحالات المرضية مبدأ الآلة البخارية . 
وببذه المناسبة يذكر أندريه بريتون : « فى حجرة مظلمة ؛ كان جيمس وات يتنظر بعينيه المستقبل » ينظر الآلة 
البخارية . فالذى لم يكن فى الواقع كان هو يراه رأى العين ) ثم يعلق بريتون على ذلك بقوله : 0 وجوهر 
السيريالية هو أن الذى لا وجود له موجود » . 


)١(‏ فى كتابه : ٠‏ الرسائل الفارسية » وفيه رسائل لشخصيتين تخيلها من إيران » زارا باريس فى أواخر عهد 
لويس الرابع عشر . وف هذه الرسائل نقد لاذع لعادات فرنسا تقاليدها وسياستها فى ذلك العصر . وقد نشرت 
هذه الرسائل عام ١77١‏ - وفى الرسائل كذلك نقد للأدب الفرنسى وبعض أمور امجتمع والحرب : وهجاء 
لحياة المتعة واللذة بين نساء القصور فى الشرق لذلك العهد . 

(؟) اللون الموضعى أو الطابع انحل كان الرومانتيكيون أول من حرص عليه فى الأدب . وفيه ييعثون فى 
دقة تاريخية - البيئة والعصر اللذين تجرى فيهما أحداث المسرحية والقصة . وقد احتفظ الواقعيون يذلك بعد 
الرومانتيكيين . 


كددة 


هذه الوسيلة بقدر ماشعرت به يوماً من أيام صيف عام 1988 : بين مديتو,؛ ماجادور ) 
ود صاق ) مرا كش .حا لرريت ال بسيارة أخرة اام نطعة عل :أمجهها برقع تقود 
برجليبا دراجة . مسلمة فوق دراجة ! ! هاهو ذا موضوع يناقض بعضه 56 ليدم لفسه 
بنفسة » ويمكن أن يكون مطلب السيرياليين ومطلب« موران » على سواء . فالآلية المحددة 
للدراجة تناقض الأحلام امتعثرة فى عالم الحريم التى يضيفها المرء إلى تلك المحلوقة المبرقعة ى 
عبوره بها ؛ على حين أن بقايا الملذات الغامضة السحرية - بين هذه الحواجب المرسومة 
وخلف هذه الحببة الضيقة - تتناقض بدورها مع هذه الآلية » مما يجعل المرء يشعر أن وراء 
هذا النوع الموحد من الزى الرأسهالى منطقة مقيدة مقهورة » بها شئْ يتردد بين السم والرقيا . 
فن أشباح المنظر الأجنى » إلى التناقض امحال السيريال . إلى النفور البرجوازى ؟ ىق 
الحالات الثلاث يذوب المعنى الواقعى . ليحاول المرء من ورائه الاحتفاظ بحال من التوتر 
متناقضة مثيرة للغضب . والحيلة واضحة ق أحوال هؤلاء الكتاب الرحالة : فهم يقضون 
على حالة استجلاب الصور الأجنبية » لأنهم دائماً أجانب بالنسبة للفرد من الناس . ولا 
يريدون أن يكونوا كذلك » فهم يهدمون القاليد والتازيخ ليبربوا من موقفهم التاريحى 
ونون أن ينسوا أن الوعى الأكار وضوضا قاد هو دائماً الملفح عا د 38 
ويريدون أن يقوموا بعملية تحرير وهمى بوساطة تدويل تجريدي » أن يخلقوا - بالتزعة 
العالمية - أرستقراطية فى تمحويمها . 
'و«ددريو» مثل١‏ موراق» ف اتخدات اانا هدم الصو الأجنبية نفسها بنفسها . فق 
.قصةامن قصصه يصبح قصر الحمراء حديقة قاحلة من حدائق ف إقذمة يت مهاء ولكله من 
خلال هدمه الأدبى للموضوع 'وللحب » ومن خلال عشرين سنة ق صنوف الحنون 
والحسرة ؛ إنما كان يدأب فى هدم نفسه . وعندما خلا وفاضه أصبح مدخن الأفيون . 
وأخيراً جذبه دوار الموت إلى الاشتراكية الوطنية ؛ وقصته ٠:‏ جيل »27 - وهى قصة حياته 
الؤنقة الزشرة - عدل عل آنه كاة الصديق اللدوة للستزيالين . ول تكن نارين + أيضا + 
إل مين لاقلي عا فين شنو عل مدقي داف 1م نام للق شان 


)١(‏ 1165ن0قصة للكاتب الفرنسى المعاصر « دريولا روشيل » الذى ولد عام ١895‏ . وفى هذه القصة 
تجسيم لإخفاقه فى حياته يا يشعر هو به » وفيها يستغرق بطله المفضل « جيل » فى شعوره بأنه على شفا الاتتحار 
فى كل لحظة . وليس الانتحار عند مجرد عمل تمليه ظروف العيش » ولكنه النهاية المحتومة للمصير البائس المثير . 
ولكن يتراءى فى هذا التصوير تأنيب الضمير والشعور بالمشاركة ف الاثم , لأنه مغمور فى الشعور بإرادة مشلولة 
منغمسة فى نوع من التحلل الخلقى لم يستطع أن ييرحه . ولم ببق لديه سوى تحطيم نفسه فى عمل ما و| 
يكن تافهاً » فى الحب أو فى الموت . وقد صور فيها ذلك الجانب السىء من حياته » قبين لنا أنها حياة مخففة . 


كا 


تموعة دوه بريتون » . وكلاهما كاتب . وكلاهما تحالف مع السلطة الرمنبة فى براءة 
وبعد عه ن الأغراضن . ولكن السيرياليين أصح اناه ا 5 ل تم فى اهادم عن 
شيبة فخمة هائلة ,» فهم يريدون هدم كل شئ سوق أنفسهم 6 يشهد بدلاك فرعهم هن 
الأمراض والآفات والعقاقير . و« دريو»- الحزرين الصادق كل الصدق فى 0 قا 
فكرق الموت ء فكان بغضه لنفسه هو سيب بغضيه لبلده وللئاس . وقد اتصرفرا 0 
يبحثون عن المطلق . وعا أنمم محوطون حسما بما هو نسبى . فقد طابقوا بين المطلز 
والمستحيل . وترددوا جميعا بين دورين : دور الإعلان عن عالم جديد . ودور لصعة 


؛ 


العالم القديم . وعا أنه فى أوروبا عقب الحرب كان تبين أمارات الاخلال أيسر من تبن 
علامات النبضة . لهذا اختاروا جميعاً دور التصفية . ولأجل بدئة ضمائرهم . وضعوا ه: 
جديد موضع الاعتبار أسطورة ١‏ هير قليطس » القديمة . التّى بمقتضاها تتولد اللحياة'') 
الموت . وقد استحوذت علييم ا 5 التقطة الخيالية ى سلم ألحانهم ٠‏ وهى وحادها 
الساكنة فى عالم من الحركة . حت رحد هدم - بوصفه هدماً كاملا لا أمل فيه - مع 
البناء المطلق . وقد سحرهم جميعاً العنف من أى مفو آل #وتالفتق أرادوا أن تحرروا 
الإنسان من حالته الإنسانية ولهذا تقربوا إلى أحزاب متطرفة ٠‏ ناسين إليها - على غير 
أشامن > أهدانا عسيرة الفهم وق تدعو مها : افلم تحدث | الثورة الى أرادوا » وهزمت 
النازية . وقد عاشوا فى عصر مريح مبذر . كان اليأس فيه ترفاً كذلك . وقد أدانوا جميعاً 
بلدهم . لأنه كان لا يزال فى بحون النصر. وأعلنوا الحرب . لأنهم كانوا يعتقدون أن 
0 اوكانوا جنيع ضحانا الدمارق ننه ١42٠‏ . ذلك أن لحظة العمل 
قد واتت ولم ب يكن واحد منبم على استعداد لها » فنهم من قتلوا » وائحرون فى المننى . ٠‏ ومن 
عادوا من هؤلاء ظلو منفيين بيننا . وكانوا المؤذنين بالكارئثة فى سنى البقرات السهان ٠‏ وق 
ستى البقرات العجاف 0 يبق عندهم شئ يقولونه["] . 

. وعلى هامش هؤلاء الأطفال المتلافين المتحالفين الذين يجدون من الفجاءة والجنون 
وعلى هامش الكبار المتغنين باليأس وأشقائهم الصغار الذين لم تحن - بعد - ساعة إيابهم إلى 
المرح ؛ على هامش هؤلاء جميعاً ازدهرت قليلا نزعة إنسانية . فكان؛ بريفو,ا!"!: 


)١(‏ كان ١‏ هيرقليطس » يقول بتحول الأضداد بعضها إلى بعض » فالموت ينشاً من الحياة » والحياة تنشاً 
من الموت . راجع ذلك فى : ربيع الفكر اليونانى للدكتور عبد الرحمن بدوى . 

(؟) أوملفم إمعمةة( 1857 - .194 ) من كتاب القصة الذين لاقوا نجاحاً فى القصص الاجتاعية 
ذات الطابع الشعبى » وقد اهم على الأخص بتفسير النساو» ومن قصصه : « خريف أمرأة » ر18358) 
و « أنصاف العذارى 6 ١8514‏ )ء ثم سلسلة من القصص عنوانها : « رسائل إلى فرانسواز ؛ (013070- 
١558‏ ). 
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و« بطرس بوا 9 و١‏ شامسوث .وذ أفيلين ”© » وا كل قَُ سن ١‏ بريتود ' 
و« دريو) تقريبا . وكان بدء أنتاجهم متألقاً فكان: بو» بين تلاميذ الليسيه 'حين 
كان كويو 0 ©) يمثل مسرحيته التى عنوانها : الأحمق فلء4طم1 "ا وكان« بريفو) ق 
هدرسة المعلمين العليا ملحوظ المكانة . ولكنهم فى ميلاد يدهم ظلوا متواضعين » فلم 
يشتبوا أن 00 العاصفة فى الرأسمالية مثل 0 أديل » ولا أن يزعموا أنهم ملعوئنون 
ولا أنهم أنبيا أنبياء . حينا سثل« بريفو» لماذا كان يكتب ٠‏ أجاب قائلا : ( لأكسب عيش » . 
وقد صدمتى هذه الحملة فى ذلك العهد ؛ لأن أساطير القرن التاسع عشر الأدبية الكبيرة 
اتيك لاترال تفيطرت قن برام مكل اسان . على أنه - بعد - خطأ : إذ لايكتب المرء 
كدي غيقة /501 الذى كنت أعده إسغافا رحييا نه كان فى «الشتيقة خييرا حن إزادة 
التفكير فى صلابة ووضوح . ٠‏ بل وعلى كره إذا دعت الحاجة . ومقاومة من هؤلاء المؤلفين 
ضد الشيطانية والملائكية . لم يريدوا أن يكونوا قديسين ولا حيوانات » بل :اناه فحسب . 


(0) إوو8 عبروزطمن كتاب القصص الفرنسيين المعاصرين » ولد عام ١‏ - وصف فى كتابته حالة 
الإخفاق النفسى التى أعقبت الحرب العالمية الأولى . ومن قصصه : ٠‏ الفضيحة » 1970 ) وهى قريية من 
وجهتهها الاجتاعية من قصة « التربية العاطفية ») التى كتبها فلوبير من قبل . وله قصة أخرى :و المشاءوالرجال + 
أو الإفلاس » ( 14188 ) يصور قيبا نزعته الإنسانية الكريمة » | وصف سجناء فرنسا من الأسرى عام 185٠‏ 
فى قصة له عنواتها : « عام فى درج من الأدراح » . 

أ(5), #دكصوط 6ملوهمن كتاب القصة الفرنسيين المعاصرين » ولد عام ١4٠0٠‏ » وعنى بتصوير الفلاحين 
وحياة الريف يا عاصرها . ومن قصصه : ١‏ رجال من الشارع » (/1911 ) و « ججريمة العدول » ( 1958) 
تصف حياة أسرة من الفلاحين ع لها مكانتها . بدأت القرية تتهمهم يجريمة خطيرة ؛ و « سئة المهزومين ) 
( 19+84 ) يصور آثار الهزيمة فى ألمانيا ؛ و « بكر العجائب » ( 1444 ) فى شأن المتعاونين مع الألمان أثناء 
الحرب . 

ف عدنتاءجة علنواكمن كتاب القصة الفرنسيين المعاصرين » ولد عام ١105١‏ »؛ يصور فى قصصه حياته 
وطفولته . ويستغرقه التفكير فى سر الحياة والموت » 5 يتضح فى ١‏ نرهة مصرية » ( ١14174‏ ) و « معك أنت ») 
١1945(‏ ) ومن قصصه كذلك : « السجين ») ( ١91‏ ). 

40 #عاكاء8 مملصةترنسى من الكتاب المعاصرين » ولد فى روسيا عام 858١ء‏ ورأى روسيا بعد 
الثورة » ووصفها فى  :‏ مناظر طبيعية ومدن روسية ) 2)١5150(‏ ثم هو ولوع بوصف صغار الناس فى 
لمجتمع » الذين ينوءون بعيثه » وفى يده زمام مصائرهم . ومن قصصه أيضأ : ٠‏ مدخل الاضطراب )١9578()‏ 
و «المدينة المجهولة » .)١558(‏ 

إ(ه6 | 006 13001165( ١1١9515 -- 1١41/5‏ ) من أشهر الممثلين الفرنسيين » وقد كتب عن ذكرياته فى 
حياته المسرحية . 
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ورا كانوا -- منذ الرومانتيكية - هم أوائل الكتاب الذين لم يعدوا أنفسهم أرستقراطى 
الاستبلاك . ولكن عالا فى حجراتهم ٠‏ شأنيم شأن محلدى الكتب وصانعى الملابس 
7 وم يعدوا الأدب مهنة بغية ا حصول على رخصة 8 بضائعهم من يبذل فيبا أغلى 
٠‏ بل الأمر على النقيض من ذلك ء إذ أرادوا أن يأخذوا مكانهم الحديد ق مجتمع 
0 دون تكبر أو أستخذاء . فالمهنة تتعلم . ١‏ ليس للمارينة بد تقار حا" 
ومبذا بدعوا . ٠‏ هم أيضاً . ٠‏ فى رمم عام لطريقة من طرق التوفيق بينهم وبين الجمهور . 
وكانوا على على درجة من الصدق لا يمكن معها أن يعتقدوا أنهم دوو غيقزية + أو أن 
يطالبوا بحقوقها وكانوا لذلك يثقون فى الجهد أكثر من ثقتهم فى الابهام . وربما أعوزتهم تلك 
الثقة الحمقاء فى نحم سعدهم ٠‏ وذلك الكبرياء الباغى الأعمى » بما هو من خواص عظماء 
الناس[0] . وذلك الكبرياء الباغى الأعمى . ثما هو من خواص عظماء الناس . وكانت 
لحم جميعاً تلك الثقافة المتينة الحادفة الى كانت الجمهورية الثالثة تلقنها لموظفيها مستقبلا . 
وهكذا صاروا كلهم يا موظفين قف الدولة » قن أمناء فى محالس الشيوخ والنواب ٠‏ إلى 
مدرسين . حفظة بالمتاحف . ولكن با أن أكثرهم نشأ فى بيئات متواضعة » لذلك لم 
يكونوا يبتمون باستخدام معارفهم فى الدفاع عن التقاليد البرجوازية . ولم يتصرفوا قط قى 
تلك الثقافة على أنها خاصة من الخواص .التاريخية . وإنما رأوا فيبا أداة نمينة يصيرون بها 
رجالا . ثم كان لهم ى ١‏ ألان فورنييه ». أستاذ من أساتذة الفكر» يبغض التاريخ ولأنهم 
أقتنعوا مثله بأن مشكلة الخل ى هى هى فى كل العصور ‏ كانوا يرون ا مجتمع ق ثوبه الحالى . 
وهم أعداء علم النفس والعلوم التاريخية . وسر يعوا التأثر تجاه المظالم الاجتاعية ولكنهم - 
لتشبعهم المفرط بفلسفة١‏ ديكارت » - أبعد مايكونوا من الأعتقاد ى صراع الطبقات , 
لذلك كان عملهم الوحيد هو ممارسة مهنتهم - بوصفهم أثانا - فد الأهواء وبزلات 
اللهوى . وضد الأساطير ؛ وذلك باستخدام الاإرادة والعقل أنتكداما له دف فيه وقد 
أحبوا صغار الناس من عال اريس 3 والسم » وصغار البرجواز بين » والمستخدمين » 
وأبناء السبيل ؛ ودفعتهم أحباناً عنايتهم بأن يقصوا هذه المصائر الفردية إلى التطرف لاءرضاء 
النزعة الشعبية . ولكنهم نخلافاً لهذه الفئة المغرضة من الطبيعيين - لم بقبلوا قط أن تكون 
الحبرية الاجتاعية والنفسية هى لحمة العيش لهذه الصنوف المتواضعة من الوجود ؟ وخلاقاً 
للواقعية الأشتراكية » م يريدوا أن يروا فى أبطالهم ضحايا يائسة للاضطهاد الاجّاعى ؛ بل 
أهتم هؤلاء الأخلاقيون بأن بينوا - فى كل حالة تناولوها - جانب الاإرادة والصبر والجهد » 
مفسر ين النقائلص بأنها أخطاء » والنجاح بأنه أستحقاق وقلا متو بالمصائر الشاذة ؛ 
ولكنهم أرادوا أن يظهروا أن من الممكن أن يظل الأتساك :اانا سن ' فى العندائد: 


الات 


واه عانق كتير هايم ممت ارون + اوم ينتجون قليلا على فترات متباعدة . 
ومكن أن يقال . بعامة . إن هؤلاء الكتاب ١‏ الذين طار صيكهم متألقاً فى بداية إنتاجهم » 
والذين كونوا حوالى عام ١951/‏ نادياً يسمى ١:‏ إنادى من هم دون الثلاثين » - قد ظلوا 
كلهم تقريبا متخلفين ق 9 . هن الم كد أن اا للأحداث الفردية يجب أن يوضع ف 
دياك كه المي الدانة' عيك يظلي شرتاً أعم . لم تكن تعوزهم الموهبة ولا 
طول النفس + وهم - من وجهة النظر تشغلنا الآن - يجب أن يعدوا رواداً : إذ أنبم كفوا 
عن عزلة الكبرياء التى كان عليبا الكاتب . وأحبوا جهودهم ولم يحاولوا تبرير الامتيازات 
المكتسبة . ول يتأملوا فى الموت أو فى ا حال + ولكنبم أرادوا أن يلقنونا قواعد للحياة » ومن 
المؤكد أن الحمهور كان يقرأ لهم أكثر ما كان يقرأ للسيرياليين . وعلى الرغم من ذلك » إذا 
أراد الرء أن يضع إفع "الوا هات الأ سامينة الأديية اق ارو وراغلية رأث يفكر ل 
السيريالية . قن أين جاء إخفاقهم ؟ 


أعتقد أن هذا الإخفاق يفسر بالجمهور الذى أختاروه لأنفسهم » مها يكن هذا 055 
غريبا . فنى حوالى 14٠٠‏ وجدت طائفة برجوازية صغيرة كانت على نمام الوعى بنفسها على 
أثر أنتصارها فى مسألة « دريفوس » . وهى طائفة جمهورية . ضد رجال الدين : وضد 
التعصب للجنس . ذات نزعة عقلية ؛ ثم هى فردية تقدمية . وهى معجبة بنظمها ٠‏ وتقبل 
تعديلها . لاقلببا . ولا تحقر طبقة العال . ولكنها تشعر أنها جد قريبة منبا » حتى لعنعها هذا 
0 من أن تكون على وعى باضطهادها لها . وتعيش عيشة المقل ٠‏ بل حياة العسر 

٠‏ ولكنه لا تتطلع إلى ١‏ ثراء ولا إلى صنوف العظمة المنبعة » بقدر ماتتطلع إلى نحسين 
جاح و إل ارجا اس ل 
ل ل 4 الا ل ل 0 
الأستقلال . وأن يراقب مراقبة فعالة ممثليه السياسيين » وأن يعبر فى حرية عن شئو 
الدولة ا أولاده تنشئة كرعة ٠‏ وهم ديكارتيون فى حذرهم من كل 0 
فجالى ارقن خلاف الرومانتيكيين الذين كانوا يأملون دائماً أن تنقض عليهم السعادة 
كأنبا كارثة لة . وهم أقرب إلى التفكير فى قهر أنفسهم منهم إلى التفكير فى تغيير مجرى العالم . 
هذه الطبقة التى سميت ٠‏ تسمية موفقة١‏ الطبقة المتوسطة » علمت أبناءها أنه لا يصح الاوفراط 
فى الاستزادة ٠‏ وأن أحسن الأشياء نقيض خيرها . وهى تحبذة لمظالب العيال عل أن 
تظل هذه المطالب ف الميدان المهنى البحث . وليس لها من تاريخ » ولا اتجاه تاريخى ٠‏ إذ 
ليس ا ماض ولا تقاليد . على خلاف حال البرجوازية الكبيرة . وليس لها من أمل فسميح 
فى المستقبل . خلافا لطبقة العال . وهم لا يعتقدون فى الله ؛ ولكنهم بحاجة إلى أوامر جد 
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حامعة دبا يتحقق معي فى لأنواع الحرمان الى يقاسمونها . ولهذا كان من بين مهامهم الفكرية 
تأسينين أخلاق مدنية . وق ذلك بذلت الجامعة جهدها - وهى كلها منتمية لهذه الطبقة 
المتوسطة - مدى عشر ين عاماً فيا كتبه١‏ دور كم ا و« برانشقيج » ود ألان » ولكن دون 
بجاح . فقد كان هؤلاء الجامعيون - بطريق مباشر أو غير مباشر - أساتذة الكتاب الذين 
نتتحدث عنبم . وقد شب هؤلاء الفتيان من البرجوازية الصغيرة » وتعلموا على مدرسين من 
البرجوازية الصغيرة . وهيئوا - فى السربون أو فى المدارس الكبيرة -- لمهن البرجوازية 
الصغبرة . ولذا عادوا لطبقتهم حينا بدءوا الكتابة . وفوق ذلك لم يتركوا قط تلك الطبقة . 
وق قصصهم الطويلة والقصيرة نقلوا هذا الخلق » وساعدوا على نحسينه » وحولوه إلى نوع 
من اللاهوتبة التى تعالج حالات الضمير». ذلك الخلق الذى كان الناس جميعا يعرفون 
أوامره دون أن يعثر إنسان غلى مبادئه . وقد ألحوا - فما كتبوا - على صنوف الهال 
والمغامرة . وكذلك على الحديث عن مشقة محد المهنة . ولم يتغنوا يجنون الحب ء بل فضلوا 
التغنى بالصداقة الزوجية . وبالزواج » ذلك المشروع المشترك وأسسوا نزعتهم الإنسانية على 
المهنة والصداقة والتضامن الاجتاعى والألعاب الرياضية . فهذه البرجوازية الصغيرة - التى 
كان لما من قبل حزببها السياسبى : الراديكالى - الاشتراكى ؛ وشركة ضمانها المتبادلة 
المسماة : عصبة حقوق الإنسان ؟+ وجاعتها السسيرية؛ الماسونية » + وجريدتها 
اليومية ١:‏ العمل » 108عهم - قد أصبحت ولا كتابها » ٠‏ بل وصحيفتها الأسبوعية المسماة 
ذا الأسم الرمزى :« ماريان ». وكان شمسون »0 و( بو) و( بريفو» وأصدقاؤهم يكتبون 
لجمهور من الموظفين والجامغيين وكبار المستتخدمين والأطباء ومن إليهم . وخلقوا أدبا 
راديكالياً اشتراكياً . ولكن كانت الراديكاليةٍ هى الضحية الكبرى للحرب . فقد حققت 
منذ عام منباجها . وغاشت ثلاثين عاماً على قوة سرعتها المكتسبة . وحين وجدت لها 
كتاباً لى تكن - بعد - حية إلا على حساب ماضميها . واليوم اختفت نهائياً . فبعد أن تم 
إصلاح الهيئة الإدارية . وتحقق الفصل بين الكنيسة والحكومة » لم تكن تستطيع السياسة 
الراديكالية إلا أن تصير استملاء للمناسبات . ولكى تثبت بعض الوقت » كانت تفترض 
السام , الاجتماعى والسلام الدولى . وكان مما نجاوز نطاق الاحتال وقوع حربين ق خمسة 
وعشر ين عا . إلى جانب حدة الصراع بين الطبقات . فلم يستطع ايلحزب أن يقاوم ٠»‏ بل 
وفوق ذلك . أصبحت العقلية الراديكالية هى الضحية للظروف . 


ثم إن هؤلاء الكتاب لم يشتركوا فى الحرب الأولى » ولم يروا مقدم الحرب الثانية » ولم 
يريدوا أن يعتقدوا فى استغلال الانسان للانسان » بل أكدوا إمكان حياة المرء حياة شر يفة 
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متواضعة فى امجتمع الرأسوالى » ثم إن طبقتهم التى نشأوا منها - وصارت ٠.‏ فها بعد . 

جمهورهم - حرمتهم اسحاسة التارعية » دون ان تعوضهم 3 فتبدلهم مه الشعور بوجود 
المطلق الميتافيزيق : هذا ل يكن لهؤلاء الكتاب إحساس بامأساة » فى عصر هو- بين كل 
إحساس بالشر . حين كانت تفضلهم لحظة قصيرة من أشد تجارب الذل إسفافا . وبدافع 
من الأمانة » اقتصروا على أن يقصوا عليئا حياة أناس مغمور ين لا حد فيبا » فى حين كانت 
اللطزوات عر وار قادة وا عر وا المي وق عشية نبضة شعرية - وكانت هذه 
النيضة حقا ظاهرية أكثر منها حقيقة 5خ الرسي حي تلك إعايعة الي هى منبع من 
منابع الشعر . 23 إن خلقهم الذى كان يمكن أن يدعم الهمم ق شئون الحياة اليومية » 

والذى ربعا شد أزرهم أثناء الحرب العالمية الأولى ٠»‏ تبدى غي ركاف فى الكوارث الكبيرة . 
فى تلك العصور » إما أن يتجه المرء وجهة أبيقورية أو رواقية - ولم يكن هؤلاء المؤلفون 
رواقيين ولا أبيقوريين[8] - وإما أن يطلب المرء الغوث من القوى اللامعقولة » فى حين 
اختارو! همألا يروا أبعد من حدود عقلهم . وبذا اختلس التاريخ منهم جمهورهم كا 
أختلس من الحزب الراديكالى ناخبيه . وإنخال نم سكتوا عن سأم . إذ لم يستطيعوا أن 
يوفقوا بين عقلهم وصنوف الحنون فى أوروبا . وبما أنبم ٠.‏ بعد عشر ين سنة فى المهنة لم 
نجدوا مايقولون لنا فى انحنة , فقد نفد جهدهم . 


بتى » إذن » الحيل الثالث . جيلنا » الذى بدأ الكتابة بعد المزيمة » أو قبل الحرب 
بقليل . ولا أريد أن أتحدث عنه قبل أن أبين البيئة التى ظهر فيها . أولا » البيئة الأدبية : 
كان المعتدلون من العينيين والمتطرفون والراديكاليون يملئون سماءنا . وكان كل نجم من هذه 
النجومٍ يارس - على طريقته - تأثيره على الأرض . وكانت هذه التأثيرات تجتمع لتكون 
حولنا أغرب فكرة أدبية وأوغلها فى اللامعقولية وأشدها تناقضاً . وهذه الفكرة أسييها : 
موضوعية ء لأنها تنتمى إلى روح العصر الموضوعية . وقد تنفسناها مع هواء زمئنا . ومه| 
بلغت العناية التي بذلا كل منهم ليتميز عن الآخرين » ققد ظلت أعالهم الأدبية فى فكر 
القراء تفيقن هنا إلى جد 3 سدق بنشها بعفاً . على أنه إذاكانت الاختلافات عميقة 
فاصلة » فإن الصفات المشتركة غير منعدمة . وأول مايثير الدهش أنه لم تكن للراديكاليين 
ولا للمتطرفين عناية بالتاريخ » على الرغم من ادعاء بعضهم أنهم من اليساريين التقدميين 
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وادعاء بعضهم الآخر أنهم مق اليساوين التوزيين :+ والأولوك فى سنوي( المكرارع 10 بين 
كيركا جورد » والآخرون قَُ مستوى 17)ر اللحظة » . أم ى التركيب الفسال عن الأ بدية وخن 
الحاضر فى أصغر وحداته . غير أنه كان الضغط التاريخى يسحقنا فى هذا العهد . كان أ 
المعتدلين . وحده . ينم عن شئ من الذوق التاريخى وعن بعض إحساس تارنتى 


ولكن با أنبم قصدوا إلى تبرير الامتيازات . فإنيم لم ينظروا -- فيا بخص عو 
امجتمعات - إلا إلى تأنين ماضن ف الحاضر وام أسبات رتك ماسوى ذلك . وهاه 
الأسبات اجتاعية : فقد كان اللمنتريا لنون كيليا غيبيين ٠١‏ ول يكن للبرجوازية الصغيرة من 
تقاليد ولا مستقبل . وكانت البرجوازية الكبيرة قد خرجت من فترة الفتح ويدف إلى 
التدعيم . ولكن تكونت هذه الانجاهات المختلفة لتنتج أسطورة موضوعية بمقتصاها على 
الأدب أن تار لنفسه موضوعات خالدة . أو على 'الأقل . غير معاصرة . ثم إن إخوتنا 
الكبار هؤلاء لم تكن لديم | طريقة قصص راع ٠‏ وهى البّى ورثوها عن القرد 
التاسع عشر. وقد رأينا آنفا أنه لا يوجد ماهو أبغض منبا إلى النظرة التارئخية . 


وقد استخدم المعتد لون والراديكاليون الطريقة الفنية التقليدية . أما الراديكاليون فلأثيم 
كانوا أخلاقيين وعقليين . ويريدون أن تتيخرا فيز كرا بالأمنات + وأنا المتدلوت: فلان 
تلك الطريقة الفنية التقليدية نخدم أغراضهم . فقّد كانت - با فيبا من إنكار مبجى 
للتغير - تبين . أجلى تبيان . قدم الفضائل البرجوازية . وتععلنا . من خلف الصيحات 
العابثة الملغاة . لمح هذا النظام الثابت الغامض . وهذا الشعر الحامد الذى كانوا يتمنوت 
أن يكشفوا عنه ق أعيا لهم . وبفضل هذه الطريقة كان هؤلاء الإيليون ( ا محدثون يككتبون 
ضد العصر وضد التغير . ويبثطون همة المثيرين والثوار ٠»‏ نجعلهم يرون مشروعاتهم ى 
الماضى . ححتى من قبل أن يبدأ فيها . وإنما تعلمنا تلك الطريقة بقراءة كتبهم . وكانت لق 
الأمر وسيلتنا الأول للتعبير. وى حوالى اللحظة الى بدأنا نكتب فيها . أخذ بعض 

2 علب الأفكان فسيون 8 أنست:وقت » بمكن فى نبايته أن تصير حادثة من الحوادث 55 


٠ التكرار عند كير كا-جورد هو فقدان الذاتية » والسير وفقاً لقالب عام متكرر » مما يسلب الفرد الذائية‎ )١( 
. راجع : دراسات فى الفلسغة الوجودية للدكتور عبد الرحمن بدوى‎ 

(؟),اللحظة يرمز بها إلى النوع الأول من أنواع الحياة عند كبر كاجورد » وهى الحياة الدسية التى تقوم 

فى اللحظة الحاضرة وحدها . انظر المرجع السابق . 

(*) ' قعغو818 وع[جماعة من فلاسفة اليونان القدماء منهم « كزيتنوفون » و ١‏ بارمنيدس » كانوا يحلون المطلق 

فى الوجود الواحد الأحد الأأبدى غير المتحرك » وينكرون الحركة . 


عد 11 امه 


. أحسبونه تخمسين سنة ؟ هذا كثير ف نظرهم . لم يعد الناس يدركونه عضر يكين 
0 ى المرء على بعد كاف لرؤية الحادثة | هى . وهكذا حارفا دروكا رويد 
لكى نرق 86 الأدب ملكة الاعتبارات التّى أحدث ق غير عصرها . 


وعلى أن هذه الفئات المتعادية عدت ميثاقاً فا بيلبا . فتشرب الراديكا ليون من 
المعتدلين . إِذ كانوا يطمعون - بعد - فى أن يكونوا على وثام مع القارئ . ليزودوه ى 
أمانة. ختاداتة .. ولاكنك أن حامق ار يختلفون اختلافاً ملمونا ٠‏ ولكن ظل | الانتقال 
الجناح 0 من الجمهور كن . ولكن إذا كان الكتاب ل قد ساروا بعض 
الطريق مع حزب اليسار السياسى . وإذا كانوا- وقت انضمام الحزب الراديكالى 
الاشترا كى إلى الحببة الشعبية - قد اتفقوا معا على التعاون قى تحرير جريدة :ايوم 
المشعة وا 0 من ناحية أخرى - لم يعقدوا أى ميثاق مع عزيت: اليسان الأدى 
المتطرف . أى السيرياليين . والمتطرفون على النقيض من ذلك . فعا لى الرغم من دفاعهم 
ع ن هيتهم ا 0 صفات مشتركة مع المعتدلين . إذ كلاهما يعتقد أن 'موضوع | الأدب 
فحسب ؛ وهو- 2 جوهره - ا 0 لا 0 حقيقه . وهذا واضح ٠.‏ 
نخاصة . حين يراد الشعر : فبِيمًا الراديكاليون ينفونه من الأدب فى أقوالهم . إذ المعتدلون 
يخبروت به صصم " وغالبا مالحظل الكتاب تلك الحقيقة . وهى من أهم الحقائق ىق 
تاريخ أدبنا المعاصر ٠‏ ولكن لم يشرح م أجد ميا © وهو أن الكتات الرعوازين أخذوا عل 
عاتقهم البرهنة على أنه لا توجد حياة جد برجوازية ولا جد عادية إلا ووارء ها عالم شعرق ١‏ 
لأنهم كانوا يعدون أنفسهم امحتكرين للشعر البرجوازى . وق نفس الوقت . طابق 
المتطرفون بين جميع يع أنواع النشاط الفنى وبين الشعر » بوصفه 0 الهدم الغيى الذى لا 
م ٠‏ وحين بدأنا تكتب ٠‏ سر هذا الانجاه - 3 أله الخلط يك ا جاتن : 
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كتابا 0 بأنه تعوزه الشاعرية . 

على الرغم من انيم بو كدون توكيدا قاطعا نقيض ذلك . فالمتطرفون والمعتدلون يعترفون 
صراحة . بأنهم يغضون الميتافيزيقية : ولكن كيف يسمى المرء هذه التصريحات المتكررة 
هم . والتى تنص على أن الإنسان أعظم كثيراً بالنسبة إلى نفسه . وأنه يستعصى على كل 


هلاات- 


ديك نفس 100 اجتاعى فم يتعلق بقدر شير من كانه ٠‏ أما الراديكال لمان قه هنا داب نأل 
الأذن لذ تصتعة العراطق الطيبة ٠ ٠‏ كان همهم الوحيد خخلقيا . وقد ظهر صدى كا 
التفكير الموضوعى بذبذبات شديدة ق تصور الأدب ٠‏ شن قائل بأنه عمل ممالى لا مقابل 
له - إلى قائل بأنه تعلم 5 ونأنه لا يوجد إلا مجحوده لنفسه وإلا بتولده ثانية من رفات 
نفسه ٠.‏ فهو 0 ٠‏ ومالا يوصف فى عام ماوراء اللغة - ومن قائل بأند مهنة وعرة 
يتوجه فيها إلى جمهور محدد : ويخاول إنارته بالكشف عن حاجاته وبإرضائها - ومن قائل 
إنه الرعب . وقائل إنه الصناعة البلاغية . وأق النقاد حينذاك . وحاولوا ٠‏ على سبيل 
التيسير - أن يوحدا هذه الإدراكات المتضادة ؟ فهناك رسالة: أتدريه جيد. 
ورسالة؛ شمسون » . ورسالة؛ بريتون » ٠‏ وهذا - طبعا- مالم يريدوا أن يقولوه . و إما 
تحملهم : قد على أن يقولوه بالرغم منبم . ومن مم أضيفت نظرية جديدة إلى النظريات 
السابقة : فى هذه المؤلفات الدقيقة الهدامة بنفسها لنشسها . حيث ليست الكيات إلا 
ريد عار ا ا منتصف الطريق . ويدع القارئ يسلك سيل وحده . وحيث 
الحتقيقة بعيدة جداً فى عام ماوراء اليل + فى صمت غير محدود ؛ بظل أهم فحوى طا هر 
ا الاإرادى بالنسبة للمؤلف . وليس العمل الأدبى نجميل قط مالم يستعص نوعا 
ن الاستعصاء على المؤلف . فإذا أذ الكتاب صورته بدون مشروع من مؤلفه . وإذا 
ا أشخاصه الأدبية على رقابته . ففرضت عليه نزقها . وإذا احتفظت الكلات 
نحت قلمه بنوع من الاستقلال . فحيئئذ ينتج هو خير مؤلفاته . ولو قرأه بوالو,7) 
القول لدهش كل ا ٠‏ وهو قول مألوف فى الصحف اليومية لتقادنا . مثلاه يعرف 
المؤلف مايريد أن 0 أكثر مما يلزم ٠‏ وهو موغل فى وضوحه . وتنبال عليه الكلات فى 
سهولة مفرطة . ويفعل بقلمه مايريد » فهو لا يسيطر عليه موضوعه » . ومما يدعو إلى 
الأسف أنهم متفقون جميعاً فى هذه النقطة . فعند المعتدلين أن جوهر العمل الأدبى هو 
الشعر . فهو ء إذن . العالم الأسمى ؛ وق انزلاق لا يمكن إدراكه . يكون هو مايستعصى 
على مؤلفه نفسه . وهو نصيب الشيطان ؛ وعند السيرياليين طريقة الكتابة المعتد بها هى 
الطريقة الآلية. وحتى الراديكاليون يتبعون « ألان» فى إلخاحهم على أن العمل الأدبى 


)١(‏ لادعائمةز 1555 - ١91١‏ ) الشاع. والناقد الكلاسيكى » ومؤلف كتاب « فن الشعر » الذى 
سجل قواعد الكلا سيكييى وثبتها » لا فى فرنسا فحسب ». بل وف أوروبا كلها . ومعلوم النرعة العقليةة لدى 
الكلاسيكيين . وان كتابنا : الأدب المقارن » الطبعة الثانية ص .هم - 804 , 


- 


لا يكل أيد قبل أن يصير تصورا جاعياً . فيحتوى -- بما أضاف إليه أجيال القراء - على 
مايفوق كثيرا ماكان عليه فى حين تأليفه . وعلى الرغم من أن هذه الفكرة صحيحة - إذ 
توضح دور القارئ فى تكوين7"'العمل الأدبى - كانت تساعد فى ذلك العهد على زيادة 
الاضطراب . وموجز القول : كانت الأسطورة ذات الوجود الموضوعى التى أوحت بها هذه 
المتناقضات هى أن كل عمل أدبى جدير بالبقاء له سره . وكان يجوز قبول ذلك لو أن هذا 
السر سر صناعة : ولكن كلا ء فهو يبدأ حيث تنتهبى القواعد الفنية وإرادة الكاتب » 
فينعكس على العمل الفنى شئ الن الأعلى ويتكسر فيه كا تتكسر أشعة الشمس فق 
الأمواج . وبالاختصار : كانت البيئة الأدبية أفلاطونية » منذ الشعر”" الخالص حتى 
الكتابة .الآليد . فى ذلك العصر الصوق على غيره عقيدة . أو بالأخرى : الصوق عن 
سوء نية . كان تيار أدبى كبير يحمل الكاتب على الاستسلام حيال عمله الأدبى » كما كان 
تيار سياسى يحله على الاستسلام لحزبه . ويقال إن« فرا أنجيليكو :01" كان يرسم جائياً عن 
ركبته : وإذاكان هذا حقاً . فكثير من الكتاب يشبهونه » ولكنهم يذهبون إلى أبعد منه ١‏ 
إذ يعتقدون أن يحسبهم أن يجنوا وهم يكتبون كى يجيدوا الكتابة . 

عندما كنا لا نزال على مقاعد التلمذة فى الليسيه أو فى مدرجات السربون » كان الظل 
الكثيف لعالم ماوراء اللغة مبسوطاً على الأدب . لد عرفنا آنذاك المذاق المر له 
الممتسل > .وللأوت» اكالم رالستحيل. الخالمن .6وشورنا: طورا يعد لود أثنا غير 
قانعين » وأننا مردة الاستبلاك كوا أن المرء ء يستطيع إنقاذ حياته بالفن , ؛ ثم قى بضعة 
أشهر عرفنا أن بالفن لا ينقد المرء شيئاً ؛ وأن الفن قائمة حساب واضح يائس لضياعنا 
وترجحنا بين أدب الرعب وأدب الصناعة » وبين أدب الاستشهاد وأدب الاحتراف . فإذا 
تسلى امرؤ بقراءة كتبنا ى عناية » فسيجد من غير شلك اثار هذه المحاولات امختلفة كأنها 
ندوب الجراح ١‏ ولكن لابد أن يكون لديه فراغ من وقت يضيعه فى تلك القراءة » وقد 
صار كل هذا بمنأى منا الآن . ولكن بما أن المؤلف إنما يصوغ لنفسه أفكاره فى فن الكتابة 
حين يكتب ٠‏ فإن المجحاعة نحيا على الإدراكات الأدبية لعجي السالف » والنقاد الذين 
فهموها . بعد عشرين عاماً » جد سعداء باستخدامها معياراً للأعال الأدبية المعاصرة . 


(0 شرح المؤلف طويلا دور القارى فى خلق العمل الأدلى وتحقيقه فى الفصل الثانى من هذا الكتاب . 

(5) دعاة الشعر الخالص يعدون بعناصر الشعر الخالصة » وفى الواقع يكثر استشهادهم بأفلاطون . وقد شرحنا 
دعوتهم » وببنا غرضهم منها» ولقدناها » فى كتابنا : النقد الأدى الحديث . الطبعة الثانية . 

)1 معتاعهسى هذ ,تممدحدواوار رسام الملائكة ؛ رسام إيطالى ( /اللم١‏ - هم4١).‏ 


4 تت 


عل ان ادب مابين 00 لد يكاد يعيش الوم لا عيشة المجهود ١‏ ةا 
2 الكبيرة السالفة 3 0 الأدبية 00 نتاج استعاضة . 58 واعية سطحية 
للغلو الدادى ( '" » ولكن لم يعد لها قلب 01 فيبا بالجهد وتعجل الوصول . 
فلي س١‏ أندر يه '"' دوتل ع ولا« ماريوس جرو » فى كفاية» ألان فورنييه ٠‏ . وقد دخل كثير 
من قدماء السيرياليين فى الحزب الشيوعى . كهؤلاء السان - سيمونيين”؟؟ الذين كان 
الجدهم المرء -حوالى عام «لمم١‏ -قى مخالس إدارة الصناعات الكبيرة . وا كوكتو) 
و« مورياك ) ووجرين /©» ليس هم أكفاء ينازعونهم مكانتهم ٠‏ وكان لجيرودو كثير ممن 

)١(‏ عانهة)82 وعع :م6 60من كتاب ولقاد فرنسسا المعاصرين » ولد عام ١9.1‏ » وى كتبه يدلل على أن الفكرة 
تشيه الألم الجسمى » وأنه يعانى مسائل الفكرة © يعانى آلام الجسد . ولا يعنى ف الحقيقة بتدليل ولا بساء 
مسبج علمى يفضى به للآخرين » ولا بترجمة تجربته فى فكرة . وغايته أن تتراءى تجربته من شمايا ذاته دون أن 
حل :متورة فكرية » لأنها عاطفة لا توصف ء ومن شأن الفكر أن يهدمها . وينفر من كل نشاط سياسى أو 
خلقى أو جمالى » ليحصر تجربته فيما يسميه تارة : « تجربة باطنة » » وتارة : « العلمية المسيطرة » أو « النشوة » 
أو « اللحظة » . وحالاته المفضلة فى طريقته فى التأمل هى حالات الضحك والحب والسكر والأعياد الفطرية 
والتضحية : وكل حالات الإتصال بالآخرين ن التى يتحرر بها المرء من ححقيقته غير الموحدة .ومن ن أقواله : ٠‏ يفيل 
إلى أن العالم لا يشبه أى مخلوق منطو على نفسه على حدة » ولكنه يشبه ما ينتقل من فرد إلى آخر حينا نضحك 
أو نحب »0 . ولهذا يدعى صوفياً فى نزعته » ولكنه صوفى من غير عقيدة . 


)١(‏ نسبة إلى النرعة الدادية أو مذهب «٠‏ دادا» فى الأدب , وهى حركة قصيرة نشأت على يد ترستان 
تزار #مقعه5 ههنونءةالرومانى الأصل . مع جماعة من صحبه فى زيورخ بسويسرا فى فترة الحرب العالمية الأولى 

بين أعوام 1918-1514 » وانضم إلييا جماعة من الكتاب الأمريكيين » ثم وصلت إلى فرنسا وكانت نواة 
الجزياية »دوهن ببعريكة طرق +اكلفر_ للتعاق.. وتفشل الترين: لطر م تير رقابة من الفكر . فهى مذهب 
هدام لابناء فيه » وكان صدى مباشراً للحرب . 

(") !مط متفصؤمن كتاب القصة الفرنسيين المعاصرين . ومن قصصه : « شوارع فى الفجر » و ٠‏ ذلك 
اليوم ) و « داود). 

(8) نسمية إلى سان سيمون ( 110 - 1700 ) ( ولكن حركته الفكرية استمرت بعد فى تلامذته وأتباعه 
والسان سيمونيه مذهب اشتراكى مؤسس على عقيدة دينية . وفيه لا يصح أن يعيش الفرد على حساب ما 
يرث : ١‏ بل كل إنسان على حسب مقدرته » ولكل مقدرة على حسب إنتاجها » . وقد سبقوا زمنهم إلى الدعوة 
لحماية الشعوب الضعيفة » ومنع الحرب . وييتون عقيدتهم على الأخوة والحب » وكانوا يعيشون عيشة اشتراكية 
فى منزل طم فى قلب باريس عام 1859 . ويشير المؤلف إلى خالفة بعضههم لبادئهم بانضمامهم إلى الشركات 
الصناعية الرأسمالية . 

م0 | هع 0 مع لاتالسمن كتاب القصة الفرنسيين المعاصرين » وأصله أميريكى » ولد فى باريس » وعاش فى 
فرنسا فيما بين 98 ١979‏ فقد كان فى جامعة فرجينيا » وفيما بين ١91٠‏ و1540 نقد كان. ل الولايات 
المتحدة . وقصصه بالفرنسية » وكتب مذكراته بالإنجليزية » بعدوان : « مذكرات الأيام السعيدة » » وصدرت 
عام 191417 . 


ابنننا م١‏ 555 


ار ل 8 020 سس 5 3 
حا اوه ولأفسوة 5 ولخد.م حانوا جسيعا ل المغسور ين 5 واكثر الراديكاليين لزموا الصسيهمت 5 


ذلانك ان الحو قل وسحتث ١ج‏ بين الملؤلف وجمهوره اهما هو مالوف 6 تقاليك 55 
الفرن التاسه عقر -- ولككن بين الأسطورة الأدبية والحقيقية التارئغية . 

رك التاسع 

وعدهة الفنجوة قل شعرنا مب حقى الشعور قبل ان لنشر كتين الول : مك عام 
9٠‏ ؛ وحوا ذلك العهد ذهل أثثر الفرنسيين حين اكتشفوا وجودهم التارتى . 
ويقيا كانوا قد تعلموا فى المدرسة أن الإنسان يغامر . فيكسب أو يخسر فى صممم التاريخ 
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العالمى + ولكنهم لم يطبقوا عاتعلسوه على حالآهم الخاصة . وذلك أنبم كانوا ع ع 


غاهفا أن الموى هم الذين يجمل بيهم أن يكونوا تارشميين . ومما يدهش له المرء أن كل 
صنوف الحياة السالفة #مرى دائما على مدى قير م ن أحداث -00-0 تتيؤ : ولخدع كل 


تدقع . وتقلب كا مشروع 5 و تضق 56 010 عل ن السايقة ' 0 مخائلة . 
عي 0 353 
واخحتلااس ذاتم . كأن | لناس أصبحوا 55 مثل 0 شارل 0 5 1 5 تخ كه بعد 


موث أه رأته ال سائل البى كانت تتسلمها من عشاقها . فرأى عشر ين سلة من سحياة زوحية 


سعيدة سبق أن عاشها قد انبارث فجأة . 


عصر الطائرة والكهرباء لم نكن نفكر أننا معرضون لهذه المفاجات . ولم يككن يبدو 

لنا أننا مقبلون على عدم ؟ بل -- على النقيض من ذلك - كان لنا كبرياء الشعور الغامضص 
بأننا عبرنا ل آخر القلاب تارحى . وحتى حين كنا نشلق أعدياناً من تسلج ألمانيا . كنا 
نعتقد أنا مله لتزمون بسلوك طريق طويل . وكنا على يقين من أن حياة كل منا | لن تكون سوى 
من الظروف الفردية الواضحة المعالم بالا كتشافات العلمية والاصطلاحات الموفقة . 


0 فبدا لنا أن الأرض ١‏ تميد نحث نحت أقدامنا 1 وفجأة بدأ الاختلاس 00 الكبير 
بالنسبة لنا كذلك . الاو سر 0 السقين الأو هق 
السلام العالمى الكبير مثل هذه السنين الأخيرة ما بين الحربين ؛ فنى كل وعد كنا قد رحبنا به 
٠‏ كان علينا أن نرى فيه بديدا ٠.‏ وكل يوم كنا عشناه كان يكشض لنا عن وجهه 

الحق : فقد استسلمنا له دون حذر. فسار بنا فى الطريق إلى حرب جديدة ى سرعة 
ل ة لفلويير . وهى مترجمة إلى اللغة العربية . ويشير 


لف إلى أن شارل بوفارى مات على أثر اكتشاف خيانة زوجته » لأنه لم يطق انهيار سعادته التى كان يقعوهها 
ف 0 فكأنه كان يعيش على حساب ذلك الوهم . 
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خفية ٠.‏ وصرامة خبيئة قى مظاهر عدم الا كتراث . وكانت حياتنا الفردية - التى ثانت قد 
بدت من قبل متوقفة على جهودنا » وعلى فضائلنا ونقائصنا . وعلى حظنا من حسن وسيء 
وعلى الاإرادة الطيبة أو المدخولة من عدد محدود جداً من الناس - قد ظهر لنا . بعد . أنبا 
محكومة فى أدق دقائقها بقوى غامضة وجاعية وأن أخص ظروفها الفردية تنعكس فيبا حالة 
العلم أجمع . وفجأة شعرنا أننا قد وضعنا بعنف ١‏ موقف » . فالتحليق الذى ولع ب 
بده . وكانت هناك مغامرة جاعية ترتسم فى المستقبل 200 
نحن ٠.‏ وههى الى ستسمح لنا - فيا بعد - - بتأريخ جيلنا بما فيه من أرواح طاهرة عل لى 
18 أريل 0 ومن طغاة على مثال» كالييان » 57) ٠‏ وكان شئ ما ينتظرنا فى ظلام 
المستقبل » شئء يمكن يوحى إلينا تحقيقة تحقيقة أتفسنا فى إشراقة اللحظة الأخيرة قبل أن يد بن 
إلى الفناء » وكانت أسرار أعمالنا وأسرار أخص مقاصدنا تكن أمامنا فى الكارثة الى ستكون 
أفماؤ نا رهينة بها ٠‏ وقد ردنا الواقع التاريخى إلى ذات أنفسنا : فى كل ما كنا نلمس ‏ 
السخات ا ل ل ا ا ل 
نكتشف مايشبه مذاق التاريخ ؛ أى مزيجاً مرا غامضاً من المطلق ومن الموقوت . وما حاجتنا 
إلى الصبر على بناء أشياء تهدم نفسها بنفسها . مادامت كل لحظة من لحظات حياتنا كانت 
مختلسة أختلاساً لطيفاً فى الزمن » » حتى تلك اللحظات الثى كنا نتمتع بها ٠‏ ومادام كل 
حاضر نحياه فى حاسة متوثبة - كأنه المطلق 000000 فكان يبدو لنا ذا 


)١(‏ مقطفاج0 16ح شخصيتان من شخصيات شكسبير فى مسرحيته و العاصفة »2 والأول روح من أرواح 
الجو » يحرره من سجنه ٠‏ برسبيرو » المخلوع عن عرشه ظلماً » فيؤدى له خدمات كثيرة ؛ و ٠‏ كالييان » روح 
الشر الطاغى ف المسرحية . و «أريل » واه كاليبان » أيضاً شخصيتان أدبيتان فى ١‏ المسرحيات الفلسفية ؛ 
5وعسوتطدمدماقط © وعدصيةاللكاتب الفيلسوف « ارنست رينان » . وهذه المسرحيات الفلسفية كتبت فى صورة 
حوار لا يقصد تمثيلها » بل لتتخذ الشكل الدرامى فى معالجة الفكرة وهى أربع درامات ؛ تعالج قضية هامة 
لدى المؤلف » وهى حرية الفكر تجاه التاريخ . والشخصيتان السابقتان موجودتان فى الدراما الأولى منبا» 
( وعنوانها : كالبيان ) » صدرت عام ١4108‏ - وهى متأثرة بأحداث مسرحية العاصفة لشكسبير وفيها : 
« بروسبيرو » دوق ميلانو يحكم متعمداً على العلم والثالية : ويساعده الملاك الطائر » الذى لا يرى « أريل » 
على حكم الشعب بالموسيق والسحر . وفجأة نرى ٠‏ كاليبان » الوحش القاسى » تمثل الجماهير الجاهلة » تساعده 
الدهماء فيخلع بروسبيرو » من فوق عرشه ويجلس فى مكانه . ولكنه فى حكمه يشع الفنانين والفلاسفة » 
يحمى « بروسييرو » نفسه الذى يستمر فى الحكم وبحوثه العلمية . ويعترف الشعب كله بالامر الواقع ‏ فى جين 
تختفى « أريل » ف الجواء ( وهنا ) أريل » يمثل الحرية الفردية فى وجه الطغيان ( وهذا المعسى لشخصية ‏ أريل » 
قريب من معنى ١‏ أريل » عند شكسبير ( ملتن ) » كا سبق أن أشرنا . لأنه حرية فردية لا تشارك الآخرين 
فى التبعة » والأولى أن يكون المؤلف قد قصد معنى الشخصيتين 5 هما فى شكسبير . 

(؟) إشارة إلى الهدم السيريالى الذى. سبق أن شرحه . 


.ماد 


معنى فى نخار ج نلاقه لدى عيون أخرى 0 تكن رأت الحياة بعد . فهو فى بعض نواحيه 
تام لياق اليل حالته الحاضرة . على أنه ماذا يبمنا من أمر الخدم السيريالى الذى يدع 
كل شئ' فى مكانه . فى حين أن ثم هدماً بالحديد والنار كان .بدد كل شئ ٠‏ حتى 
السيريالية ؟ والرسام السيريالى: ميرو » هوء فنا أعتقد : الذى اخترع رسما عدم 30 
٠‏ ولكن القذائف المحرقة كانت تستطيء يع تدمير الرسم وتدمير هلف فنا . وما كان لنا 
4 5 كذلك فى إطراء الفضائل المستطابة لدى البرجوازية ٠.‏ فلكى نفكر ى ذلك كان 
علينا أن نعتقد أنبا فضائل أبدية » ولكن هل كنا نعرف ما إذا كانت البرجوازية الفرنسية 
ستبق بعد ذلك إلى الغد ؟ ولم نكن لنفكر كما يفعل الراديكاليون - فى تلقين الوسائل الى 
ببا بعيا الإنسان فى السلم حياة الرجل السرى . فى حين كان أكبر همنا هو معرفة ما إذا كان 
المرء يستطيع أن يظل إنسانا قَّ الحرب . وقد كشف لنا الضغط التارثتى عن توقف حياة 
ا بعضصس . فكانت حادثة ما ى١‏ شنجهاى » عمثابة جذة المقص ىق مصيرنا ؛ 
ولكنباكانت - فى الوقت نفسه دروي وهنا ديد لوساعة وطن : فكان علينا -- على 
الأثر - ألا نرى سوى أوهام : فى الرحلات الى قام بها سابقونا من إخواننا ٠‏ فنى اغتراباتهم 
الفخمة وق حفاو هم نحركة الرحلات الكبيرة ٠.‏ قد كانوا يحملون فرنسا معهم نا ساروا . 
وكانوا يرحلون لأن فرنسا كانت قد كسبت الحرب ٠.‏ فظل تادله الشدلة معان قكاترا 
يتبعون قيمة الفرنك . فكانوا مثله : أيسر عليهم دخول أشبيلية وبالرم( ى صقلية ) من 
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وأما نحن فحين كنا فى سن التطواف فى العالم . كانت قصص الرحلات الكبيرة قد 
قضى عيبا اتجاهنا إلى الاستقلال الاقتصادى . ثم لم تعد لنا همة للقيام بالأسفار ء فقد كانوا 
يتسلمون فى كل مكان بالعثور على طابع الرأسمالية ٠‏ بدافع من جنوح خرمة الى رسكيه 
العالم 5 ولو أنا رحلنا لوجدنا ٠‏ دون جهد ٠‏ مظاهر وحدة أخحرى أكثر جلاء هى المدافع 
ف كل مكان . وأمام المعركة التى كانت تهدد بلدنا » فهمنا يدا - رحالة وغير رحالة - 
أننا لسنا مواطتين عالميين . ٠‏ مادمنا لم نكن نستطيع أو نجعل من أنفسنا سويسربين أو 
سويديين أو برتغاليين . وارتبط مصير أعالنا الأدبية نفسها بمصير فرنسا فى الخطر . وكان من 
سبقونا من إخواننا يكتبون لنفوس فارغة ؛ ولكن لم يكن من فراغ لدى الجمهور الذى كنا 


. على طريقه السيرياليين فى اتخاذ الرسم والأدب تجارب للثورة على مفاهم الأشياء » 6 شرح المؤلف‎ )١( 


سم بار عه 


بسبيل التوجه إليه بدورنا : فقد كان هذا الحمهور مؤلفا من رجال من نوعنا بتوقعون 
مثلنا - الحرب والموت . ولم يكن هناك سوى موضوع واحد - يلاثم هؤلاء القراء الذي: لا 
فراغ عندهم ٠‏ والذين هم مشغولون ؛ دون القطاع » بمشغلة واحدة - هو موضوخ حر..م 
وموتهم الذى كان علينا أن نكتب فيه وهكذا حين اندمجنا فى التاريخ فى عنف . م يكن لنا 
سوى أن نضع أدبا ذا طابع تاريخ . 

ولكن أصالة وضعنا - فها أعتقد - إنما مردها إلى الحرب والاحتلال . فإنبيا - حي 
زجا بنا ى عالم حالة الوا قد أكرهانا أن نكتشف الممللق في جنع السية 
نفسها . فققد كانت القاعدة التى لعب بمقتضاها أسلافنا هى إنقاذ العالم كله . لأن الأ 
تفدية . ولأنه لا أحد شرير بإرادته . ولأنه لا يممكن سير غور القلب الإنسانى . ولآن 
الفضل الألهى قسمة سواء بين الناس . ومعنى هذا أن الأدب - فها عدا الطرف اليسارى 
من السيرياليين الذين لا يفعلون سوى نخلط أوراق اللعب كان بتجه إلى تقرير توع من 
النسبية الخلقية . وم يعد المسيحيون يعتقدون فى الجحم ؛ وكانت الخطيئة هى المكان الخالى 
من الله . والحب الحسدى نوعا من حب الله ضل طريقه . وبما أن الديمقراطية كانت 
متسامحة نجاه كل الأفكار » حتّى نجاه الفكرة التى تيدف إلى تحطيمها عن عمد . فإن التزعة 
الإنسانية التى كانت تلقن فى مدارس الجمهورية جعلت من التسامح أولى فضائلها : فكانوا 
يتسامحون فى كل شئ؛ حتى فى التعصب نفسه . وكان على المرء أن يتعرف حقائق خبيئة وراء 
أشد الأفكار حمقاً وأكثر العواطف إسفافاً. وعند فيلسوف هذا النظام : 
ليون« برانشفيج )١‏ - وهو الذى أمضبى حياته كلها فى تمثيل الأشياء وتوحيدها والتأليف 
بينها فى اتبجاه واحد - أن الشر والخطأ ليسا سوى مظهر خادع ء وأنهم| من تمار التفرقة 
والتحديد والغائية الى تنعدم حين تتحطم الحواجز بين حدود النظم والجماعات . وتابع 
الراديكاليون فى هذاه أوجست كونت » » فقالوا إن التقدم معناه تماء النظام . إذن فالنظام 
موجود سلفاً بالإمكان ٠»‏ مثل قبعة الصائد فى الألغاز المصورة ٠‏ ماعلى المرء سو 
اكتشافها . وكانوا بمضون فى ذلك وقتهم ؛ وفيه كان مرائهم الفكرى » وبه كانوا يبررون 
كل شئ مبتدئين بأنفسهم . وعلى الأقل عرف الماركسيون حقيقة الاضطهاد والاستعار 


)0 عل طءعصوعظ ومعة( 9م ١‏ - 1544 ) من قادة الفكر الفلسفى فى فرنسا فى القرن العشرين » وقد 
درس طبيعة الفكر والعلاقة الوثيقة بين التقدم العلمى والرياضى وبين تطور الفلسفة النظرية . ومن كتبه : 
« مرااحل الفلسفة الرياضية » ( ١91‏ ) و « تقدم الوعى فى الفلسفة الغربية » ( 193717 ) و ١‏ العقل والدين ) 
((99و1). 


- ام! سه 


ارات ارا الطبقات والبؤس + ولكن الديالكتية المادية كان من أئثرها-- وهذا 


ماوقستت فق مكان الخرت الئل عل اللاظى, الخير والشرن معأ« فل ريق :سوق ا النقدم 
التارنخى . ثم إن شيوعية ستالين لا تعزو إلى الفرد أهمية كبيرة » حتى إن أنواع العذاب ٠‏ بل 
وموت الفرد نفسه . لا جزاء لها إذا هى عاونت على تعجل ساعة الاستيلاء على الحكم . 
وحين ترك هؤلاء مبدأ الشر . وقع هذا المبدا فى أيدى بعض ذوى النزعات المانوية - من 
الفاشيين وفوضوبى العين - فاستخدموه لتبرير حدتبم وحسدهم وعدم فهمهم للتاريخ . 
وكان هذا كافياً لإسقاط اعتبار ذلك المبدأ . فنى الواقعية السياسية كا فى المثالية الفلسفية » 


م يأخذ الشر مأخذ الحد . 


وقد علمونا أن تأخذ الشر مأخذ الجد . وليس ذنبنا ولا فضلنا أننا عشنا فى زمن كان فيه 
التتكيل من وقائع الحياة اليومية . وهاهى ذى المذابح الى حدثت من الألمان ى 
أماكن : ؛ شاتويريان ) غصضولءطنهعاهط0 و( أورادور ان وشارع اذى سوسيه) 
وه تول ؛ عاانا1 وو داشوا» و«أسشويتز» تاعونم 2 كلها قد دلتنا على 5 7 
مليرا . وأن المعرفة الكاملة لا تمحوه . وأنه لا يتعارض مع الخير تعارض فكرة مضطر 
مع فكرة واضيحة ».أنه لبن أثرا لأهواء مك عفارها' + رك عليبا أو 
قاوف يمكن التغلب عليبا ٠‏ أوزيغ موقوت يمكن القاس العذر فيه . أو جهل تمكن 
الاستنارة منه . وأنه لا يمككن بعال دفعه ولا إصلاحه . ولا رده إلى شئء آخخر . ولا مطابقته 
بالنزعة الاونسانية المثالية » كهذا الظل الذى كتب عنهه لايبنتز» أنه ضرورى لضوء النهار . 
قال ونان ونوماً : الشيطان نتى خالص . ومعنى خلوصه أنه لا شوب فيه ولارحمة . وقد 
تعلمنا معرفة هذا الخلوص المرعب الذى لا يمكن رده إلى شئ آخر. فقد كان يببر بظهوره 
ل العلافة الوثيقة الى تكاد تكون جنسية بين الجلاد وضحيته » لأن التنكيل - قبل كل 
شىئ - مشروع خزى . ومها تكن ضروب هذا التنكيل . فإن الضحية الذى يسامه هو 
الذى يفصل أخيراً فى تحديد اللحظة التى تصبح تصبح فيها غير محتملة والتى عليه فيها أن يتكلم . 
والسخرية الكبرى فى أمر التعذيب هى أن الذى يسامه -- حين يقع 2 الفخ فيعترف - 
يستخدم إزاقته > بوصفه إنساتا ٠‏ فى جحود أنه إنسان . ويكون بذلك شريكا ق الاونم 
لخلاديه . ويتردى بمحض عمله فق هوة الضعة . 


يي كم 


- ١ 
عسمقان- سسدسنولور0ق هذه المددينة وقعت مذبحة من أفظع المذابح التى ارتكيها الأمان ضد شعب فرنسا‎ )١( | 
. 1545 من يونيه عام‎ ٠١ فى‎ 
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وهدا مايعرفه الخلاد . فهو يرقب هذا الخور . لا لكتى يستنتج منه مايرعب فى الحصول 
عليه من معلومات فحسب . ولكن لكيه ولي أخير له على أنه على صواب ف اسشيحداء 
0 الاونسان حيوان يجب أن يساق بالسياط . وهكذا يحاول عر الانسائية فى 

٠‏ بل ونحاول - نتيجة لذلك - أن يمحو الاإنسانية قى نفسه هو ب ذلك أنه يعرف أن 
هذا ع المتتحب المتصبب عرقاً الملطخ ادر ٠‏ والذى يستميح لمر 00 
ف رضاء الاغماء . وق لي د ٠‏ فبعطى كل شي ء ٠‏ ويوغل فى خيانائه فى 
غيرة الاحتدام 5 0 عا يفعل من شر عدابة حجر ق علقه محتدذيه دائا إلى الأسغل ٠.‏ 
يعرف أنه على صورته . أنه بتحرش بنفسه هو بشدر مايتحرش بتلك الصسورة ٠‏ فإذا ١‏ راد 
أن ورب نا خضه مذ هذه المهانة الشاملة . فليس له من ملاذ سوى توكيد عقيدئه العسياء 
2 نفلام حديدى يحتوى - مثل - الصدرة - عا لى أدناس ضعفنا . وبالاختصار : ملاذه هو 
0 مصير الونسان بين يدى قوى غير إنسانية . وتأق لحظة يتفق فيبا المدككل واللدن 

أن الأول قلكه أره مت انرا مد جا لقال نيا حم را ا وأما 
الثاق قلانة للا را 8 010 00000 حد . ولا يستطيع أن 
يعانى حقده على نفسه إلا محقده عا لى الآخرين معه . ورتما لق الجلاد حتفه شنقا فما بعد + 
أما الضحية - إذا تجا من القتل - فربما يستطيع أن يسترد مكانته : ولكن من يبطل هذا 
القداس الذى اشتركت فيه حريتان فى هدم ماهو إنسانى ! كنا نعرف أنهم كانوا يختفلون ٠7‏ 
بذلك القداس بعض الوقت فى كل مكان فى باريس . حين كنا تأكل أو ننام أو تضاجع 
النساء . وسمعنا الشوارع كلها تصيح . وفهمنا أن الشر - الذى هو ثمرة الإرادة الحرة 
المسيطرة -- مطلق كا لخير . ورا يأى يوم يطل عصر سعيد على الماض جى فيرى فى هذه الأنواج 
من التعذيب والعار طريقاً من الطرق التى أدث إلى توفير السلام له . ولكنا م نكن .فى 
55 التاريخ الذى انتبى ؛ ولكنا - ىا قلت الفا - كنا قد وضعنا فى موقن . خيث 
كانت تبدو لناكل دقيقة نحياها وكأنها شئ لا يمكن التخلص منه . فاستخلصنا من ذلك . 
على الرغم منا . هذه النتيجة التى تبدو مؤلة للنفوس الحميلة : وهى أن الشر لا يمكن أن 

ولكن . من جهة أخرى » لم يتكلم أكثر رجال المقاومة بما يراد الحصول عليه منيم من 


)١(‏ واضح أن المؤلف يشير إلى حوادث تعذيب الأسرى » مما يكن أن يكون مثار أزمة من أزمات الضمبر 
عند من يقوم بمثل هذا التعذيب . وأزمة الضمير هذه إنسانية الطابع » ويصفها المؤلف فى مسرحيته الأخيرة : 
« سجناء ألتونا » . وقد كتبنا فى ذلك مقالة فى مجلة الكاتب » عدد مايقو 1951. 


188 سمس 


رو 0 2 ن أنيم سسا يي لدم 
0 امسن من ير ال در ليرد درطل ودود أب 
بل ودون عقهدة غالبا . وكان معنى ذلك عندهم ليس هو الاعتقاد فى اللإنسان ٠»‏ بل إرادة 
ذلك الاعتقاد . وقد تامركل شئ على تشبيط همتهم : فكم من الأمارات حولهم . وهذه 
الوجوه المطلة عليهم ٠‏ وهذا الألم فيبم . وقد تضاف ركل شئ على حملهم على الاعتقاد أنيم 
ليسوا سوى حشرات ؛ وأن الإنسان حلم مستحيل تحلم به جاعة من الصراصير والجعران . 
وأنهم سيفيقون من وهم هوام 000 مثل 0 0 الدنينات كات يجب 0 ىق 
لا ومن أجل ا ٠‏ فى المطلق الذى لا مقابل له 0 الإنسانى وحده 
يستطاع تمييز الوسائل والغايات 5 والقيم 5 والأشياء الراجحة 3 ولكذ بم كانوا للا يزالون من 
حا كه لام واي لين فبوى لقصل عاقيا لبان لكان ف اضسسم 1م 

شىئ' أكثر من السيطرة اللبرايةء اوكا هل عا هوقا طااوا تامسن )د ومن مسيم 
تولد الإنسان . وكنا على علم بهذا . إذا كنا نعلم أن فى كل لحظة من نهار » وفى الأركان 
الأربعة من باريس ٠‏ كان الإنسان يتفوض ويتحطم ويتأكد مائة مرة . واستغرقتنا هذه 
الأنواع من التعذيب » فلم يكن بحضى أسبوع لا يسائل كل منا نفسه ١:‏ إذا عذبت فاذا 
أفعل ؟ , 

وكان هذا التساؤل وحده يذهب بنا - بالضرورة - إلى حدود أنفسنا وحدود ماهو 
إنسانى . وكنا نترجح بين البلد الذى لا بملكه أحد حيث تكفر الإنسانية بنفسها . 
والصحراء القحلة حيث تنبجس الاونسانية ويم خلقها. وكان من سبقونا مباشرة من 
0 فى العالم - الذين كانوا قد تركوا لنا ميراث ثة هم وحطام وعاداتهم وأمثالهم » 
والذين بنوا المنازل التى كنا نسكنها » ونصبوا على الطريق تمائيل عظائهم - كانوا يمارسون 
فضائل متواضعة » ويمسكون بأنفسهم فى مواطن اعتدال » فكانت خطاياهم لا تجعلهم 
يسفون إلى درجة لا يكتشفون فيها دونهم من هم أكبر منهم إنما » وكانت لا تسمو بوم 
فضائلهم إلى درجة لا يدركون فيها فوقهم من هم أفضل منهم . وعلى مدى البصر » كانوا 
يبصرون ناساً » كا يترأى من أمثلهم نفسها التى كانوا يعملون بها » وقد تعلمناها عنم ٠ك‏ 
ف قولهم تكد لحري دافا آحر أ كر مته عمق حهها نس زازه كفا ف صاحة إن 
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أصغر منه » , كا كانت طريقتهم فى التأسى ة فى الكروب - بتمثلهم فى كل حال لمن هو أسوأ 
منهم -“تدل دلالة الأشياء الأخرى على أ: نهم كانوا يرون الإنسانية بيئة طبيعية لا حدود ها . 

ولا يمكن الخروج منبها . ولا بلوغ أطرافها انو بموتون جميعاً عن طيب طوية . دون أن 
يسيروا عور حالم 3 ولهذا أولاهم كتابهم أدياً ذا مواقف وسط . ولكنا 5 تعد نستطيع أن 
جد يع أن تكون ف على حين خيرة أصدقائنا » إذا كانوا قد أخذهم العدو . 2 
لديهم الخيار إلا بين الضعة والبطولة » أى بين طرفين متناقضين من الحال الإنسانية لاش * 
وراءهما . فأما الجبناء والمخونة فكل الناس فوقهم . وأما الأبطال فكل الناس دونهم . وى 


الخال الاأخيرة الى كانت غالبة عليهم م يعودوا يشعرول بالونسانية بيئة غير محدودة . بل 
شعلة ضثئيلة فيهم ( وهم الراعون ها وحدهم 3 0 ف الصمتبت الذى يعار ضون به 


جلاديهم » و ببق لهم سوى الليل الطويل القطى من الوحشية والجهل . بل إنبم م 
ا يبصرون فى ذلك الليل » ولكلهم يحسون يه- 0 - بما تحسون من برد الثلوج 
الذى ينفذ فهم . 


وكان لدى آبائنا شهود وقدوات : 0 0 بعد هناك شئ . من هذا. لدى هؤلاء 
الرجال ف النكال . و« سانتيكزوبيرى 0( هو الذى قال فى أثناء بعثة خحطرة : أنا وحدى, 
شاهدى الخاص . وهكذا هم : فالقلق ومرارة الإهمال وعرق الدماء يبدأ الشعور بها لدى 
الاسنان »دين ل يستطيع - بعد - أن يكون له شاهد آخر سوى نفسه + 000 بتجرخ 
الكأس حتى الفالة ٠‏ أع يعاق ععالتة الانسائية حي آخر رمق ٠‏ نعم ٠‏ هيبات أن ن نكون قد 
شعرنا ليها مبذا القلق . ولكنه كان يراودنا فيا فى صورة وعد أو وعيد . وطوال 
خمس سئين عشنا فى ذهول ؛ ولأننا لى نستخف بمهنتنا فى الكتابة . فقد انعكس هذا 
الذهول فيا كتبنا » فشرعنا فى خخلق أدب ذى مواقف متطرفة . ولا أزعم . بحال . أننا فى 
هذا أرفع قدراً من كبار أقراننا ٠‏ بل الأمر على نقيض ذلك ٠.‏ فقّد كتب١‏ بلوك ميشيل » 
الذى كلفته ممارسته لحقه ق الكلام 3 غالياً ق محلة؛ العصور الحديثة » . يقول : ق 
الأحداث الكبيرة يلزم المرء من الفضائل أقل مما يلزمه فى صغار الأحداث » . ولست أنا 
الذى يفصل فى إذا كان على صواب . ولا فه إذا كان 0 للمرء أن يكون 


رع ممفمسعءط سمهو( ١944 - ١9.‏ ) كان بحاراًء ثم صار طياراً » واشترك فى الحرب العالمية 
الأخيرة » وانضم بعد هزيمة فرنسا إلى قوى التحرير فى شمال أفريقيا » وقد كتب قصصاً كتيرة عد مها من 
كبار الكتاب الفرنسيين المحدثين » وهى نشيد ببطولة الإنسان وتحكمه فى الكون » ويمرج فيبا بين الأفكار العلسفية 
وتصوير المغامرات الانسانية . 


كما - 


ملا( جبريا ) أو يسوعيار من دعاة حرية الإرادة ) . وبالأخرى : أحسب أنه يلزم المرء 


نج[ تسيا 
فليا 0 0 ان اينات لذ دقن ان يحون اهعد مها لوقت عار 
7 . إذن . جانسيئيون . لأن العصر صنعنا كذك + وبما أنه جعلنا نمس أقصى حدود 

٠.‏ فإإى أفول إننا جيعا كنا ميتافيز شيوك و جك أن 0 0 منا سيرفضون هذه 
التسمية . أولا يقبلونها إلا فى تحفظ . ولكن منشأ هذا سوء فهم . لأن اليتافيزيقية ليست 
ا 050 على التجربة . بل هي هى محمهود حى للؤحاطة الباطنة 
بالحال الاإنسانية كلية , 


وما أن اللروف ألحأتنا إلى اكتشاف الضغط التارينى كا اكتشفه تورتشلى » الضغط 
الحوى . وزمت بنا قسوة الزمن فى هذه القطيعة . حيث يمكن المرء أن يرى حالتنا الإنسانية 
حبّى حالات تطرفها وجانبها الأحمق الخال وليل جهلها » كان علينا واجب ربا لن يتوافر لنا 
من القوة ما يعيننا على أدائه( وليست هذه أول مرة يفوت على عضر من العصور فنه 
وفلسفته لأنه أعوزته الموهبة )» ٠.‏ وهذا الواجب هو الجمع بين المطلق التافريق ونسسية 
الواقع التارنخى والتوفيق بِينا ٠‏ وهو ما أسميه عات عن تسمية أفضل - بأدب الظطروف 
الكبيرة[ ٠م‏ . فليست المسألة لدينا هى الحروب فى الأيدى . ولا التخلى نجاه مايسميه 
السيدك١‏ زاسلافسكى ). 2351815167 .4 - الذى يصعب نقل كلامه - فها كتبه قَْ جريدة 
البرافدا ٠:‏ التقدم التاريضى » . فهذه المسائل - الى يضعها لنا عصرنا والبى ستظل دائماً 
مسائلنا - من نوع آخر : فكيف يمكن للمرء أن يجعل نفسه إنساناً فى التاريخ وبالتاريخ 
ومن أجل التاريخ ؟ وهل ثم تأليف بمكن بين شعورنا الوحيد - الذى لا يمكن رده إلى شئْ 
آخر - وبين نسبيتنا . أعنى تأليقاً ين نناعة إنسانية توكيدية وبين نزعة ة منظورية[ أى نزعة 
تقول بأن كل رأى هو وجهة نظر] ؟ وماعلاقة الأخلاق بالسياسية ؟ وكيف نتحمل التبعة » 
لافى مقاصدنا العميقة فحسب ٠‏ وف النتائج الموضوعية لأعالنا ؟ وى حال الضرورة تمكن 
معالجة هذه المسائل تجريدياً بالتأمل الفلسنى . ولكنا - نحن الذين نريد أن نعيش هذه 
المسائل . أى ندعم أفكارنا بهذه التجارب الخالية العينية التى تسمى : القصص - كنا » 
فى البدء » تتصرف ف القواعد الفنية التى حلتها آنفاً" » والتى هى فى غاياتها متعارضة مع 
أغراضنا أشد التعارض . وبا أن هذه القواعد قد استكئلت وجودها » ويخاصة » كى 
نحكى بها حوادث حاة فردية فى صمم مجتمع مستقرء قد كانت تسمح بالتسجيل 
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والوصف والشرح للانعرافات والاتجاهات وأنواع النظام والتحلل البطئ لنطظام خاص وسد 
عام ساكن ؛ فى حين كنا - منذ عام 144٠‏ - فى وسط إعصار 5 سداق 
وجهة وجدنا أنفسنا فجأة فى صراع مع مسألة من نوع أشد تعقيداً من ذلك . كك أن معادئة 
الدرجة الثانية أشد تعقيداً من معادلة الدرجة الأولى ‏ . فكان يقصد إلى وص علاقات نظم 
مختلفة جزئية بالنظام الكلى الذى يحتويها . فى حين أن هذه النظم جميعاً فى حركة . وتتوقف 
حركاتها بعضها على بعض . 


فى عالم القصة الفرنسية المستقرء فما قبل الحرب . كان المؤلف فى نقطة الكون 
المطلق . يتمثل فيه السكون المطلق : فكانت لديه معالم ثابئة يحدد بها حركات شخصيائه 
ول ٠‏ بما أنناكنا مبحرين >١7‏ على سفيئة نظام فى أوسع تطور . لم نكن نستطيع أن نعرف 
سوى حركات نسبية ؟ فنى حين كان أسلافنا يحسبون أنفسهم قائمين فى خارج التاريخ . 
وأنهم ‏ ارتفعوا ٠‏ خفقة من جتاحهم ٠‏ فوق قنم يستطيعون فيها أن يحكنوا على الحوادث فى 
الحقيقة » غاصت بنا الظروف فى عصرنا ٠»‏ فكيف كان بمكننا . إذن : رؤية العصر ى 
عمومه . مادمنا كنا فى داخله ؟ ومادمنا قد وضعنا فى موقئ . فالقصص التى كان يمكننا أن 
نفكر فى كتابتها هى قصص المواقف ٠‏ بدون رواة فيبا ٠‏ ومن غير شهود يعملون كل شئ . 
وموجز القول : كان علينا - إذا أردنا أن نعتد بعصرنا الذى نعيش فيه - أن ننتقل بقواعد 
الفن القصصى من آلية١‏ نيوتن » إلى النسبية العامة ٠‏ وأن نجعل كتبنا اهلة بأنواع من الوعى 
نصف واضحة ونصف غامفمة . ربا نتجاوب معها جميعاً » ولكن لا يكون لأى منبا 
وجهة نظر متميزة فى الحدث أو فى ذات نفسه ؛ وأن نقدم فى قصصنا أفراداً تكون حقيقتما 
نسيجاً مضطرباً متناقضاً من التقديرات لتى يحكم بها كل فرد على الأفراد الآخرين وعلل 
نفسه » وبحكم ها كل واحد منبها ٠‏ فلا تستطيع أبدا أن تفصل أنت . 0 
إذا كانت تغيرات مصائرها صادرة عن مجهوداتها » أو عن أخطائها » أو عن محرى العالم 
وكان عليئا أخيراً أن نترك فى كل مكان شكوكاً وأنواعاً من التوقع ومواضع عر تكاملة .+ 
0-2 أن يقوم بنفسه بأنواع من التخمين . موحين إليه بالشعور بأن آراءة - ل 

ة القصة وشخصياتها - ليست سوى فكرة بين أفكار أخرى كثيرة ٠‏ وبدون أن نقوده 
3 النبقٌّ بشعورنا » ولا ندعه يفعل . 
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ولك 
وضعنا . إذ كنا ما يوم ذلك المطلق الذى كان يبدو - أولا - أن التار يخ قد انتزعنا إياه . 
فإذا كانت مشروعاتنا وعواطفنا وأعالنا قابلة للشرح ٠.‏ ونسبية من وجهة نظر التاريخ الذى 
3 . فإنبا قد اكتسبت حا ق هذه القطيعة ومغامرات الحاضر وريبته - كثافتها التى لا 
سبيل إلى ردها إلى شئ آخر. ولم نكن تجهل انعو اناق يستطيع فيه اللو رون أن 
101 كل ناحية من تلك الفترة التى اح يق فيوضحون ماضينا 
يماكان يمكن أن يكون عليه مستقبلنا ٠‏ ويفصلون ف قيمة مشروعاتنا بنتانجها : وق صدقنا 
دانانا بنعاجها + ولكن املاع إضادة مظنا الباغير ابزالاة حصن سيران » فكان علينا أن 
ننقذ أنفسنا أو :بلك متخبطين فى هذا الزمن الذى لا يقبل الإعادة . وكانت الحوادث 
تنقض علينا كاللصوص ؛ وكان علينا أن نقوم بمهمتنا الإنسانية فى وجه مالا يستطاع فهمه 
ولا الدفاع عنه . وأن نراهن . ونلجأ إلى التخمين دون برهان » وأن نشرع فى أعالنا ى 
خيرة ٠‏ وأن تثابر عل غير امل . وقد يستطاع شرح عصرنا » ولكن لا يمنع هذا أنه هوكان 
لدينا غير قابل للشرح . ولن يستطاع انتزاع هذا المذاق المر الذى كت إياه وحدنا » 
وسيختنى هذا المذاق باختفائنا . 


من وجهة أ عرق . كأ قد وضحت - كان شعورنا بالتاريخ يصحح من 


وكانت قصص من تقدمونا من إخواننا تحكى الحوادث ف الماضى » وكان التتابع الزمنى 
لأحداتا ترائ من ورائه العلاقات المنطقية والصلات العالمية » والحقائق الخالدة فكان أقل 
تغير مفهوما ملنا وكانوا يقدمون لنا فيها أموراً عاشها الناس وفكروا من قبل » ورا 
يناسب هذا الفن مؤلفاً يعتزم ٠‏ بعد قرنين » كتابة قصة تاريخية عن عام 4٠‏ . ولكنا إذا 
أملنا الفكر فما نكتب مستقبلا اقتنعنا أن أى فن لا يمكن أن يكون فتنا مالم يره إلى الحادثة 
طراوتها الشرسة وغموضها واستحالة التنبؤٌ بها ٠‏ ومالم يرد إلى الزمن مجراة » و إلى العصر 
كثافته المتوعدة الخحليلة » وإلى الإنسان صبره الطويل 0 تكن ترايت أن نعل على 
جمهورنا السرور بأنه أسمى من عالم ميت . بل كنا ز: نتمنى أن تأخذ يحناقه : فلتكن كل 
شخصية من الشخصيات الأدبية عثابة فخ فيه القارئ ٠‏ ليرمى به من شعور أى شعور ء ك] 
يرمى به من عالم مطلق يستعصى على الدواء » إلى عالم آخر مطلق كذلك 3 وليظل شاكا فى 
شكوك الأبطال نفسها . مضطرابا » مغمورا بحاضرهم » وينوه تحت عبا مستقبلهم , 
محاصراً بادر كتهم الحسية ومشاعرهم : كأنبا صخور عالية مالهن طلوع » وليشعر أخيراً أن 
كل مرتاج من أمزجتهم وكل حركة فى فكرهم . تحوى الإنسانية كلها » وأنها - فى زمائها 
ومكانها - فى صمي التاريخ . وأنها - على الرغم من اختلاس المستقبل للحاضر امحتلاساً 
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داعا و الخدار له مللاد فيه نحو الشر . أو صعود بحو اير صعوداً لا تمكن استقبل 1 أن 
يمارى فيه . وهذا مايشرح عندنا النجاح الذى أوليناه مؤلفات: كافكا »" . وكتاب 
القصة الأمريكيين , 


أماءكافكا”» فقد قيل عنه كل شئ : فقيل أنه كان بريد رسم الييروقراطية وضروب 
تقدم الداء . وحال البهبود فى أوربا الشرقية ٠.‏ والبحث عن 0 المنيع ٠‏ وعالم الفيض 
الروحى حين يعوز الفيض . كل هذا حق . وأقول إنه أراد وصف الحال ١‏ الإنسانية . ولكن 
الذى لمسناه بوجه خاص ٠‏ هوأنه اق هذه الدعوة المرفوعة دنا ؛ والتى تنتبى فحأة مباية 
سيئة . والتى قضاتها مجهولون لا يمكن الوصول إلسم ؟ وف الحهود العابئة للسّبمين لمعرفة 
مسائل الاتهام ؟ وى الدفاع المدعم فى تجلد والذى يرتد ضد المدافع ويذكر بين أدلة 
الاتبام ؛ وق هذا الحاضر الذى يعياه الأشخاص فى مثابرة على حين مفاتيحه فى مكان 
أشي بد فى هذا كله » كنا نعرف التاريخ » ونعرف أنفسنا فى التاريخ وكنا بعيدين 
من« فلوبير» ومن مورياك ؛ إذ كان فما كتب كافكا - على الأقل - طريقة جديدة لتقديم 
مصائر مخدوعة » أرسيت قواعدها على متفجرات كامنة » وقد عيشت فى دقة وبراعة 
وتواضع . » لجعل المظاهر تبين عن الحقيقة التى لا يمكن ردها إلى : شئ*؛ ار » ولحمل القراء 
على الإحساس - وراء هذه المظاهر - يحقيقة أخرى لانعطاها أبداً . ولا نتماكى «كافكا » . 
ولا نتجه من جديد ؛ ولكن كان علينا أن تمتاح من كتبه باعثاً من بواعث التشجيع العظيمة 
القيمة » على أن ننشد طلبتنا فى مكان آخر . أما | الأمريكيون فليست قسوتهم ولا تشاؤمهم 
هما اللذان أثرا فى نفوسنا : فقد عرفنا فيهم أناساً غمرتهم الأحداث ؛ تائيين فى قارة مفرطة 
فى سعتبها كيا كنا تائيين ىق التاريخ » ويحاولون » بدون تقاليد » وبالوسائل الميسورة » عن 
ذهولهم وقطعيتهم بين أحداث السعضي على الفهم . وليس بجاح «فولكتر)7') 
و«منجواى 0("أو« دوسن!47» باسوس أثراً الول بكل جديد » أو على الأقل لم يكن 


)١(‏ دتائة؟! عمددطز م١‏ - 1994 ) كاتب تشيكوسلوفاكى يكتب بالالمانية » يعبر فى قصصه عن 
جاتب الحمق فى الوجود الإنسالى . 
إف4 تعمعلان ج5 ./لامن أكتاب القصة الأميريكيين المعاصرين » ولد عام 18917 » ونال جائزة نوبل عام 


ه5١‏ . 
افق لابلاع متم 11 أو ع8 كاتب القصة الأمريكى 4 ترجتك ,قصته : دكن تدق الأجراس » إلى اللغة 
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2 وه5وة5 ووو كاتبه قصص واقعية أمريكى » ولد عام 2.1855 


انول 


تحدلك ابتداء . ولكنه كان رد معل مباشر دفاعى من جانب أدب أحس بأنه مهدد , لأن 
قواعده الفنية وأساطيره م تعد تسمح له بمواجهة الموقف التاريخى ٠‏ فلقح نفسه بطرق 
أجنبية ليستطيع مل ' وظيفته فى مظائبا الحديدة . وهكذا . فى نفس اللحظة التى كنا فيها 
نواجه 0 فرضت الظروف علينا القطيعة مع أسلافنا » إذ كانوا قدا احتاروا المثالبة 
الأدبية . فكانوا يقدمون بنا الحوادث من خلال 5 متميزة ٠.‏ أما نحن فقد كانت النسبية 
التارعمية - تسويتها . ابتداء ٠»‏ بي نكل أنواع الذاتية[1١]‏ - قد ردت إلى الحادثة الحية كل 
قيمتبا . وهدتنا فى الأدب عن طريق الذاتية المطلقة ٠‏ الواقعية التوكيدية » وكان أسلافنا 
يشكرون ق تبرير مشروعهم الحنول فى الحكاية ا ظاهراً اعلى الأقل » بتذ كيرنا دائماً 2 
قصصهم - صراحة أو إضماراً - بوجود مؤلف ؛ وأما نحن فكنا نتمنى أن تقوم كتبنا فى الهواء 
وحدها . وأن الكليات - بدلا من أن تتجه إلى الخلف نحو الذى خطها . منسية معزولة غير 
ملحوظة - تكون مثل مراكب الانزلاق على الثلج . نجنح بالقراء وسط عالم لاشهود فيه » 
وموجز القول : تمنينا أن يكون لكتبنا وجود كوجود الأشياء والنبات والحوادث » لاعلى 
أنبا - أولا - من وكنا نريد أن نطرد الصدفة من قصصنا . كا طردناها من عالمنا . ولم 
نعد » فما أعتقد تحدد الال بالشكل » بل ولا بالمادة . بل بكثافة الوجود[؟١]‏ . 


قد أوينت أن الأوبة الذدئ م بسرد حوادث الماضى يفسر عند مؤلفيه باتخاذ وضع 
للإشراف من الأعلى على الجاعة فى جملتها » وبينت كيف أن هؤلاء الذين يختارون أن 
يكتبوا تصمهع ق جانب التاريخ الذى وقع 3 يدأبون ف إنكار أجسادهم وإتسباسهم 
التاريخى » وى إنكار أن زمنهم غير قابل للاستعادة . وهذه الوثية ى الأبدية أثر مباشر 
للقطيعة التى بينتها بين الكاتب وجمهوره . وعلى العكس من ذلك » يفهم المرء » دون 
جهد » أن قرارنا فى توحيد اتجاه المطلق مع التاريخ مصحوب ا 1 
التوافق بين المؤلف والقارئ » وهو ماكان قد شرع فيه من قبل الراديكاليون المعتدلون . حين 
يعتقد الكاتب أن لديه منافذ تطل على الأبدى ؛ فهو فوق أقرانه » يتمتع بأضواء لا يستطيع 
توصيلها إلى سواد الشعب المرذول » يدب كاهوام دونه ؛ ولكنه إذا توصل إلى التفكير ف 
أن المرء لا يبرب من طبقته عشاعره الحميلة » وأله لا وجود فى أى مكان لشعور ذى 
امجاراك + وأن الآداب ليست آداب نبل طبق ؛ وإذا فهم أن خير وسيلة يصير بها المرء 
مغبوناً فى عصره أن يستدبره » أو أن يزعم أنه يعلو عليه » وأن المرء لا يتعالى بعصره حين 
يبرب منه » بل حين يواجه التبعة فيه بقصد تغييره » أى حين يتجاوزه إلى امستقبل 
الأقرب ؛ حين يفهم ذلك كله يكتب للجميع ومع الجميع » لأن المسألة التى يبحث عن 
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حلها بوسائله الخاصة هى مسألة الجميع . على أن من اشتركوا منا فى النشور رات السرية فى 
اجرب كانوا يتوجهون فى مقالا: بم إلى المماعة كلها نكن مهيثين لاه راء ول نظهر فيه عل 
جانب كبير من البراعة ؛ فلم ينتج أدب المقاومة شيئاً ذابال . ولكن هذه التجرية اتتعوينا تم 
يمكن أن يكون عليه أدب :موضوعه عالمى عيقى 


وق هذه المقالات غير الموقعة » كنا . بعامة لا تمارس سوى التفكثير السلبى الخالص فى 
سلبيته فق مواجهة اضطهاد سافر يصوع . ٠‏ يومأ بيوم ٠ ٠١‏ أساطير بلعم مب لس كا 
الحياة الفكرية هى الرفضص . وغالباً ماكان بقصد ل شلك سياسة . 0 0 الى 2 
أو التحذير فد خض أو ضد دعاية ؛ وعندما كان يحدث لنا أن كود ليح : قْ أو رهمى 
بالرصاص . فإئما كان ذلك لأنه توافرت لنا الشجاعة كى نقول : 


وكان عليئنا أن نوقظ العقلية القديمة التحليلية ضد المبادئ الغامضة التركيبية التى كانوا 
يكررونها علينا مساء وصباحاً ٠‏ فها بخص أوروبا » والجنس . والببودى . والحرب الصليبية 
ضد البلشفية » لأن تلك العقلية وحدها هى القادرة على تمزيق هذه المبادئ إربا . وهكذا 
كانت تبدو وظيفتنا الأدبية صدى متواضعا التى كان يملؤها كتاب القرن الثامن عشر متألقين 
عن جدارة . ولكن با أننا - خلافاً لديدرو وفولتير- لم نكن نستطيع أن نتوجه إلى الطغاة 
إلا فى القصص الأدبية » ولو لتجليلهم بلعار من اضطهادهم ٠‏ وما نا لم تكن تربطة يهم 
علاقة م201 ء لذلك لم يتوافر لنا الوهم الذى تما لدى الكاتبين السابقين وأمثالهها » وهو 
ا هرب من حالتنا - بوصفنا مضطهدين - بارسة مهنتنا فى الكتابة ؛ بل على النقيض من 
تاك لاق لين امو الا الظيلة عدم احجان االسطهافة د أ من كز ني - صور 
غضها ومالها . ولو كنا أوفر حظاأً وأكثر فضائل وأقوى مواهب وأكثر اتحاداً وأحسن 
استجابة » لكنا قد استطعنا أن نكتب المناجاة الباطنة لفرنسا المحتلة . على أننا لوكنا قد 
وصلنا إلى ذلك » لما كان مدعاة للافراط فى إطرائنا لأنفسنا : فقد كانت الحببة الوطنية 
تقسم أعضاءها على حسب مهنهم ؛ ومن كانوا يعملون منا فى حركة المقاومة فى حدود 
تخصصهم » لم يكونوا ليجهلوا أن الأطباء والمهندسين وعبال السككك الحديدية كانوا يزودون 
تلك الحركة - فى حدود تخصصهم - بعمل هو أهم كثيرا من عملهم . 

ومها يكن من اش * + فإن هذا المسللقح الذى كان ميسرا لنا يسبب تقاليدنا الكبيرة 
الخخاصة بالسلبية الأدبية - استبدف » بعد التحرر من الاحتلال الألمانى » لخطر اللتحول إلى 


. لأن المضطهدين ( بكسر الحاء) هنا هم انختلون‎ )١( 
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سلية منضسة . وإكال القطيعة . مرة أخرى ٠‏ بن الكاتب وجمهوره . وكناز فى حركة 
لمقاومة ] قد محدنا كل أشكال الهدم : من الحرب من التجنيد . ومن رفض الطاعة » ومن 
التسبب فى إخراج القطارات عن القضبان . ومن إحراق المحاصيل محض الإرادة » ومن 
المشروعات الإجراهية . لأننا كنا فى حرب . وقد انثبت الحرب ؛ فلو ظللنا على تلك 
الحال ٠.‏ لصرنا من فئة السيرياليين والفئات الأأخرى الى جعلت من المن شكلا دانا 
أساسياً من أشكال الاستبلاك . ولكن عام 1948 لا يشبه عام 1114 . فقد كان جميلا 
استدعاء الطرفان كى يغمر فرنسا الظافرة الشبعى التى كانت محسب نفسها المسيطرة على 
أوروبا . وقد أتى الطوفان . اذا بتى للهدم ؟ وقد ثم الاستهلاك الكبير الميتافيزيتى فما بعد 
الحرب الأخرى فى طرب ٠‏ وق انفجار الانطلاق الذى يعقب الضغط ؛ ولكنا اليوم #بددنا 
الحرب والمحاعة والدكتاتورية . فازلنا مغمورين بالضغط وعام ١918‏ هو العيد » فكان, 
يستطاخ إطلاق نيران الطرب احتفالاً بعشر ين ا من ثقافة وادخار. أما اليوم فإن النيران 
يا دأوعان أذ هل لت م 
البقرات العجاف . يأبى الأدب أن يربط مصيره بمصير الاستبلاك الموغل فى الزوال . وف 
مجتمع الاضطهاد الموفور الثراء . قد يستطاع حسبان الفن ترفاً أسمى » لأن الترف يبدو 
علامة المدينة . ولكن الترف اليوم قد فقد خاصته المقدسة : فقد جعلت منه السسوداء 
ظاهرة تحلل اجتاعى » كفقد الطابع الذى كان له من أنهه استبلاك ملحوظ الشأن » » 
وكان هذا الطابع مبعث نصف ما فيه من متعة ؛ إذ يتوارى المرء ليستهلك وعتلى بنفسه . 
فلا يكون فى القمة من درجات السلم الاجتاعى . بل على هامش المجتمع » فسيظل فن 
الاستبلاك النحض ف المواء » ولن يرتكزء بعد » على ملذات متيئة » كملذات الطهى 
والملبس . وإذا زود بشئ . فإنما يزود - فى أضيق الحدود - فئة قليلة من المتميزين بأنواع 
اهرب الخلوى ١‏ وبمتع خرقاء ٠.‏ وبفرصة الأسف على نعم الحياة . وحين اهتمت أوروبا 
كلها أولا بالتعمير . وحين حرمت الأثم نفسها من الضروريات من أجل التصديرء قام 
الأدب( وهو الذى يساي ركل المواقف . شأنه شأن الكنيسة » فيبحث عن سلامة نفسه ى 
كل حالة ) بالكشف عن وجهه الآخر : فالكتابة ليست الحياة » كا أننها ليست انتزاع المرع 
نفسه من الحياة ٠‏ ليتأمل - فى عالمح من الاستقرار - الماهيات الأفلاطونية وتماذج الخال . 
وليست هى ترك المرء نفسه يتمزق - كأنها اخترمته السيوف - - بكلمات ممهولة موديو 
أتية من الخلف : وإتما الكتابة ممارسة مهنة . مهنة تتطلب مراناً وعملا مدعماً . وضميراً 
مهنيا 0 بالتبعات . وهذه التبعات لسنا تحن الذين اكتشفناها . بل الأمر على 
النقيض من ذلك : فنذ مائة عام يحلم الكاتب بتكريس نفسه لفنه فى نوع من البراءة » فها 
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وراء الخير) و« الشر) ويمكن أن يقال 2 حيز ماقبل المعصية راع ابوج هو الذى قد 
وضع على عاتقنا وزيا - ماعلينا من تكاليف وواجبات . وعلينا أن تعتقد أن احتمم 
يقذر أنا عرفون جد . أن حكم لإعدام عل . من تعاون منا مع العدو , 1 
رجال الصناعة الذين ارتكبوا : نفس الحرم ا ويقال اليوم إن إقامة حصن الدفاع 
الأطلسى كانت خيراً من التحدث عنه . ولا أجد فى ذلك مدعاة عار كبير ا 
أننا محض مستبلكين » يبدو اجتمع غير رحيم بنا . والمؤلف حين يقتل رمياً بالرصاص يريح 
الأمة . لأنه ليس سوى فم من الأفواه المتطلبه للغذاء . وحاجة الأمةر١]‏ إلى أقل منتتج 
أعظم كثيرا من حاجاتها إليه.ولا أقول إن هذا عدل. بل هو-على نقيد ذلك-باب مفتوح 
لكل صنوف الإساءة . وللرقابة والاضطهاد . ولكن علينا أن نغتط . لأن مهنتنا تقترن 
ببعض الأخطار . حينا نكتب فى الخفاء . كانت الأخطار بالنسبة لنا طفيفة ٠.‏ وجسيمة 

ال لصاحب المطبعة . وغالباً ماكان يعروىق من ذلك حجل ؛ وعا لى الأقل تعلمنا من 
ذللك كنف فارين نوها من الانكقاش فى القول . عندما يمكن أن تكون الحياة ثمناً لكل 
كلمة تقال ٠‏ يجب الاقتصاد فى القول . فليس لدى المرء وقت للهو بالأنغام ٠‏ ويمضى المرء 
سريعاً إلى ماهو ادعى إلى العجلة » ويختصر الطريق . لقد زجت حرب ١51١4‏ باللغة فى 
أزمة ٠‏ وأقول عن طيب خاطر : إن حرب 145٠‏ أعطتها قيمة جديدة ولكن أمنيتنا - بعد 
أن أخذنا نصرح مانا فنا تكن أن تمحرل العااو عل ميترايها عل ابامين عن 
امه يتعرض دائما خطر لخطر أعظم . 

ىق ممتمع يعتمد على الإنتاج ٠»‏ وينقص الاستبلاك إلى حد الضرورة القصوى . من 
الواضح أن يظل العمل الأدبى فيه بلا مقابل ؛ وحتى لو أفاض الكاتب فى شرح ماكلفه 
العمل الأدبى من جهد » وحتّى لو أبان » بحق . أن هذا العمل . إذا نظر إليه فى ذاته . 
اج إل استخدام لشي التري الى فاع البالي لعمله الطيث و اليقدي: ل استظل 
الحقيقة قائمة : أن الإنتاج الأدبى لا يمكن أن يكون متاع من الأمتعة . ومحانية العمل 
الأدبى هذه لا يمكن أن يحزننا أمرها ٠‏ بل فيها كبرياؤنا . إذ نعلم أنبا صورة الحرية . فالعمل 
الفنى بلا مقابل . لأنه غاية مطلقة » ولأنه يتمثل للناظر إليه على أنه نوع من الأمل المطلق . 
وعلى الرغم من أن العمل الأدبى لا يمكن أن يكون إنتاجاً بذاته . ولا يحرص على أن 
يكرووهب ل ا ا وأى كن بين انع صررء 
ا 
ش ا 0 ار 30 عي بالأضيال» فى أسلوب ملحمى يؤكد 
١‏ والايام ) , وهو مجموعة من النصائح ر 


فيه أنه لا نحاة للإنسان إلا بالعدل . ى حياة حافلة بالنشاط والعقل . رما الأدب م د لا 
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عن جديد صلتنا بذلك الأدب المضجر الذى موضوعه العمل : والذى كان« بطرس 
0000 أشأم ممثليه وأكثرهم محلبة للسأم . ولكن با أن هذا النوع من التفكير المنشود 
لنا هو دعوة وتجاوز للحاضر فى وقت معاً . فنى نفس الوقت الذى يبين فيه المرء لأهل العصر 
أيامهم وأعالهم ٠‏ عليه أن يجاو لهم المبادئ والغايات والمقومات امل لنشاطهم الاإنتاجى . 
وذ كال السلبية مظهراً للحرية". فالبناء مظهرها الآخر . على أن الحقيقة المزعمية المثيرة 
أن الحرية البناء لم تكن قط أقرب من الوعى بنفسها مما هى عليه فى هذا العصرء وربا لم 
كد نل اسكاسية أعدع انه انيه .يول يكفنيق المدل قلحي فونه الانتاحية بأقرى نما 
تكن قط بة أعمق ثما هى فيه . ولم د قط عن قوته الاإنتاجية بأقوى 
يكشف فى هذا العصرء لى حين لم تكن قط منتجاته ودلالته قد اختلست من العاملين 
كن قا تختلس. + ولم يفهم العامل قط أنه كان يصنع التاريخ يرا مما يفهمه فى هذا 
العصر. فى حين لم يشعر قط أنه جد ضعيف أمام التاريخ كما يشعر ى هذا العصر. 
فدورنا . إذن مرسوم : فالأدب بوصفه سلبية » عليه أن يمارى فى استلاب العمل ؛ 
ويوصفه خلقا وتجاوزا 5 عليه أن بمثل الإنسان على أنه عمل خخالق 3 ويصحبه ق جهده 
الذى يبذله فى سبيل تجاوز استلابه الحالى نحو موقف أفضل . وإذا كان حقا أن المقولات 
الأساسية للحقيقة الإنسانية هى الملكية والعمل والوجود . أمككن . إذن . أن يقال إن 
أدب الاستبلاك اقتصر على دراسة العلاقات التى توحد بين الوجود والملكية ؛ فالاحساس 
ماثل فيه على أنه متعة . وهذا - فلسفيا - خطأ » والذى يعرف فيه كيف يستمتع أكثر من 
سواه يكون نظيرا لمن وجوده أقوى . من كتاب١‏ عبادة النفس 7م إلى كتاب» تملك 
رع ا ما : 
العالم » '" ومابينهها من كتاب« الأغذية الأرضية »7 و« يوميات برنابوت »© .فى كل 

)١(‏ مصسف2ط عرعزطمن كتاب القصة الفرنسية المعاصرين 2 ولد عام كلالم 21 بدأ حياته عاملا ى مصنع 
حلوى . ثم من عمال السكك الحديدية . ويصف فى قصصه الطويلة الكثيرة طرق الصناعة الحديثة مختلف المواد 
من بدء المادة الغمل حتى تصير نتاجا صناعياً كاملا . ومن قصيصه : ٠‏ جهد الرحال » ١5089‏ ) و (١‏ السكك 
الحديدية ») ( ١9١١‏ ) و «المهن) ( ١98١‏ ) وفى القصة الأحيرة يتحدث عن بدء حياته هو فى المهن التى 
احترفها . 

(؟) 8101 دك عنمن قصص موريس باريس التى ظهرت عام ١888‏ و ١885‏ فوجهت القدسة العرنسية 
حو مسائل الححياة الباطنة 3 وأكدت ضرورة الفصل فى أمر الأخلاق وف الأصل ذف ألا مك ععنالنات مل 
ونعتقده خطا مطيعيا . 

ر؟) علده]ة سل سس امن بين رسائل ٠‏ جورج دوهامل » فى مسائل المدنية الحديئة . صدر عام 
5 ». ونظبره : « أحاديث فى الضوضاء » ( ١515‏ ) و « أحاديث ف التمكير الأورولى » )1١578(‏ و 
+ مناطر هى الحياة المقبلة ) ( .)1١97٠‏ 


(؟) قعتاحم و1 وعوبنتور ناولح انظر هامتن ص 7” من هلذا الكتاب . ولاندريه حيد كتاف الأغذية الأرصية 


5100م ) ثم كتاب و الأغذية الجديدة الأرضية » ر .)١948‏ 
(2) لالناصطوويو 8 الشحصمية الادسة التى تعلقيا ١‏ فاليرى لاربو ) فى قصعيه . وهو ( السو ن بار تايورمب 00 - 


هو 


هذه الكتب » الوجود هو التملك . والعمل الفنى بتولده من مثل هذه الملذات - لنفسه 
أنةفضعة أو وعد عفطة + وهكدا تسكن لبود . ما نحن فى التقفيض من ذلك . إذا 
اقتضت الظروف منا أن تجلو العلاقات بين الوجود والعمل من ثنايا موقفنا التاريخى فهل 
المرء من صنع حي ردن بصق لل اروا الدا 1 رن لاه التى تبتغى منه اليوم ؟ 
والرسائل فى مجتمع مبنى الصنف . والأعال الأدبية المستوحاة من مثل هذه المهام وكيف 
تعمل ؟ وبأى الطرق ؟ وما العلاقة بين الغاية لا يمكن أن تبدتك أولة إلى إعجاب الغير» 
ولكنيا تغضب وتقلق . ويقترحها المؤلف على القارئ واجبات تتطلب الأداء . وتدعنو إلى 
متابيعة البحث دون وضع خاكمة لهمء وحمل على مشاهدة تجاربت يظل احرج نبا غير 
شق وا انا عر هداس وقما لل ٠‏ فإنها لا يمكن أن تكون متعة للقارئ . ولكنها عذاب 
وتساؤل . فإذا منحنا فيها النجاح » لم تكن صنوف مسلاة ٠‏ بل مسائل تستغرق التفكير 
ولا بعرض فبها العام كى« يرى » بل كى؛ يغير» . ولن بفقد بذلك شيئا . هذا العالم العتيق 
البالى البغيض المريض ء بل سيكون أمره على نقيض ذلك . ومنذه شوينهور » يردد الناس 
أن «الأشياة نين عن أعظم ماللها من قدر حينا يكبت الإنسان فى قلبه إرادة القوة . ولا 
تفضى الأشياء باسرارها إلا للمستبلك المتعطل . وغير مسموح بالكتابة عنها إلا فى 
اللحظات التى يعرف فيبا ماذا يصنع بها . وهذه الأوصاف المضجرة القرون الأخيرة هى 
رفض للانتفاع : فلا يمس الرء العالم فى شئ ٠‏ بل يزدرده نيئا بعينيه . ومعارضة من 
الكاتب لمذهب الفكر البرجوازى . يختار - كى يحدثنا عن الأشياء - اللحظة الممتازة حين 
تنقرض كل العلاقات التى كانت تربطه بها إلا الخليط الدقيق من النظر » وحين تذوب هذه 
الأشياء نحت نظره حزمة مفككة من أحاسيس لذيذة . هذا هو عصر التأثرات » تأثر بمناظر 
إيطاليا » أو أسبانيا . أو الشرق . وهذه المناظر الى يتشربها الأديب عن وعى » يصفها لنا 
ف اللحظة الدقيقة الى نباية تناول الطعام ببدء الهضم . حين تغمر الذاتية ماهو موضوعى 
بن تاعارم وقبل أن ينقرض عوامضها ؛ فنى وصفه تكون الحقول والغابات حقولا 
وغابات: ابم وثبالاف ييه لقا . فالكتب البرجوازية مأهولة بعالم متحمد مصقول » 
عالم العيشة الرخية فى الريف : يعيد إلينا - على وجه الدقة - إما مسرة محتشمة وإما حزناً 
فريدا . وستراه من نوافذنا » ولا نكون فى داخله . وعندما يجعل كاتب القصة عالم قصته 
مأهولا بفلاحين » فهم على تضاد مع الظلال الخالية فى الجبال ومع المحرى الفضى للأنهار ؛ 


ثرى من أمريكا الجنوبية » يرحل إلى بلاد أوروبا » وينظر إليها بروح الملول . ويبحث فيها » بالإنفاق والإسراف ! 
عن المتعة وعن ١‏ المطلق © . 
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وق حين يعزقوك بفئوسهم الأرض مستغرقين بى العمل . تجعلنا . نراهم : ف ملابس عطلة 
الأحد . هؤلاء 000 فى عالم الأسبوع يشببوك عقو الأ كاديمية الذى كان موضع 
سخرية« يوحنا إيشل )!1 , والذى أدخله, بريفو »' '! فى صورة من صوره التقريبية 
الهزلية( الكار يكاتوزية ) فجعله يعتذر قائلا :« لقد خلطت فى فهم الصورة ٠‏ . وكذلك 


هؤلاء الكتاب ٠»‏ فقد حولوا أولئلك الفلاحين إلى أشياء وحالااث نفسية . 


وعندنا أن العمل يكشف عن الوجود . فكل حركة ترسم وجوهاً جديدة على الأرض 
وكل وسائل فنية صناعية ٠‏ وكل أداة . بمثابة طريق مطل على العالم ؛ وللأشياء من الوجوه 
بقدر مالها من طرق استخدام وم تعد - بعد - مع أولنك الذين يريدون تملك العالم 
ولكن مع من يريدون تغييره . وإنها يكشف العالم عن أسرار وجوده بمشروع التغيير نفسه . 
يقول« هيدجر » : إن المرء يعرفالمطرقة حق المعرفة حين يستتخدمها ليطرق بها . وتعرف 
المسمار كذلك حين يدقه فى الحدار . والحدار حين يدق فيه المسمار . وقد فتح لناه سانتيكر 
ومرس 1" الطريىعفار]نا أن الظائرة لقان عقيو من أعفاء 143 الادراك ادي .نوأ 
سلسلة جبال - فى سرعة ستّائة كيلو متر فى الساعة وى مرآها الجديد حين التحليق فوقها - 


0 816 موود رسام هزلى ( كا ريكاتورى ) فرنسى معاصر . 

0 فى الأصل اوه ابررطولا تعلم , أحداً يحمل هذا الاسم من بين كتاب فريسا المعاصرين » ونتعتقد أنه حطأً 
مطبعى )2 وأن المؤلف يقصد 0000 ؟عم١‏ - )١94.8‏ كاتب من كتاب القصة الاحتاعية دات 
الطابع الشعبى » ودلغ قمة شهرنه فى نباية القرن التاسع عشر . وس فصصصه : ( خريف امرأة» ( 1١837‏ ) 
و ١‏ أنصاف العذارى » ( ١8914‏ ) تم سلسلة قصص بعدوان : « رسائل إلى فرانسواز ) من عام ١5٠057‏ حتى 
عام ١514‏ . 


لضو سبق أن عرفنا بهذا الكاتب ( ص ٠١4‏ ) ونصيف هنا موحزين سبب إعجاب المؤلف بهء فمثلا فى 
قصة هذا الكاتب التى عسوا نا : « أرض الرجتال » ( ١99‏ ) فى صورة سلسلة حكايات ومشاهدات مرتكرة 
على أفكار ذات معنى خلقى جميل . وهى تدور حول مهنة الطيراد » مهنة المؤلف وفيها بيين تيف يصارع 
الطيارون الموت ق أفسن صور عنفه كلا يُفودوا الثقة التى أولتهم ! إياها أمتيم » ودين كيف أن الطائرة ليسك 
سوى آلة يستخدمها 5 يستخدم الفلاح ح محرائه » ولكنها آلة عجيبة لاكتتا شاف م الأرض » وتحايل مظاهر اللحياة 
قيبا» كى يقف المرء من وراء ذلا ماعل أذ الأوين هر المشكن الطدن فالإتيلاة وى حادثة من الأحدات تعرض 
فيهبا » مع صاحب له ء لموت محقق فى ١‏ الصحراء فأقى بدوى لإنقاذهما » فرأى فيه « الإنسان ) . وعده أن الحقيقة 
لا تتجلى بالبرهدة عليبا » ولكنبها تتبدى وتتأكد فى أعمال الأفراد المتحدين عن رعبة وعن عقيدة تبين هم أنهم 
يقصدون إلى شىء أسمى منهم . فيتحولون من أفراد إلى ٠‏ ناس » . ويقولون : ١‏ حين تربطنا بإخواننا غاية مشتركة 
فى حارج نطاق ذاتنا » فى هذه الحالة وحدها نحيا » وترينا التجربة أن الحب ليس أن ينظر كلانا إلى الآخر » 
بل أن ننظر جميعاً إلى اتجاه واحد » . ولن يتوافر ذلك إلا إذا التزم كل فرد بصنوف من التضحية مرتبطة ممصير 
الإنسائية » ويرى فيها متعته . وى قصته الأخرى : « الطيران ليلا » يصور مموذجين : الرئيس الذى يصوغت 
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هى 00 تعبانية ٠‏ فهى 5 ثرا ثم 5 والسود. برؤوسها حبك ل ارق وا التماء 1 


الأ دى . وعن الصدام ؛ فى حين الجمع المرعة بقوتها القايضة وتفغها أدلواء الجليات 
الارضى من سعولا . فتقفز مدينة سانتياحو » لتصبح ؛ ف جوار بار يس ١‏ وعلى ارتفام هه 
الدع قادم تتألة, صنوف م' الجاذبية كأنها قضبان ساكة حا بددية 020007 ؛ ساك 
أنطونيو © الحو نيويورك . وبعده هنجواى ) . كيف كان يمكننا أن تمكر فى وصف 
الأشياء ؟ كان علينا أن تجعل الأشياء تغوص فى العمل . 
القارئ بوفرة الصلات العملية التى تربطها بالأشخاص 
البضائع أو شان القووية أ رجل من رجال المفاومة . أو جعاه تعلق فوقدره١]‏ 
طيار ٠‏ فإن الجخبل مات ك تنو فعأة عن هذه الأعيال المتشابكة ويقفر ١!‏ إلى شار ج كتادك م 
١‏ 


يقفز.الجتي من ققمه . وهكذا يكتشف ١‏ لإنسان والعالم بالمشروعات . ركل المشم 


2 32 06 
ىّ نقأس كاقة حودها لداق 
فا 


جعل الل لتساقه فاه مسلا 


لستطليع أن نتعح دك عب ترجع إلى مشروح واحد : هو ع التاء ريخ . وها لعن أولاء 
مشودون باليد أ حي ب علينا ترك دين القول لننتج أدب العمل 


فالعسل عثابة صنمء نع فى داخل التاريخ وتأثير فى التاريخ . أى أنه 0 
لسسبية التاريفية والمطلق اكخلق والبافريق نهدا العام العدر 0 ٠‏ المرعب اهز 
َك بكشف عنه العمل ؛ هذا هو موضوعنا . ولا أقول إننا قد. اخترنا هذه الطرق 0 : 
ن الؤكد أن م ن يفون فى نفوسهم بعض قصص الحب الجميلة الحزينة التى لن ترى الئور 
1 . وماذا يمكننا أن نفعل فى الأمر ؟ فليست المسألة فى أن نختار العصر الذى نعيش فيه . 
بل فى أن تختار كيف نكون فى العصر. 


وأدب الإنتاج الذى 1 يظهر لن ينسبى الناس أدب الاستبلاك الذى هو نقيضه . ولا 
يصع أن زعم 7 يفوقه فى ١١‏ لكثرة . بل تحتمل أنه لن سناوو يه أبداً تلن بعلم أحد بتوكيد 
أن هذا الأدب سيصل بن إلى غادته 3 وحفق جحو شر فن الكتابة 3 بل ريما سيحختق هذا 


الأدتن دق قرسيا ا ايدو أن اليل" ااعالى :لها مرتات ل أمره الكديعن تمصن هذا 


أنواع الإرادة » والمرءوس الذى يتقبل صنوف المغامرة فى المهئة التى ارتضاها حين ينفد الأوامر . وليست علاقة 
أحدهما بالآخر علاقة السيد بالعبد » بل علاقة الانسان بالإنسان . فحريتهما كليهما هى الانضمام التام لا يفرضه 
الواجب من ضرورة . وبالعمل وحده يستطيعان تحقيق هذا الواجب حين يبدف العمل إلى غاية ليست محصورة 
نطاق النات . 
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اليل كالأعياد الحزينة الختلسة . شييبة بالحفلات الماجنة أيام الاحتلال . حيث كان 
يرقص الفتيان بين إنذارين من إنذارات الغارات » على الأنغام المسجلة فها قبل الحرب . 
وهم حنسون الخمور القوية الأثر. وى هذه الحالة ستخفق ثورة الأدب . وحتى لو تجح 
ونب العمل هذا فاستقر . فسيتبى أمره كا انتبى أدب القول » لتعاد الكرة إلى هذا 
الأدب من جد . وربما يسجل تاريخ الفترات القليلة القادمة تعاقب أحد الأدبين بعد 
الآخر. وسيدل ذلك على أن الناس أخفقوا نبائياً فى القيام ثورة ذات أهمية تفوق كل 
تقدير . حقاً فى المماعة الاشتراكية وحدها يتاح للأدب أن يقف على جوهره » حينا يقوم 
بعملية التركيب للعمل ولخارج العمل » وللسلبية والبناء » . وللعمل والقلك والوجود . 
وحينذاك يمكن أن يستحق أسم١‏ الأدب الكلى » . 


وف الحق ليس بكاف أن نعترف بالأدب نوعاً من الحرية ٠‏ وأن نستبدل بالإنفاق 
العطاء . وأن نتخلى عن الفردية الأرستقراطية القديمة لأسلافنا الأدنين » وأن نرغب ى 
إطلاق دعوة ديمقراطية للجاعة فى حملتها من خلال أعالنا الأدبية جميعها » بل جب 
كذلك أن نعرف من الذى يقرأ لنا . وما إذا كانت القرائن الحاضرة تحصر فى نطاق الوهم 
المثالى مأربنا فى الكتابة من أجل العالمى العينى » . وإذا كان لأمانينا أن تتحقق » فسيحتل 
كاتع القرة "الست بن بين الطقات الوضومة وظالا وفنا قنييا عرقف: مولن الفزن 
الثامن عشر بين البرجوازية والأرستقراطية » وبموقف« ريتشارد رايت » بين السود 
والبيض ٠‏ فهو مقروء من الظالم والمظلوم ٠.‏ شاهد للمظلوم ضد الظالم » مزود الظالم بصورة 
له باطنة وظاهرة . معتد بوعيه باللاضطهاد مع المللوم ومن أجله » معاون على تكوين 
مذهب فكرى بناءوثورى . والمسألة هنا » وياللأسف ! ؟ مسألة آمال ليست فى مكانبها 
التاريخى » فا كان ممكناً أيام ٠‏ برودون » و« ماركس » لم يعد ممكثاً . إذن لنتناول المسألة 
من البدء والنخص جمهورنا بدون تحزب . ومن هذه الوجهة لم يكن موقف الكاتب قط 
5 غرابة ما هو اليوم » فهذا الموقف » فيا يبدو » مجموع صفات متناقضة أشد التناقض . 
فهو- إيجابيا - ذو مظاهر متألقة . وإمكانيات واسعة ومسلك حيوى يحسد عليه فى 
الجملة ٠‏ وأما سلبياً ٠‏ فليس سوى أن الأدب آخذ سبيله إلى الموت . وليس ذلك لأنه 
تعوزه المواهب أو الإرادة الخيرة » ولكن لأنه م يبق له محال نشاط ف المجتمع الحاضر. فى 
نفس اللحبظة التى تكشف فيبا أهمية أدب العمل : وف اللحظة التى يتراءى لنا فيها مايمكن 
عليه؛ أدب كلى » » ينفاع جمهورنا ويختنى ؛ فلم نعد نعرف . على وجه الدقة » لمن نكتب . 
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لأول وهلة . يبدو حقا أن كتاب الماضى لو أمكنهم أن يرونا لكان لا بد أن يشتبوا مالنا 
من خط ]١"[‏ . قال يوماه مالرو» ١:‏ نفيد نحن من الآلام التى عاناها بودلير» ولا أعتقد 
أن حق كل الحق ؛ ولكن الحق أنى بودلير ) مات بدون جمهور . وأننا أن - من دون 
إدلاء نحججنا ء وحتى من غير أن يعلم أحد ما إذا كنا سندلى بها مستقبلا - لنا قراء فى العام 
اجمع . وهذا مدعاة لأن تعرونا حمرة الخجل 1 ولكن الأمر- بعلت ليس خطأنا . 
صدره كله الظروف . فالحرص على الاستقلال الاقتصادى قبل الحرب . ثم الحرب : 
حرما جاهير الدول حصتها الممكنة السنوية من الكتب الأدبية الأجنبية ؛ فهم اليوم بسبيل 
تعو يضص مافاتهم 3 فهم يضعون اللقمة مزدوجة قَْ أفواههم » ومن هذه الناحية يوحد 42 
من انطلاق يعقب الضغط . والحكومات مشايعة لنفس الفكرة . وقد بينت فى مكان آخر 
أنه قد شرع . منذ قليل ١‏ فى الاعتداد بالأدب مادة من مواد التصدير إلى البلاد المغلوبة أو 
المفلسة . وقد امتدت فى هذه السوق الأدبية ونظمت منذ شغلت بها المماعات . ونجد فيب 
الطرق الاقتصادية المألوفة من إغراق الأسواق( مثلا الطبعات الأمريكية لما وراء البحار) . 
ومن حاية الإنتاج امحلى( فى كندا وى بعض بلاد أوروبا الوسطى ) ٠.‏ ثم من الانفاقات 
الدولية ٠‏ فتغمر البلاد بعضها بعضا - على .سبيل التبادل - بالكتب الدورية المحتوية على 
مختارات نشرت من قبل ى مختلف الأماكن ( ما تحمل اسم قاوعوزم ٠.‏ أى الأدب 
المهضوم سلفاً . كما يدل عليه الاسم » فهو الهاضوم الأدبى . وموجز القول أن الآداب . 
شأنها شأن الخيالة( السنها ) - فى مأزق أن تصير فنا تصنيعياً ٠‏ ومن المؤكد أننا نربح من 
ذلك : فنى كل مكان تمثل مسرحيات١‏ كوكتو ) و« سالا كرو ١)‏ وم أنوى ال ٠‏ ويمكن 
أن أذكر عديداً من الكتب الى ترجمت إلى ست لغات أو شبع عق أقل من ثلاثة أشهر 
بعد نشرها . وعلى الرغم من ذلك ليس بريق النجاح فى هذا كله إلا سطحيا : فربماكان لنا 


)١(‏ نامععولة5 عصقدمممن كتاب المسرحية الفرنسيين المعاصرين : ولد عام ١839‏ . ومسرحياته خليط 
من الماساة والملهاة والمهزلة الساخرة » ومن مسرحياته : « مجهول اراس »© ( ١375‏ ) ؛ وبا يتحر روج بعد 
علمه يفيادة روجته له . والفصول الثلاثة فى المسرحية تبين ما يمر بخاطره قبل انتحاره مباشرة . ومن مسرحياته 
الأخوف :و« الأرطن ‏ كزوية » و7410 .3! الحمب الديين .. مرق حرانتيا فق إطايا 3 عم لبط 
ثم « رجل كالآخرين ١1550)‏ ) و «تاريخ الضحك » ( ١1595‏ )و «ليالى الغضب » )١945(‏ وهى 
مسرحية موصوعها المقارنة الفرنسية للاحتلال الألالى . 

(؟) «السامدة مدع لمن أشهر مؤلفى المسرحيات المعاصرين من الفرنسيين ء ولد عام ١917١‏ وله مجموعتان 
من المسرحيات : المسرحيات الببيجة وووه28 ووءة لثم المسرحيات السوداء : وعدزول8 وعنغزطق الجانب الاسى 
من الحياة ومن الأولى « مرقص اللصوص » » ومن الثانية ( أنتيجونه ) ( هيديه »# . وقد ترجمات بعض مسرحياته 
للغة العربية . 


عاك 


قراء فى نيويورك أو تل أبيب ٠‏ ولكن ازمة الورق حددت نسخ الطبع فى باريس ٠‏ وبذا 
فضا جهو القراء أكثر تما ازداد . فركا يبلغ عدد قرائنا عشرة آلاف فى أربعة أو خمسة 
لاد أجسسة . وعشرة آلاف أخرى فى بلدنا : عشرون ألف قارئ . هذا نجاح ضثيل فها قبل 
. وها هذه الشهرة فى مختلف أجزاء العالم أقل ثباتاً من شهرة أسلافنا الوطنية . أعرف أن 
لورق: قد كثز ,ابو ن يتعرض طبع الكتب فى أوروبا لأزمة . لأن عدد النسخ المبيعة يظل 


ولكن مشهورين فى خارج قإنها:قلزس اف مهدا ميرة نا إذ أنه سيظل عدا بلا 

. ففوارق الامكانيات الاقتصادية والحربية تنفصل اليوم بين الأثم فصلا اكد مما تفصلها 
1 والحبال . فيمكن أن تببط فكرة من بلد أعلى فى إمكانياته إلى بلد دونه ى 
الإمكانية - مثلا من أمريكا إلى فرنسا - ولكن الفكرة لا يمكن أن تصعد ثانية عقا لذ 
صحف واتصالات دولية على درجة من الكثرة بحيث ينتبى الأمر بالأمريكيين إلى اللإصغاء 
إليبا تتحدث عن نظريات أدبية أو اجتّاعية تدرس فى أوروبا . ولكن هذه النظريات تنبك 
قرى نفسها فى صعودها . فبينا هى قوية النفوذ فى بلد ذى إمكانية ضعيفة إذا هى فاترة حين 
تصل إلى القمة . علوم أن المفكرين فى الولايات المتحدة بجمعون الأفكار الأوروبية فى 
طاقة يشمونبها لحظه ثم يطرحونها » لأن الطاقات تذيل هناك أسرع مما تذبل فى الأجواء 
الأخرى . أما روسيا . فهى تقتطف ما يعن لحا » وتأخذ ماتستطيع - فى يسر- أحالته إلى 
جرهرها الخالص ببا . وأوروبا مهزومة » مفلسة » قد أفلت منها مصيرها . ومن أجل هذا 
لا يمكن لأفكارها أن تخرج منبها » فا محال العينى للتبادل الفكرى هو وحده الذى يمر بالجلترا 
وفرنسا وبلاد شهال أوروبا ٠‏ وايطاليا . 


عفنا 'شهرتا أوسع انتشاراً ه, ن كتبئا . ونتصل بالناس - حتى دون أن نريد هذا 
الاتصال - بوسائل جديدة . ومن زوايا انعكاس جديدة . نعم يظل الكتاب عثابة فرقة 
المشاة الثقيلة التى تنظف البقعة وتحتلها . ولكن لدى الأدب ام المج هيدا + 
وتقلق وترعج . دون أن تكون هى الفاصلة فى الأمر . وأولها الصحيفة . فالمؤّلف الذى كان 
يكتب لعشرة الاف قارئ - إذا أعطى صحيفة النقد و محلة أسبوعية أصبح له ثلاثماثة ألف 
قارئ . حتى لوكانت مقالاته لا تساوى شيئاً ا . فقد ملعت رقاية 


المسرح ح ف العلترا مثيل مسرحية من مسرحيائى : « جلسة سرية ١»‏ '' » ولكنها أذيعت أربع 


. ؤهله وثن1لو المسرحية مترجمة للعة العربيه‎ )١( 


1 و8 سد 


رات من هيئة الاإذاعة البريطانية . وعلى المسرح اللندنى لم تكن لتحوز -- حتى فى حال 
افتراض تجاح غير محتمل - أكثر من عشرين إلى ثلاثين ألف متفرج . فزودتنى الاذاعة 
. المسرحية لطيئة الإذاعة البريطانية - عن طريق آلى - بنصض مليون مستمع » وأخيراً دار 
الخيالة ( السيئا ) . إذ يتردد عليها فى الدور الفرنسية أربعة مليون شخص . وإذا تذكرنا أن 
« بول سوداى 0( كان يلوم « أندريه جيد») قى مطلع القرن الحالى على نشره كتبه ف 
طبعات محدودة » فإن نجاح قصته : « السيمفونية الريفية » » فى دار الخيالة . بيسر لنا أن 
نقيس الطريق الذى سارت فيه . 

غير أنه من .بين ثلاتمائة ألف قارئ للكاتب ى صحيفة النقد الدورية » لاتكاد توجد 
بضعة آلاف تدفعهم رغبتهم فى المعرفة إلى شراء كتبه الى وضع فيبا صفوة موهبته » 
والآخرون يعرفون اسمه لأنمم رأوه ماثة مرة فى الصفحة الثانية من المحلة » كاسم الدواء المطهر 
الذى رأوه مائة مرة فى الصفحة الثانية عشرة . والإنجليز الذين كان سيتاح لحم رؤية 
كثيلية : و جلسة سرية » على المسرح كانوا سيرونها عن عمد » وإيماناً بما قرؤا فى الصحف 
أو سمعوا من النقد» قاصدين إلى إصدار حك,هم . ولكن من استمعوا إلى مسرحيتى مذاعة 
من هيئة الاإذاعة البريطانية » فى اللحظة التى كانوا يديرون فيها مفتاح مذياعهم ؛ كانوا 
لجهلون المسرحية » وكانوا جهلون حتى وجودى . فقد كانوا برزيدون .كعادتيم سماع الاوذاعة 
المسرحية يوم الخميس . وبانتهاء إذاعتها نوها كا نسوا المسرحيات السابقة . وق دور 
الخيالة جتذب اللجمهور اسم كبار الممثللات . م اسم المخرج . وأعيرا اسم الكاتب . وقد 
وجد أسم ١‏ أندريه جيد ) حديثا منافذ يدخل منها إلى بعض الرءوس » ولكنى على يقين من 
أنه اقترن طزيقاً بالوجه الصبوح للممثلة ميشيل مورجان. صحيح أن شر يط 
الخيالة( الفيلم ) استطاع أن يروج لبيع بضعة الاف من نسخ العمل الأدبى » ولكن هذا 
العمل يبدو فى عيون قرائه الحدد ,عثابة شرح أكثر أو أقل أمانة لما عرض فى الخيالة وكلاكان 
جمهور المؤلف أوسع كان تأثير المؤلف فيه أقل عمقاً » تغرف سه تعريفاً اقصاً فيا 
بمارس من تأثير . وتستعصى عليه أفكاره » وتنحرف عن الاستقامة . وتصريح معدل + 
وتستقبلها - مفرطة فى الشك وعدم الاكتراث - نفوس ضجرة منهوكة ؛ ولأن المؤلف لا 
مكنه أن يتحدث إلبا بلغتبا الوطنية + تظل هن تعد الآدب نوعاً من المسلاة . فلا تبق منه 


)١(‏ لإقلنه5 أدسوط( لمحم ١5731 - ١‏ ) الناقد الدائم لجريدة الطان ومصمه7 عآمن ١9١١‏ إلى ؟5؟55اء2 
وكان يدافعم عن الاتججاهات الكل" : سيكية فى الأدب » وله دراسات فى نقد بروس.ت وأندريه جيدو بول فاليرى »2 
إلى كتب له فى النقد كثيرة . 


الالال 


سوى صيغ مرتبطة بأسماء . مادامت شهرتنا تمتد إلى أبعد كثيرا من نطاق كتبنا . فلا يصح 
أن نرى فى الخطوة العابرة التى يمنحنا إياها جمهورنا علامة على بشائر يقظة« العالمى ل 
ولكنا نرى فيها - فى غير تكلف - علامة على التضخم الأدبى . 

ولولم يكن ثم سوى ذلك لمان الأمر. إذ كان يكفينا . بعامة » أن نكون على يقظة . 
بم إن مرد الأمر إلينا فى أن الأدب لا يدخل يحال التصنيع .ولكن هناك ماهو شر من هذا : 
فلنا قراء ٠‏ وليس لنا جمهور ]١7[‏ . فى عام ١78٠١‏ كان لطبقة الطغيان وحدها مذهب 
فكرى ومنظات سياسية ؟ ولم يكن للبرجوازية حزب ولا وعى بنفسها . وكان الكاتب 
يعمل سائرة مق أجلهاه معدا الأساطر الننيقة للملكة الذي دما فنك الطليقة 
بعض مبادئ أولية مضمونها سلى أساساً » كمبادئ الحرية والمساواة السياسية وضمان حرية 
الفرد”"' . وق عام 186٠‏ + جاه طبقة برجوازية على وعى بنفسها ومزودة بمذهب فكرى 
منبجى . ظلت العال طبقة مشوهة الشكل » مبهمة المعنى لدى نفسها » تسرى ها أنواع 
غضب يائس لا طائل فيه » ولم يؤثر فبها مؤتمر العمال الدولى الأول إلا تأثيراً سطحياً . وكان 
بجال العمل خالياً لم يرده أحد ٠‏ فكان فى استطاعة الكاتب أن يتوجه مباشرة إلى العال . 
وقد رأينا أن الفرصة فاتته . وعلى تقدير» قد خدم مصالح الطبقة المهضومة - عن غير قصد 
وذون أن يعرفب بعارسة لحالة السلبية تجاه اليم البرجوازية . وهكذا . فى الحالتين 
٠ 00-‏ يسرت له الظروف أن يشهد للمظلو م أمام الظالح, » وأن يساعد المظلوم أن فيز 

لوعي بنقسة ودويدا م التوافن د ومطالب الموقف التاريخى . ولككن اليوم 
تلب كل قر لمعل عقب : ففقدت طبقة الطغيان مذههها الفكرى ٠‏ وتذبذب 0 
: بنفسها . ولم تعد حدودها قابلة للتحديد . فهى متفتحة . تدعو الكاتب ب المعونتها . 
الطبقة المظلومة » فإنها ٠‏ لانضوائها فى حزب . ولتعلقها بمذهب فكرى صارم » أصبحت 
تمع تقفو لا يستطاع الاتصال بها بدون وسيط . 


وكان قد ارتبط مصير البرجوازية بصدارة أوروبا وبالاستعار . وهى تفقد مستعمراتها 
فى اللحظة التى تفقد فيها أوروبا التحكم فى مصيرها ؛ ولم يعد الأمر أمر حروب ملوك صغار 

من أجل بترول رومانيا أو سكة حديد بغداد ؛ فإن الصراع المقبل سيتطلب حتّا جهارا 
صناعياً بعجز العالم القديم كله عن التزويد به ؛ وإعا يتنازع السيطرة على العالم سلطتان 


)١(‏ فى الأصل إشارة إلى قانون قناطمت 6635و طالقانون الإنجليرى الذى ضمن حرية الفرد ؛ صدر عام 
5" فى عهد شارل الثانى ( ١186 - ١١.‏ ). وهو يتضمن من يتهم أن يتقدم إلى القضاء للتثبيت من 


سمل 


عاليتان ليست واحدة منهما برجوازية . وليست واحدة مب| أوروبية ٠.‏ ونتصاء احراض.؛ 
معناه استبداد الحكم والبيروقراطية الدولية ٠»‏ وانتصار إحداهما معناة اسصاد الات 
والبيروقراطية الدولية » وانتصار الأخرى معناه سيطرة الرأممالية التجريدية . هل يأك 
الجميع موظفين ؟ أم هل يكونون مستخدمين فى العمل ؟ وبينهما لاتكاد البرجوا به تعتمفة 
لنفسها 6 إمكان حريتها فى اختيار المرق الذى ست ؤ كل فيه . وهى تعرف ألا" قدت تسل 
فترة قصيرة فى تاريخ أوروبا ٠‏ ومرحلة من مراحل نمو الصناعات والآلات . وأنها 4 نك 
قط 0 لتقدم العالم . هذا إلى أنه قد استبيم ما احتفظت به من شعي يهاه 
وبرسالها ٠»‏ فقد زلزلتها الأزمات الاقتصادية » وقوضت أساشها ٠‏ وجعلتا! تنا 05 ادال 
سه ميدوعا ؛ ومزالق » ومساقط انهبيار باطنى ؟ فق بعض البلاد تبق امه ييه نيجه باء 
دمر داخله بقذيفة » وق بلاد أخرى تداعت أجزاء . وذابت فى طبقة العال . وم بع 
يستطاع تعريفها » لابتملك الثروات التى يطرد نقصها من يديها كل يوم . ولا بالسلطلة 
السياسية الى تتقاسمها فى كل مكان تقريباً مع رجال جدد نخارجين مباشرة عن صفة 
الال ؛ وهى لتى اتخذت اليوم مظهرا لزجا لاشكل له ٠‏ هو خاصة الطبقات المظلومة قز 
أن تكون عاج وقى اغالما حرق ريا ركس لدال مجاه حصي انال عرالاك 
الصناعية وتنظم الصناعات الكبيرة ؛ ومن ثم أزمة التناسل التى هى علامة أكيدة على ميرد 
00 . ثم إن السوق السوداء والاحتلال نقلا أربعين فى المائة من ثروتها إلى أبد برجوار يه 

ليست طا تقاليد البرجوازية القديمة ولا مبادثها ولا غاياتها . والبرجوازية الأوروبة 
مفلسة . ولكنها كذلك جائرة » وهذا نحكم لآجال قصيرة وبطرق ضعيفة . وى إيطاب 
تحبط هى حركة العال . لأنها تعتمد على اتحاد الكنيسة مع البؤس ؛ وى أماكن أخرى 
تبدو لاغنى عنها لأنها تزود الدولة بالمناهج الصناعية واطيئة 0 ٠‏ وى 'ماكن أخخرق 
كذلك تحكم عن طريق التفريق . هذا إلى أنه قد انتبى عهد الثورات الوطنية نخاصة : 
فالأحزاب الثورية لا تريد أن تقلب هذا اليكل النخر . بل إنهم ليبذلون وسعهم لتحنب 
انبياره ٠‏ إذ أن أول تصدع فيه إيذان بتدخل أجنبى ٠‏ وربما يكون ايذانا بصراع عالى + 
تستعد له روسيا بعد . ولأن البرجوازية موضع كل الرجاوات . ومدفوعة يحقن الارثارة من 
أمريكا والكنيسة » بل ومن روسيا أيضاً . ورهينة يحظها القلب فى دورها الدياني . 
لذلك لا تستطيع أن تحتفظ بسلطتها السياسية ولا أن تفقدها دون هون من قوى أجنبية . 
فهى« الرجل المريض » فى أوروبا المعاصرة » وقد يدوم احتضارها طويلا . 


ونتيجة لهذا أنهار مذهبها ؛ فقد كانت تبرر الملكية بالعمل » كا تبررها ببذا الاختلاط 


لاع و# د 


البعلئ الذى ينشر فى نفس الملاك خصائص الأشياء المسلوكة ٠‏ وكانت ترى أن تملك 
الثزوات هزية » وأنه ألطن تثقيف ذاق . ولكن الملكية تصبح رمزية وجاعية فلم يعد المرء 
غلك الأحياءة بل علايتا أو عللافة علامات ا , والاحة أنه العمل 5256 0 ).أو 
3 المدينة قائمة على التمتع . قد أصبحت داحضة . وبدافع من البغض للتجمعات 
الاحتكارية الكبرى الى 00 الذى تولده الملككية المخردة مال > كثيرون نعو الفاشية + 
تمنوا الفاشية فأتت . وأحلت - محل التجمعات الاحتكارية الكبرى - الاقتصاد الموجه . 
ِ اختفت وبى الاقتصاد الموجه ؛ ولم يكسب البرجوازيين من ذلك شيئا . فإذا ظلوا 
مالكين بعد ٠‏ فنى غلظة وبدون مسرة . ويوشك أن يحملهم الإعياء على أن يعدو الثروة حالة 
واقعة لا يمكن تبريرها ؛ فقد فقدوا عقيدتبم . ولم يعودوا كذلك يحتفظون بكثير من الثقة فى 
هذا النظام الديمقراطى الذى تمثلت فيه - من قبل - كبرياؤهم . والذى انماع لأول 
رجفة ؛ ولكن بما أن الاشتراكية الوطنية قد ابارت بدورها فى اللحظة التى أرادوا أن 
ينضموا إلا . فلم يعودوا يعتقدون لاى الجمهورية ولا فى الدكتاتورية . بل ولاق التقدم 2 
فقد كان هذا الاعتقاد حسناً حين كانت طبقتهم تصعد . أما الآن » وهى تنحدر . فلم تعد 
جم جاح إليهء بل لمبعث كرب لهم حين يفكرون أن دعم الوم سيسية ريال 
آخرون وطبقات أخرى ٠‏ ول يوفر للهم عملهم اتصالا ناكا بالمادة ا ذى قبل . 

ولكن الحربين جعلاهم يكتشفون الجهد والدم. والدموع والعنف والشر. ولم تدمر القذائيف 
مصائعهم فحنيته ولكنا:2د 23 هيدوعا قن مثاليتهم . وكانت النفعية هى فلسفة 
التوفير» وقد فقدت كل معبى حين فسد التوفير بالتضخم المالى وبتبديد الإفلاس . يقول 
(« هيدجر ) مامعناه : « يكشف العالم عن ذات نفسه من خلف أفق الآلات امحتلة » . حين 
تستخدم آلة ٠‏ فإنها تستخدمها لإحداث شئ من التغيير الذى هو أيضا وسيلة للحصول على 
تغيير حر أكثر أهمية . وهكذا على التتابع . وهكذا ترتبط أنت بسلسلة من الوسائل 
والغايات تستعصى عليك نباياتها » وتفرط فى استغراقك فى تفاصيل عملك » حتّى 
ليصرفك ذلك عن التساؤل عن غايته الأخيرة . فلتنكسر الآلة . كى يتوقف العمل . 

وشت أمام عينيك سلسلة الوسائل والغايات كاملة . وهكذا شأن البرجوازى» فأدواته 
مختلة » فهو يرى تلك السلسلة ء ويعرف أن غاياته لاقيمة لها + وطالما كان يعتقد فى تلك 
الغايات دون أن يراها . وحيئا كان يشتغل منكباً على عمله » منصرفاً إلى أقرب حلقات 
السلسلة إليه » كانت هذه الغايات تبرره + أما الآن وقد أصبحت تتحدى نظراته » فهو 
يكتشف أنه لامبرر له ؛ ويكشف العالم كله عن ذات نفسه . كا يكشف هو عن قطيعته فى 
العالم ؛ فيتولد القلق [18] . ويتولد العاركذلك ؛ فن الحلى - حتى لدى من يحككون على 
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١440‏ دي د : من المؤكد أنبا تداركت من أخطائيا . فكثر مم 
حزبوا الحكومة فيثى فى أول عهدها 0 أعضاء ى حركة المقاومة منذ عام ١945‏ . 
ففهموا أن علبهيم أن جاهدرا ضد امحتل با سم الوطنية البرجوازية ٠.‏ وضد الناز به باسم 
الديمقراطية البرحواز بة فا ركد الحزب له محرهقا ترددت الكنيسة 
حتّى حقق التحرر ؛ ولكنهما كيبا له من القوة والواحدة وقواعد 0 مايكفل له أن 
بطالب تابعيه بنسيان الأخطاء الماضية حين يريد منهم ذلك , ولكن البرجوازية نم تنس 
شيئا » ولاتزال تحتفظ بالحرح الذى أحدثه بها واحد من أبنا 0 كثر اعيزازا , 
وحين حككت على بيتان بالسجن المؤبد » بدا لها أنها هى نفسها التى أحكنت علا 
المغاليق : وحق لما أن تتمثل بكلمة١‏ بول شاك »(2) - وهو ضابط كاثوليكى برجوازق . 
أطاعة عمياء أوامر مارشال فرنسى كاثوليكى برجوازى . فقدم للمحاكمة أمام محكة 
برجوازية ٠.‏ فى عهد حكومة قائد كاثوليكى برجوازى - حين كان يردد بلا انقطاع مذهولا 
من هذه الخدعة الماهرة :٠لا‏ أفهم شيئاً .٠‏ وبعد أن تمزقت البرجوازية ٠‏ وكانت بلا 
مستقبل وبلاضمان وبلا مبرر » وبعد أن صارت - موضوعيا -« الرجل المريض ٠‏ + دنخلث 
فى دور الضمير البائس . وضل كثيراً من أعضائها . وترجحوا بين الغضب والخوف . 
نوعان من ال هرس ؛ ونحاول خيرة أعضائما أن نظلوا يدافعون ؛ فإذا 0 يكن احم عن 
أمواهم التى غالبا ماتلاشت تلاشى الدخان . فقد كان على الأقل دفاعاً عن الانتصارات 
البرجوازية الحقيقية : من عالمية القوانين » وحرية التعبير . وضمان حرية الفرد . وأولئك هم 
الذين يؤلفون جمهورنا الوحيد. وبقراءتهم الكتب القديمة » فهموا أن الأدب . فى 
جوهره ؛ كان ينضم إلى صفوف الحريات الديمقراطية . فهم بتوجهون إليه . متوسلين إليه 
أن يمدهم بأسباب الحياة والأمل » وبمذهب فكرى جديد . ومنذ القرن الثامن عشر ؛ ربما 
لم يرج قط من الكاتب بقدر مايرجى منه اليوم . 
وليس لدينا شئ نقوله لهم . فهم ينتمون - على الرغم منهم - إلى طبقة الاضطهاد . 

وربما كانوا ضحايا » وضحايا بريئة » ولكنهم برغم ذلك 5 أيضاً وآتمون . وكل ما 
نستطيع أن نفعله أن نعكس فى مرايا ضميرهم البائس ؛ وبذا نتعجل قليلا تفكك 
مبادثهم . وأمامنا هذا الواجب امحهد من لومهم على أخطائهم حين تصير لعنات . وقد عرفنا 
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القلق البرجوازى . لأننا نحن برجوازيون . وقد حملنا نفساً ممزقة . ولكن مادامت تحاصة 
الشعور البائس هى إرادة التخلص من حالة البؤس . فلن نستطيع أن نظل هادئين فى قلب 
م ل جناح ٠‏ باتغاذنا مظاهر الأرستقراطية 
الطفيلية ٠.‏ إذن . علينا أن نكون حفارى لحودها . حتّى لو استهدفنا لخطر دفن أنفسنا 
معها . 


ونحن بسبيل التوجه إلى طبقة العال التى يمككن أن تؤلف اليوم للكاتب جمهوره الثائر + 
على نحو مافعلت برجوازية عام ١78٠١‏ . وهى - بعدئذ - جمهور إمكالى . ولكنه ماثل 
مغرلا فزي . فعامل عام ١9141/‏ ذو ثقافة اجتّاعية وه نهنية + ويقرأ صحف الفنون الصناعبية 
والصحف التقابية والسياسية . وقد صار على وعى بنفسه وبوصفه فى العالم . ويمكن أن 
يلما كيرا ما لديه » وقد عاش كل مغامرات عصرنا فى موسكو وبودابست وميونحخ 
ومدريد وستاليلجراد ؛ وق حركة المقاومين ؛ وى اللحظة التى فيبا تكشئ - ىف فن 
الكتابة - الحرية يمظهربها من سلبية ومن تجاوز خالق . يبحث هو عن تحرير نفسه . وف 
الوقت » عن نحري ركل الناس من الاضطهاد تحريراً أبدياً مي ا 
بوصفه سلبية - يستطيع أن يعكس له موضوع غضبه فى الصور الأدبية ؛ ولأنه منتجح 
وثائر ٠‏ فهو أصلح موضوع لأدب العمل . ويربطنا به واجب الجدال والبناء . وينادى محق 
صنع التاريخ فى اللحظة التى نكتشف فيبا إحساسنا التاريخى نعم لم تألف - - بعد -- طيجته 
000 هه : فعلينا -كا سأبين فها 

- أن نستحوذ على « أوساط الناس » + ولبعن هذا عا كل العبعرة 00 
أن ار تجادل . فى روسيا . مع الكاتب نفسه . وأن هناك بين الجمهور والمؤلف ظهرت 
علاقة جديدة ليست بالتوقع السلبى الأنثوى . وليست بنقد الكاتب المتخصص لا أعتقد 
فى ٠‏ رسالة » لطبقة العال ؛ ولا فى أنها تتمتع بفضل على غيرها فى حالتها . ٠‏ فهى مؤلفة من 
رجال عادلين وجائرين » ويمكن أن يضلوا . وغالبا مايخدعون . ولكن لا يصح أن نتردد 
فى القول بأن مصير الأدب مرتيط بعصير الطبقة العاملة . 


وللأسف » يفصلتا فى بلدنا ستار حديدى من هؤلاء الناس الذين يجب أن تتحددك 
إلهم : فلن يسمعوا كلمة مما نقوله لهم . فأكثرية طبقة متسربلة بشعار من حزبها الوحيد - 
ومحاصرة بدعاية تعزلها » فهى لذلك تؤلف جاعة مقفلة لا أبواب لها ولا نوافذ وليس لما !لد 
مدخل واحد ضيق هو الحزب الشيوعى . فهل من المرغوب فيه أن يلتزم به الكاتب ؟ ولو 
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أند فعا ل عن ذلك لك اقتناح وطنى ٠‏ تم عن ضجرهن الأدب لكان حسنا . فقد اختار . ولكن 
هل يمكن أن يصير شيوعياً ويظل كاتباً ؟ . 


ينظم الحزب الشيوعى سياسته على تمط سياسة روسيا لأن فى تلك البلاد وحدها 
يصادف امرء الصورة التقريبية لنظام اشتراكى . ولكن إذا كان حقاً أن روسيا بدأت الثورة " 
الاجتّاعية . فن الحق كذلك أنها لم تتمها . فتأخر صناعتها ٠‏ ونقص الهيئات المشرفة على 
يدها . وقلة ثقافة سواد الشعب بها ٠‏ منعتها من أن تحقق وحدها الاشتراكية » بل منعتها 

ن فرضها الاشتراكية على بلاد أخرى بحكم عدوى المثال . ولوكانت الحركة الثورية التى 
بدأت فى موسكو قد استطاعت من أراض جديدة . وا أنها اللحصرت ق حدود روسما 
السوفيتية . فقد جمدت فى وطنية دفاعية محافظة . إذا كان عليها أن تحتفظ بالنتائج التى 
حصلت عليبا مها يكن الثْن. وى اللحظة التى صارت فيبا روسياه مكة » الطبقات 
العاملة . شهدت روسيا بأنه استحال عليها تحمل تبعة رسالتها التارئخية أو جحودها ؛ فكان 
عليبا أن تنطوى على نفسها وأن تجتبد فى خلق هيئة كافية للأشراف على نظمها . وأن 
تستدرك تأخرها الصناعى . وأن تدوم . بوساطة استبدادى انحْذ شكل ثورة معوقة : وبما 
أن الأحزاب الأوروبية - التى تنتمى إليها والتى كانت تمهد لسيطرة الطبقة العاملة - لم تكن 
8 أكر مكان . من القوة بحيث تنتقل إلى المجوم . فقد كان على روسيا أن تستخدمها 
005 أمامية للدفاع اع عنها . ولكن با أن هذه الأحزاب : تكن تستيع أن تخدمها 1 
ماهير إلا بالقيام ا ثورية . وعا أن روسيا لم تفقد قط الأمل فى أن تكون على 
طبقة العال الأوروبية متى بدأت الظروف يوم ما أكثر ملاءمة » فقد تركت لهم 0 
الأحمر وعقيدتهم . وهكذا اتحرفت قوى الثورة العالمية . كى تقوم بخدمة التدعبم لثورة 
معطلة . هذا إلى أن علينا أن نعترف بأن الحزب الشيوعى - مادام قد اعتقد عن طيب نية 
أن فى إمكانه . ولو بعد أمد طويل ٠»‏ أن يظفر بالسلطة باشهار العصيان » ومادام يعمل 
لحسابه على إضعاف البرجوازية . وتكوين نواة الحزب الاشتراكى - قد مارس . على 
النظم الرأسوالية وأوضاعها » نوعاً من النقد السلبى الذى يحتفظ بمظاهر الحرية . وقبل عام 
8 كان كل شئ' فى خدمته . من منشورات ورسائل هجاء » وقصص سوداء » وأعال 
عنف سيريالية . وهى شواهد كثيرة واضحةٍ على طرقنا الاستعارية . ومنذ عام 1١944‏ 
أصبح كل شي ء خطيراً : وأصبح الموقك سيط بائزلاق أورويا فى هوة المزعة . فلم ببق قائما 
سوى سلطتين : روسيا والولابات المتحدة . وكلتاهما مخيفة للأخرى . ومن الخوف يتولد 
الغضب . كا هو معروف ؛ وعن الغضب تنتج الضربات . وحيث إن روسيا هى الأقل 
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قوة . فهى حديثة عهد بالخروج من حرب ظلت تخشاها منذ عشرين عاماً » لذلك لا يزال 
يلزمها القهل . وأن تستأنف من جديد سباقها إلى التسلح » وأن تشدد دكتاتوريتها فى 
الداخحل ٠‏ وأن تستوثئق فى الخارج من حلفائها وأتباعها وأوضاعها . 

وكوواي اللسطط الدورية إل خظوا. مياسة )ركان حت عابا أواتسعن أوروياان 
مغامراتها . إذن . عليها تهدئة البرجوازية » وإنامتها بالخرافات . ومنعها أن يرمى بها الذعر 
ف الذرب الأتحلوسا كشوق.. وقد مف الزمق الذائ كانتث صيحيقة و الإنشانية :20 ييكنها 
فيه أن تكتب ٠:‏ يجب أن يفزع كل برجوازى حين يلتق بعامل » . لم يكن الشيوعيون ىق 
أوروبا يوماً ما أقوى مما كانوا فى ذلك الوقت » على أن فرص الثورة فى الوقت لم تكن قط 
أقل احتالا . ولوكان الحزب قد فكر فى بعض الأماكن فى الاستيلاء على السلطة بالقوة » 
لففئ عل غاولته ق مهدها ب :]د أن لدئ الأتجلو سنا كسوتئين مائة 'وسيلة للقضاء غلا + 
حتى دون لجوء منهم إلى السلاح . ولم يكن السوفيتيون لينظروا إلى تلك امحاولة بعين 
الرضا . لأنه لو نجح هذا القرد فى مكان ما بالصدفة لكان قد أعشب به المكان دون أن 
بنتشر . وأخيراً لو انتشر هذا العصيان بالعدوى بمعجزة من المعجزات ٠‏ لكان فرصة لقيام 
حرب ثالثة عالمية . إذن » لم يعد ملك طبقة العال للسلطة هو الذى يمهد له الشيوعيون ف 
أوطانهم ٠‏ بل كانوا بمهدون للحرب . وحدها فإذا انتصرت روسيا لبسطت نظامها على 
أوروبا » فتسقط الأم كالقر الناضج » ولو هزمت لانتهى أمرها وأمر الأحزاب الشيوعية . 
فكانة مداسة الدوت الشيوعن هن ظلمانة البرجوازية دون فقد لثقة الجاهير» والسماح 
لتلك البرجوازية بالحكم مع الاحتفاظ بمظهر الصولة للهجوم » وشغل المناصب المفروضة 
دون تورط ق مفاسدها . مابين عام ١918‏ وعام ١94٠‏ كنا شهودا وضحايا لبلى الحرب 
المتعفن . وهانحن أولاء .الآن نشهد البلى ولتعفن لموقف ثورى . 

ولو سأل الآن عا إذا كان على الكاتب أن يتقرب يخدماته إلى الحزب الشيوعى كى 
يتوصل إلى الجاهير » فإنى أجيب : كلا ؛ فسياسة ستالين الشيوعية تتناى والمارسة الشريفة 
لمهنة الأدب . فالحزب الذى يشرع فى الثورة يجب ألا يكون لديه مايفقده » فى حين لدى 
الحزب الشيوعى شئ يحب أن يفقده وشئ آخر يجب أن يرعاه ؛ وبما أن غايته المباشرة لا 
يمكن أن تكون - بعد - هى تثبيت دكتاتورية طبقة العال بالقوة » ولكن هى ححاية روسيا 
فى الخطرء لذلك يظهر لنا اليوم فى مظهر غامض فبينًا هو تقدمى وثورى فى قضيته وى 
غاياته المصرح بها » إذ هو محافظ فى وسائله» ؛يقتبس - حتى قبل أن يظفر بالسلطة - 


. #انصة .امن صحف الحزب الشيوعى الفرنسى‎ )١( 


وام 


5 تفكير أولئك' الذين" وضلوا إل السلطة مننا ومن 'طويق :+ بوبققيين احححهه 
ومكائدهم ين دروت أن القبلطة قات منهم ٠.‏ ويريدون أن يشتوا فيبا . وهناك 5 
شبه -- ليس هو الموهبة - بين « جوزين'١)‏ دى ميستر» والسيد جارودواى''' . وبصفة 
أعم » حسبنا تقليب صفحات مكتوب شيوعى » لفتاح منه » بالصدفة . مائة وسيلة من 
الوسائل امحافظة » فهم يكرهون الناس - على الاعتقاد - بالتكرار والتخويف والوغيد 
اكع » وبالقوة المستهينة بكل إثبات » وبإشارات ملغزة إلى براهين لا بدلون بها . ظاهرين 

عظهر المقنع اقتناعاً بلغ من الكثال والجلال درجة ارتفع بها فجأة 0 كل جدال . فهو 
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اقتناع فسن ويك إلى أن بصي معدا . وهم لا يجييون الخصم أبدأ ٠‏ ولكنيم بم عبونون 
من قدره : فهو من رجال الشرطة . أو من المخابرات أو فاشى . أما الحجج فلا بدلون +ها 
أبداً » لأنها مرعبة » وتدين كثرة غالبة من الناس . فإذا لححت عليبم لمعرفتبا أجابوك بأن 
تقف عند هذا الحد » وأن تعتقد فى الاتبام بمجرد القول به . قائلين : ٠‏ لاتكرهنا على 
إظؤال الإراغين + لثلا ميخ بنارها » . وبالاختصار : يسلك المفكر الشيوعى مسلك هيئة 
أركان |الحرب التى أدانت, دريفوس 70(" بناء على مستندات سرية دوطينا يعرد هذا 


)١(‏ و )١(‏ واضح أن السيد جارودواى 'زة0نهءة0 .94من كتاب الشيوعية المعاصرين . أما جوريف دن 
ميستر 113[5]86 عل بطصءوه1( 11/61 - 1811 ) فهو فيلسوف وكاتب أخلاق مسيحى اشتير بالحاهه المحافظ 
الجامد فى محافظته . ففى عام ١797‏ رفض أن يقسم يمين الولاء للجمهورية الفرنسية وهرب إلى سويسرا . 
وقد داقع عن الكاثوليكية ضد الفلسفة » وكان يعارض تقدم العلوم الطبيعية » 5 دافع عد الملكية المطلقة التى 
يجب أن تطاع وليس عليها واجب سوى المتضوع لسلطان الككنيسة » ويرى عصمة الباب . ومن طرائف جموده 
فى محافظته رسالة منه تتضمن تحذيرا لابنته من أن تكون متعلمة ماهرة فى شىء ماء يقول لها هما :ا ودات 
الدلال الزواج أيسر لها من العالمة » لأنه لكى يتزوج المرء عالمة يجب أن يكون لا كرياء عندهء 7 أمر 
نادر جداً فى حين أنه لكى يتزوج ذات دلال يجب أن يكون مجنوناً . وهذا أمر انأ لوك هذا -. 

(”7) إشارة إلى قضية دريفوس كنانرهءط عنئةه10] » وهى قصة ضابط يبودى فى الجي ا 
« دريفوس ) »ات تهم ظلماً عام ١84‏ بإفشاء أسرار حربية فرنسية للجيش الألمافى . وكانت القضية كلها ملفقة ء 
الع" ولى يكن للاتهام أى أساس ١‏ ومع ذلك جردته المحكة العسكرية من رتبته وحالت عليه بالئق 

ل الحياة » دون أن تقدم أسانيد الاتهام إلى المتهم ولا إلى دفاعه . وكان الاستبتار الذى ساد المحاكمة سبباً فى موجة 
مجلا فيا رلا ا مرغ ين بعد كين : التقدمى والرجعى . ولم تلمث موجة السخط أن عمت أوروبا.تم العام 
على أثر اهتام الصحافة الفرنسية بها أولا . وفيها نشر إميل زولا مقالته الشهيرة : « إلى أتبم » ؛ دماعا عن در يفوس . 
وكانت المقالة هجوماً عنيفاً على الحزب الحاكم فى فرنساوعلى قوى الحعة مها . وقدم إميل زولا للمحاكمة . ولكن 
مما كمته أثبتت زيف القضية . وعلى الأثر استدعى در يفوس من منفاه . وأعيدت نحا كمته . واضطر رئيس الجمهورية 
الفرنسية أن يصدر عفواً شاملا عنه . وقد وصف زولا القضية فق قصة له عنواتها : ؛ الحقيقة » . كا تحدث علبها أناتول 
فرانس ٠‏ ومارسيل بروست ف المجلدات الأولى من قصصه الى عنوائها : ٠‏ البحث عن الزمن المفقود ؛ . وآخرود من 
كبار الكتاب يطول المقال بذ كرهم . 


نح و اليد 


المفكر إلى مانوية "١‏ الراجعيين . ولكن بتقسيمه العالم حسب مبادئ أخرى . فالذى يتبع 
١ 0‏ 0 5 00 (؟) مامه 

لروتزكتى ١‏ فى نظر واحد من اتباع ستالين شبيه بالبودى فى نظر « مورا )"'' فق تشخمصه 

لنشر . قا يصدر عنه هو بالضرورة سبى . ومن جهة أخرى تستخدم حيازة بعض الالقاب 


العم 
5 


تتترير الخحالة . قارن هذه الحملة من كلام « جوزيف دى ميسثكر) (١‏ المرأة الإروجة عفة 
القروزة وه ينه اطق الراسق جتؤيدة العمل وض > والليوضي يهو دافا يطل 
عصرنا ؛ . وليكن فى الحزب الشيوعى أبطال ٠‏ وأنا أول من يعترف بذلك ؛ ولكن ماذا ؟ 
ألا يوجد شئ' من الضعف لدى الرأة المتزوجة ؟ «كلا ٠‏ مادامت قد تزوجت أمام الله » ؛ 
أو يكن الدخول فى الحزب لككى يصير المرء بطلا ؟ « نعم ؛ لأن الحزب الشيوعى هو حزب 


الأبطال .٠‏ وما الحال لو ذكروا لك اسم شيوعى ضعف أحياناً ؟( ذلك أنه لن يكون 
برعا 0 ! ! 


كان على المرء فى القرن التاسع عشر أن يقدم كثيراً من أنواع الضهان . وأن يحيا حياة 
القدوة . كى يتطهر من خطيئة الكتابة فى نظر البرجوازيين + لأن الأدب فى جوهره زندقة . 
وم يتغير الموقف الآن إلا فى الشيوعيين - أى أصحاب الكفايات الممثلين لطبقة العهال - هم 
الذيد يعدوق الكاتف ظديناً . والمفكر الشيوعى . حتى لوكان غير ملوم فى عاداته وتقاليده . 
حمل فى نفسه هذه الأصلية : أنه دخل الحزب١«‏ عن حرية ٠‏ ؛ وأن الذى قاده إلى اتخاذ 
هذا القرار هو قراءته الواعية لكتاب« رأس المال » وفحصه الموقض التاريخى الناقد . 
وإحساسه الكاد بالعدالة . وكرمه ٠‏ وتذوقه للتضامن : وكل هذا دليل على استقلال ذى 
رانحة كريهة . فقد دخل الحزب باختياره الحر. إذن يمكن أن يخرج ]١19[‏ منه . وقد دخله 
بسبب نقده لسياسة الطبقة البى نشأ فيها . إذن يمكنه أن ينقد سياسة الممثلين للطبقة التى 
اختارها . وهكذا ٠‏ فى نفس العمل الذى افتتح به حياة جديدة . توجد لعنة يرزح يتك 
عبئبا طول حياته .ومنذ اللحظة التى دان فيبا بهذا الحزب . بدأت ٠‏ بالنسبة له . دعوى 
طويلة . بتلك التى وصفها لناه كافكا » حيث القضاة مجحهولون . والملفات سرية . وحيث 


زل)أى يرجع العالم إلى ادير انحض المتمثل فى أتباعه » أو الشر التحض » ولكن ذلك عند المانويين يرجع 
إلى صراع إله الخير مع إله الشر . 

(؟) كممسوير قعلتة0( ١5507 - ١648‏ ) شاعر وناقد فى صدر حياته » ثم سياسى رجعى متعحصب 
فيسا بعد . من أنصار الملكية وخاصة بعد قضية دريفوس ١‏ قبض عليه عام 2191414 وحكم عليه بالأشغال 
ىا جن مدى الحياة عام ١145‏ , وأطلق سراحه لأسباب صحية قبيل موته بقليل . 

(؟) 5أ208ة85 100اعخ .1 جريدة فرنسية أسست عام ١835‏ » وكان من كتاببا شارل مورا السابق الذكر » 
وظنت حتى عام ١544‏ , وفى أواخخر أعدادها كانت تناصر بيتان فى قبوله الحكم أيام الاحتلال . 


د[ 


الأحكام الفاصلة وحدها هى أحكام الإدانة : ولينن التصند أن موجهى- الدبية اليد 2 غير 
المرئيين -- يقومون با تقوم به العدالة . عادة ) ه ن إقامة الدليل على جرمه . بل عليه هه أن 
يعن عل بوائنه ...وا اد كزالا كه يكن انالسي باه .كا بعلم هو هذا فلكل كتات 
من كتبه ذلك الطابع الغامض من كونه نداء عاما باسم الحزب الشيوعى . 5 
دفاعاً شري عن قضيته الخاصة . فكل مايبدو - فى الخارج لدى القراء - سلسلة توكتيدات 
فاصلة . يظهر - فى داخل الحزب . وى أعين القضاة -- محاولة هينة خرقاء للترير 
الذاتى '") . وحين يظهر أمامنا ألع وأكثر نفوذاً . ربما يكون آنذاك هو الأعظم إتنا وأحياءا 
يبدو لنا - وقد يعتقد هو أيضا- أنه ارتق فى سلم درجات الحزب . فأصح الداطق 
بلسانه . ولكن هذه محنة أو خدعة : إذ أن هذه الدرجات مزورة . فبيئًا يعتقد أنه فى 
الأعلى إذا به باق على الأرض . واقرأ مائة مرة ماكتبه » فلن تستطيع أبدا أن تفصل ؛ 
أهميتبا الحقيقية : فحين كان١‏ نيزان » مكلفاً بالتعليق على السياسة الخارجية فى« حر 
المساء »7 . فحاول جاهدا - عن طيب نية - يبرهن على أن فرصتنا الوحيدة لنجاة 
كانت تنحصر ق عقد معاهدة فرنسية -- روسية . كان قضاته السر يون على عل ساب 
حادثات١»‏ ر يبنتروب ) مع « مولوتوف » . فإذ فكر ق خلوصه من تبعة القضية بطاعته طاعة 
الحيفة فهو مخدوع . 5 منه أن يكون ذا تفكير لاذع وصفاء ذهن وابتكار . ولككن فى 
نفس الوقت الذى يطالب فيه ببذه الفضائل . هو معتدى عليها ببا لنياف تشنيها مبوك 
بحو الجريمة . فكيف يقوم بنصيبه من التفكير الناقد ؟ وهكذا تكون الخطيئة فيه مثل الدود 
ف الفاكهة . واب لي لحار ماري السلا ار 0 
جميع الناس ٠‏ بل وق نظر نفسه ء إلا ذاتية امة تشوه المعرفة حين تعكسها ق 
العكرة . ولكن هذا التشويه يمكن استخدامه . فما أن القراء لا بميزون ماهر صادر عن 
المؤلف مما يميله عليه التقدم التارغى 4 + فسيكون من المنكن دائاً مناقشته قضته . ومفهوم أنه 
يدنس يدبه ف عمله . وبما أ أذاومام فى العر عن نناجة ترف لين مثا د 
فإن مقالاته تظل كذلك . فى حين تغيرت تلك السياسة منذ وقت طويل . وإلى هذه 
المقالات يرجع خصوم مذهت ستالين السياسى . حين يريدون أن يظهروا مواطن التناقض 
وسرعة التحول ييا ٠‏ وبذا لا يكون الكاتب موضع الظن الآث وكنى . بل يتحما 0 
أخطاء الماضى ٠‏ إذ يظل اسمه مرتبطاً بكل أخطاء الحزب ٠‏ ويكون كبش الفداء لكل أ 
التطهير السياسية . 


١ صمناوه501ال-مأنلهاآ‎ )١( 


(؟) 5018 عه . 


اه 


وعلى الرغم من ذلك ليس غهالا عليه أن يقاوم طوياه + إذا عرف كيف يقيفس بزمام 
صفاته الخلقية . ويجتذب إليه الزمام كلا استهدفت تلك الصفات لخطر الذهاب به إلى 
فيد وعلية نه ذلك الا يلجا إلى الاسقاف ٠‏ آقةانذانت عط ر كخطر الآزاوه الخيرة, 
رارك كت بسد ععا ررق مالا نسم رز قا و ل معنا كان نا رار ا 
كت كعا ابزاا لل تسن كاز مسسفرا له استحضارا كافيا ليستطيع تجنب رؤيته 
مستقبلا . وليذهب فى نقده بعيدا ليحدد النقطةالتى يناسبه أن يقف بنقده عندها . أى 
ليتجاوز هذه النقملة ليستطيع . مستقبلا . أن يتجنب فتنة تجاوزها . ولكن ليعرف كيف 
يتخلى عن النقد الموجه إلى المستقبل . وأن يضعه بين قوسين ١‏ .. وأن يعد نتائمه غير ذات 
قيسة ٠‏ وبالحملة : عليه أن يعد دائما أن الفكر قد انّبى . وأنه محصور فى كل مكان دود 
سحرية . وبضباب . مثل هؤلاء البدائيين الذين يستطيعون أن يحسبوا حتى عشرين . 
خرومين حرهانا لا يفهم سره من الذهاب فى العد إلى أبعد من ذلك : وهذا الضباب 
المصطنع - الذى يظل دائما على استعداد لأن ينشره بين نفسه وبين المسائل الواضحة 
الوعرة المسلك -- نسميه نحن بكل بساطة : سوء النية . وليس هذا - بعد - بككاف : 
فليتجنب الإفراط فى الحديث عن العقائد . فإنه لا بجعل عرضها بجلاء فى وضع النور : 
فكتب ماركس مث توراة الكائوليكيين خطرة على من يتعرض لا بدون مرشد موجه 
للفسمير . وى كل خلية واحد من هؤلاء المرشدين يجب أن يفاتحه فها يعرض له من شكوله 
ووساوس . وعليه كذلك ألا يعرض ٠‏ فى القصص أو على المسرح ء كثيراً من شخصيات 
الشيوعيين فلو كانوا ذوى نقائص لتعرضوا الخطر ألا يروقوا » وهم مثار ضضيق إذا كانوا 
كن ولا ارج سياسة) ستالين » أبدا أن ترى صورتبا من جديد ق الأدب 3 لأنها علي 
أن الصورة هى سلفا محادلة . وسبيل الخلااص من ذلك هى وصف» البطل الداةم ) وصفا 
جانبيا حائلا . باظهاره فى آخر القصة لاستخلاص مغزاها . أو بالإحاء تحضوره فى كل 
موضع منها ٠‏ ولكن بدون أن يظهر. كا فعل - من قبل -« ألفونس دوديه » يفتاه 
الأرل”" . وتجنب الإهابة بالثورة الفرنسية وذكرها : هذا بمثابة حدث تاريضى ولم تكن 


. ١5 هذا التعبير الفلسفى , انظر هامش ص‎ )١( 


5 إآقة ١“‏ مار فتاة الأرل 0 والأرل وو سهتقع على مصب نهر الرون وقناة الأرل فى فرنساء وفتاة 
الأرل عنوات مسرحية لألفونس دوديه ( ١857 ١84.0‏ ) وقد استخرجها مؤلفها عام ١805‏ من سحكاية 
من حكاياته الأخرى الت عنوانها : 8 وسائل من طاحولتى 6 . وى المسرحية أن , فريديرى » يحب فتاة الأرل - 
ع ير أبدا على المسرح - ويطلبها للزواج » ولكن سائساً للحيل يبين إنها خليلته » فيس فريديرى » 
ل ل 50 أن تسترضيه بإيواء الفتاة الساقطة - 


1 


3 


طبقة العال و. أوروبا أحسس حظا من البرجوازية فى التحكم فى مصيرها : إذ يكتب 
التاريخ فى مكان آخر . وجب صرهه قليلا قليلا عا تعوده من أحلام قديمة . ايستبدل فى 
رفق بتفكيره فى القرد تفكيره فى الحرب . فإذا امتثل الكاتب لكل هذه الوصايا ٠.‏ فهو على 
ذلك غير محبوب . فهو فم مس :بلك غير مفيد . ولا يشتغل ديه + و يعم هو هذا . و يكايد 
هنه مركب نقص . حتى يكاد يعتريه العار من مهنته ويبدى من الهاسة فى انائه أمام العال 
بقدر ما كان يبدى١‏ جول لوميتر» - حوالى عام 14٠6٠‏ باتحنائه أمام القواد . 

وى هذا الوقت جف الماركسى على ساقه دون أن يمس . فحين أعوزه اختلاف وجهات 
النظر فى داخله : هبط عن مكانته ليتحول إلى جبرية حاقة . لقد قال مائة مرة؛ ماركس » 
و« إلعياز» وه لينين » إن شرح الشئ بأسبابه يبحب أن يخلى مكانه للتقدم الدياليكتى . ولكن 
الديالكتية ليست طبيعة كى توضع فى صيغ متحجرة . مثل صيغ كتب التعليم المسبحى , 
وهم بذبعون ى كل مكان نزعة " وضعيفة بدائية ؛ ويفهمون التاريخ على أنه وضع 
سلسلة سببية متوالية الحلقات بعضها بجانب بعض ؛ وقبيل الحرب . اضطر آخر مفكر من 
كبار المفكرين الشيوعيين فى فرنسا » وهوه بوليتزر » #6#ائامم . إلى أن يلقن أن» المخ 
يفرز الفكرة »كا تفرز غدة من غدد الجسم الكبيرة الداخلية؛ هرموناتها » ؛ واليوم حين يريد 
الفكر الشيوعى تفسير التاريخ أو أنواع السلوك الإنسانى . يستعير من مذهب الفكر 
البرجوازى علم نفس يقول بحتمية الظواهر النفسية ومؤسس على قانون المنفعة والآلية'" . 

ولكن ثم ماهو شر من هذا : فنزعة امحافظة لدى الحزب الشيوعى مصحوبة اليوم بنزعة 
انتهازية لها . فليس القصد حاية روسيا فحسب . بل ومراعاة جانب البرجوازية . وإن 
يتحدثون بلغتها فى الأسرة والوطن والدين والخلق ؛ وبما أنهم لم يتخلوا كذلك عن انها 
كلها . فهم يحاولون ضربها فى ميدانها الخاص بها . وذلك بالمزايدة فى مبادئها . ونتيجة هذه 
الخطة هى الجمع بين نزعتين محافظتين تناقض كلتاهما الأخرى : النزعة المدرسية المادية 
"والنزعة الخلقية المسيحية . حقا ليس من الصعب - مادام المرء نحيد عن المنطق - أن ينتقل 


ع عمدها . ولكنه سرعان ما يراجع نفسه على حديث أمه » ويعتزم الزواج من فيفيت . وبعد قليل تستيقظ غيرته 
القدعة مس السائس » ويريد أن يبارزه » فتحتال فيفيت لنعه » ولكنه يقع فريسة ليقظة حبه القديم فيستحر . 
)١(‏ عتتقستيم عسوناووزهؤيريد المؤلف بهذه التسمية أن يعيب الديالكتيه المادية التى تفسر كل شى > جر ب 
عن طريق العلم » وترجع إليه كل تقدم اجتاعى وتاريخى وخلقى » وتلغى العقل إلا فى وظيفته الوطنية التجرييية 4 
و تجعل البنية العليا جرد انعكاس للبنية الدنيا فى المجتمع » راجع لهذه الديالكتية من وجهة النقد الأدبى ونقد 
المؤلف لطا كتالى : النقد الادلى الحديث . 
(؟) انظر المرجع المشار إليه فى الامش السابق . 


ل 


إاثما إلى الأخرك 4 لأن كل واحدة ]| تعترض يلكا عاطفياً واطا : فالقصد 
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والانقباض عل أوضاع مهددة . ورفض النقاش . وإخفاء الذعر وراء الغضب . ولكن . 
إذا راعينا الدقة ٠‏ فعلى المفكر . من حيث هو مفكرء. أن يستعمل كذلك المنطق . وإذن 
يطلب منه سنت أنواغ اع التناقض بأساليب الشعوذة ؛ وعليه أن يبذل جهده ف التوفيق بين 
مالا سبيل إلى التوفيق اله الأخباع وان جمع بالقوة بين أفكار يدفع بعضها 5 
وأن نخى مواضع اللحام بينبا بطبقات براقة من داري ” ؟ دون 0 يتتحدث عن هذا 
الرائعب "الذي بتك عليه التبعة فيه منذ قليل ا ا 1 
واستلحاق؛ فيريد 17 الكبير » و( بارا العم 0 ووسان فنسان دذدى بول 
وه ديكارت » مساكين أولئك المفكرون من الشيوعيين » قد هربوا من المذهب الفكرى 
لطبقتهم الى نشأوا فيبا ليجدوه فى مع الى اختاروها. وق هذه المرة انتبى عهد 
المزل . فبالعمل والأسرة والوطن يجب أن يتغنوا . وإخال أن الأجدر بهم غاليا تفقوا 
النبش . ولكنهم ف سلاسل القيد : فهم . قل تركو لمكو عل الأشباح أو على بعض 
الكتاب الذين ظلوا أحرار ا لا عثلون شيئاً . 


سيذ كرون لى أسماء مؤلفين كبار . هذا حق . وأعترف أنه كان لدبم بعض الموهبة . 
ولكن أمن الصدفة أنه لم بعد لدبم شئ منها ؟ وقد بينت فها سبق أن العمل الفنى - الذى 
هو غاية مطلقة - كان يتعارض مع التفعة البرحوازية + أبظتون: أنه يمكن أن يتوافق مع 
النفعية الشيوعية ؟ فى حزب ثورى حقاً جد العمل الأدبى البيثة المواتية لإزدهاره ٠‏ لأن 
خرير الاونسان . وسيطرة المجتمع الذى لا طبقات فيه » كلاهما - مثل العمل الفنى -- غاية 
مطلقة ومطالب غير مشروطة يستطيع العمل الفنى أن يعكسها فى مقاصده . ولكن الحزب 
الشيوعى دخل اليوم فى دائرة الوسائل الجهنمية ٠‏ فعليه أن يستحوذ وتحافظ على أوضاع 
هى مفاتيح . أى وسائل للحصول على وسائل . عندما تنأى الغايات . وتمور الوسائل على 


برل نعط لموموفلاح من قرية ريفكور من إقلم « واز » «فرنسا » مات عام ١50/8‏ ء واشتبر بشحاعته 
الخارقة فى الحرب ضد انجلترا » وقد ظهرت شجاعته على الأحص فى الدفاع عن قصر لونموى . حيث أقب 
له تمتال 

(؟) (لمءوه1) ومدق( ولالا١‏ - ١517‏ ) طفل فرنسى اشتهر يبطولته » ساد فى سلاح الغرساد 
حمهورى بقيادة الجنرال ديمار » قبض عليه فى كمين » فسقط قتيلا برصاص اللكيين . 


(9؟) سوط 6 ااععصالا )صنو5 ١50137 - 1١58١‏ ) قسيس وقديس فرنسى مشهور بكرمه ومشروعاته 
الخيرية الديئية والاجماعية . 
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مدى النظر كأنها الصراصير . يصير العمل الفنى وسيلة بدوره . ويدخل فى القيد 
غاياته ومبادئه خارجية بالنسبة له . فهو محكوم عليه من الخارج . فلا يتطلب - بعد - 
شيئأ ٠‏ ويأخذ يخناق المرء أو بأحشائه . ويحتفظ الكاتب بمظهر الموهبة . أى فن العثور عإ 
كلات براقة . ولكن فى داخلها شئ' ميت . فقد حول الأدب إلى دعاية[١٠؟]‏ وعلى الرغم 
من هذا. فإن السيده« جاروداى » الداعية الشيوعى . هو الذى يتبمى بأنى لحاد , 
2 أذ'أزة التداسسعية ...وى أفضل الاعراف باق ع إذ لو كان لى فى الأمر 
٠‏ لفضلت أن أدفن الأدس بيدى أنا على أن أجعله نخدم الغايات البّى يستخدمه فيبا 

00 ماذا ؟ فاللحادون قوم شرفاء ٠‏ تقابيون 508 وربعا هم شيوعيون . وأفضل أن 
و لحاداً على أن أكون اهما 

ومادمنا لا نزال أحرارا . فلن نسعى إلى الانضهام لكلاب الحراسة فى الحزب 
الشيوعى . فليس الأمر إلينا فى أن نكون ذوى موهبة« ولكن با أنا اخترنا مهنة الكتابة . 
فكل منا مسكول .عر الاادت :+ واللأه بر إلينا ف أن يتردى أولا يتردى ف هوة الاستلاب , 
وأحيانا يزعسون أن كتبنا تعكس صنوف تردد البرجوازية الصغيرة التى لم تفصل فى أمر 
اختيارها لطبقة العال أو الرأسهالية . وهذا نخطأ : فقّد حددنا اختيارنا . وعلى هذا بجيبوننا 
بأن اختيارها محرد . وغير ذى أثر . وأنه تلاعب فكرى ٠‏ إذ لم يقترب بانضمامنا إلى مذهب 
ثورى : ولا أنكر هذا ٠‏ ولكن ليس خخطأنا أن الحزب الشيوعى لم بعد حزباً ثورياً . حقاً قلا 
يستطيع المرء - اليوم وى فرنسا - أن يتوصل إلى الطبقات العامة إلا من خلاله . ولكن لا 
يطابق المرء بين دعو نفسه ودعوى هذا الحزب إلا إذا محا تفكيره . وحتى لو استطعنا فى 
ظروف جد محددة ٠‏ بوصفنا مواطنين . أن ندعم سياسته بأصواتنا » فليس معنى ذلك أن 
جعله يستعيد أقلامنا . 

وإذا كانت حدود الاختيار محصورة بين البرجوازية والحزب الشيوعى : فالاختيار 
إذن . محال . لأنه ليس لنا الحق فى أن نكتب من أجل طبقة الاضطهاد وحدها. ولافى أن 
نتضامن مع حزب يطلب منا أن نصدر فى أعالنا عن ضمير مدخول وسوء لية . وبقدر 
مايركز الحزب الشيوعى - تركيزاً يكاد يكون على الرغم منه - مطالب طبقة مظلومة كلها : 
حمله حملا لا يستطيع مقاومته - نخحشية أن تتجاوزه تلك الطبقة « منحرفة نحو اليسار» - 
على المناداة بانخاذ تدابيركانت تميل سياسة الحزب كلها إلى تجنبها . مثل الصلح مع فيتنام . 
وزيادة الأجور ؛ نكون فى هذه الحال معه ضد البرجوازية » وبقدر مايعترف بعض 
المرتهوار ونم عو إراة #اخيزة نان الشكر فت أن دكين ليحر رحا مدا لوقك 
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معا . نكون فى هذه الخالة مع هؤلاء البرحواز بين ضد الحزب الشيوعى ٠‏ وبقدر مايكون 
المذهب الفكرى -- الأارع الحافظ الحبرى المصاب بافة الحمود - ى تضاد مع جوهر 
الأدب نفسه . نكون شد الحزب الشيوعى وضد لووك ةف بوك ينا 00 هذا 
دلالة واضحة أننا نكتب فسد العالم أجمع . وأن لنا قراء ولكن ليس لنا جمهور . فلحن 
برجواز يون فى قطيعة من طبقتنا . ولكنا باقون على تقاليدنا البرجوازية ٠‏ ومفصولون من 
العال بالستار الشيوعى . ومتخلصون من قيود الوهم الأرستقراطى . لذلك نظل معلقين 
فى المواء : وإرادتنا الخيرة ليست فى خدمة أحد . بل ليست قى خدمتنا تحن . وقد دخلنا 

فى خدمتنا نحن وق معنا 3 عصر امهو الذاى لا وجوه له شرن 'ذللق أننا كي 
فى وجهة مضادة للثبار » وقد ساعد مؤْلفو القرن الثامن عشر على صنع التاريخ . لأن 
الصورة التارئخية المترائية من بعيد للك الآونة إتما كانت هى الثورة . ا استطاعة 
الكاتب وه ن واجبه أن يتنظم فى جانب الثورة متى قام الدليل على أنه لا وسيلة سواها لقمع 
الظلم . ولكن لا يستطيع كاتب » اليؤم: يأية يخالا. مامه ار ب ناليد 
الاجتّاعية للحرب هى الدكتاتورية » ولأن نتانجها دائمًا متوعدة » ولأنها تتكلف من كل 
جانب أعظم كثرا كثراً مما تتتج . وأخيراً لأنا نستلب بها لكاب عا و لل ادو 
حجج مموهة. وبما أن الصورة التاريخية التى نلمحها من بعيد هى الحرب . ويا أنيم 
ينذروننا بالاختيار بين الكتلة الأنجلوسا كسونية والكتلة السوفيتية ٠‏ فى حين تأبى إعداد 
الحرب مع كل منبهما على سواء . فقد تردينا فى خخارج التاريخ » ونتكام فى عراء قفر. ولم 
ببق لنا حتى الوهم فى كسب قضيتنا بالاستئناف : إذن لن يكون بعد من استئناف » ونعلم 
أن مصير أعالنا الأدبية » بعد موتنا ٠‏ لن يتوقف على موهبتنا ولا على جهودنا ٠‏ ولكن على 
نتائج الصراع المقبل : فعلى فرض الانتصار السوفيتى . سننطوى فى إغفال الصمت حتى 
موت مرة أخرى ٠‏ وعلى فرض الانتصار الأمريكى . سيوضح اختيارنا فى ققاقم التاريخ 
الأدبى حيث لن يخرج أبدا . 


والرؤية الواضحة للموقف الأشد ظلمّة هى فى نفسها عمل من أعيال التفاؤل ٠:‏ لأنما 
تتضمن فى الحقيقة أن هذا الموقف قابل للتفكير فيه . أى أننا لسنا تاثبين فيه كما نتيه فى غابة 
حالكة . على عكس ذلك : : نستطيع أن نتزع نفسنا منه ولو بالفكر» وأن نمسك به تحت 
نظرنا ؟ وإذن نتجاوزه سلفاً » ونتخذ قرارنا تجاهه » حتى لو كان هذا القرار يائساً ٠‏ وف 
اللحظة الى فيها قصدنا كل الكنائس وتحرمنا حقوقنا » والبّى فيها قد فقد فن الكتابة أثره 
الأخص به لاختناقه بالدعايات » فى هذه اللحظة يجب أن يبدأ التزامنا . وليس قصدنا أن 
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عون اعت ديا قينا إلى اانه الا للك لووا 1 اير ا ل 
كلها مجتمعة . حتى بدون أمل 5 ويكون ذلك الامو الآنية : 
أولا : إحصضاء قرائنا بالامكان ٠‏ أى صنوف الناس الاحتاعية أ 3 شود ملحن 
يمكن أن تقرأنا . ولا أعتقد أننا ننفذ بأدبنا كثيرا بين مدرمى المدارس. الابتداثية ٠‏ وهذد 
خحسارة : فد حدث ٠‏ من قبل 3 أنهم استخدموا وسطاء سس ن الأدت وألاهء |1١١١|‏ 0 
كثير ر متهم قد اختاروا سس قبل 5 فهم يشركون تلاميذ هم معهسم إما 8 نهب السك 
المسيحى 3 وإما 8 مذهب ستالين الفكرى 5 على حسب 2 3 لاد“ بى الجددة شم حزيا 
واخرون منرم مترددون 5 وهؤلاء هم الذين 03 أن نتومسا ل إلمسم 8 مانا ب م 
البرجوازية الصغيرة المخدوعة داناً » السر بعة ٠‏ بصلاطا . ف اتباخ دعاة الا فهران عن 
الفاكند . ولا أعتقد أن الكتاب قد كتيوا غالبا م: 20008 سو متشورات الدعايه , 
على أنه فكن الوسوك إلا من خلال بعض عناصرها . وهناك 1 أعراهق بج للد 1 
ومن الصعب علينا درم 8 وأصعب منه أن تؤثر فييم . وهم هذه لسر لذه الشعبية أبن :0 
تنم إلى الشبوعية 5 أو التى تنفصل عنبا 5 وتسدبدف لخطر الوقوج 5 عدم أيذ اذذانك 5 
استلاماً منها . أو فى سخط لاتتضح صورته . ولاشئ فيا عدا ذلك : والفلاحون فى 
يقرءون - على أمهم يقرءون أكثر قليلا مما كانوا عام 1414 - وأما طبقة العال فهى له 
اك [ 7 ت ١‏ أله . قن مششعة . ولكة - ال نروش ا 
الرتاح . هذه هى عطيات المسا وهى غير : ولحن حنم أل تروص 
نفوسنا . 
لك كيف نضم إلى جمهورنا الفعل بعص هؤلاء القراء ؛ بالإمكان © والكتات لا حيه 
/ . 006 0 ل« 3 
فيه .ا فهو يؤثر ع من يشتحه 3 ولكنه له حمل الئاس 05 ان لشتحو د ا 5 
يكون الحبوط بمستوى الأدب - لينزل الكاتب إلى مستوى الشعب -- مدصع نساؤل م . 
وإلاكنا كمن يرموث بأننسهم فى الماء حين ييغافون أن بيتلوا من المطر . فقدف بالأدت ل 
مفازة الدعاية ٠.‏ عن شين ٠‏ لتجنيه الاصطدام بصخ رتبا . الخ حب اتلضوء 5 وساك 


السيل الحقيقية الى لدينا لتحصل على الجمهور الامكال ال له د فذاز 
اخثالة . طبعا غلينا أن نكبت وساوسنا : فن المؤكد أن الكتاب ألبل اتككال الادب 
وأقدمها ؛ ومن المؤكد أن علينا دائماً أن نرجع إليه يلخن يوجد فن أدبي للمدياع ولشر بط 
الخبالة وللمقالات الرئيسية والاستطلاع الصحق ولسنا فى حاجة مطلقا إلى الشبوط مسترى 
الأدب فى سبيل شعبيته » فدار الخيالة تتحدث أصلا إلى الماهير . وأحدتيو عن اح هن 


ساو[ اتناس اكه يي 
جديدة 3 وهى موجودة انا ٠‏ وهى الى وسمها 0 مريكيون بأسيى, أ ل ل 
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رودا بدرالحاء بايا ماري لى المائدة وى أسرتهم . فى اللحظة الى هم فيبا أضعف 
مقاومة . وى حال الاستسلام للخلوة استسلاما يكاد يكون عضوياً . والمدياع اليوم 
يستفيد من ذلك قى خداعهم . ولكن هذه هى اللحظات التّى تمكن فيبا الإهابة بحسن 
نيبم ٠‏ فما إذا كانوا لا يقومون -- بعد - بدورهم . كك تفرضه عليهم شخصيتهم . أو قد 
كفوا ع عن القيام به . ولنا فى هذا الميدان قدم . اسل اندر كيد اتيك 1 ور 


وكيف ننشل الأفكار من كسا إل هذه اللهجات الخديدة . 


ولا أقصد مطلقا أن ندع كتبنا ليحورها غيرنا ويعرضها على لوحة العرض فى دار الخيالة 
أو فى إذاعات مذياع فرنسا . بل يجب أن نكتب ٠‏ مباشرة . الدار الخيالة . ولموجات 
الاذاعة . ومنشأ الصعويات ال كر مايق أن المذياع ودار الخيالة الات : وبا أنها 
تستلزم رء وس أموال كبيرة +: فق الضرورى أن تكون 1 ل أبدقي لكوي أو اناق 
شركات مساهمة محافظة . وإما يتوجه هؤلاء إلى الكاتب عن سوء فهم متباد دل منه وميم : 
إذ يعتقد أنبم يطلبون منه عمله الذى لا يكتر: ون به . على حين لا يريدون من ذلك سوى 
توقيعه ذى المادية لحم . وبما أنه يعوزه فى هذا الأمر الإحساس العملى بأنهم لا يستطيعون 
حمله على بع لوقع لمع عون عله ٠‏ فهم يحاولون - على الأقل - أن يحصلوا منه على أن 
يرضى الى + وأن يشمن أرباحا للعساهمين ٠‏ أو أن يقنه نع الناس ويخدم مصالح الدولة . 
وى الحالتي' ن يبرهن له باحصاءات على أن الونتاج الفث بلق من النجاح أكثر من الحيد . 
وحين نحاط علما بغثائه الذوق الحامب ٠‏ يرجى بيه أذ تع ذا الذوق: . وعند مايتم العمل 
الأدلى _ ٠ 2-7 0 ١‏ فيسلمونه إلى جاعة م 208 
لبقتطعوا منه مايتجاوز مستواهم . ولكن هذه هى - ع| لى وجه الدقة - المسألة التى يجب أن 
يتوجه إلبها كفاحنا تا 0 ٠‏ بل على النقيض من ذلك » 
ينبغى أن نوحى إلى الجمهور بمطالبه الخاصة . وأن نرتفع به قليلا قليلا . حتى تتكون لديه 
حاجة إلى القراءة ارا احا لاحر مر عر يسدر لجر ارد لتو 
مواقعنا - من تى أمكن بانواع النيجاح اح الميسورة . أن فنتفيد ٠‏ بعد ذلك . من اضطراب 
الخدمة بالمصالح الحكومية ٠‏ ومن نقص كفايات بعض المتجين » كى نرد هذه الأسلحة 
ضدهم . وحينذاك سينطلق الكاتب فى المحهول : لأند سيتحدث فى الظلام إلى قوم 
تجهلهم ٠‏ لم يتحدث إلبهم بم أحد قط إلاكى يكذب علييم ٠‏ وسيعبرهم صوته المعبر عن 
أنواع غضيهم وعن مومهم . والناس الذين لم يروا صورهم قط منعكسة فى أية مرآة , 
والذين تعلسوا الابتسام والبكاء كالعمى . دون أن يرو ١‏ أنفسهم »؛ هؤلاء سيجدون 
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أنفسهم . بفضله ٠‏ فجاءهم أمام صورهم فن ذا الذى يزعم أن الأدب يخسر فى هذا ! 
وعلى نقيض ذلك أعتقد أن الس قي كوي لس تمي صحيحها وكسرها - وهى 
التى كانت قدبما كل الرياضة - لاتمثل اليوم إلا قطاعاً صغيراً من عام الأعداد . وهكذا 
شأن الكتاب : لأن0 الأدب الكل )ء إذا خرج نوما إل الوجود 0 له أعداده 
الصماء وجيره وأعداده التخيلية . ولا يقولون امرؤ إن هذه الصناعات لا صلة لما بالفن : 
فالمطبعة بعد ذلك صناعة أبضاً : وقد استولى عليها لنا الكتاب فى القديم . ولا أظن أنه قد 
تبيأ لنا . من قبل . استخدام« أوساط الناس » استخداما كاملا ؛ ولكن تعمل بنا أن نبدأ 
بفتح ميدانها لمن يخلفوننا . والمقطوع به هو أننا . إذا لم نستخدمها . علينا أن نستسام إلى 
أننا “لك كني ' أبدا :إلا إلى" البرمحوار يت 


ثالثا : إذا وافقنا على أننا نؤثر فى نفس الوقت ى هذه العناصر المتفرقة - من 
البريجوازيين ذوى الإرادة الخيرة . ومن الفكرين . ومن صغار المعلمين ٠‏ ومن 7 
الشيوعيين - فكيث. نجعل مها .جمهوراً . أى. وحدة: عضوية من قراء .ومستمعين 
ومتفرجين . 


لذكر أن الا كين روا ع دونه شحمينة الفعلة .فرت من أحفادة 
ومخاوفه ٠‏ وشهواته . ليضع نفسه فى الدرجة العليا من الحرية » وهذه الحرية تعد العمل 
الأدبى غابة مطلقة . وتعد الإنسانية كذلك من خلال هذا العمل : فتصبح هذه الحرية 
مكونة من مطلب غير مشروط فى علاقتها بنفسها وبالمؤلف وبالقراء الممكنين » ويستطاع » 
إذن ٠‏ توحيدها مع مايسميه كانت ٠:‏ الاإرادة الخيرة » التى تعتد باللإنسان فى الظروف غاية 
لا وسيلة . 

وهكذا يدخل القارئ - بمقتضى نفسها - فى عداد الإرادات الخيرة المتسقة فى ألحان 
تأليفها ٠‏ وهو ماسماهه كانت » :« مديئة الغايات » التى يساعد على دعسها - فى كل 
لحظة . وفى كل بقعة من الأرض - آلاف من القراء يجهل بعضهم بعضا ولكن - لكى 
تصبح هذه الإرادات المؤتلفة المثالية مجتمعاً عيناً تحن أن زتوافر قبا شرطان : الأول أن 
دل القراء بالمبدأ الذئى يعرفه بعضهم عن بعض - بوصفهم أمثلة منفردة من 
الأمناتة نوع من الساث .ذاو عل الأقل قرعا من الشعور بمثويهم الحسمى وسط هذا 
العالج والثانى أن هذه الارادات الخيرة التجريدية - بدلا من أن تظل منفردة تطلق ىق 
الفضاء نداءات عن حال الإنسان العامة لاتنال من أحد - بنجب أن توطد بينها صلات 


للق 


ا ل ا الك 500 أو بعبار د ١‏ ران ا. أن هلع الإرادات اسقيرة غير الزمنية 

1 اوسا بج "ادو حي ا وألن شرل فالا الكل إل مالي عمفيمة 

م فق وردوت ذاي لا لدوام1 مديئة اأغايات ٠‏ بالسة لكل ما الا ريا را القارى . 

فحن ننقل من اللراه الخيالية الى الحياة الواقءية . ننسبى هذه الجاعة التجريدية المفسمرة 
سا وي 3 رت 


الاسشد على شئ وهس م ينشا مااسميه : القدعتين الذوهراتين للقراءة . 


8 | 30 
35 1 0 ييا أسييا عي حو شصييه »م أو لماي 1 ٠.‏ 
م 0 5 3 إلنلء 5 ا ٠.‏ 
- شيك 0 ٠‏ انيرو كسا -فعظه 0 ل صب 0 | لعى . 
5 ها ا" 1 تين 2 : ١‏ 
0 د ا ا ا ا مل اا > ولطلا اك 0 |! لوقت ٠‏ كاه" عانم ن العادين 
ا 7 مما 4 0 0 + 8 0 0 ,. ف 53 


- 


الأدبيين مدعم خاعة عينبة - فى العمل الأول بالحزب الشيوعى وف العسل الثانى بجباعة 


الممسحيين الأوفياء لعقيدتيم ووظيعة هاه الماعة أن تفر هذا العمل وتتجلى ظاهرة م: 
ثانا © لورة : وتيعك عن هذا العما قسيس عل 06 وعدله ٠‏ أو ألم ضبن 


حريدة: الانم.انية (١‏ الشيوعية ) قراءها به . ولا يشعر الطالب أبدا أنه وحيد حين يقرأ . 
ويكتتسى الكتاب خاصية التة ليس + فهو ملحق بالعبادة 5 وتصبح القراءة شعارا من 


شعائرها . أو هى . على وجه الدقة . بمثابة تناول القربان المقدس . وعلى النقيض من 


دللك . إذا فتح قارئ شدبه بشخصية « نانانايل » كتاب : «الأعذية الأرفسة فإنه - 
0 2 7 ع 2 م . 0 
)١(‏ تعناثناحقسة للويس أراحون من المقاد الكتاب الشعراء المعاصرين ق فريسا -- ولد عم لدف ة 


وكاب فى باد أمرده سيريالياً ٠‏ تم أصح شيوعياً ؛ وقد صدرت هده القصة عام ١9414‏ وتدور أحداتها فيما 
بين الحربين . وموضوعها وضف حال العمال ومطالبهم والمطاللة بإنصافهم . : 

(؟) عهفات”[مسرحية « بول كلودل (٠‏ 58-كم١‏ - همدو ) متلك لأول عرة عام ١81١14‏ , بالحديث هيبا 
يدور بن أعرام ١65‏ و 4١م1.‏ لأنطاها : العتاة « سيى » #نرهنرؤواين عسها جررج الافياب من أسرة 
كو فونتين التى قضمت علبها الثورة . وتعيش « سيى » فى قصصرها فى أواحر عهد تابليوث ؛ فبدخل عايها عسها 
ومعه البانا ٠‏ لى السابع 6 الدى كان ؟ سحنتاء بابلنود وأنقده هو ؛ ويودعه عمد الفتاة وهو الرهنية , ولكّن 
تورلور - وهو س صنائع الثورة وصول يساوم الفتاة على السكوت عده مقايل روا بها مه . فتألى الفتاة لأسا 
لا نمه . ولك قسيس القرية « باديلون , يد.عها بالطاعة . فنتزوحه . وتحضر عسها فى النف1! الأحير وقد أصبح تورلور 
محافضاً لين ٠‏ فتشرح له تضحيتها ٠.‏ وزواجها وإ: حاببا طفلا ممن تكرهه ٠‏ ويعزم العم لى لخليصها : ويدخل الزوج 
فيساوم العر مرة أحرى على أن بكب ثروته فى كوفونتيت للابن الذى أنجبه من « سينى » 0 لم النار دعل تو لون + 
ولكن « سيى ١‏ يبم| تصيبها الطلقة . ويقئل « تورلور » العم . والشخصيات فيها رموز . ولكنبا و ف تصويرها حية كل 
اللياة . فا فأسرة كوفونتين رمز طبقة النبل ق القديم ٠‏ و ١‏ تورلور » رمز لفساد ١‏ لع إبان الثورة الفرنسية ٠‏ وباديلوت رمر 
لعلظة رحال الدين فى الريف . وقد أذ النقاد على المسرحية أنها وكلت مصير البابا إلى حمية الفتاة فحسب بقصد إثارة 
الحياسة الدينية ٠‏ ما هو غير معقول فى الواقع إذا اعتددنا به على حرفيته أو على وجه الدقة , 


ل 


حين تأحدهة حسيا القراءة - يطلق نفس الدعوة السعيفة إل الؤإرادة السخيرة للا وه 


تتانى مدينة الغايات عا لى الفلهور حين 1١‏ ا برقياة السحربة 1 وعا ال ل ا ذااعك تَدْنا 


تنا 5 5 55 
حأسسته 8 أملها منشردة . إذ القراءة هنا فاصلة 3 يروس نبا ضيدك أسرالة شاك أشمتى نه الذي 


خيبط يه ٠.‏ ويقطع باع ص ن الماضي بى والمستقبل . لينحصر 6 مشو له هه 8 اللحؤزة 5 


متجردا . ويتعل كيف يعوص ىق ذات نفسه ف ونخصي أ ميات الغردية 
جر 5 ل ٌ 7 اكوا كن .9 اعرتد و كمي مب لما دك الشردم 5 


ص 
وليكن هناك فى أى مككان من العالم - ناتائايل آخر غائص فى نفس الفراءة . وتمسر 
الحسيا . فإت» ناتانايل الأول 1 خفل ا تتوجه الرسالة إلا ابه . والجهد الميلول. 
للوقوف على معنا ها 006 0 أعال اسحياة الباطنة . وعهاو اد من محاولاات العزلة ٠‏ وشو مدغور 


ف عاقة الأهر إلى طرح الكقاب 7 عون فسخ صا المطالت المتماداة الل كان مناه 
بالمؤلس ٠.‏ فلى 33 كا سوق ديد ٠.‏ نيه بوصفها لكك متصلة :8 :0 
32 : ٍ ور 9 
0 3 0 3 3 1 
يتحك سب ١م‏ دور كم » . فلنا إن تضامن قراعم بول 0 ٠‏ تضامن عضوي . وتصامن 


قراءد سحيد » الى . 


وف كلتا الحالتين يتعرض الأدب لأعظم الخاطر. فحين يكون الكتاب مقد! لا 
كدت ميزته الدينية من مقاصده ولا من جاله . وإعا يأخحذها م خارح نطاقه . كاءنا ١‏ 
حاتم طبع عليه رما أن القوة 3 ة الأصلية للقراءة هى - فى هله ا - الاشتراك فى 
العقيادة . . أى فى الاندماج رمزيا تى الجاعة . هان العمل الأدبى .ربط إلى كونه غير 
جد كل نون أت" قيار 00 ا العبادة . وهذا مايتضح فى مثله نيران ٠‏ : فحين كان 
شيوعيا كان الشيوعيون يقرءونه فى حاسة . حتى إذا خرح علديم ومات '' لم يخطر يبال 
لين أن يأل 86 قراءة كتيه من جديد . إذ 4 تعد هله الكتب 5 شل 
العيوت الماعصسة إلا صورة القيانة نفسها . ولكن با أن فارئ قصسة :: حصان' '' طلروادة, 


تا 5 3 3 8 5 
و لضيساه : الؤامرة ١‏ “ كان - عام 4 ١‏ 6 بوحه دعوة شير مش وطة وغير مشياءةٌ برمل 


اجل ه' أناء تنك 
ج15 اديه 


0 


للانضمام إلى كل إنسان حر . ومن جهة أخرى . بما أن الخاصة المقدسة ديد العسلين 


0 


سه عل النشيفس من تأ لك الدعوة ٠‏ مشروطة ة وموقدنة ته وتتصمن إمكان طرحها بعيك! 


3 


. موضوعها المعارك السياسة الخربية‎ ١915 عنمكة عل اأدمعطه مرراقصة لول بيزان » درت عام‎ )١ 

(؟ع قتل بول نيزان فى جيه القتال عام 1514٠.‏ . 

فق زم عل لوباعطك عراقصة ابول نيزان » صدرت عام ه3١‏ موضوعها المعارك السباسية الخريية . 

ةع هله توعدهتك ماقصة أخرى للفس الكاتب السابق الذكر يصور فيبا شباب عصره المشطرت اثاهر 
ال شي . 1 


ات 


7 القداس الملوت ِ 8 حالة حرماك مزشهما 56 ن حشوفه الدينية 5 او 2 حالة 
سياه 0 0 بسر . ١‏ ا غير الحزب الشيوعى سياسته 3 فإن هدين الحانيين المتناقضين 
اللذين احتو اهما نا هذان العملان الأدبيان كفيلان بالقضاء حى على معى الشراءة3؟] 
نفسه . ولس ف هذا الا لأمر مدعاة دهش . مادمنا قد رأينا المؤلف الشيوعى هدم من -جهته 


مع الكتابة ننسها . فقد استحكت العقدة . هل لابد . إذن ٠»‏ أن يروض الكتاب نفسه 
على أن يغرأه من قوس تند اوامسكبة تترنا وهل لان أن ينضج العمل الفنى ك) 


نضج . فى أبعد أعاق النفس . آفة جميلة مغرية ؟ وهنا أيضاً اعتقد أنه يمكن توضيح 
تناقض + فقّد سبق أن اكتشفنا فى العمل الفنى مثول الإنسانية كلها . فالقراءة صلة تربط 
باللؤلف . وبالقراء الآخرين : فكيف يمكن . إذن - أن تدعو القراءة إلى التفريق ؟ 

لا نريد أن ببط . جمهورنا - مها بلغ عدده من الكثرة - إلى مجموع من قراء منفردين 
لا وحدة تجمعهم . ولا أن تكون وحدته صادرة له عن عمل متعال لحزب أو لكئيسة . ولا 
يصح أن نحون القراءة اشتراكا فى عبادة صوفية ولا أن تكون سوء استعال للخلق 
6 5 ع عب" أن تكون: اشترا كا ف ما .وم حعية اكترى اريت أن اللنحب 
الشكلى المحض إلى الإرادات الخيرة المحردة تدع كل إنسان فى عزلته الأصيلة . على أنه من 
َ/ تت أن نبادا : فإذا فقد المرء خيط هذه الدلالة ٠.‏ ضل فجأة قُْ راش الدعاية أو 2 
لذائك الأثرة لأسلوب» مستا ئر) ٠‏ ومرد الأمر إلينا .إذن .اق أخحويل١‏ مدينة الغايات » إلى 
يحتدع ملموس مفتوح - وهذا عن طريق مضمون كتبنا نفسه . 

إذ ظلت١‏ مدينة الغايات » تجريداً هزيلا .. فذلك لأنها غير قابلة للتحقيق بدون تحوير 
موضوعى للموقف التاريى . وأعتقد أن«كانت » لحظ ذلك حتق الملاحظة . ولكنه كان 
يعتمد تارة على التحول الذانى امحض للشخصية الخلقية » وتارة كان يبأس من العثور أبداً 
على إرادة خيرة على هذه الأرض م يمكن أن بثير فينا التأمل ى الال هيدا شكليا 
محضاً هو معاملة الناس على أنهم غايات ٠‏ ولكن يتكشئ هذا القصد عملياً عق غييك 
مادامت المقومات الأساسية محتمعنا لا تزال جائزة . وهذا يثير الدهش حالياً فى أمر 
الأعلؤق أ قإذا امظرفة ف ععاملة ين + ن اخختارزهم من الأشخاص بوصفهم غايات 
مطلقة . من امرأقى وابنى وأصدقاق ٠‏ ومن المعوز الذى ألتتى به فى طريتى » وإذا ثابرت كل 
المثابرة على مل واجباى نحو هؤلاء الأشخاص . ٠‏ فسأفنى ف ذلك حيالق ٠‏ وسيلتهبى الى 
الأمر إلى أن أغفل كل مظالم العصر. صراع الطبقات ٠‏ والنزعة الاستعارية » والحركات 
المضادة للسامية ٠‏ وما إلى هذه من المسائل . ويا إلى أن أستفيد من الاضطهاد لأعمل 


دس 


الخير. على أنه بما أن هذا الاضطهاد سيوجد فى العلاقات بين شخص وشخص 

وسيوجد - عا رامن - فق مقاصدى نفسها . فإن الخير الذى أحاول أن أفعله سيكون 

مثوفاً من أمناسيةوسيفيو ل إل كر اسان تولكق إذا القدكة فى بيدلا سن الك 
ف مشروع ورى . فإش أستيدف لخطر ألا نخد وقتاً - بعد - للعلاقات الشخصية » 


0 


قة" ذلك أن يقودنى منطق العمل إلى أن أعامل أكثر الناس حتّى أصدقافى على 8 
وسائل . ولكن إذا بدأنا بالمطلب الخلى الذى يتضمنه الشعور الفنى عن غير وعى . فإننا 
ذا نايا عل + فيجب« تأريخ » إرادة القارئ الخيرة ٠‏ أى بالأحكام الشكلى لعملنا 
الفتى . نثيرى القارئّ . ما أمكن . قصده إلى معاملة الاونسان فى كل حالة على أنه غاية 
مطلقة ٠‏ ونوجه١‏ بموضوع ) كتابتنا مقصده نحو جيرانه . أى لحو مهضوه ى الحق فى عالما , 
0 لق نصنع يذلاك شيعا إذا م نبين للإنسان فوق ذلك - وق سدى عمانا الأدبى 

- أنه يستحيل عليه . على الدقة . أن يعامل الناس فى عالم حسه عا لى أنهم غايات فى 

مجتمع المعاصر . وهكذا يأخذ الكاتب بيده حي له منه فى الحقيقة إنما هر 
القضاء ء على استغلال الاإنسان للإنسان . وأن مدينة الغايات » التى وضعها الكاتب فجأة 
ف العيان الفنى ليست إلا مثاله لن نقترب منه إلا فى مدى تطور تاريخى طويل . وبعبارة 
أخرى : علينا أن ألحول إرادته الخيرة النظرية إلى إرادة عينية ومادية لتغيير هذا العالمم بوسائل 
تحددة . مه ن أجل أن نساعد عا لى سيطرة مجتمع الغايات العينى مستقبلا . لأن وجود 0 


تحير فق مهدا الفصر ليبن كنا عاو بالأسرى :هده اللورادة الخيرة لا تكون ولا يمكن أ 
تكون إلا القصد إل جعل هذه 5 الخيرة أمر مكنا . ومن 3 حب أن يتجل ىُْ أعالنا 
الأدبية توتر خاص . يذكر- من بعيد - بالجهد الذى سبق أن أوردته بمناسية الحديث 


عن« ريتشارده درايت » . لأن 07 الجمهور الذى نريد أن تكسبه لا يزال يستق 
إرادته الخيرة من العالاقات بين شخص وشخص . وفريق كبير آخر ينتمى إلى الجاهير 
المللومة . ولذا أخذ على نفسه واجب الحصول بكل الوسائل على تحسين حظه المادى . 
إذن . تحب أن تعلم أولتلق أن سيطرة الغايات لا كن أن تحقق يدون ثورة + فى نفس 
الوقت الذى نعلم فيه هؤلاء أن الثورة لا يمكن تصورها إلا إذا كانت تببى* لسيطرة 
الغايات . وهذا التوتر الدائم » إذا أمكننا أن نثابر عليه . هو الذى سيحقق وحدة 
جمهورنا . وبالاختصار : علينا . فا نكتب . أن نكافح فى سبيل حرية الفرد ونى سبيل 
التوفيق بينب) : وإعاءاسب. ألا مر 1 


الثورة الاشترا كية . وغالا م زعموا أنه لى يى 4 


- تحن 


فى إيضاح أن كلا منهما يستازم الآخر. 


عد 

لقد ولدنا فى البرجوازية . وعلمتنا تلك الطبقه قيمة فتوحاتها . من الحرية السياسية ٠‏ 
وقانون ضيان حرية الفرد . وما إليبما ؟ ونظل برجوازيين بثقافتنا . وبطراز اتنا 
ويجمهورنا الحالى . ولكن الموقئ التاريخى خثنا قى نة نسل 'الزقيت عل “أن 7 ننضم إلى طبقة 
الهال . لنبنى محتمعاً بدون طبقات . ولا شك أن الطبقة البرجوازية فى هذه ارهق تعى 
بحرية التفكير : فأمامها مخاطر أخرى يجب أن نطاردها .وهكذا يمكن لكل طبقة » على 
الأقل من هذه الناحية . أن تحتفظ بضمير طيب . مادامت تجهل أحد طرق التناقض . 
م بالأناليي ادو اانا عا تلن يه كارن 0 
تتنازعنا هاتان الطبقتان . فنحن محكوم علينا أن نتعرض من هذا المطلب المزدوج لما يشبه 
عذاب« الصلب 0 . فهو مسألتنا الشخصية كا أنه مأساة ا طبيعى أن سيقال : إن 
مصدر هذا التناقض الذى يمزقنا هو أنه لا تزال تسرى فينا أسهال مذهب فكرى برجوازى لم 
نعرف كيف نتخلص منها ٠‏ وسيقال . من جهة أخرى » إن عندنا النعرة الثورية ٠‏ وأننا 
نريد أن تجعل الأدب يخدم غايات لم يخلق لها . وليست هذه الأقوال شيئاً ٠‏ ولكن ستتردد 
أصداؤها على التعاقب عند بعض ذوى الضمائر البائسة بيننا . إذن ينبغى أن تنفذ إلى نفوسنا 
ف القيفة د راهش كو عقريا أن الف الراك لطر اسه هشدرد كايا أصيولنا 
البرجوازية ؛ ولكن سيكون هذا كافيا فى الحط من قدر مشروع الكتابة فى جوهره ؛ وربما 
يكون أبسط من هذا ألا نكترث بالمطالب المادية لننتج« الأدب الخالص » عن ضمير 
صاف . ولكننا هذا سنتخلى عن اختيار قراء لنا من بخخارج طيقة الاضطهاد . إذن . إعا 
جب التغلب على هذه المعارضة من أجل أنفسنا وق داخل أنفسنا على سواء . ولنلق أولا 
ف روع أنفسنا أنه يمكن التغلب عليها : فالأدب بنفسه يزودنا بإقامة الحجة على ذلك مادام 
الأدب هو نتاج حرية كاملة تتوجه إلى حريات شاملة . وهكذا يوضح الأدب فى جلاء 
وعلى طريقته - بوصفه نتاجاً حرا لنشاط خالق -- حملة الحال الإنسانية . ومن جهة 
أخرى . إذا كان تصور حل من الحلول فى عمومه بتجاوز قوى الأكثرية منا . فواجبنا هو 
التغلب على الخلاهًا إلى الاف من التركيبات الحزئية المتعارضة . وف كل يوم علينا أن ننحاز 
إلى رأى فق حياتنا الأدبية وق مقالاتنا وكتينا . ولنتخد فى هذا دانما مبدأ يوجهنا ى 
سلوكنا . هو الاحتفاظ بعقوق الحرية الكاملة ٠.‏ بوصفها تركيباً موجوداً فى الواقع للحريات 
النظرية والمادية . ولتتضح هذه الحرية فى قصصنا ٠‏ وق مقالاتنا . وفى مسرحيتنا . وبما أن 
أشخاصنا الذين نصورهم فى أدبنا - إذا أخذناها من بين أشخاص عصرنا -- قد حرموا 
المتع ببذه الحرية . فلنعرف - على الأقل -- كيف نبين مبلغ لغ مايكلفهم هذا الحرمان وليس 


كافيا أن تشهر . فى أسلوب جمسيل بالمساوئ والمظالم : ولا أن نصور نفسية أخرى » تنظاهر 


سجاه 


البباجوازية بأنها لا تفهم حى مدلول كلمتى ٠:‏ الحريات المادية » . الطبقة البرجوازية براقة 
سابية ٠‏ ولا حتى أن نضع قلمنا فى خدمة'الأحزاب الاشتراكية : فلإنقاذ الأدب بيجب أن 
نتخل وضعا ١‏ داخل نطاق أدبنا» لأن الأدب . فى جوهره : العاذ وضع . وى كل 
الميادين بيجب أن نرفض الحلول التى لا تصدر ر عن المبادئ الاشتراكية وحدها + ولكن . فى 
الوقت نفسه , علينا أن نبتعد عن كل المذاهب وع نكل الحركات الى تعد الاشتراكية غاية 
مطلقة . فى نظرنا . لا يصح أن تمثل الاش شتراكية الغاية الأخيرة بل نباية البداية . أو - إذ 
تفلف هرا آخر- : الوسيلة الأخيرة قبل الغاية التى هى تمكين الإنسان من تملك حر بته . 


وهكذا . جب تقديم أعيالنا الأدبية إلى الجمهور 8 صورة ذات ملهر رد 1 ن سلبية 
وبناء . 


والسلبية أولا . ومعلوم مالأدب النقد من تقليد كبير يرجع إلى نهاية القرن الثام: 2 
ذلك هو تعليل كل مبدأ بقصد التفريق فيه بين ماهو خاص به وبين ما أضافته إل ليه التقاليد 
0 الجائزين . وكان بعض الككتاب . أو كتاب دوائر المعارف . يعدون ممارسة هذا النقد 
ونا عن وانعاه نهم الجوهرية . ومادامت اللغة هى مادة الكاتب وآلته . فى. ن الطبيعي أن 
يكون مرد الأمر ا إلى المؤلفين فى تنظيف تلك الآلة . وحقاً . هذه الوظيفة السلبية للأدب 
كانت قد هجرت طوال القرن التالى . ويحتمل أن يكون السبب فى ذلك أن العطبقة 
الجا كمة كانت تستخدم مدركات عقلية دعمها كبار الكتاب ف الاش الشيت أغرا اها 
وأنه كان فيبا . فى البدء ٠‏ نوع من التوازن بين نظمها وأهدافها ٠‏ ونوع من الااضطهاد 
الذى كانت تارسه . ثم المعنى الذى كانت تمارسه . ثم المعتى الذ كانت تضفيه على 
الكليات ال بى تستخدمها . فثلا . من الواضح أن كلمة؛ حرية » 64هطنا لم يكن فا قط 
من دلالة فى القرن التاسع عشر إلا على الحرية السياسية . وكان محتفظ بكلمةه بلبلة » 
065005 وإباحية ععصعممز] لكل أشكال الحريات الأخرى . وكذلك كلمة: ثورة ٠‏ 

601 كانت ترجع ضرورة إلى ثورة كبرى تاريحية ٠‏ هى ثورة ١9/89‏ . وما أن 
البرجوازية كانت تهمل - عن تواطؤ عام 00 فم بيها - المظهر الاقتصادى 
هذه الثورة » . وعا أنبا كانت لاتكاد تذ كر قى تاريخهاد جرا كوس بابوف ؛''' ووجهات 


)١(‏ كآناء0ة8 قناطوعة:0( 1175917-17 ) خطيب من خطباء الثورة الفرنسية الكبرى الشعين ٠‏ ونش 
كتيراً من آرائه فى جريدته : ٠‏ حرية إلصحافة ؛ التى ميت فيما بعد 0 خطيب الشعب 0 » وكانت تصدر فل 
باريس بين أغسطس عام 11754 وأبريل عام ١795‏ - وآراؤه فى رقابة الدولة وتنظم الملكية والوظائف تعد 
سبقاً للنظريات الاشتراكية والشيوعية فيما بعد. وفى عام ١797‏ عبر عن اقتناعه بأن حوادث التورة لعهده 
كانت نتيجة نبصة طبقة اجتهاعية جديدة تتطلع إلى السيطرة » واتهم فى مؤامرة فى عهد الثورة المرنسية . وحواك . 2م 


زها الأدب م-م) 
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5 3 . ( . 0 (4) 
نظر ١‏ و وومارا نل لقنح تقديرها الرمى « دعولين "اوم الحيرونديين ع 137 
ننج عن ذلك أنها كانت تعنى بكلمة؛ ثورة » تمرداً سياسيا يتاح له جاح » وبذلك كان 
بمكنبا تطبيق هذه التسمية على حوادث عام 88٠‏ وعام 1844 التى لم تنتج ق حقيقة 
الأمر سوى تغبير فى الهيئة الحاكمة . ومن الواضح أن هذا القصور ى فهم الألفاظ كان 
يفوت بعض مظاهر الحقيقة التاريخية والنفسية أو الفلسفية ؛ ولكن بما أن هذه المظاهر م 
تكن جليلة بنفسها . وبما أن صلتبها بالأدواء المكبوتة فى وعى اللهاهير أو الفرد كانت اقوى 
من صلتها بالعوامل الموجودة ق واقع الحياة الاجتاعية أو الشخصية »: لذلك كان يدهش 
المرء من المعانى الأصلية الحاف: للألفاظ ء ومن خلوص دلالالتها الحامدة ٠‏ أكثر مما 
5 5 : 5 0000 5 نا 500 
بدهش من نقص دلالتها . فى القرن الثامن عش ركان وضع قاموس فلس "| عثابة وضع 
دفائن متفجرة خفية لنسف الطبقة الحاكمة . أما فى القرن التاسع عشرء فقد كان 
0 ليتريه بالك وا لاروس )| من البرجواز بين الوضعيين المحسافطين : فالقواميس لديهم و 
5 ودافع فى محاكمته دفاعا بليغاً عن حرية القول والعمل والمساواة وسلطان الشعب ء ولكنه حكم عليه بالإعدام » 
وانتحر قبل تنفيذ الحكم . ش 
رم ع#سعاميعطهظ8( ١/04‏ 814؟١‏ ) من كبار الثوار الهرنسيون المشهورين . وكان يثق فيه الشعب 
ويسميه : المعصوم من الفساد » لنزاهته وصلابته » ولكنه كان على رأس من قاموا بحركة الإرهاب فيما بعد . 
وكان يريد تدعم الفضيلة » وتقديس الأبطال . وقد عرزل وأعدم فى نباية حركة الارهاب 5 
)١(‏ خممهكة .2 .ل ( ١715‏ 78ه/ا١‏ ) طبيب وصحفى وسياسى من رجال » الثورة الفرنسية » وكان 
واسع الاطلاع فى ميادين المعرفة امختلفة . ' 

أر)| ممدهسوعر ١77‏ - 17844 ) محام وصحفى ومن كبار رجال الثورة » دعا شعب ياريس ى 
1١1‏ من يولية عام 8 إلى تحدى جيش الملك » وساعد على سقوط الجيرونديين » واحتج عل الملغيان فى 
عهد الإرهاب . فنفذ حكم الإعدام فيه فى ه امن أبريل عام ١/84‏ . 

أ4)| كصنفده:01 مماحزب سياسى فى عهد الثورة الفرنسية الكبرى ‏ يمثل الهيتيين ء انوزا ضدٍ الملك أولا » 
ولكنهم لم يصوتوا على قتله فيما بعد » واحتجوا على بعض المذابح التى ارتكبها شعب باريس » وقد ثار الشعيب 
عليهم » وقتل الثوار أكثرهم . 

ا) إشارة إل 9 القاموين الفسلفى بإ لفو لتور وهو جموعة مقاللات مرتبة 'أبهدياً » مشا : الروح 3 للك 4 
الكافر 6 ١‏ ِ المسيحية ء الله » فجوليان ... وقد بدأه فولتير فى « فى بوتسدام » عام ٠» 1١/1‏ وكل - ولل 
جانب هجومه على المسيحية » يدل الكتاب على بغض فولتير ونفوره البالغ المدى للزيف والغموض والاضعلهاد ‏ 
وقد أنكره البابا وأدانه البرلان » واضطهد فولتير ونفوره حتى اضطر وهو إلى إظهار إنكار » ق نفس الوقت 
الذى كان يؤلف قاموسا أيجدياً أكبر منه وعلى تمطه . عنوانه : العقل . 

(/ا) ؛ #مفنم مما ممعم (/11م١‏ -هلام1 ) من علماء النحو واللغة الفرنسيين : مشهور بقواميسة الكثيرة الى 
تظل على صبر وأطلاع واسع وعقل متبحر حر . 


جح اك 


تيدف إلا إلى الإحصاء والإثبات . وأزمة اللغة . التى تطبع أدب مابين الحربين بطابعها . 

منشؤها أن المظاهر المهملة للحقيقة التاريفية والنفسية قد 8 فجأة إلى المرتبة الأولى ؛ بعد 
نضج كامن . وبالرغم من ذلك محجدم للدلالة عليها نفس اللحهاز اللغوى . ورا لا بكم 

هذا جد خطير » إذ لا بقصد فى أغلب الخالات إلا إلى تعمق المدركات العقلية وتغيير 
التعريفات : قثا ٠‏ عندما يتجدد معنى كلسة ٠‏ ثورة » ببيان أنه يجب أن يدل بهذا اللفظ على 
ظاهرة تاريحية مشتملة على تغير نظام الملككية وتغير الهيئة السياسية واللجوء إلى العصيان فى 
واقك فعا ؟ فى هذه الحالة نكون قد انخذنا وسيلة ليبس فدبا مجهود كبير لتجديد قطاع من 

اللغة الفرنسية . وتبدأ الكلمة المغمورة نحياة جديدة رحلة جديدة . غير أن علينا أن نلحظ 
أن أساس العمل الذى يمارس ف اللغة ذو طبيعة تركيبية ٠.‏ فى حين كان تحليليا فى عصمٍ 
فولتير : فيجب التوسع والتعمق وفتح الأبواب وإتاحة الدخول لقطيع الأفكار الجديدة . 
مع مراقبته وهو يدخل . وهذا - على وجه الدقة جدا - عمل مناقض للعمل الأكاديمى 

والذى يجعل عملنا معقدا كل التعقيد » مع الأسف . هو أننا نعيش فى عصر دعاية وفى عام 
0١‏ كان المعسكران المتعاديان لا يتسخاصان إلا فى الله . هما ل يكن أمراً موغلا فى 
خطورته . واليوم توجد خمسة أو ستة معسكرات متعادية تريد الاستكثار بأمهات ابد : 
لأن هذه المبادئ هى التى تمارس أعظم تأثير فى الجاهير. ونذكر كيف أن الألمن - مم 
احتفاظهم بالمظهر الخارجى لصحف فرنسسا فا قبل الحرب . وبعنوان مقالاتها ٠.‏ وبترتيب 
هذه المقالات . وحتى بأشكال حروف طبعها - كانوا يستخدمون هذه الصحف فى !د ذاضة 
أفكار معارضة كل المعارضة للأفكار ال اعتننا. أن نجدها فيبا . وكانوا تحسبون أننا لر 
ندرك الفرق بين الأقراص التى يراد أن نتجرعها ماداء غلافها الذهبى لم يتغير. وهكذا شأن 
الكلات . يدفعها كل حزب أمامه كأنها خبول طروادة'" . وندعها تدخل . لأنبه 
يجعلونها تمدع نظرنا ببريق معناها ى القرن التاسع عشر. حتى إذا حلت فى الميدان 


انفتحت . واند متها اننا دلالات عرية ‏ غر معروفة لذن . كانبا الخيرش ٠.‏ وإذا 
0 لاه" اللررواك ال الا 
با لحصن قل فت ح قبل أن تأحذ حيطتنا الحراسته . دمل م | لبح أشخا د ين واشكادله من افقلن 


الممالة ٠‏ وقد لحظ ذلك حى الملاحظة ١‏ بر يس بام انق جين قال مامعياة : إذا استملت 
مامى كلمة١‏ حرية » » تأخذن عدا الّاسة . فأستصوب أو أناقضس ٠‏ ولكى لا افهم ما 


ْ دك إشارة إل حيلة فى الأساطير اليونانية واللاتينية انتصر مها اليو تانيوك على العلرواديين لوهر صاح ميات 
خحشبى كبير اختباً فيه اليوبانيون المقاتلون وأوهموا الطرواديين أنهم راحلون 3 فتح الطرو أديون عشار بهم 3 لاس 
اليونانيوث عليهيم وهزموهم . 


سام؟ !ا ل 


مانفهم . وهكذا اجون نك مدا وا :| جوف هدا حىّ . ولكنه داء حديث العهد . فى 
القرن التاسع عشر ء. . كان« ليتريه » بممكن أن لجعلنا على وفاق معه ؛ وقبل هذه الحرب كنا 
بدواك إلى قاموس لالاند )730 , أما !١‏ ليوم فلم يعد هناك من حكم . على أننا بعد 
ف الاثم لين هلاه لبد الزلقة نخدم سوء نيتنا . وليس هذا كل شئ : فالا ما 
لحز علماء اللغة أن الكلات . فى العهود المفسطرية » كانت تحتفظ بآثار الهجرات الاانسانية 
الكبيرة : فيخترق جيش من البرابرة بلاد الغال . فيتلهى الحنود باللغة الوطئية » فإذا هى 
زائفة غيدا طويلا . ولا تزال لغتنا حمل أثر الغزو النازى . فكانت كلمة يبودى » تدل فما 
مضي على شخص خاص من الناس ؛ ورجمااكانت النزعة الفرنسية المعادية للمود قد أففت 
عيبا قليلا من معنى القدح . كان يسيرا أن تتطهر منه : أما اليوم فيخاف المرء من 
استعياطا . لأن صداها يرن أشيه بوعيك أوأنشنة أو استثارة . وكانت كلمة١‏ أورويا ) ذات , 
صلة بالوحدة الجغرافية والاقتصادية والتاريخية للقارة القديمة . أما اليوم فإنها تعتفظ براشحة 
كرببة للنزعة الحرمانية والاستعباد. وحتى الكلمة لزي المحردة 1 التعاوكث 
ممتئةروطولام» "' أضحث لنفظأً جلله العار. ومن جهة أخرى . بما أن روسيا 
السوفيتية وجدت نفسها معوقة ٠‏ فإن الكلات التى كان يستعملها الشيوعيون قبل الخحرب 
تردت فق هوة التعويق ها . فهى تقف اق منتصف طريق معناها » اخأ عبآن المفكرين 
من أتباع ستالين الذين يتوقفون فى منتصف تفكيرهم . أو بعبارة أخرى : تضل فى طريق 
عبورها . ومن هذه الحهة كانت التغيرات البتّى اعترت كلمة ثورة » ذات دلالة هامة . وق 
مقال آخرء ذكرت هذه الكلمة لصحنى تعاون مع الألمان ٠:‏ المحافظة على ماهو قاتم : هذا 
هو شعار الثورة الوطنية ». وأضيفت إليبا اليوم هذا التعبير الصادر عن مفكر شيوعى : 
« الإنتاج : هذا هو معنى الثورة الحق » . وقد أمعنت الأمور فى البعد حتى أمكن أن نقرأً 
حديئاً فى فرنسا بين الاعلانات الانتخابية : « التصويت للحزب الشيوعى هو التصويت 
للدفاع عن الملكية » [54؟]. وعلى عكس ذلك »؛ من الذى هو غير اشتراكى اليوم ؟ 
ولازلت أتذكر اجتاعات لكتاب كلهم يساريون رفضوا فى بيان هم أن تستعمل كلمة 
( اشترا كى »ع دلأن الناس أفرطوا ف انتقاص حرمتها » . والحقيقة اللغوية اليوم جد 
معقدة » حتى إنى لا أدرى كذلك ما إذاكان هؤلاء المؤلفون قد رفضوا تلك الكلمة للسبب 
(1) 1818206 منلطة أستاذ معاصر من أساتذة الفلسفة فى السوربون », وله بحوث فلسفية بالفرنسية 
واللاتينية.» وكتابه الذى يشير إليه المؤلف عنوانه : 
عتطم1050[لط2 18 ع0 013111006 اه عناوتصطءء'1” عنتةلسطوعه؟؟1 
(6) لأبا كانت تطلق غالياً ويراد منها التعاون مع العدو . 


طقة 


الدى بيئوه . | م لانبا عل الرغم من أمآبانبها تثير يم الخوف . عل انا نعم ا 
٠ 7 /‏ تدل و ليا المتحدة على كل مواطن أن بكي لاع الجهوري. 43 
ا 0 
|! 
النظام السوفيتى - -اعما لى الرغم من أنه غير مستمك ه بن نظطرية 0 يه شداء 
الساهية 3 ولد من نظلرية اجرب ديودت اشترا كى وطى ٠‏ على ححين ل اليسار يون بان 
الولايات المتمحدة - اك ى هى دبمقراطية زَأستالية م دكتاتوربة وأاسعة ه' ن جانب الرأى 
العام سين تتانحم الفاشية 7 

وإتما وظيفة الكافي أن تندى الأقياء نأح ثب كانت الكليات مريضة . قرد 
الأمر إلينا قُّ شفاكبا . وبدلا من أن نشول عدا العلاج ٠‏ يعيش كثير منا من هما امرض 
والأدب الحديث فى كثير من الحالات . نوع من ا فى كلات الاأماله أبدا م 

2 « ا 

يكتبون: حصان زيد ء ولكنهم - من ناحية من النواحى - لا يفعلون شيئا آخر سوتى 
مايفعله الذين يتحدثون عن الولايات المتحدة الفاشية »أو عن وطنية ستالين الاشترا كية 
ولكن 5 ماهو أشأم ؛ نخاصة . من المران الأدبى المسمى . فم أعتقد ٠‏ النثرا"؟ الشعرى 
الذى يقوم على استعال الكلات لا بينها من تالف غامض يتردد جرسه حوها . وينبى على 
معان غامضة فى تناقض مع الدلالة الواضحة . 

وأنا عا لى علم نأك غاية كشير من المؤلفين كانت هى تدذمير الكليات ٠.‏ كا كانت عانة 
السيرياليى هى تدامير الذات والموضوح 5 0 وكانت تلك م قة ة أدب الاستبلاك . ولكنا 
اليوم كي وحب محت مه علينا أن نبي . فإذا اقتصر المرء عإ أن يكى على عدم التكافز بن 
اللغة والحقيقة - كا فعل بريس بارين -- فإنه يجعل نفسه 6 فى الاوتم مع العدو . أى 
الدعاية 1 إذن واجبنا الأول عد يضقا كارا بهو أن ندعم |" 00 ] 
0 أنا - بعد - نفكر بوساطة الكيات . ولابد أن نكون على قدر كبير من الغرور كى تعنقّد 
أن فينا أنواع جال معجزة للوصف ليست اللغة أهلا للتعبير عنبا . على ألى احترس من 
المعانى الى د يمكن الاإفضاء ميا ء. فهى منبع كل عنش . عندما يستحيل علينا ان لجل غيرنا 
يقتسم معنا أنواع اليقين الى لتمتع مها » فلن يبق لنا سوى الضرب والاإحراق والشئق . 


. من هذا الكتاب وهامشها‎ ١5 -16 انظر ص‎ )1١( 
زهة ليس هذا هو الشعر المنشور » إنما يقصضك المؤلف معنى آخر شرحه فى الفصل الاول شراحا طويلا وملقنا‎ 
. عليه هناك‎ 


للا 


ع : وزسنا تحن اأففتل مق الحاتنة :وغل حنيب حياتنا انث أن كم عبرا علينا ٠,‏ 
ولبست فكرتنا أفضل من لغتنا » ويجب أن يحكم على الفكرة على حسب كيفية استخدامها 
للغة . وإذا أردنا أن نرجع إلى الكلات قوتها » فعلينا أن نقوم بعملية مزدوجة : من جهة ٠‏ 
عملية تطهير تحليل نخلص الكلات من معانيها الطفيليلة ؛ ومن جهة أخرى ٠‏ عملية توسيع 
تركيى تجعلها ملائمة للموقف التارييى و إذا أزاة كاب أن بكرن جهده كله للقيام بهذا 
الواجب , فقد لا تي من حياته كلها بقية » ولكن إذا اشتركنا فيه جميعا أنجزناه على نخير ٠‏ 
فرق كو ما 


وليس هذا كل شئْ : فنحن نعيش ىق عصر الخاتلات . ومنها ماهو أسامبى وهو ماله 
صلة ببنية امجتمع » ومنها ماهو ثانوى . ومه| يكن من شئ فإن النظام الاجتاعى يعتمد اليوم 
على نخداع الضمائر » وعلى البليلة أيضاً . فالنازية خدعة ١‏ ونزعة مشايعة١‏ ديجول » خدعة 
أخرى . والنزعة الكاثوليكية السياسية خدعة ثالثة ؛ وليس من شك الآن أن الشيوعية 


الفرنسية خدعة رابعة . 


نتعرض بالأذى لأحد . ولكن ؛ بما أن الكاتب يتوجه إلى حرية قارئه » وبما ان كل ضمير 
مخدوع - بوصفه شريكاً فى الام للخدعة التى قيدته - يجنح إلى الدأب على حالته ٠.‏ فان 
أنت . وبا أنه لن يكون من معنى لما نكتب ء إذا لم نتخذ لأنفسنا هدفاً ثابتاً » وهو سيطرة 
الحرية فى المستقبل البعيد عن طريق الاشتراكية » فالذى يبمنا أن نبين - فى كل حالة - 
أنبا احتوت على خرق للحريات النظرية والفردية . أو على اضطهاد مادى ؛ أو على 
الأمرين معاً . ومن وجهة النظر هذه » علينا أن نشهر بسياسة إجلترا فى فلسطين » وبسياسة 
الولايات المتحدة فى اليونان . كا يحب علينا أن نشهر بما تفعله روسيا من نى مواطنهبا . 
وإذا قبل لنا إننا نعير أنفسنا من الأهمية أكثر مما يلزم . واننا جد صبيانيين ق تطلعنا إلى تغيير 
. محرى العالم » فإننا نجيب بأننا لا نتوهم شيئا من هذا . ولكن - على الرغم من ذلك - من 
الأشياء ماينبغى أن يقال . حتى لولم يكن ذلك إلا لإنقاذ مكانتنا أمام أولادنا » على أنه 
ليس لدينا الطمع الحنونى فى التأثير فى سياسة وزارة الخارجية الأمريكية » ولكن طمع آخر 
يقل قليلا فى جنونه - هو أن نؤثر فى رأى مواطنينا . على أنه لا يصح أن نطلق - بالصدفة 
وبدون تمييز - ضربات كبيرة من محابرنا . فنى كل حالة » علينا أن نعتد بالغاية المنشودة . 


اا 


ومن الشيوعيين القدماء من يريد أن يحملنا على أن نرى فى روسيا السوفيتية عدونا الأول . 
لأنبا أفسدت فكرة الاشتراكية نفسها » ولأنها حولت دكتاتورية طبقة العال إلى دكتاتوربة 
البيروقراطية ؛ ويودون - نتيجة لهذا - أن نكرس وقتنا كله فى التشهير بمظالمها وصنوف 
عسفها ؛ ويصورون لنا فى نفس الوقت أن المظالم الرأسمالية واضحة كل الوضوح ٠‏ فلا 
خطر منها أن مدع : وإذن نضيع وقتنا فى الكشف عنها . وأخاف كثيراً من التنبؤ بالمصالح 
التى تخدمها هذه النصائح . ومهها يكن من أمر أعمال العنف التى هى موضع نظرنا ٠‏ فقبل أن 
نصدر حكنا عليها لا يزال لدينا حال للنظر فى موقف البلد يرتكبها » وفها وضعه نصب عينيه 
حين ارتكابها . فثلا يحب أن نبرهن أولا على أن مكائد الحكومة السوفيتية لم تملها عليها . 
على وجه الدقة » رغبتها فى حاية الثورة المعوقة , ولا١‏ ثباتها » فى موقفها حتّى اللحظة الى 
تستطيع فيا استئناف سيرها إلى الأمام . فى حين أن النزعة العدائية للسامية . ونزعة العداء 
للسود بين الأمريكيين ؛ ونزعتنا الاستعارية » ومسلك الحكومات جاه فرانكو . تؤدى 
غالباً إلى مظالم أقل جذباً لأنظار الناس ونقدهم ء ولكنها ليست دون المظالم السابقة فى 
هدفها إلى استدامة النظام الحالى القائم على استغلال الإنسان للإنسان . سيقال : كلل امرئ' 
يعرف هذا . وقد يكون هذا صحيحاً ؛ ولكن ماجدوى معرفتنا له إذا لم يقله أحد ؟ وإ 
واجبنا - بوصفنا كتاباً - أن نقدم صورة العالم » وأن نشهد عليه . على أنه حتّى إذا قامت 
الحيجة على أن السوفيتيين والحزب الشيوعى يتابعون غايات ثورية مشروعة » فلن يعفينا هذا 
من الحكم على الوسائل . إذا اعتد بالحرية على أنها المبدأ والغاية لكل نشاط إنسانى . كان 
من الخطأ كذلك أن نوجب الحكم على الغاية بحسب الوسائل ؛ أو على الوسائل بحسب 
الغاية . ولكن الأولى أن تكون الغاية هى الوحدة التركيبية للوسائل المستخدمة . إذن : 
توعد وسائل تتعرض لخطر القضاء على الغاية التى تقصد إلى نحقيقها . وذلك أن هذه 
الوسائل نحطم - بمسجرد مثوها - الوحدة التركيبية التى تريد أن تندمج هى فيها ؛ وقد 
حوول - ف .قوانين تكاد تكون رياضية- تحديد الشروط التى يكون فيها يمكن أن تكون 
وسيلة مامشروعة : وو يدخلون فى هذه القوانين احهّال الغاية » وقربها » وماتدره بالنسبة لما 
تتكلفه الوسيلة المستعملة » حتى ليحسب الرء أنه يقرأ« بنتام 27 وحساب الملذات . ولا 


)١(‏ 511812 تزتورعطه[ ( ١1714‏ - 187152 ) فيلسوف ومن علماء القانون من الانجليز مشهور بقياسه 
الملذات قياساً كمياً » لمعرفة المشروع من غير المشروع ء بما يسمى : حساب الملذات . وفى كتابه ٠‏ مبادىم 
الأخلاق والتشريع » يشرح نظريته التى اشتهر بها فى المنفعة » وهى ذات طابع سيامى . وفيها أن ١‏ مقياس 
الصواب والخطاً هو تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس » . والألم واللذة هما السيطرة على 
سلوك الإنسان . ويمكن قياسهما قياسأ كمياً تبعأ لشدتهما ومدتهما وتيقنهما وقربهما . ويقاس العمل » خلقيأت 


لضفا" 


أقول إنه لا يمكن انطباق قانون من هذا النوع على بعض الحالات . مثلا عندما يكون 
القن فيه كنا فق 'إذاتة .يك لعب التضحية عشي الأحيات من النامل الاإتقاد 
الآخرين ولكن قُْ أغلب الحالات » نختلف المسائلة كل الاحتلاف : فالوسيلة المستعملة 
قد تحدث فى الغابة تغبيراًكيفياً » فيكون التغيير - نتيجة لذلك - غير قابل للقياس . لنتتخيل 
أن حزباً ثورياً يكذب دائماً على المكافحين من أتباعه ليحميهم من الشكوك . ومن أزمات 
الضمير » ومن دعاية الخصم . وغايته الى يسعى وراءها هى القضاء على نظام من نظم 
الاضطهاد ؛ ولكن الكذب نفسه اضطهاد . فهل يمكن الدأب على الاضطهاد تعللا 
بوضع نباية له ! أيصح استبعاد الانسان لتحريره على نحو أفضل ! قد يقال إن الوسيلة 
موقوتة . كلا دان نكرو كذلك: إذا ماعدت بطل عاق عموعة من النام مكدو نكاد 3 
لأن الذين يستولون على الحكم فى هذه الحالة لن يكونوا هم الذين كانوا .جديرين 
بالاستيلاء عليه . والأسباب الى لديهم لقمع الظلم مقوضة من أساسها بالطريقة الى 
بتبعونبا لقمعه . وهكذا تفسد سياسة الحزب الشيوعى الغاية التى يسعى إليبا . لأن هذه 
السياسة تقوم على كذب هذا الحزب أمام فثاته الخاصة » وعلى إلقاء الهم » وعلى كتان 
الحزائم والأخطاء , ومن جهة أخرى » من اليسير أن يجاب على ذلك بأنه لا يمكن أن تقال 
الحقيقة كلها للجنود فى الحرب » وكل حزب ورى ق حرب . فالمسألة . إذن . مسألة 
قياس ٠‏ ولن تنقيا أ قاثوت جاه سلفاً: من فحطى كل خبالة تخاصةاوهدها . ومرد هذا 
الفحص إلينا وحدنا وإذا ترك السياسى لنفسه لاختار من الوسائل أيسرها : أى أنه يببط ف 
التحلى, وكهة تزاف السين مخدؤعا بالدعابة :وإذن عن غير الكانية مكنا أن يصعون 
للحكومة والأحزاب والمواطنين قيمة الوسائل المستعملة ؟ وليس معنى هذا أن علينا أن 
نعارض باضطراد استعال العنف . وأعترف بأن العنف - فى أى شكل يظهر فيه - إخفاق . 
ولكنه إخفاق لا يمكن تجنبه » لأننا فى عالم عنض ؛ وإذا كان حقاً أن اللجوء إلى العنف فى 
وجه العنف يستهدف لخطر استدامته » قن الحق كذلك أنه الوسيلة الوحيدة لإنبائه . فى 
صحيفة من الصحئ » كان كاتب يكتب فى أسلوب على حظ لا بأس به من البيان قائلا 
إن علينا أن نرفض كل مشاركة ائمة مباشرة أو غير مباشرة فى أعال العنف . من أى مكان 
أتى . ثم كان على نفس الصحيفة أن تعلن فى الغد المناوشات الأولى فى حرب المند 


على حسب ماينتج عنه من الام وملذات لأفراد امجتمع المتأثر على حسب تلك المقابيس . وبما أن الداعى للعمل 
هو المصلحة الشخصية » فمهمة القانون والتربية هى دعم أسس قوية مس شأنها أن تحمل الفرد على أن تبعل 
سعادته تابعة لسعادة الجماعة . فالقبمة الكمية للملذات والآلام هى فى دواعى العمل فى معناه المذلقى والتشريعى . 


سم 


الصينية . واليوم أسائل الصحيفة نفسها : ماذا علينا أن نفعل لرفض كل مشاركة غير 
مباشرة لأعال العنف ؟ إذا لم تقل شيئأ . فأنت بالضرورة من فريق الاستمرار فى الحرب : 
و سول :ذائها ا لا خاو متمد وَلكن إذا مسكت يوقف الحرت خالا ٠‏ وبأى هق + 
كنت سبيا فى بعض المذابح . وأتيت عملا من أعال العنف ضد جميع الفرنسيين الذين لهم 
مصالح هناك . ولا لذت لما عن الوك ال فن الحلول الوط ا 
الى بالعنف . وعلى المرء أن يختار . وعلى حسب مبادئ أخرى . وللسياسى أن يسائل 
نفسه عا إذا كان نقل الحنود ممكناً . وعما إذا كان الاستمرار فى الحرب يستلب منه الرأى 
العام . وعن نتائج الحرب الدولية . وعلى عاتق الكاتب أن يحكم على الوسائل . لا من 
وجهة نظر الخلق المحرد » ولكن فى نطاق الآمال واتخاوف لغاية محددة . هى تعفيق 
ديمقراطية اشتراكية . وهكذا يجب علينا أن نفكر فى المسألة الحديثه التى هى الغاية 
والوسائل . لا نظرياً فحسب . ولكن فى كل حالة عينية . 


ويرى المرء أن ثم أموراً كثيرة تتطلب العمل . ولكن إذا استبلكنا حياتنا ١‏ النقد» . 
ن الذى يلومنا . إذن » على ذلك ؟ لقد صار النقد واجبا كليا يلتزم به الإنسان جميع 
قواه . وف القرن الثامن عشر » كانت الأداة بجهزة » فكان محرد استخدام العقلية التحليلية 
كافياً فى تطهير المدركات . أما اليوم وقد أصبح الواجب -قى وقت واحد - هو التطهير » 
واستدراك النقص . ودفع المبادئ إلى الأمام حتى تككل بعد أن أصبحت زائفة لتوقفها ى 
الطريق ؛ فقد صار القد كذلك تركبياً . وهو يستخدم كل قوى الاختراع ؛ فبعد أن كان 
محدداً باستخدام عقل وار الرراضة قري ٠‏ أصبح . على النقيض » هو الذى يكون 
العقل الحديث. بحيث تكون الحرية الخالقة أساسه فى نباية الأمر.وقد لاحمل هذا النقد 
كني حة وفنا . ولكن مالذى يحمل هذا الحل اليوم ؟ لا أرى فى كل مكان سوى 
قوانين هرمة . وترقيعات » وحلولا وسظا تتعوزها حسن النية » وأساطير بالية رسعت من 
جديد على عجل . فلولم نكن قد فعلنا سوى فقْ هذه البثور المملوءة هواء » بثراً بعد بثر » 
لاستحققنا كثيراً من تقدير قرائنا . 


على أن النقد حوالى عام ١1٠‏ كان تمهيداً مباشراً لتغيير نظام » مادام قد ساعد على 
إضعاف الطبقة الحائرة بهدم مذههها الفكرى . وليس هو كذلك اليوم » مادامت 
المدركات التى يحب نقدها تنتمى لكل المذاهب الفكرية وكل المعسكرات . فلم تعد السلبية 
وحدها التى يمكن أن تخدم التاريخ . حتى لو اكتملت فى وضعية . ويمكن للكاتب المنعزل 


وم 


أن بقتصر على واجب السلبية فى نقده . ولكن أدبنا فى جملته يجب أن يكون » على 

الأخحص . أدب بناء . وليس معنى ذلك أن علينا أن تجعل من واجبنا ها أزمشردين 

العثور على .ذهب فكرى جديد . فى كل عصر - كما وضحت - بظل الدب كله هو 
المذهب الفكرى . لأنه يؤل المجموعة التركيبية - المتناقضةزه؟] غالباً - لكل مااستطاع 
العصر أن ينتجه كى ستنير » دون إغفال للموقف التاريخى وللمواهب . ولكن با أننا 
اعترفنا بأن علينا أن ننتج أدب العمل . ' فينبغى ' أن نتمسك بمقصدنا حتى النباية . فلم يعد 
ا لت بسار لالد د شمر عل . فالوصفل - 
حتى لوكان نفسياً - محض متعة من متع التأمل ؛ والشرح نوع من القبول » فيه اتماس 
العذر لكل شئء ٠‏ وكلاهما يفترض أنه قد قضى الأمر . ولكن إذا كان الارراك فق نفسه 
عملا . وإذا كنا نرى أن تصوير العالم هو دائماً كشف عنه رجاء تغيير ممكن له ؛ فعلينا ٠‏ 
إذن - فى هذا العصرء عصر الاستسلام للمصائر - أن نوحى إلى القارئ » فى كل حالة 
عينية ٠‏ بقدرته على الإبرام والنقض وبالاختصار : قدرته على العمل . والموقف الحاضر 
ثورى فى أنه لا بمكن بحال تجمله + ويظل فى ركود » لأن الناس قد انتزعت منهم ملكية 
مصائرهم الخاصة بهم ؟ وأورويا تتخلى عن سلطانبانجاه الصراع المقبل » وتبحث عن 
الوقوف مقدماً فى صف معسكر المتتصرين أكثر مما تبحث عن توق وقوع هذا الصراع ؛ 
وروسيا السوفيتية نحسب نفسها وحدها ومطاردة كخنزير برى وسط قطيع من كلاب 
ضارية متحفز لبشه . وأمريكا التى لا تخاف الدول الأخرى ٠‏ مذعورة بعب نفسها ؛ وكلا 
زاد غناها زادت ثقلا » وناءت بشحمها وكبريائها . تدع نفسها تسير » مغمضة العينين » 
نحو الحرب : فها نحن أولاء لا نكتب إلا لقليل من الئاس ى بلدنا . ولحفنة من الآخرين 
فى أوروبا » ولكن علينا أن نجد فى البحث عنهم أيه كانوا » أى ضالين فى زمنيم 00 
فى كومة من التين» وأن نذكرهم با لحم من سلطان . ولنأخذهم فى مهتتهم » 

أسرتهم ٠‏ وى طبقتهم وى بلدهم بات له 
نبجعلهم يغوصون أكثر فيه : فلنبين لهم أن الحرك الأكثرية الية من العامل يوجد سلفا الإنكار 
الكامل للاضطهاد » ولا نواجه موقفهم أبدا على أنه من معطيات الواقع ٠‏ بل على أنه 
مشكلة » ولنرهم القع بسك فك تددن ان جدود ل من الح لت 
وبالاختصار : ليس له من صورة أخرى إلا تلك التى يضفونها عليه بسلوكهم الذى يختارونه 
- 0 والعلمهم ممم لوقت واحد » يبدا ومسئولون عن كل شى 2 وأنهم 
مظلومون وظالمون » وشركاء فى الاثم لمن يضطهدونهم وأنه لا يمكن أبداً القييز بين مابتعرض 


وم 


له المرء ومايقبلة وما يريده ؛ ولنبين أن العالم الذى يعيشون فيه لا يتحدد أبدا إلا بالرجوع 
5 المستقبل الذى يضعونه نصب أعينهم » وأنه مادامت القراءة تكشف هم عن حريتهم ٠‏ 

فلنفد منبا كى نل كرهم بأن هذا المستقبل - الذى ينزلون فيه أنفسهم كى يحككرا على 
الحاضر - ليس إلا المستقبل الذى ينتظم فيه اللإنسان مع نفسسه © ويتصل أخيرا بذات 
نفسه بوصفه كلا بفضل سيطرة؛ مدينة الغايات » ؛ لأن الإحساس بالعدالة وحده هو 
الذى يتيح الغضب على مظلمة مفردة من المظالم . أى انه على وجه الدقة ٠‏ يتح للسرء أن 
يكون منبا مظلمة ؛ وأخيرا ٠‏ حين تدعوهم إلى أن ينزلوا أنفسهم منزلتها ق١‏ مدينة 
الغايات » ليفهموا عصرهم . جب ألا ندعهم يجهلون مايشتمل عليه عصرهم من أمور 
مواتية لتحقيق غرضهم . كان المسرح فما مفبى مسرح« تحليل خلق للشخصيات » : 
فكانت تعرض على المسرح شخصيات تزيد فى تعقيدها أو تنقص ٠‏ ولكنها تعرض عرضاً 
تامأ فى حياتها » ولم يكن للموقف دور إلا فى وضع هذه الأشخاص فى صراع بعضها مع 
بعض » مع بيان كيف يتم التحوير فى حياة كل شخصية بتأثير الشخصيات الأخرى فيبا . 
وقد بينت ق ا ل 0 : فقد رجع 
كثير من المؤلفين إلى مسرح المواقف . ولم ببق يجال لمسرح تحليل الشخصيات : فالأبطال 
حريات أخذت فى الفخ » مثلنا جميعا . فا انخرج ؟ ولن تكون كل شخصية شيثاً سوى 
اختيار مخرج » ولن تساوى أكثر من المخرج الذى تختار جو أن ]عور الادت كله لها 
وجدليا مثل المسرح الجديد ؛ أى يصبر أدبا خلقيا لا أدس وعظ . وليوضح هذا الأدب ؛ 
ق ساطة #ذآن الإثثيان أيقا فيققود وان المكائق الو تشهها لقنو ذاقنا عاق . وعلى 
الأخص + لين الآأدب لنا ف كل :افرع الالشان انكر وكل موقت سق ممق من 
معانيه - بمثابة مصيدة فثران : جدران فى كل مكان ؛ فقد عبرت من قبل تعبيراً قاصراً : 
فليس من +خارج تكتار منها . فا مخرج شئ يبتكر . وكل امرئ يبتكر نفسه بابتكاره مخرجه 
الخاص به . فعلى المرء أن يبتكر كل يوم . 


سنفقد كل شئْ على الأخص ؛ إذا أردنا أن تار من بين السلطان التى تبئ للحرب . 
واختيار روسيا معناه التخلى عن الحريات النظرية ٠‏ بدون أمل حتى فى الحصول على 
الحريات المادية : فتأخرها الصناعى بمنعها » فى حالة انتصارها » من تنظم أوروبا ؛ ومن 
: يكون الاسمزار غير اده للكتاتورية: البؤس ١‏ ولكن بعد انتصباز أمريكا + وحين 
يستأصل الحزب الشيوعىٍ ؛ وتصير الطبقة العاملة مثبطة الهمم . لا وجهة لما » وبعبارة 
أحدث : مزقة تمزيقاً ذرياً ٠‏ وتصبح الرأسوالية قاسية بقدر ماهى سيدة العالم ؛ أو يعتقد 


لا 


المرء أن تناح انذاك فرص كبيرة لنجاح حركة ثور ية 2 ن الصفر؟ سيقال : يجب أن 
مسب حساب السلطات الجهولة . عا لى أنى » على وجه الدقة ٠‏ أريد أن أحسب تحساب 
ل تى أعرف . ولكن ماذا يضطرنا إلى الاختيار ؟ أو نصنع ع التار يخ حين نختار من بين 
يحسوع معطيات . لا لشئ سوى أنها معطيات ٠‏ وحين ننشم إلى جانب | الأقوى ؟ وق هذه 
الحال . كان على الفرنسيين جميعاً » حوالى عام 144١‏ ؛ أن ينضموا إلى جانب الألمان . 
كا دعا “الل ذلك المتعاونون مع العدو. وإذن ٠‏ الأمر - على نقيض ذلك - جى فى أن 
العمل التاريخى لم يتحصر قط فق اختيار بين المعطيات الغفل ولك افق له واما عام 
ابتكار حلول جديدة على أساس موقف محدد. واحترام المحموعات نزعة نجريبية محضة 
وساذجة ؛ ومنذ زمن طويل تجاوز الإنسان هذه النرعة 0 فى العم والأخلاق والحياة 
الفردية : فقّد كان عرال شركة ابإفاق فلووضساة تارود نين انهم )5 حين اخترن 
تور يتشلى الضغط الحوى . وأقول إنه اخترع 3 أو من أنه اكتشف 3 بأنه حين يكون شئ 
خبيئاً عن العيون » جب اختراعه لجميء بع أجزائه ليستطاع اكتشافه . فلاذا » وبأى مركنت 
تق م يرفس الواتميرن يتات في نص العل اللا - قوة الخلق هذه فى حين ينادون 
نبا فى كل يجال آآخر ! ويكاد يكون العامل التاريخى دائماً هو الإنسان ٠.‏ حين يوضع أمام 
قياس اللخراج بين حدين » فيخرج إلى الوجود فجأة نحد ثالث م بره أجل حتى ذلك 
الوقت . حقاً علينا أن تكتار بين روسيا وبين الكتلة الأنجلوسا كسونية . أما أوروبا 
الاشتراكية . فليست: فى الاختيار » » لأنبا غير موجودة . فهى تتطلب أن تصنع . ولن 
يكون ذلك أولا مع انجلترا التى يحكمها تشرشل . لا . ولا مع السيد بيفين : : بل على القارة 
أولا ء» وباتحاد جميع هذه البلاد التى لديها نفس المشكلات . 


سيقولون : قد فات الأوان ؛ ولكن ماذا يدرون من الأمر؟ وهل حاولوه محرد محاولة ؟ 
تتم دائما صلاتنا مع جيراننا الأدنين عن طريق موسكوا أو لندن أو نيويورك + فهل يجهلون 
أنه توجد كذلك طرق بائرة + ونها يكن من فى : ومادامت الظروف م تتغير . فإن 
فرص جاح الأدب مرتبطة بقيام أوروبا اشتراكية » أى من مجموع الكومات ذات البنية 
الدبمقراطية والماعية » والتى فيبا كل فرد - فى انتظار ماهو خير- يتنازل عن جزء من 
سلطانه لمصلحة المجموع رن عارك ملسمو لا ل ل ري 
الفرض وحده سيظل سريان الأفكار حراً فوق القارة وسيجد الأدب من جديد موضوعاً 
وجمهورا . 


جد ع 


هاهى تلك واجبات كثيرة معا - ولكن 'سيقولون إنها جد متفرقة . وهذا حق . ولك. 


ا 
قد أوضح» برجسون ؛ أن العين وهى عضو معفد غاية التعقيد - إذا استعرفضنا نئي 
شردة بعضها بجانب بعض . فإنها ستعود إلى نوع من البساطة . متّى أحللناها محلها فى 
الحركة الحالقة للتطور . وهذا شأن الكتاب : فإذا يه تايا © الوفوعات الى 
يشرحها« كافكا » ٠‏ والمسائل التى يضعها + ف كتبه ؛ وإذا اعتددت بعد ذلك - برجوعاك 
إلى فترة ابتدائه لمهنته -- بأنبا كانت بالنسبة له هى الموضوعات التى عليه أن يعالجها . 
والمسائل التى عليه أن يضعها ؛ فسيعروك الذعر. ولكن ماهكذا يصح أن ينظر لد 
فعمل« كافكا » الأدلى رد فعل حر موحد الغا امس التبودق: ف أورويا الرسيظ 
وقصصه تجاوز تركيى لموقفه بوقيشه اتنا 3 و بوصشه تشسكوس لو فااكا 3 و بوصقه 0 
لفتاة ٠‏ وبوصفه أبى المراس © توصك دور ونا إلى ذلك من الأ وساف كات 
كذلك قبضة يده . وابتسامته . ونظراته التى كان يعجب ببا كثيراه ما كس برود » . 
وبتحليل الناقد تذوب هذه الأمور إلى مسائل ؛ ولكن هذا الناقد على خطأ . إذ 
قراءتبا ى١‏ حركتبا » . 

هذا ؛ ولم أرد أن أملى واجبات على كتاب جيل : فبأى حق أفعل هذا ؟ ومن 
رجانى أن أفعله ؟ كا أنى أفعله ؟ كا أنى كذلك لا أستسيغ الببانات المذهبية . وإنما 7 
وصف موقف ٠:‏ باماله ومخاوفه » وتوعداته » وحواجزه + إنا ينغا أدب العمل قَْ عصر 
الجمهور الذى لا وجود له . ذاكم هو المعطى . ولكل امرئ محرج . ومخرجه هو أسلوبه 
وفنه وموضوعاته . فإذا تسربت إلى نفس الكاتب سرعة البت فى هذه المسائل . كا هى 
حالتى . أمكن توكيد أنه سيشترح لا حلولا: فى الوحدة الخالقة لعمله 6 أى ف حال عدم 
القيز الحركة الخلق الخر"؟] . 

ا يؤكد لنا أن الأدب خالد ؛ وحظه اليوم » حظه الوحيد ؛ هو حظ أوروبا 
والاشترا كية والد يمقراطية م ٠‏ وجب أن تقامر يلعب دورهة ٠.‏ فإذا خسرنا - لحن معشر 
الكتاب - فتّا لنا . ولكن تيا نبا للمجتمع 8 . وقد وضح' ن أنه بالأدب تنتقل المماعة إلى 
التفك, والتأمل قى ذات نفسها ست عورا 57 وصورة لنفسها تعوزها 
التوازن . فلا تنفك تبحث عن تحويرها ولحسينها . ولكن فن الكتابة - بعد - ليس محميا 
بشوانين العناية الالهية الثابتة . فهو من صنع الناس ٠‏ يختارونه حين يختارون أنفسهم . فإذا 
كان على الأدب أن يتحول إلى دعاية محضة . وإلى مسلاة محضة » تردى الجتمع فى حمأة 
اللأء بر المباشر . أى الحياة بدون ذاكرة 5 ححياة الحشرات والزواحف ا ليس كل هذا 
من الأهمية يمكان . فيسير كل اليسر أن ب يستطيع العالم الاستغناء عن الأدب ؛ ولكنه 
يستطيع خيراً من ذلك أيضاً أن يستغنى عن الإنسان . 


م 


تعليقات المؤلف على الفصل الرابع 


7] لا يزال الأدب الأمريكى فى مرحلته الإقليمية . 

[؟] حينا مررت بنيويورك عام ١948‏ . رجوث ومنطا ‏ ن وسطاء لشي الأدى قَْ 
الخحصول على حقوق ترجمة قصة :« ذات القلب الموحش ) 56وعطتزاعده.آ .84155 من 
تأليف» ناتانايل وست » 656 الهسهطنج< . ولم يكن هذا الوسيط يعرف الكتاب فعقد 
اتفاقاً منذئنا 2 مؤلفة لكتاب آخر عنوانه؛ القلب الموحش ») 66ةءطلالعصمنآ , 0-0 
عاميا؟ ا الدهشة أن يفكر أحد فى ترجمة كتاها إلى الفرنسية . وعندما بينت 
لهذا الوسيط خطأه » بدأ يبحث من جديد . فوجد أخيراً الناشر الذى كان بنشر 
كتب«ه وست » . واعترف له هذا الناشر بأنه لا يعرف شيئاً عن مصير هذا المؤلف . وبعد 
إالخاح فق "عد كل فذب] مبجال هرح جيك » فعا أن« وست » مات منذ سنين كثيرة ق 
حادثة من -حوادث السيارات ا مصرف بنيويورك . وكان هذا 
الناشر يرسل من وقت لآخر مبالغ من المال . لتضاف إلى حساب ذلك المؤلف . 

. نفوس الشخصيات البرجوازية فى أدب« جوهاندو :7" لها نفس هذه الصفة فى 
عيجائه . ولكن مع سهات أخرى غالبة على هذه العجائب الى تصير سلبية شيطانية . وعلى 
0 ن الناس : القداس الشيطانى لدى الرسوازية أقرى بحرا من ببرجها 
الحلال . 

[4] تبرير الكاتب لأعال العنف يتضمن الختيار العنف طريقة من طرق التفكير عن 
وونة أى أن رالطة اه اللجه إلى الفكييك .وك متنا السللةة». وان يأنف ولجحد 
البرهنة والمنافقة, .وهذا هو الذق يكت وطن السيريالين التركيضة,عظهرا شكلاً 

» ولكنه مزعج فى كتب« شارل”! مورا» السياسية 


1 ع ا م ا ع 00 
[8] شبه آخر مع فت العمل الفرسبى 70" التى أمكن لشارل مورا أن يقول عنها إنبا لم 
)١(‏ 10220611 أعه:283 سن كتاب القصة المعاصرين فى فرنسا » ولد عام ١84848‏ وق وق فى النقد 
قد شرح ماسماه : ( صوفية الجحم ) فى العقيدة المسيحية » أى اتخاذ المسيحية الخشية من الشر أساساً للاعتقاد 
فى الخلود . 
(؟١)‏ 8131151585 0135165) ؛ انظر هامش ص 775 . 
(*) عقتهع ص1 0ه جماعة سياسية تأسست عام 8 »و دعت أو لا إلى وحدة الاتجاه الوطنى » 
وزعمت أنها جمهورية » ولكنها سرعان ماأعلنت أنها ملكية » وتحللت منذ عام ١4١‏ إلى شبه عصابات ملكية 
تسمى نفسها 501 11 211610145© أو حزب الملك . 


وم 


تكن حزباً ٠‏ ولكن مؤمراة . ألا تشبه حملات السيرياليين التأديية شيطنة فئةه حزب 
المللك » . 

[5] هذه الملحوظات الغادئة أثارت هياجاً 0 . عل أن هذا الدفاع الحو كام أبعد 

مق أ خملالى على الاقتناع ل جعلاق أستغرق ف الاعتقاد بأن السيريالية فقدت أهميتبا 
فى الحاضر ؛ وربما كان ذلك مؤقتاً . وأشهد حقا أن أكثرية المدافعين عنبا اختيار يون 27 . 
وهم بجعلون منبا ظاهرة ثقافية« ذات أهمية عظمى ) ٠»‏ وعطلكاز يقتدى به ). وهل 
يعتقدون أن السيريالية لو كانت لا تزال حية اك ستقبل أن تضع توابل١‏ فرويد » على 
النزعة العقلية السمحة لدى السيده فردينائد0" ألكييه ٠؟‏ وف الواقع كانت السيريالية 
ضحية المثالية لق طالما كافحت ضدها ؛ فمجلات : («يوميات9) أدبية ورا البنبوع / 
و« لافونتين 490 ' و« ملتى27 الطريق ») بمثابة جيوب المعدة التى لا تنى عن هضم السيريالية . 
ولو أمكن لشخص مثل١‏ دينو» أن يقرأ عام 4٠‏ هذه الأسطر للسيد« كلودمورياك ») 
وهو شاب هن شباب الحمهورية الرابعة الذين يعملون على ذوبان المذاهب الفكرية بعضها 
ف 4 ف ٠:‏ يحارب الإنسان الإنسان . دون عام بأنه يجب أن تتحقق - أولا - 


جببة مشتركة من جميع العقول ضد بعض المدركات العقلية الضيقة 3 الى نخص 
الإنسان 0 1000 السيريالية . وقاديبيه عند عغربن وبوصفها 
مشروعات من مشروعات المعرفة . تطالب بأنه يجب التجديد ى ا 


التقليدية للتفكير والإحساس » ؛ نقول : لو أنه قرأ ذلك لاحتج . يقيناً » قائلا : 

السيريالية 0 تكن ١‏ مشروع معرفة ) فقد كانت تستشهد » نخاصة . تجملة؛ ماركس » 
الشهيرة ١:‏ نحن لا نريد فهم العالم . ولكن نريد تغييره » ؟ ولم ترد السيريالية قط 
هذه« الحببة المشتركة للعقول » الى تعيد إلينا الذكرى الحلوة للحشود الشعبية الفرنسية . 
ونغاذها ذا الفائل الذى لا على حى اميت عدت السيريالنة داق تسيا الضارية 
للرقابة الداخلية وللاضطهاد ؛ ولو كانت فيبا جببة مشتركة من جميع العقول( على أن 


. 8101165ءع1ء6 أى الذين يختارون مايريدون من كل مذهب من المذاهب دون أن يتمسكوا بواحد منها‎ )١( 

(؟) #أناوان ل4مووعع5 أستاذ فى السوربون . له بحوث فلسفية كثيرة : موضوعها عد 
الكلاسيكية » و ( ديكارت » » وله كتاب : النزعة الإنسانية السيريالية والنزعة الإنسانية الوجودية © » وأخيرا : 
٠‏ فلسفة السيريالية ». والكتاب الأخير ظهر عام ١568‏ 

() دع ناآ وعل ع1غع2ة0 

(؛) عسمتقاغصه ]1 

(ه) لام أ0311 
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التعبير بالعقول فى صيغة الجمع ما أقل ملاءمته للسيريالية ! ! ) لأتت بحف الثم 
عهد ازدهارها . لم تكن لتسمح أن يعكف الناس عليبا هكذا ليفهموها . فقام 
شأنبا فى ذلك شأن الحزب الشيوعى - تعد أن كل من ليسو معها كلية وبل أسم 
ضدها . فهل تفهم السيريالية اليوم الحيلة التى اتخذت منها موضوعاً لما © ولتو. 
سأكشف . إذن » عن أن« جورج باتاى » - قبل أن تحبر علانية؛ ميرلوى يونى 
يسحب من أجلنا مقالته - أخبره عن غرضه فى التحول عن مذهبه . واتنذفالك ” 
البطل السيريالى : ( ألوم» بريتون » أكير اللوم ٠‏ ولكن يجب أن نتحد ضب الهش 
وهذا كاف . وأعتقد أنى أقدر السيريالية حين أعود إلى عهد حياتبا المشسبوية 
قصدها . أكثر مما أقدرها حين أحاول تمثيلها من مداراة . وحقاً لا تتلائم السير 
مع ذوق . لأنها - ككل الأحزاب الاستبدادية - تؤٌكيد استدامة نظراتها ع لتخي 
ذلك - تغير نظراتها تغيراً مستمراً . ولل الا قيهن أبذا أن يرجع المرء إلى 

السالفة . وكثيراً من النصوص الى أجدها اليوم فى فهرس المعرض السسر م 
عنوانه :( السيريالية عام ١1941/‏ » - وهى نصوص اعتمدها رؤساء الحركة - 

النزعة الاختيارية' الوديعة لدى السيد«ه كلودمور ياك » منها إلى صنوفت التمر 
للسيريالية الأولى. وهذه. مثلا . بضعة أسطر للسيده باستورو » 5 
« التجربة السياسية للسيريالية . تلك التجربة التى جعلتها تدور حول الحزبب الثم 
عشرة أعوام ٠‏ لها نتيجتها الواضحة كل الوضوح . ومحاولة الاستمرار فيبا بمثابة الي 
قباس: هق أقيسنة الإحراح حداه : فسادها أو ضياع تأثيرها . وى هذه التجريا 
للبواعث الى دفعت السيريالية فها مفى إلى شروعها فى عمل سياسى . هذاه 
مطالب مباشرة فى ميدان الفكر » وعلى الأخص ف ميدان الأخلاق » بقدار ماءه 
للبحث عن الغاية البعيدة » وهى التحرير الكامل للإنسان . م متابعة الحزب الث 
الطريق الذى الترم به من مؤازرة الطبقات . على أنه من الواضح أن السياسة القى 
ون اها لتحقيق مال الطبقة العاملة . ليست هى مايدعونه سياسة المعارضة 
للحزب الشيوعى . ولا سياسة الفئات الصغيرة الفوضوية . . . فالسيريالية - القى 
ماتقوم به من دور فى المطالبة بإصلاحات لا حصر لا فى ميدان الفكر - وعل 
الإصلاحات الخلقية - لم بعد يمكنها أن تنشد تأثيراً لها عن طريق المشاركة فى عمل 


5 أغمه2 - نلوع]رع84 من الفلاسفة المعاصرين وأستاذ فى السربوت ء وله اتجاه نخا‎ )١( 
من رين رذ مسر لو و ص قل‎ 
. (؟) هى أن يختار المرء من بين المذاهب الفلسفية امختلفة » دون التزام بواحد منها‎ 


41س 


غير خلتى بالضرورة . كا لا يمكنها : مالم تتخل عن تخرير الاونسان بوصفه غايتها الى تسعى 
للوصول إليبا - أن تشترك فى عمل سيامى لا أثر له بالضرورة . لأنها تعترم البادئة التى 
تقدر أنه ليس الما أن تنجاوزها . فالسيريالية . إذن ٠‏ منطوية على نفسها . ولاتزال تتجه 
جهودها إلى الوصول لنفس الغايات وإلى تعجل تخرير الإنسان . ولكن بطرق أخرى » . 
( وتوجد نصوص أخرى مشاببة ٠.‏ وحتى بعض جمل متواردة على نفس العنى فى 
المرجع : ( مشقاطعة افتتاحية ) 122108111816 1لا أن . وهو تصر بح لحاعة السيريالية قَّ 
فرنسا فى 5١‏ من يونية عام /1941 ص 14-/ا١).‏ 


وف هذا التصريح ١‏ يلحظ الرء ملاحظة عابرة هذه الكلمة ٠:‏ إصلاح » . كا يلحظ 
اللجوء غير المألوف من جانبهم إلى الأخلاق. وهل لنا أن نقرأ يوما صحيفة دورية 
عنوانها ١:‏ السيريالية ى خدمة الإصلا ؟ ولكن النض الى اوردناة يز كن . غخاضة . 
مقاطعة السيريالية لماركسية ؟ ومفهوم الآن أنه يمكن التأثير فى البنية 7" العليا فى امجتمع 
دون تغيير فى البنية الدنيا!"؟ الاقتصادية . سيريالية؛ خلقية » و« إصلاحية » تريد حصر 
عملها فى تغبير المذاهب الفكرية : هذا مايبعث ف المرء شعوراً بالمثالية على نحو خطير . وبق 
لنا تحديده الوسائل الأخرى ١‏ التى يحدثوننا عنها . هل ستتحفنا السيريالية بقوائم جديدة 
للقم بوعل يسع مها فكرياً جديداً ؟ كلا ؛ إذ السيريالية تصرف همهاوى نشدان 
مقاصدها الدانئة . من انتقاص المدينة المسيحية . والتقهيد لسيطرة النظرة العامة 
الفلسفية كا هى عند الألمان » . ويرى المرء أن المراد هنا هو السلبية . والمدنية الغربية - 
ف اعتراف« باستورو » نفسه - مدنية محتضرة ؛ تهددها حرس فسيحة . كل همها هو دفن 
هذه المدينة ؛ ويتطلب عصرنا مذهباً فكرياً جديداً يتبح للإنسان أن يحيا . ولكن السيريالية 
سَتَلأت على مهاجمة مرحلة الحضارة المسيحية فى العقيدة الكاثوليكية . على حسب ماسنها 
القديس؛ توما »'' . وكيف تستطاع مهاجمتها ؟ أبمعرضهم عام 19410 الذى هو بثابة 
قطع من الحلوى سرعان ماتذوب بالامتصاص . أولى أن نعود إلى السيريالية الحقيقية . ك| 
تتراءى ق هذه المؤلفات ١:‏ مطلع النبار »'*' ور نادجا» ور الأوانى المستطرقة ' 


)١(‏ و (؟) من أسس فلسفة الواقعية الاشتراكية قوشم بتأثير البنية الدنيا العليا فى المجتمع » بحيث تكول التانية 
سابة انعكاس للأولى » وطذا أثره فى أدبيم ونقدهم , وقد شرحنا آراءهم وتقدناها فى كتابنا : التقد الأدى 
الحديث . 

(*) 2أنابك'(آ ققلطتصمط1( ١1١14 - ١١١١‏ ) كانت فلسفته الدينية أساساً للكاثو ليكية 
(؛) و (ه) و (5) هى مؤّلفات ١‏ أندرية بريدون » وعنوانها بالفرنسية على الترتيب : ( ١954‏ ) » 2/30[8 
١954‏ ) 15طهقع21لامتمطه 0 5ع35ل! 5عآ .11ا0[ نكل خصله2 ( 1١9730‏ ). 
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ويؤكده ألكبيه » وه ماكس بول فوشيه ٠‏ توكيداً قاطعياً أن السيريالية محاولة للتحرير . 
وعلى حسب أقوالها يراد منها توكيد حقوق الكلية الإنسانية » بدون استثناء ٠.‏ حتى 
اللاشعور ؛ والحا, . والجنس ء والخيال . وأنا على وفاق تام معها ؛ وهذا ما أرادته 
السيريالية ول عناتعنا بين عظلية امطروعها . على أن علينا أن نلحظ أن فكرة الكلية 
تنم عن عصر خاص ء فهى الفكرة التى أثارت النزعة النازية ٠»‏ والنزعة الماركسية . وتثبر 
اليوم النزعة؛ الوجودية » نا » علينا أن نعود إلى« هيجل ١‏ بوصفه يكرا لكل هذه 
الجهود غم أل انق جلاه- أناففا خطرا فى أضل الموريالله 8و ذا التجنات 
لغةهو هيجل » أقول إن هذه الحركة كانت نحتوى على الإدراك العقلى لمعتى الكلية١‏ وهو 
مايستخلص فى وضوح من هذه الكلمة الشهيرة الى قاهاه اللازي ريون ++ اخريةةفن لون 
الإنسان . ولكن هذه الحركة حققت هذا الإدراك على نحو آحر فى بياناتها المذهبية 
القرودة-وتننا كان الانبا سبالم ور ارقي و يق انا اليسدة السقيرية مله 
لكل مقوماته الثانوية . فالتحرير الذى مبدف إلى أن يكون كلا عبت أن ونا درف الأهاك 
معرفة كلية( ولا أحث الآن فى ببان ما إذا كان هذا ممكناً , ٠‏ علوم أنى مقتنع بذلك مهام 
الاقتناع ) . ولا يدل هذا عا لى أن علينا أن نعروف - ابتداء - كل المضمون الفطرى للحقيقة 
الإنسانية . ولا على أنه يمكننا تحصيل تلك المعرفة + ولكنه يدل على أنه يمكننا أن نتوصل 
إل الرقف- عل ذاق أفسنا ن"الرحرة ب الخليلة العويية تاه 00 وعواطفنا 
وأحلامنا ٠‏ والسيريالية ‏ لأنها ثمرة عهد معين - تضيق . ابتداء : من المخلفات المضادة 
للنزعة التركيبية : فتبدأ أولا بالسلبية التحليلية الى تمارس تأثيرها على الحقيقة فى شكون 
الحياة اليومية . وقد كتب« هيجل » فى الشك قائلا : يصبح الفكر فكراً كاملا حين 
بفنى١‏ الموجود - ى - العالم ) ٠‏ يفنيه ىق التنوع المتعدد لتعييناته » وحين تصبح سلبية 
الشعور بالذات الحرة - فى داخل التعدد فى أشكال الحياة -- سلبية واقعية . والشك يناظر 
تحقيق هذا الشعور كا يناظر الموقف السلى بازاء الوجود اللتحقق ف صورة الغير ؛ إنه , 
إذن ٠‏ بناظر الرغبة والعمل » (١‏ راجع كتاب ظاهريات الروح ٠»‏ ترجمة هيبوليت . 
ص5؟1 ) وكذلك الحال فا ببدى لى حوهريا ىق النشاط السيريالى » إنه نزول الروح 
السلبية إلى العمل : فسلبية الشك تصير عينية » ؛ 0 السكر الي اخترعها« دى شان » 
مثل المنضدة فى شكل ذئب . كلاهما عمل من الأعمال » أى هى على وجه الدقة الهدم 
عينيا الصادر عن جهد للأشياء التى لا يبدمها الشك إلا قولا . وأقول مثل ذلك فيا يخص 
الوه ٠‏ فهى مقوم من المقومات الجوهرية للحب السيريالى . ومعلوم أنها رغبة استبلاك 
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وتدمير. وق ذلك نرى الطريق الذى تسلكه السيريالية ٠‏ وأنه يشبه - على وجه الدقة -- 
تسنيدات الوعن الذئ عد عنهه هيجل ١‏ فى فلسفته ؛ فالتحليل البرجوازى هدم مثالى 
للعالم ٠‏ بالهضم ؟ ومسلك الكتاب المعتدلين يستحق الاسم الذى سمى به هيجل الرواقية 
حين قال : « ليست هى إلا قبورا عفدا للساسة ٠‏ فهى ترتفع فوق هذه الحياة مثل وعى 
السيد » . وعلى النقيض من ذلك السيريالية الى« تنفذ فى هذه الحياة مثل وعى العبد » . 
وهذه هى قيمتها يقيئاً ٠‏ ومن ع ثم دون أدنى شك ٠‏ بمكنها أن تزعم الاتصال بوعى العامل 
الذى يشعر بحريته فى العمل . غير أن العامل هدم ليبنى : فباجتثاثه للشجرة يعمل الخشب 
والوتد . فيتعلى . إذن . وجهى الحرية التى هى السلبية البناءة . والسيريالية ٠‏ باستعارتها 
طريقها من التحليل البرجوازى ٠»‏ تعكس هذه الطريقة : فبدلا من ادم م لأجل البناء . 
تببى هى لأجل الحدم . فالبناء عندها مستلب دائماً ٠‏ فهو يذيب نفسه فق طريقة الغاية منبا 
الإهلاك . على أنه » با أن |البناء حقيق والخدم رمزى عكن .ايض > أن يدرك الموضوع 
السيريالى مباشرة على أنه غاية نفسه . فهو - على حسب والعه الانتباه إليه -0 سكرٌ خام ) 
أو معارضة فى ماهية السكر . ويبدو الموضوع السيريالى - بالضرورة - ذا ألوان مختلفة . 
لأنه يصور النظام الإنسانى معكوساً ؛ وبصفته هذه . يحتوى فى نفسه على نقيضه هو . 
وهذا هو مابتيح لمن يقوم بتكوينه أن يزعم أنه . فى وقت معا : هدم الحقيق وتخلق - 
شعرياً - شيئا فوق الحقيقة فما وراء الحقيقة . وق الواقء قع . حين يتم تكوين الشئ السيريالى 
على هذا النحو يصبح شيئاً من العالم بين أشياء أخرى ‏ يصبح لاشئ“ سوى الدلالة المبلورة 
للهدم الممكن للعالم . وه الذئب - المنضدة » ف المعرض السيريالى الأخير» محهود للتوفيق 
بين الأمرين المتناقضين لكى يسرى فى أجسادنا شعور مبهم من طبيعة الخشب ٠.‏ بقدر ماهو 
كذلك معارضة مزدوجة . فهو معارضية الحى لا لا حياة فيه . ومعارضة مالا حياة فيه 
للحى . ومحهود السيرياليين محصور فى تقديم هذين الوجهين من إنتاجهم ى نفس حركة 
واحدة ؛ ولكها يعوزها التركيب : ذلك أن هؤلاء المؤلفين لا يريدونه ٠‏ ويناسيهم تقديم 
الحركتين الخالقتين كأنبما مذابتان فى وحدة جوهرية » وكأن كل واحدة منبما هى الجوهرية 
فى نفس الوقت ؛ ما لا يجعلنا لخرج من التناقض . ولا شك أنهم قد حصلوا على النتيجة 
المتوقعة . فالشئ الوق المهدوم يثير توتراً ى فكر المشاهد له » وهذا التوتر هو - على وجه 
الدقة -- الحركة الخالقة السيريالية : فالشئ المعطى مهدوم باحادلة الباطنة . ولكن الجدال 
نفسه والهدم كلاهما موضوع جدال » بدوره من جانب الطابع الوضعى . ومن جانب 
المونجود الآنى العينى للخلق . ولكن هذا التقلب اللونى المزعج الذى يتسم به امحال ليس 
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شيعا فى حقيقة الأمر. وقصاراه أن يكون فجوه بين حدى التناقض يستحيل ملؤها . 
والقمند تهنا 0 المكطه 5 عرف يود زيرت إثازة تفن .دوق أن بره للابيا بان ول 
عيان عن شئأ جد . ولا أى فهم مادى . ولا أى فهم .لضمون . ولكنه شعور فكرى 
نظلرى اله هو 1 ودعوة وفراع . وسأطبق أنشماً على السيريالية تعبير هيجل ف 
الشك : قائلا( فى« السيريالية » يقوم الوعى حقاً بالتجربة من نفسه بوصفه وعياً متناقضا 
مع دخيلة نفسه ) . وعلى الأقل . هل سيأخذ فى الدوران حول نفسه ليقوم بعملية تحول 
فلسفية ؟ وهل الموضوح السيريالى ستكون ااج إ لح لوسرو لعن 
بالنى الخبيث[ ديكارت ] ؟ ولكن هنا يتدخل وهم سيريالى ثان : فقد وضحت أن 
السيريالية ترفض الذاتية ىا ترفض حرية الإرادة . وحبها العميق للادية قادها إلى النزعة 
المادية( لأن المادية هى موضوع صنوف هدمها وعاده العميق الحوانب ) . فهى ١‏ إذن . لا 
تلبث متاشرة أن تبتر هذا الوعى الذى ا تتشفته لنظةاء. فتعط _التناقض قراما جوري . 
فلم بعد قصدهم هو توتر الذاتية ٠‏ ولكن توتر تركيب موضوعى للعالم . اقرأه الأوانى 
المستطرقة » ٠.‏ فالعنوان مثل النص يدلان على انعدام التأمل انغداناً ا ؛ فالجلم 
واليقظة انيتا مستطرقتان . ومعبى هذا هو الخلط 25 ٠‏ فه| مد وجزر بدون وحدة 
تركيبية . وأفهم جيداً أنه سيقال لى : ولكن هذه الوحدة 0 مطلوب أن تصنع + 
وهذه . على وجه الدقة . هى الغاية البى تقصد إليها السيريالية. ويقول 
أيضأو أزناشزق و بوذا التوروالة يق امقائق اللعرة للشعور والل هعور شه 
نحو تركيب هذه المكونات ). مفهوم ولكن بأى شئ تقصد إلى القيام به ؟ ماهى أداة 
التأمل ؟ فرؤية مجموعة جنيات تدور كلها حول شجرة يقطين( حتى لوكان هذا مكنا » وهو 
مأشك فيه ) هو خلط ا حلم بالحقيقة . وليس هذ "توتعيدا 1 فق شكل جديد م ف 
ذات نفسه عناصر الخحلم وعناصر الحقيقة مع تعويرها وتبجاوزها . وفى الحقيقة . نحن دائماً فى 
منطقة الحدال : فاليقطينة حفيقة . مدعسة بالعالم الحقيق كله . تعارض هذه الحنيات 
الشاحبات التّى نجرى على جسدها ؛ والحنيات . على العكس . تعارض هذه الشجرة 
الشاقة: إويق الرىى شاهدا وضييا هذا الحدم المتبادل . وملاذاً وحيدا ؛ ولكنه لا اعتداد 
به . وحين ترسم أو جسم بالنحت أسناذ ينا اا تلتيمه البقظة : فالشئ المريب 
قد أمسك به فى وضح الالواذ” الكووية ٠‏ ووضع ق حجرة مقفلة . فى وسط أشياء 
ارق على مترين وعشرة سنتيمترات من جدار . وعل ثلاثة أمتار والخشية عدر سكي 1 
من اجدار آخخر . فيصبح شيئاً من العالم بوفتقة كلما وفميا: ولا يفلت من العالم إلا 


سل بن ع« امد 


بوصفه سلبية حفسة( وانظر هنا بنظرة السيرياليين من حيث افتراض اعترافهم بأن طبيعة 
الصورة كطبيعة الاإدراك ٠.‏ وبديبى أنه لا محال أبدا هنا لمناقشة ما إذا كان السيرياليون 
رم 6 أن الطبيعتين متميزتان أصلا ) . وهكذا يكون الانسان السيريالى إغسافة أو 
خخاطا . ولكم ل _كون ايد رركا . وليس من باب الصدفة أن يكون هؤلاء المؤلفون 
مدينين للتحليل النفسو . فهو يتحفهم . على وجه الدقة . ثحت امم« العقد النفسية » 
بنموذج لهذه التأو 58 المتناقفسة . المتكائرة ٠‏ التى ليس بينها تلاؤم 00 ستخدمونها فى 
15 ونيا هذه العقد النفسية » موجودة . ولكن الذى لم يلحظ حق الملاحظة هر 
نبالا كن أن توجد إلا على أمنامس حقيقة تركيبية معطاة من قبل . وهكذا يك 0 
الكل - عند السيريالية - هو الحملة التامة لكل هذه المظاهر. وحين أعوزتيم 0 
التركيبية نظموا حواجز التضاد ؛ فهذا الببرج الشاق من الوجود واللاوجود كان يمكن 

يكشف عن الذاتية . كما رجعت أنواع التضاد فى عالم الحس بأفلاطون إلى الصور -2 
ولكن جحودهم للذاتية قد حول الاونسان إلى محرد منزل مسكون ؛ وفى هذا الرواتى المقفل 
الغامض - الذى هو الشعور بالنسبة لهم - تبدو وتختنى أشياء تيدم نفسها بنفسها ٠‏ تشبه 
الأشياء شبهاً صارما » تدخل عن طريق العينين أو من الباب الخلنى . وتدوى أصوات 
ضخمة بدون أجسام ٠‏ شييبة ة بالصوت الذى نعى الاإله« بان 2٠0»‏ . وهذه المجموعة الشاذة 
تديرق الذهن الواقعية الأمريكة أرضا أكثر مما تثير المادية . وبعد هذا . لأجل الاستعاضة 
السحرية ٠‏ بطريق المشاركة ٠‏ وهى وحدة تظهر بدون ضابط . ويسمونبا : « الصدفة 
ا موضوعية ») ولكن ليس ذلك سوى صورة مقلوبة للنشاط الاإنسالى . فهم لآ يخررون 
المجموعة . ولكن يحصونها . ثم السيريالية حقاً : فهى إحصاء » ولكنها ليست محريراً . لأنه 
ليس فيبا شخص يراد نخريره ؛ وإنما يراد الصراع ضد ماتردت فيه بعض أفراد المجموعة 
الانسانية من سفوط الحظوة . والسيريالية حافلة بما هو جاهز» جامد وببا رعب من 
النشوءات والولادات . فالخلق عندها لبس هو أبداً صدوراً عن شىء آآخر . ولا انتقالا من 
الإمكان إلى العمل ٠‏ ولا الحمل باللقاح + وإئما هو الانبجاس من العدم . والظهور 


)١(‏ 23 إله القطعان والرعاة فى الأساطير اليوناني » كاد يظهر فى شكل تيس » ويشكر فى أشكال أخرى 
كشيرة ؛ ويثير الرعب المفاجىء . ويحكى بلوتارخوس أنه ق عهد الإمبراطور الرومانى تبيريوس الذى حكم من 
عام #رار لان بعك الميلاد» مالت سفينة تحو الشاطىء , وسممع منها صوت هائل ينعى الإله « يان © » وقد 
استغل هذه الأسطورة بعض المسبحيين فى دلالها على ميلاد الدين المسيحيى . 


اده 


المفاجى لشى مكون كل التكو ين من المجموعة + وفى حقيقة الأمر هو اكتشاف . فكيف 
تستطيه السيريالية . إذن . أن تنقذ الإنسان من أشباح خوفه ؟ ربما تكون قد قتلت هذه 
الأشيا- كد القت الأسيان اا . وسيقال قد بقيت الرغبة ٠‏ وسيقال إن السيرياليين 
1 الرغبة الإنسانية . ونادوا بأن الإنسان رغبة . ولكن هذا ليس صحيحا كل 
الصحة . أولا , لأنبم أضفوا التحريم على باب كامل من الرغبات( الحب الشاذ ؛ 
القالض نوما إلا #ادوت تررير أي تبر بهذا :الجحوع. :ثم لأدبع رأوا ا 'يطابق. بخضهع 


ندائى الاغيرهم الرغية إلا ممنتجاتها + كيا يفعل ذلك أيضا التحليل النفسى . وهكذا تكون 
الرضة شيئا . ومجسوعة . غير أنه . بدلا من الارتقاء من الأشياءل( الأعال التى أعوزها 
اتحقيق . والصور الرمزية للحلم وما إليبا ) إلى مصادرها الذاتية( الى هى الرغبة فى معناها 
اف يل الول وعدن وتان الاق مورعدقه لامر ان ارك عن 
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56 فى ذائها ٠‏ تم إنها تقدم لنا الشرح العقلى لأنواع التناقض التى توضحهاه العقد 
المفسية + ومنتجاتها . وما أقل ما جد المرء من أشياء جد غامضة لدى١‏ بريتون » فها بخص 
اللاشعور والغريزة الجنسية . فالذى يثيره ليس هو الرغبة فى طبيعتها » ولكن الرغبة 
المبلورة . مما يمكننا أن نسميه مستعيرين تعبيره بسبرز ) : رموز اللذة قى العالم . فلم يكن قط 
اي :- عند من خالطةيم من السيرياليين . والسيرياليين سابقا - هو جلال الرغبات 
ولا جلال الخرية فقد عاشوا صنوفا من العيش متواضعة وحافلة بامحرمات ١‏ فأنواع العنف 
امتفرقة لديهم تحسلنا على التفكير فى التقلصات غير الإرادية التى تعترى من تخبطه الشيطان 
اللو كر ما نحملنا على التفكير فى عسل منظم . على أن هذه التقلصات مشدودة 
خطاطيف: العقد النفسية » . وفيا يتخص تحرير الرغبة ٠‏ بدا لى دائماً أن كبار كلاب الحراسة 
8 عصم الذيفسة . وحتى الرومانتيكيين . قاموا لجهود اكرهة جهود السيرياليين وسيقال : 
إن السيرياليين . على الأقل . شعراء عظام . هنيئاً ؛ وهذا محال تفاهم . وقد صرح بعض 
السذج أنى» سد الشعراء » أوه ضد الشعر» . تعبير أحمق . لا يعادله فى الحمق إلا القول 
بأل فسد المواء أو ضد الماء . وعلى النقيض من ذلك - أعترف بأعلى صوق أن السيريالية 
هى الحركة الشعرية الوحيدة فى النصف الأول من القرن العشرين ؛ بل أذهب فى اعتراق 
إلى القول بان الدروالية 'ساعدت .< ف ناحية من نواحيها » على تحرير الإنسان ٠‏ ولكن 
الذدى خخرره ليس هو الرغبة . ولاكلية الاونسان . ولكن الذى تحرره إنما هو الخيال الحض - 
339 »عل :رجه الدقة ».من العسيزالتوفيقنيين السمل والأمر نتباك الكنضن , وأ جك اعتراذا 


حت لاج [ابنم 


مؤثراً بذلك لدى سيريالى من عام 14417 يبدو أن اسمه'" بمهد للاعتقاد فى صدقه اعتقاداً 
كاملا . 


١‏ يجب أن أعترف( وربما لا أكون وحيداً بين من لا يسترضون فى يسر) بأنه فجوة بين 
شعورى بالقرد ؛ وحقيقة حياتى . ثم محالات الحرب الشعرية التى انز حواق ينارق 
على مباشرتها كتب هؤلاء الذين هم أصدقائى . وبالرغم هنهم . وبالرغم منى ٠‏ قلا اعرف 
كم يفن 


« وللجوء إلى الأمر الخيالى لنقد الحالة الاجّاعية . والاحتجاج . وتعجل التاريخ ) ألا 
يستبدف ذلك كله لخطر هدمه للجسور التى تصلنا - ىق وقت ات بالحقيقة 
وبالآخرين ؟وأعرف أنه لا يمكن قبول التساؤل عن قيام حرية لإنسان وحده » .( إيف 
بونفوا . فى مقاله : الحود فى الحياة . فى : السيريالية عام 19841 : ص8") 


ولكن فيا بين الحربين » كانت السيريالية تنتحدث بلهجة أخرى مختلفة جداً . وقد 
هاجمت شيعا آخر بما كتبته سابقاً : فحين كان السيرياليون يوقعون بيانات سياسية . 
ويقدمون للقضاء من لم يبقوا أوفياء لوقفهم من جاعتبم » وبحددون طريقة للعمل 
الاجتاعى ويدخلون فى الحزب الشيوعى . ويخرجون منه فى ضجيج . ويتقربون 
من تروتزكى » وبتمون بتحديد وضعهم تجاه روسيا السوفيتية . كان عسيراً على أن أعتقد 
أنهم كانوا يفكرون فى العمل بوصفهم شعراء . وقد جاب عن هذا بأن الإنسان وحدة » 
وأنه لا يقسم إلى سياسى وشاعر . وأظل موافقاً على هذا القول . بل أضيف إليه أنى أجد 

من الراحة فى الاعتراف به أكثر من بعض مؤلفين يمجعلون من الشعر نتاجاً من منتجات 
الآلية ٠‏ فى حين يجعلون من السياسة محهود فكر واع . على أن هذا القول - بعد - حقيقة 
مبتذلة ٠.‏ صحيحة وزائفة معا . ككل الحقائق والابتذالات . لأنه إذا كان الانسان هو 
هو . وإذا كان له طابعه - أُيئًا يوجد - من ناحية من نواحى صفاته » فلا يدل هذا أبداً 
على نواحى نشاطه واحدة . وإذا كانت هذه الأنواع من النشاط تستتبع استعال الفكر . 
فلا يصح أن نستنتج من هذا أنها تستعمله بنفس الطريقة بقة . كى| لا يصح كذلك أن يكون ى 
جاح نشاط منها مايبرر إخفاق أنواع النشاط الأخرى . على أنه هل يفكر امرؤ أنه يتملق 
السيرياليين حين يقول لحم إنهم يباشرون أمور السياسة بوصفهم شعراء ؟ وعلى الرغم من 


)0 لأن اسمه كا سيذكر بعد هو /[8072121670ومعناه حسن النية . 


م754 ل 


اللعا م قات لخافت ديل اق كشن عن وعدة حا بوعل أن يون ىنظرية 
له . اتفاق أهداف شعره وعسله . ولكن هذه النظرية لا يمكن أن تكون إلا 0 . ويوجد 
نثر سيريالى . وهو وحده الذى 0 الصفحات الى يرمونبا بالاونم ا 
لا بمكن فهمها ؛ فهى مثله بروتيه 0 + تارة تبدو كأنها ملتزمة تمام الالترام بالحقيقة 
والصراح والحياة ٠.‏ واذا طوليت لحسات ا لتزامها أحذت تصيعح أن شعر 0 2 
الآخرين يغتالونها . وإنبم لا يفهمون شيئا فى الشعر. وهذا 5-0 عليه هذه الاأقصوصة 


التى يعرفها كل !! لناس 3 ولكنبا غنية د الدلالة : 5 : أراجون ( ه صيدة اتنضح أنبا حرصت 
على جريمة اغتيال . وبدأ البحث عن الآنم . وانذاك أكدت الاعة السيريالية كلها علانية 
عدم مسثولية ١‏ لثما : فإن ماينتج عن ١‏ الالية الا يمكن أن يكون كالقاصد المديرة . وعبل 


الرغم من ذلك كا' اا من مارس الكتابة الآلية أن قصيدة؛ أراجون » كانت من 
نو حر مختلف عن» الآلية كل الاختلاف . وإذا رجل بنتقض غضباً معلا ق عبارات 
عنيفة واضحة موت الحانى . وإذا الحانى ينزعج ٠‏ وفجأة لاجد شيئا أمامه سوى شاعر 
يستيقظ ويفرك عينيه . ويدهش من أن يلام على أحلام . وهذا هو الذى قد حدث 
حاولت القيام ببحث فى النقد لواقع الحقيقة؛ السيريالية » فى إجالها بوصفها التزاما ى 
العالم . فى حدود ماحاول السيرياليون توضيح دلالتها فى النثر. وبجيبوتى أنى أسب 
الكساء + والحسن قبَيّة «اأضافوه من« حصيلة » إلى الحياة الباطنة . ولكاهم فى عاقبة الأمر 
يسخرون من الحياة الباطئة . فقد كانوا يريدون أن يفجروها . وأن يحطموا الحواجز بين 
الذاق والموضوعي . .وأنث يصتعواء القورة .انتب .طقات الغال. 

ولنختتم قولنا بأن السيريالية دحل ف فترة انطواء . وتقاطع الماركسية والخزب 
الشيوعى . وتريد أن تنقض حرا بنيان العقيدة الكاثوليكية ىا سنها القديس١‏ توما » . 
خسن جد :اولك أسأك : أى جمهور يحسبون أنهم سيصلون إليه ؟ وبعبارة أخرى : فى 
أية نفوس تحسبون أنهم يخربون المدنية الغربية ؟ لقد قالت !١‏ لسيريالية . وكررت قوطا ء إنبا 
لا تستطيء ع ار جد ٠‏ وإنهم ليسوا - بعد - فى مسستوى التأثر ما . والوقائع 
تصيو سا : 0 ن العال دخلوا معرض عام 117 ؟ وعل نقيض ذلك ٠‏ كم من 
البرجواز بين ؟ ا » لا يمكن أن يكون مقصدها إلا سلبياً : هو أن يدمروا فى عقول 
العرجواز يين الأساطير الأخيرة المسيحية التى لازالت فيها . وهذا ما أردت أن أقم الدليل 


عليه . 


)00 50166 » إله من اغة البحر فى الأساطير اليونانية » ابن نيبتون » وردثك على أببه القدرة على التبؤ 
ما يقع » ولذا كان كثيراً مايسأل عما سيقع » ولكى يبرب ممن يسألونه كان يتشكل فى صور كثيرة كلما أراد. 


-4غ؛؟- 


[] التى تكن خصائصها - على الأخص- منذ مائة سنة . بسبب سوء التفاهم 
الذى يفصلهم من الحمهور ويكرههم على أن يبتوا . هم أنفسهم ؛ فى سمات موهبتهم . 


[4] أكده بريفو) . أكثر من هرة . تجاويه مع النزعة الأبيقورية . ولكنبا 
الأبيقورية!' البى راجعها وأصلحهاه ألان فورنييه ». 


[4] إذا " أنحدث 5 عن« مالرو » ولا عن« سانت إكزوبرى » . فذلك لأنبم 
ينتمون إلى جيلنا . وقد كتبوا قبلنا . ولعلهم أكبر قليلا فى السن ولكن . حين احتجنا - 
لكن الكتشت الفمفاء إل الغبرورة اللرمة والحفيقة الفيرقة م من الصراع كان 
للأول[مالر و] الفضل ف الاعتراف - منذ كتابه الأول -- بأنا كنا فى حرب . كا كان له 
نفس الفضل فى خلق أداب حرب . فى حين كان السبيرياليون . وحبى« دربو» يكرسون 
جهدهم فى أدب سلم ؛ وأما الثاني[ سانت إكزوبرى ] فإنه عارض الذاتية وهدوء التأمل 
السلى لدى أسلافنا ٠‏ وعرف كيف برسم صورة تقريبية فيبا السمات الكبرى لأدب العمل 
والأداة . وسأشرح » فها بعد أنه زائد أدنة باء جه إلى أن عل غيل أدت الاستيلاك . 
وسيرى القارئ - فى نباية هذا الفصل - أن الموضوعات الأساسية لأدب اليوم وفلسفة 
اليوم هى الحرب والبناء . والبطولة . والخلق« والعمل » والتملك والوجود. وحين 
أقول :( تحن ) : أعتقده نتيجة لذلك ء أنه يمكننى ا أقول إلى أنحدث 00 : 


]١ 0[‏ ماذا يفعل ١‏ كامو ) وا مالرو 0 و«كوستلر) وا روسيه ذ( ا سوى أدب مواقف 
متطرفة ؟ فا محلوقات التى يصورونها ى أدبم إما فى ثمة السلطة وإما ى السجن 
الانفرادى[ الزنزانات ] فى عدي الخد البذئ اميلفوة فيه جني 


)000 ان واقفر5/ أو الدرعة ة الأييقورية : فى اللغة العادية يراد بها نرعة الشخص إلى حب الملذات والراحة 
والحياة الببيجة )» ) مع مايتبع ذلك من اللطف والافتنان َ اخحتيار أنواع المتعة . وهذا المعنى لسيئه إلى ١‏ أبيقور 3 
خطأ فى واقع الأمرء لأن أبيقور كان يدعو فى الحقيقة إلى الجد والقناعة والصرامة » ولكنه خطأ شائع منذ 
الرو مانيين . 


(؟) أى عن «١‏ سانت إكزويرى »؛ و « مالرو». 
(*) ]عوونده10 123010 كاتب فرنسى معاصر » يعنى فى قصصه بتصوير المقومات الاساسية للمجتمع 


كته : «عالم المعسكرات ) و «أيام مونتا » . 


#١ 55‏ ا م 


وأحداث الحياة المألوفة هى التعذيب وارتكاب القتل » وحروب . وانقلاب 
حكومات . وعمل ثورى . وإلقاء قذائف ء ومذابح . 

]١١[‏ مفهوم طبعاً أن بعض الهمائر أغنى من بعضها الآخر: وأقوى بعياناً : وأشد 
تسلحاً بالنسبة للتحليل أو التركيب » بل إن لبعضها قوة التنبؤٌ » وبعضها فى خير وضع 
للكشف عن عقبى الأمر سلفاً . إما لأن فى يديها بعض أوراق اللعب . وإما لأنها قادرة 
على اكتشاف أفق أوسع . ولكن هذه الفروق لاحقة » ويظل تقويم الحاضر والمستقبل 
القريب تحخمينا . 


وبالنسبة لنا أيضاً ٠‏ لا تظهر الحادئة إلا من خلال الذاتيات . ولكن مصدر تعاليبا أنه 
تتجاوز هذه الذاتيات , لأنبا تمتد خخلالها , وتكشف لكل منها عن طابع مختلف لنفسها 
وللذاتية . وهكذا تكون مسألتنا الفنية هى العثور على نوع من الانسجام لصنوف الوعى 
يتيج لنا بيان تعد أبعاد الحادثة . وفوق ذلك : بتتخلينا عن ميل راوية يعرف كل شى” » 
نمملنا التبعة ف وجوب حذف الوسطاء بين القارئ وبين ذاتيات شخصياتنا المعبرة عن 
وجهات نظرها ؟_ؤيراد بذلك إدغال هذا القارئ فى أنواع الوعى كيا يدل فى طاحونة , 
بل حب .أن بطابق القارئ كل وامدة من هذه الذاتيات بالتتابع . وهكذا تعلمنا 
من 9 جيسس جويس » البحث عن نوع ثان من الواقعية : هو الواقعية الخام للذاتية بدون 
وساطة ولا مسافة , مما يجرنا إلى إقرار واقعية ثالثة. هى الواقصية الزمنية . فإذا نحن غمرنا 
القارئ » دون وساطة ء فى نوع من الشعور ء وإذا نحن أنكرنا عليه كل طريق للتحليق 
توق هذا الشعور ؛ انذاك لابد من فرض زمن هذا الشعور عليه دون حذف لبعد من 
أبعاده , فإذا جبعت ستة أشهر فى صحيفة ء فإن القارئ يشب ارج كتالى . وهذا الله 
الأخير للواقعية يثير صعوبات لم يتصل إلى حلها واحد منا ٠‏ وربما تكون هى على الأخص غير 
قابلة للحل : لأنه ليس ممكناً ولا مرجواً تحديد جميع القصص بحكاية يوم واحد . وحتى لو 
سلمنا بذلك ؛ تيقي مسألة أخرى . عى أن إيثار تخصيص كتاب بأربع وعشرين ساعة بدلا 
من ساعة واحدة » أو بساعة بدلا من دقيقة , يستلزم تدخل المؤلف » كها يستلزم اخختيارا 
ممالا . والذالة) تجب تغطية هذا الاختيار بوسائل فنية محضة ء هى تأليف مظاهر 
خادعة » وهى الكذب فنيا كى يكون المرء به صادقاً . كما هو شأن الفن دامماً . 

[؟1] من وجهة النظر هذه » تكون الموضوعية المطلقة - أى الحكاية بضمير الغائب 
البّى تقدم لنا اللأشخاص بوساطة سلوكهم وأقوالهم ؛ بدون شرح » وبدون جولات ى 


سد ا ع8 سه 


حيا”بم الباطنة 3 مع ا بالنظام التارى الدقيق الأحداث مسناووبة عمام المساواة 
للذاتية المطلقة . وبق ٠‏ يمكن أن يزعم المرء - منطقيا - أن م على الأقل ٠.‏ وعباً 
شاهدا . هو وعى القارئْ . ولكن فى الحقيقة . ينسى القارئ رؤية نفسه حينا يرى . 
وتحتفظ القسة ت بالنسية 'له حبيراءة كتراءة غابة 'عذاراء ٠»‏ تبث أشحازها بعيدة عن كل 
الأنظار . 


للع تساءلت أحياناً : لماذا كان الألمان يبقون علينا ٠‏ وهم الذين كانت لديهم مائة 
وسيلة لمعرفة أمماء أعضساءه لخنة الكتاب الوطنية » . وقد كنا . بالنسبة لهم أيضا . محض 
مستبلكين 1 ولكن هذا التقدم 6 معاملتنا معكرس القصد هنا : فانتشار صحفنا كان 
محدوداً دا فلو أنهم قبضوا على« إلوار 0 أو على« مورياك . لكان ذلك أكثر 
وم عل سياسة التعاوث المزعومة مس خطر تركها هبمسأآكث بالحرية 9 ورا كان فضل 
رجال( الجستابو ) تركيز جهودهم على القوات الخفية وعلى رجال المقاومة . لأن, 0 
بشجكون ذرها ايان هؤلاء من ا طن عقا ا كدي تنه بجلا ارد رو 
شك أنهم قبضوا على١‏ حاك ديكور ) وأعدموه رقا بالرصاص ٠.‏ ولكنه لم يكن - - بعك 
معروفا 6 تلك الفترة ١‏ 

[15] انظر. على الأخص قصة : أرض الرجال ا 

2 مثل: ممنجواى ») . مثلا ق قصته :المن تدق الأجراس‎ ]١15[ 

15] على أنه لا يصح أن نبالغ . فقد تحسن موقف الكاتب بعامة . ولكن هذا 
التحسن . على الأخص ٠‏ وكيا سنرى . كان بوسائل خارجة عن نطاق الأدب( المذياع 
ودار الخيالة والصحافة ) م تكن لدى كاتب اللاغى ؛ ومن لا يستطيع أو لا يريد اللجوء 
إلى هذه الوسائل » عليه أن بمارس مهنة ثانية أو يعيش ى الضيق : يقول١‏ جوليان 
بلان ) مقالة عنوانها : شكاية كاتب ١‏ فى جريدة الكفاح !أه«صه0ب» فى 191417/1/317) 
. من أندر النادر أن أجد قهوة أشربها #“أواة أخدمه الفافت السعان تامكفيق :وعدا لد 


(1) لعمقنلاظ ابوط زر هوم - ١9095‏ ) من أرق شعراء فرنسا وأعظمهم , بدأ سيريالياً » ثم اتفصل 
5 هذه الجماعة - وله دواوين شعر كثيرة » منها  :‏ الواجب والقاق » ( 1١9١1‏ ) و« عاصمة الألى» 
(دكودع و «الحقيقة المباشرة ») ١97”1٠(‏ )ار «الأيدى الحرة » (/15989). 


(؟) هى قصة الكاتب « إرنست #منجواى » والقصة مترجمة إلى العربية . 


# ى" لم 


امب ريه على اا كن مق حير ب عو الوه زو اللي. فور كلدي انتقاف ضاف قن 
الصيدليين . . منل شام 144 . أجريت لى خيس عمليات خطليرة . وستجرى لى عملية 
عاويية احتل منبا فى هذه الأيام . ولأ كاتجد- سف تن كتوزون كنات لقان 
الاجتاعى . ولى امرأة وطفل . . . ولا تذكرنى الحكومة بير إلا لتطلب متى ضرائب فادسة 
على حقوق التافهة فى التأليف . . . وعلى أن أبذل مساعى لتخفيض نفقات المستشفى . 

وأين» جمعية رجال الأدب » وو صندوق ادخار الآداب »؟ الجبعية الأول تدعم 
مساعى ٠‏ أما الثانى فقد أهدى إلى فى الشهر الأخير أربعة آلاف فرنك . . . 'فر بذلك 


عار سن 


[10] ولكن باستثناء الكتاب » الكاثوليكيين طبع . أما المزعومون كتاباً شيوعيين 
فسا لخدت علهم فا بعد . 

]١8[‏ لاأجد صعوبة ىُْ قبول الوصف المأركسى للملق» الوجودى ا . -حين بعدونه 
ظاهرة عصرية وطيقية . وعلدهم أن الوجودية -- تشف قى شكلها الخاضر - عن خلل 
البريجواز بة 1 وأصلها برجوازى . ولكن إذا استطاع هذا التحليل كشف مظاهر الخال 
الإنسانية وجعل بعض أنواع العيان الميتافيزيقية ممكنة . فلن يدل هذا على أن ذلك العيان 
وذلك الك* ف من أوهام الوعى البرجوازى . أو على أنبها من التصورات للموقف . 

[14] إما انضم العامل إلى الحزب الشيوعى تحت ضغط الظروف . فهو أقل استحقاقاً 
للريبة 5 أن إمكانيات اختياره صورة 8 أضيق حدودها 5 

]٠ 0‏ فى الأدب الشبوغى ف فزت افد لكان وعدا ذا وجهة صحيحة 3 وليس 
المصادفة أنه يكتب عن النباتات أو حصى الشطان . 


ل 


وك 

[51)] قل حملوا الناس على قراءة م هوجو ) ؟ وف فرة الحو 8 نشروا 
أعيال ١‏ حيونو 7 (1) ا في بعض القرى . 

13] أستثنى محاولة؛ بريفو» ومعاصريه الخففة . وقد تحدثت عنبا سابقاً . 


)١(‏ 010820) تطلوعل من كتاب القصة والمسرح الفرنسيين المعاصرين » ولد عام ١858‏ وفى بحطل قصصيه 
وصف للحياة الرعاة والحياة الفطرية والشعرية الجميلة » وفى بعضها الآحر ضيق بالحياة المدنية ووصف مأساتها » 
وبخاصة أيام الدرب . ومن قصصه : « الرابية ) ( ١975‏ ) و « القطيع الكبير » فى حرب ١91١4‏ 
4 ؛ صدرت 1 3 - و « جندى المدفعية فوق السطح » ى حوادث الكوليرا عام 1١9144‏ - 
وهس ر حيته الرعوية : 0 5 الحب ) ١58١١‏ ) أى الرارع . 


د فى ا د 


7؟] هذا التناقض موجود بى كل مكان . وخاصة فى الصداقة الشيوعية . فقد 
كان: نيزان » له كثير من الأصدقاء ؛ فأين هم ؟ إن الذين أحس وهم نحرارة الحب 
ينتمون امراف تمرك بوهم الارين يشتدون فق الحملة عليه واه اللّد ن ظلوا أوفياء 
له فليسوا من الحزب . ذلك أن 6 ستالين » . عا لما من سلطلة الحرمات ٠‏ لاتزال 


تتدخل قّ اللحب وا داقة . ق حم هما من علاقات شخص بشخص . 


15 و :تذرية إن غنات القن اللنتطلة ال بوسووةا الوجردية ندل عل أن 
القوم لم يعودما يفهمون من الحرية شيئا. أهذا خطؤهم ؟ هذا هوه حزب الحرية 
الجمهورى ٠»‏ . ضد الدمقرالية . وضد الاشتراكية . تجند فى أعضسائه قدماء الفاشيين 
وقدماء الغلاة فى التعاون مع العدو . وقدماء أعضاء القوة المنعاونة مع الألمان من الحز 
الاشترا كى الفرنسى ؟؛ 7 الرغم من ذلك يسمى تفسه» حزب الحرية الجمهررى ) فإذا 
كنت فده فأننت . إذق م كك اطوية ولكن الشيوعيين أرضا يصرحوك باتني جانت 
الحرية » ولكنبا الحرية ىا هى عند هيجل » أى افتراض الضرورة + وكذلك السيريالبون 
الذين عم جريود قال زعا ناب عدم الفطنة : بعد مسرحيتك : ١(‏ الذباب » التى 
معدت فيبا حديثا لا عيب فيه عن حرية؛ أورسطس . سنت - أنت -- لفسك وخنتنا 
بكتابك - : ٠:‏ الوجود والعدم » كا خنتنا .بإخفاقك فى تأسيس نزعة إنسانية جبرية 
ومادية ) . قد فهمت ما أراد أن يقول: : ذلك أن المادية لضن الإنسان: من أساطيرة . فهى 
تحرير . وهذا ما أريد . ولكنبا تحرير لأجل الاستعباد كل الاستعباد أيضا . على أنه منذ عام 
كان المستعمرين الأمريكيين من دافعوا عن الرق باسم الحرية : فإذا أراد المستعمر 
المواطز , الرائد أن تكترق قشخضا أشوة : ل 3 البيضن حرا فى 
استخدامه ؟ والحجة باقية . فى عام 17 . ترفض مالك -حوض للسباحة قبول دخول 
قائد مبودى . وبطل من أبطال الحرب . ويكتب القائد فى الصحف يشكو. وتنشر 
الصحئ احتجاجه . ثم تعقب عليه« عجيبة بلاد أمريكا . فساحب التوض كان حرأ فى 
رفض دخول موق فيه ولكن ارود نا عو من مواطنى الولايات المتحدة » كان حرأ فى 
احتجاجه فى الصحف . والصحف الحرة » كا هو معلوم . تذكر - دون تيز - وجهتى 
النظر . وبعد ؛ فكل الأمريكبين أحرار » . والعائق الوحيد هو أن تستعمل كلمة٠‏ الحرية » 
مشتملة على هذه المعانى المختلفة كل الاختلاف - ومائة غيرها - دون اعتقاد بوجوب 
الاخبار سافاً بالمعنى الذى يضفونه عليها فى كل حالة . 


ههج" د 


[ه؟| لأنبا.- شأتبا شأن الروح - من نوع ماسميته فى مكان آخحر ١:‏ الكلية المسلوبة 


الكلية 0 الكلية المحزأة ) 5 
[7؟] يبده لى أن قصة؛ الطاعون ١0‏ التى ظهرت حديثا لألبير كامو مثل طيب لهذه 
الحركة الموحدة التى تذيب - فى الوحدة العضوية لأسطورة واحدة - كثيرا من الموضوعات 


النقدية والمناءة . 


)١(‏ ]565 1,8 قصة ألبير كامو )١95.6.- ١9١‏ ظهرت عام 540 »ء وهى ق ظاهرها السطحى 
وصف رائع لمدينة أصيبت بالطاعون » ووراء هذا الظاهر معان عميقة » فيمكن أن تكون تصوير؟ حياة الفرنسيين 
أيام احتلال الألمان لبلادهم » وأعمق من هذا أن تكون رمزأ لموقف الإنسان ف المجتمعات الحديقة » وهذا الموقف 
ندوره متعدد المعالى . وقد حوطًا مؤلفهما إلى مسرحية بعنوان : « حالة التصار )» صدرت عام ١9148‏ . 


: رقم الإيداع 55/ا١/.وو١ا‏ 


الترقم الدولى “ا #وم. مي ااه 


ل يي 1 


